تہ اس و صو 
» قرس ایل رقحه (( 


ي 
2 ن 7 » 27 مم 
راک رم درق اس مرسمه ا 


۶ او ت 
و ساعد ه انه کد « رفک ال » 


الپ راان 


طبیت هل ذه الفتکاوی ف 
ف اة اشورة 
ق ران 
رز ی زا ت مین وناق را و و اد 


با لمكت المرية السعودية 
عام 0ھ - ج ١ک‏ 
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ساسم 

من القدر أن بعض المصححين فصل خطبة المجموع منه › 
وقد سلمت الكتاب الأول منه إلى الطبع مر تبا مبدوءا بأرقام من 
أول الخطبة إلى آخر ذلك الكتاب » وأيضا لا يدور فى خلد 
ناظر إلى تلك الأرقام فى مقدمة الابن وفقه الله لتلك الكتب 
والمجاميع المنقول منها أو الملصحح عليها أن ما ليس منسوبا 
إليها لا يوثق به فأنا بحمد الله أخذت عن ثقات ونقلت من 
مكتباتهم وآمثالهم مما هو من نقل السلف الصالع أو منقول 
من كتبهم ما قد آثبتوه لشيخ الإاسلام واعتنوا به واعتمدوه 
وآبرزوه ونقلوا منه فی مؤلفاتهم وسرت علي منهاجهم ۰ ولم 
أضع فى هذا المجموع إلا ما أعرفه لشيخ الإسلام » وقد 
أعرضت عن نزر قليل نسب إليه كمنظومة فى عقائد » ونقل 
محرف لترك البداءة بقتال الكفار وقد رد عليه الشيخ سليمان 
ابن سحمان وأوضح تحريفاته فى عدة كراریيس ٠‏ ورسالهةه 
حرفها أحد أعدائه فانتدب لها علماء عصره وزبفوا ما زوروه 
على الشيخ ولدى من رسالته عدة نسخ مخطوطة ومطبوعة وقد 
صححت كثيرا من هذا المجموع عل مخطوط ومطبوع كما 
صححنا ما نقلناه من الشاام › وبقى بخط الشيخ مجموع 


ورسائل فى أثناء مجاميع أخذناها فى أفلام وبقى مسائل فى 
مصر وكان الكتاب جاهزا مرتبا منذ قدمت من الشام وطلب 
نشره منى مرارا فتأنيت به للحصول عل تلك المسائل التى 
اطلعت عليها » ولما التزم لى بالحصول عليها أذنت فى طبعه ء 
وحزى الله من سعى فى إبرازه أحسن الجزاء وصلى الله على 
محمد ° 


می ادارا الح 
امد ت وجدى: واا والسلام على من لا نى عه 
فال سبع ابر سمدم 


آمل ن تیہیۃة قدس الڑں رو حه 
فمل 
ف «قدرة الرب» عن وجل 


اتفق المسامون وسار أهل الملل عل أن الله على کل شیء قدر » کا نطق 
بذلك القران فى مواض مكثيرة جداً . وقد بسطت الكاام فى الرد على من 
اند قدرة الرب فى غير موضح ا قدكتبناه على « الأربعين ٠»‏ و « الحصل» 
وف شرح « الأصمانبة » وغير ذلك ء وتكلمناعلى ما ذكره الرازي وغبره 


۷ 


فى « مسأل ةكون الرب قادرا ختاراً » . وما وقع فيا من النقصير الكثير عا 
لس هذا موضعه . 


( والمقصود هنا ) الكلام بين أهل الملل الذين يصدقون الرسل فنقول: 
هنا مسائل : 


( السألة الأولى ) : قد أخبر الله أنه على كل شىء قدرر ٠‏ والناس فى هذا 
على ثلاثة أقوال : 


و «طائفة » تقول : هدا عام خصوص حص منه امتح لذاته ؛ فانه 
و إن کان شتا فإنه لا بدخل فى المقدور كاذ كر ذلك ان عطبة وغيرهء 
وكا القولين خطاً . 


( والصواب) هو القول الثالث النى عليه عامة النظار ء وهو أن المع 
ناته لس شيا ألتة » وإن كاو متنازءين فى المعدوم » فإن الممتنعلذاته لاعكن 
محققه فی الخارج . ولا تصوره الذهن اتا ني الخارج ؛ ولكن بقدر اجتاعيا 
فی الذهن ١‏ تم حك على ذلك بأنه متنع فى الخارج ؛ إذ کان بنع محققه ف 
الأعيان ٠‏ وتصوره فى الأذهان ؛ إلا على وجه النمشل : بأن يقال : قد مجتمح 


۸ 


الحركة والسكون فى الشيء. فمل حكن ف الحارج أن مجتمع السواد والباض 
فى محل واحد . کا مجتمع الركة والسكون. فقال : هذاغبر عكن ٠‏ فبقدر 
اجتماع نظبر لمكن مم حك بامتناعه » وأما نفس اجتماع البياض والسواد فى 
محل واحد فلا عكن ولا بعقل » فليس بشىء لا فى الأعبان ولا فى الأذهان . 
فم بدخل ف قوله :( وهوعلكشَىٌوقير ‏ ). 


( المسألة الثاية ) : أن المعدوم لس بشىء فى الحارج عند 
اجہور وهو الصواب. 


وقد بطلقون أن الشىء هو امو جود .فىقالعلى هذا : فيزم أ لا يكون 
قادرا إلا على موجود ‏ ومام خلقه لا یکون قادراً [ عله ] . وهذا قول بعض 
آهل البدع ‏ قالوا : لا یکون قادرا إلا على ما اراد ؛ دون مام رده ۰ وک 
هذا عن تاميذ النظام . والذين قالوا : إن الشىء هو الموجود من نظار الشتة 
اىن و افق من اتباع الأعة : أحمد وغير أحمد کالقاضی آي يعلى 
وابن الزاعوني وعبرها . بقولون : إنه قادر على الموجود ٠‏ فبقال : إن هؤلاء 
يتوا ما لم تسته الآبة . فالآية أئشت قدرته على الموجودء وهؤلاء قالوا : هو 
فادر على الموجود والمعدوم . 


والنحقيق أن الشىء اسم لما بوجد فى الأعبان ٠‏ ولما يتصور فى الأذهان . 
ها قدره الله وعم آنه سيکون هو شيء فی التقدبر والمل والكاب: وإن یکن 


٩۹ 


کے 
&# 


شیا نی الحارج . ومنه قوله : ( لما آم إا راد سكا نيول درکن كوت ) 
ولفظ الشىء في الآبة تناول هذا وهذا . فہوعل ى كلشيء ماوجد وكلمانصورء 
الدذهن e‏ أل را ن و فدر؛لا لسسشی من ذلك 
شیء » ولا بزاد علبه شیء کا قال تعالی :  (‏ بلقدرينعلانشوىبتالة ‏ ) 
وقال : ( قل واماد ر انبعت کم دابا نويك اومن تارج ) 
وقد ثبت فى الصحبحين : نها لما زات قال النبي صلى الله عليه وسل «أعوذ 

وجك » فما برل : ( يكيا ) الآبة قال : « هاتان آهون » فهو قادر على 
لأولنين وإن م يفعلها وقال : (وأنزلتامن الما ما يقد راش كته ف الأرض ونام 


سے سر ص و 


فال المفسرون : لقادرون على أن نذهب به حتى وتوا عطقا » و هلك 
مواشک وخرب آراضک . ومعلوم نه ل ذهب به وهذا کقوله : ( ار 
المالِى ضر ) إلى قوله : ( وخعلونر ىأىك كرو ) وهذا 
يدل على أنه قادر على ما لا يفعله . قإنه أخبر أنه لو شاء جعل الاء أحاحا وهو 
le E E SC‏ 
من مف آلأرض ) . ( ولو سا اله ما فكلا ) .فانه خر فی غبر موضع أنه 
لو شاء لفعل أشباء وهو م يفعلها ٠‏ فلو م يكن قادرآً عليه ا لكان إذا شاء ها ) 
کن فعلما . 


N E PR ETE 


\ ٠ 


أفعال الساد وغير أفعال العاد . وأكثر المعتزاة بقولون : إن أفعال 


الد عبر مقدورة . 


( المسألة الرابعة ) : أنه بدخل فى ذلك أفعال نفسه » وقد نطقت النصوص 
هدا ٠‏ و هدا له تعالی : ) E‏ يدر ڪلآن 


ر 
4 ر 3 


و E‏ ا 2 7 2 Q7‏ 
خلقمثلهم ) ( الس دل كبقد رع نالوت ) ؟ ( بلق درس عل ان وی بان ) 


as 


رو سے 


والقدرة على الأعان حاءتف مثل قوله : ( ردقا آلإضسنَ ) ( اس 
أن لن يقدرڪايه أ وات دوه علها ي لابوا ااب 
فقوله : ( كإمَانذهبنًيك امم هنموت ) فين آنه سبحانه بقدر علهم 
أنفسهم ٠‏ وهذا نص فى قدرته على الأعبان المغعولة » وقول : ( ومااتَعَلّ 
بار ) و (لَسْتَعليّهم بمْصَيْطْرٍ ) وحو ذلك . وهو يدل عفهومه على أن الرب 
هو الجبار عليهم المسيطر وذلك بستازم فدرته علبېم ‏ وقوله فال 
َقَدِرَعَيّه) على قول الحسن وغيره من السلف من جعله من القدرة دلبل 
على أن الله قادر عليه وعلى أمثاله ‏ وكذلك قول الموصى لأهله :« لن قدر 
لله على ليعذيى عذاباً ما عذبه أحدا من الما مين . فلما حرقوء أعاده الله تعالى 
وقال له : « ما ملك على ما صنمت قال : خشىتك بارب ! فغفر له » . وهوکان 
مخطئًا ف قوله لن قدر الله على ليعذبني ك يدل عليه الحديث» وإن ال 


۱١ 


قدر عله كن شه وإعانه غفر الله له هذا الجهل والطاً 
لدی وقح مله . 


وقد بستدل بقوله :  (‏ اخقکرتنتاوتهين ٠‏ ) إلى قوله (١‏ فيم 
ادوه ) على قول من جعله من القدرة ‏ فإنه بتناول القدرة على احلوقين 
وإن كان سحانه قادرا أا على خلقه؛ فالقدرة على خلقه قدرة عليه والقدرة 
عليه قدرة على خلقه» وحاء أبضاً الحديث منصوصاً فى مثل قول الى صلى الله 
عليه وسل لأ ى مسعود لا رآه بضرب عبده « لله أقدر عليك منك على هذا» . 
فهدا فه بیان فدرة ارب على عين العد ٠‏ وأنه أقدر عليه منه على عبده ٠‏ وفه 
ائات قدرة العد . 


وقد تنازع الناس في « قدرة الرب والعبد » فقالت طائفة : كلا النوعين 
بتناول الفعل اقام الفاعل » ويتناول مقدوره وهذا أصح الأقوال ‏ وبه نطق 
الكتابوالسنة. وهو أن كل نوع من القدرتين يتناول الفعل القام بالقادر 
ومقدوره امان له ٠‏ وقد تمعن بعض ما دل على ذلك فى قدرة الرب . وآما 
قدرة العسد : ف ذكر قدرته على الأفعال القاعة به كثيرة ء وهذا متفق عله 
يعن الناس الذن يشون للعند قدرة ٠‏ مثل قوله :(فاتقواالة ماأَسََطعَع ). ( فصيام 


بألله واس طعتا رتا م كم هليكو آنصسَمَمّ ). الآبة. وقول اللىصلى الله عليه 
وسل : « صل فاا ء فإن م تستطع فقاعدا ء فإن م تستطع فعلى جنبك » . 


1 


۴ امباين حل القدرة . هثل قوله : ( وعد کا مان ڪر 
)ال فول (وْخْری ل َمَدِرُوأا) ف فدل على آم قدروا 
على الأول . وهذه عكن أن بقدروا علبها وقتاً آخر . وهذقدرة عل الأعان. 
وقوه : ( ووا رودو ) إلى قوله ( عى راان يابايا ) الابة . 


قال أو الفرج : وفي قوله قادرين ثلائة أقوال . 


(أحدها):قادرين على جنم عند أنقسهم قاله قتادة . قلت : وهو قول 
حاهد وفتادة 1 رو اه انا حام عا قال حاهد : فادرین ف نسم و ھد| 
الذی ذکرہ اغوي : قادرين عند آنفسېم على جنتهم . و عارها لا حول بینم 
وها احك؛ وعن قتادة قال : غدا القوم وم محدون إلى جتنم . قادرين على 
ذلك فی نسم . 

قال أبو الفرج : و ( الثان ) : قادرين على امسا كين . قاله الشعى: أي 
على متعم » وقيل : على إعطائم لكن البخل منعهم من الإعطاء ء والله عر . 

و ( الماك ) :غدوا وم قادرون. أي واجدون ‏ قاله ابن قتسة . 

قلت: الةو صفتمم باهم غدواعلی حردقاد رین فار د رر جم إل‌القصد.فغدو| 
إرادة جازمة وقدرة ٠‏ ولكن الله أجزم . وقول من قال : قادرين عند أنضسمم : 


ای وال اا کن ولو کان كذلك لمت قد رم ۰ لکن سلبوا 
القدرة بإهلاك جنتهم . 


1 


قال الىغوى : الحرد في اللغة بكون عى القصد والمشع والغضب .قال 
الحسن وقتادة وأو العاللة : على جد وجهد» وقال القرطى وجاهد وعكرمة : 
على آم تمع قد أسسوه بننهم . قال : وهذا على مى القصد ؛ لأن القاصد 
إلى الشىء حاد مح على الأ وقال أو عببدة والقتبى : غدوا من أنفسهم 
على حرد : على منع امسا كين + بقول : حاردت السنة إذا م يكن ها مطر : 
وحاردت الناقة على إذا ‏ يكن مما لمن ؛ وقال الشعى وسفيان : على حنق 
وغضب من السا كين . وفى تفسير الوالى : عن ابن عباس على فدرة . 


قلت : الحرد فيه مى العزم الشديد ؛ فإن هذا اللفظ بقنضى هدا وحرد 
السنة والناقة لا فيه من معى الشدة ٠‏ وكذلك الحنق والغضب فيه شدة ؛ فكان 
هم عم شدبد على أخذها > وعل حرمان امسا كين » وغدوا مذاالعزم 


ونظر هذا وهو صربح في المطلوب أن القدرة تكون على الأعنان قوله 
فال ( مان اال کل ااا ا )ال قول( e‏ 
ویار جعاه ا سيدا نلم تق الاس ) الاية . وقوله : ( ور آهنه 
ST‏ ) بيهن أنه لولا الحاتحة لكان ظهم صادقا ء وكانوا 
قادرين علا : كن لما أتاها أس اله تيين خطأ الظن ‏ ولو ) بكونوا قادرين 
علیہا لاني حال ساامتها ولا في حال عطبها ‏ م يكن الله أبطل ظهم عا أحدثه 


N٤ 


من الإهلاك . وهؤلاء ) يكونوا ذهبوا لبحصدواءبل سلبوا القدرةعلبها- وهي 
القدرة التامة ‏ فاتتفت لاتفاء الحل القابل ؛ لا لضف من الفاعل ٠‏ وفىتلك 
فال :( علحردقدِرت ) ول بقل قادرين عند آنفسېم فان کان کا قاله من قال 
أنفسهم قا نى واحد ٠‏ وإن أريد بكوم قادرین آي ليس ف أنضسهم 
ما يناف القدرة : كالرض والضعف ولكن بطل محل القدرة كالذي بقدر على 
النقد والرزق ولاشىء عنده . 


وقولھ تعالی : ( ستل سے شروابرتهر أعملهركرماو دته الرع 
ف تراصف قود ما ڪس ښوا عل سی دیلک هو اساي ) فهم في 
هذه الحال لا بقدرون غا کسواعلی‌شی. ؛ فدل على ام ف‌عیر هدابقدرون 
على ما كسبوا . وكذلك غبرم بقدر على ماكسب . فالراد بالكسوب 


الل الكرب. 


E E aE 


وقوله تعالی : (ضرب اله ملاعا ERS‏ ور 
ررقاحستافهويفقةسراوََهّرّا )فما د كر ف المملوك أنه لا يقدر 
على شىء ٠‏ ومقصوده أن الآخر لس كذلك . بل هو قادر على ما لا بقدر عله 
هذا وهو إثبات الرزق الحسن مقدورا لماحه ء وصاحه قادر عله ء ومهذا 
ينطق عامة المقلاء يقولون : فلان بقدر على كذا وكذاءوفلان يق در عل ىكذا 
وکا مدر ها ا دون رة ھا 


۱0 


وعا يمن ذلك : أن املك نائب للعباد على ما ملكهم الله إياه ٠‏ والملك 
مستازم للقدرة فلا يكون مالك إلا من هو قادر على النصرف بنفسه ‏ أو بوليه 
أو وكله ء والعقد والمنقول ملوك لالكه ٠‏ فدل على آنه مقدور له » وقد قال 
موسی : ( دنیآ أَمَلكالاتفبی وخی ) لا کان قادرا ء-لی النصرف فی 
أنه ؛ لطاعته له جمل ذلك ملکا له ؛ وقال تعالی : ( مَهمَ لھا سیکرت) وقال 
تعال : ( تقو لوا سحن ای سر ناهد اوم اڪتالمُمَربِكَ ) أي مطمق ين » 
فدل على اہم صاروا مقرنین مطبقین لما سخرها مم » فهو معى قوله : ( فهم 
ا ملك ) وقد قال تعالى : ( فما اسم عواانيظهروه وماأستطعوا لتقا ) 
فدل على مم لو نقبوا ذلك لكانوا قد استطاعوا اللقب ٠‏ والقب ليس هو 
حركة أيدمم ٠‏ بل حو جمل العيء منقوباً > فدل على أن ذلك النقب 


مفدور للعىاد . 


وأيضًاً فالقرآن دل على أن المغعولات الحارجة مصنوعة لهم » وما كان 
مصنوعا هم فهو مقدور بالضرورة والاتفاق ٠‏ والنازع بقول : لس شیء خارحا 
عن حل قد ر تم مصنوعا همو هذا خلاف الق رآن‌قالتعالیلنوح : ( وأصتعالفلك 
زا وتا ) وقال ( ويصسمالفزت) وقد أخبر أن الفلكعلوقة مع كوا 


ا 


وو 


O 1 ۳ ra E‏ ررد س سے ور , صخو 
+ م ی رسو ی ر می وودر ےرہ ج ر و 2 
اأمشحون ) ) سر کک مّانی ا لاأرض والفلك تعریف البحر باو ( ) وجعل کس 
<< ھ2 €< ر یو e‏ شر ج ي ر ر سر سر د و م 
املك والانعو مادر کون ) وقال:( اندو ما جو * وال لک وماتعملون ) 


۱٦ 


عل الأصنام منحوتة معمولة مم » وأخبر أنه خالقهم ٠‏ وخالق معمو مم 
قان « ما» ههنا : ععى ألذى . والمراد خلق ما تعملونه من الأصنام ‏ وإذا كان 
غالقا لامعمول وفه ار الفعل ٠‏ دل على أنه خالق لأفعال العاد. وأما قول 


مل ارقا د ت ج 


وقالتعالی:( ود رتا ما کات يصع فرعو ت وقو مه وم اڪ انويع رشوب ) و اعا 
د ماود و وة اما لاا ال امت ہم فتلك فنيت قبل أن 
بغرقوا٬‏ وقوله:( ومَاڪ ان ايع ر شوت ) دلبل على أن العروش مفعول 2 
فعلوا العرش الذى فبهء وهو التأللف » ومثل قوله : ( اتون یکل ريع ءايه 
ا يدل على أن اني م بنوه . حيث قال : ( تبي )و كذلك قوله: 
( حون الجباليوتا ) هو كقوله : ( اومان ) وقول : 


22 


( جَابوأألرَبالواد ) دل على آمهم حابوا الصخر : أي قطعوه . 


وو دور ود 


ومنه قوله تعالی : ( انسل لاشرام تأقنلواألمتكيَ ) فأ 
يقتلم ؛ والأمم إا يكون عقدور العبد ء فدل على أن القتل مقدور له » وهو 
الفعل الذي يفعله فى الشخص فيموت » وهو مثل الذح ومنه قوله : ل 
دكن وقوله : ( لاقللوأالصَيْدَ ) وقول : ( ومن هنک متعمدافجراء مل 


ماق رمن التعوٍ ) يدل على أن الصد مقتول للا دى الذي قتله ء خلاف 
وله ( فلم تقتلوهم ولک الله مته ) يانه مل فوله : ( ومارمیت ا ذرمیت 


۱۷ 


وک مر فان قتلہم حصل بأمور خارجة عن قدر م٠‏ مثل إزال 
املائكة . وإلقاء الرعب فيقلو ہم و كذلك الرمي( یکن فىقدرته؛ أن التراب 
بصب أعنه م كلهم » و رعب قلو مم ؛ فالرمي الذي جعله الله خارحا عن قدرة 
العمد الحتاد هو الرعي الذي نفا الله عنه . 


قال أو عد : ماظفرت أنت ولا صت » وككن الله ظفرك وأبدك. وقال 
ا٠ء‏ الله ولى ذلك . وذ کر أبن الأنناری : مارمدت فلوم بالرعب › 
إذ رمبت وجوههم بالتراب . ودا کان هذا اعرا خارحا عن‌مقدوره ‏ فکان 
ا نىوتە . 

وقبل بل الرب تعالى لايقدر إلا على احلوق المفصل لايقوم به فعل يقدر 
عليه » والعد لايقدر إلا على مايقوم بذاته ۰ لابقدر على شيء منفصل عنه » 
وهذا قول الأشعرى ومن وافقه من‌أناع الأ : كالقاضي آنى بعلى وان عقيل 

وقمل : إن اعد بقدر على هذا وهذا . والرب لايق در إلا على ا فصل 
وهو قول العتزاة ٠‏ وقبل إن كلما بقدر على مايقوم به دون المنفصل » وما 
أخدا ال ادها قدرعل الل درن الفل: 

( المسألة الحامسة ) : أن القدرة هىقدرته على الفعل ٠‏ والفعل « نوعان »: 


۱۸ 


سے 
م س سر ر سے 


لازم » ومتعد › و « النوعان » فی قوله : ( هوالزیحلق اَلسَمو ترصف َة 
اامِاستوی لالش ) ا 
ذلك أفعال لازمة ٠‏ لاتتعدى إلى مقعول ؛ بل هي قاعة الفاعل » و اللو الرزق 
تعدى إلى مفعول . 

والناس فی هدين النوعن على « اة أقوال » 1 

مهم من لايشت فعلا قاع بالفاعل ء لا لازما ولا متعديً أما اللازم فهو 
عنده منتف . وأما امتعدى : كاخلق » فقول : الحلق هو الحلوق ٠‏ أو معنى غر 
) الحلوقءوهذا قول المبة والمعتزلة ء ومن اتبعه م کالاشعری ومتنعبه » وهدا 
أول قولي القاضي هى بعل وقول ابن عقيل . 

وکر من المعتزاة بقولون : الخلق هو الحلوق ٠‏ وأخرون بقولون : هو 
غبره . لکن بقولون : بن الخلق له خلق آخر. کا بقوله معمر بن عباد؛ ولسمون 
أحاب العاني المنسلساة . ومهم من بقول : الحلق هو نفس الإرادة ءا بقوله 
منيقوله من بعض العتزاة من أهل البصرة . 

و « القول الثاني » : أن الفعل التعدي قاعم بنفسه دون اللازم فبقولون : 
الحلق قاتم بنفسه ليس هو الحلوق . وم على قولين . 


۱۹٩ 


منم من جعل ذلك الفعل حادثاً » ومنہم من مجعله قدعاً فبقول التخليق 


وهؤلاء منم من مجعل عين النخليق شا واحداً هو قد واحلوقين 
مادته ؛ وآکنه قد أزلي ۰ ولا تون زولا قاعاً بنفسه » ولا استواء ؛ لأن‌هذه 
حوادث وهذا قول الكلاة الذين بقولون : فعله قدم مثل کلامه. کا قال 
أحاب ابن خزعة » وهو قول كثير من المنفية والشلية والمالكية والشافعة ‏ 
ومنهم من جعل القدح هو النوع وأفراده حادثة » فعلى هذا القوليكونالفعل 
نفسه مقدورا ؛ وأما على قول من مجعله شيا معبناً فهؤلاء إن قالوا قد تناقضوا 
ولزمم ان يکون القدم المعین مقدوراً » وإِن قالوا هو غبر مقدور » تناقضوا ؛ 
لأن الفعل جب أن يكون مقدوراً والله أعل . 


و ( القول الثالث ) إثبات الفعلين : اللازم والمتعدى کا دل عله ا 
فنقول E‏ عن نفسه 0 خلق السات وار ستة أيام م 
استوى على العرش » وهو قول السلف وأعة السنة » وهو قول من بقول : إنه 
تقوم به الصفات الاخسارية __کا حاب آی معاذ وزهیر الباى وداود بن على ؛ 
واكرامية وغبرم من الطوائف . وإن كانت الكرامية بقولون بأن ازول 
والإتيان أفعال تقوم به س وھۇلاء بقولون : بقدر على أن بأنى ومجيء ويڙل 
ولستوى ٠‏ و حو ذلك من الأفحال »ك أخر عن نقسه: وخذا هو الکال: 


وقد صرح اة هذا القول بأنه « يتحرك » كا ذكر ذلك حرب الكرمانى 
عن أهل السنة والماعة . وسمى منهم : أحمد بن نبل ؛ وسعيد بن منصور » 
وإسحاق بن إراهيم ٠‏ وغبرم . وكذلك ذ کره عثان بن سعیدالدارمي عن‌أهل 
السنة . وجعل ننى الحركة عن الله عن وجل من أقوال المجمية التى أنكرها 
السلف » وقال: كل حي متحرك وما لا بتحرك فليس حي » وقال بعضم : 
إل ك الى ١ا‏ کر رت و فل د اون رت 
يقعل ما لشاء . 


وهؤلاء بقولون من جعل هذه الأفعال غير ممكنة ولا مقدورة لوفقدجعله 
دون الماد ٠‏ فان المجاد وان کن لاا ذقسه فهو يقل المحركة فى اخجلة . 
وهؤلاء يقولون : إنه تعالى لا يقل ذلك بوجه ولا تمكنه المركة ١‏ والمركة 
والفعل صفة کال كلعل والقدرة والإرادة . فالذين بنفون تلك الصفات لوه 
صفات الكال ؛ فكذلك هؤلاء الكلاة . 


وأولئك « نفاة الصفات » إذا قبل مم : لو م يكن حا عليماً ميعاً بصيراً 
متکلما : لازم آن یکون میتاً ۔ جاهاا ۔ صم ۔ آعم ۔ خرس ۔ وهذه نقائص 
جب تعره عنها . انه سبحانه قد خلق من هو حي سمیع بصیر متکلم عام : 
قادر متحرك ؛ فو اول بان یکون كذلك ؛ فان .کل کال ف الوق العلولفهو 
من كال احالق الذى إسمونه علة فاعلة . 


۲١ 


و ( أيضاً) فالقدم الواجب بنفسه أ كل من امحدث فيمتنع أن ختص 
الناقص بالكال . قالوا : وأما ا جاد فلا یسم حباً ولا متا وقد ذ كرنا فى غير 
موصح الجواب عن هذه بأجوبة : 


( أحدها) أن قوم : إن الجاد لإبسمى حباً. ,اش اک 
قال لحباۃ : هو اصطلاح . و إلا فالقرآن قد می اماد میتا فی غر موضح 
کقوله تعالی : ( وال یعون من د وداه لا لفون شاوه قوت * مون 


ع خاو ومايشعروت  )‏ الآبة. فسمى الأصنام أمواتاً وهي حجارة »وقال: 


e 


¢ کو 


( الو جه الى ) :لا نسل امتناع قبول هذه احياة » بل الرب تعال قد 
جعل الجادات قابلة للحباة » ولا عتنع قبو ما ما ء فإن الله تعالى قد جعل 
عصیموسى حية تسعى » فدل على أن ا لشب کن أن یکون حیوانا » وموسی 
لا اغتسل جعل بوبه على حجر ففر ال حجر بوبه “ وقد أحيا الله ا حوت المشوي 
اذ ی کان معه ومع فتاه » وقد سبح المحصی والطعام ‏ سبح وهو یڑکل -وکان 
حجر يسل على الى صلى الله عليه وسل ؛ وحن الجذع » والبال سبحت مع 
داود » ونظار هذا کشر ؛ وقد قال تعالی ( E EOE‏ 


( الو جه الالك ) أن بقال : هب آنه لا بوصف اموت إلا ما قبل الحياة ء 
فعلوم أن ما قبل المياة أ كل من لا بقبلها : فالجنين فى بطن أمه قبل آن بنفخ 


۲۲ 


ار را ا ا و الإنسان السماع المعتاد ٠‏ فهو 


ا کل من الحجر والتراب. 


و (أبضاً ) فبقال مم : رب العالمين إما أن قبل لاتصاف بالباة والعل 
وحو ذلك . وإما أن لايقبل ٠‏ فإن م بقبل ذلك وم يتصف به كان دون الاتمی 
لاصم الاآبک ؛ وإن قلھا ول بتصف بہا کان ما بتصف ا أ كل منه ؛ علو 
دون الإنسان والبهام ٠‏ وهكذا يقال مم فى آنواع الفعل القام به :كلإتبان : 
واجيء ؛ والذول ؛ وجنس المركة. إما أن بقل ذلك وإما أن لابقله ؛ فين ) 
يقله كانت الأجسام التى تقل ال ركة ول تتحرك أ كل منه ؛ وإن قل ذلك ول 
بفعله کان ما بتحرك أ کل منه ؛ فان ال رکه كال لمتحرك » مساوم أن 
من بمكنه أن بتحرك بنفسه أ كل عن لا كله التحرك ٠‏ وما يقل المركة 
ENE‏ 


والنفاة تمد مم أنه لو قبل ال ركة م مخل ما ويازم وجود حوادٹ 
لا تتتاهى ؛ م ادعوا نى ذلك وف نفه نقائص لاتتاهى . والمحتون لذلك 
بقولون : هذا هو الال :6 قال السلف : م زل الله متکلماً إذا شاء. کا قال 
ذلك ابن المبارك . وأحمد بن حنبل وغبرها ؛ وذ کر البخاری عن نعيم بن ماد 
آنه قال : اجى هو الال ٠‏ وماس بفعال فليس حى . وقد عرف 


۲۳ 


بطلان قول الجهمية وغرم إمتناع دوام الفعل والحوادث كا قد بسط في 


غير هذا الموضع 


والمقصود هنا : إن هؤلاءلامجعلونه قادرا على هذه الأفعال ء وهي أصل 
الغعل ؛ فلا یکون على شیء قدبر - على قوطمم ‏ بل ولا على شيء . وقد 
قال : ( وماقدروا لقره ) : قال ابن عباس فى روابة الوالبى عنه : 
هذه فی الکفار ا و إن الله ع یکل شیء قدبر _ فقد قدر اله 


حق فدره 


وا فى قوله : ( ماقدروأالَهَحیّذرو ) ماعرفوه حق معرفته ' 
وما عظموه حق عظمته ٠‏ وما وصفوه حق صفته ‏ وهذه الكلمة ذ كرها اله 
ا الغر كن وغل من انكر ارال 


ر و e‏ سر ا ج gia‏ 


على الشر ۾ فقال و الانعأم J:‏ وماد روا اه حی قد رولد قا لوا ما آنزل اله عل دسر 


مَنشىءِ ( وقال ف الحم : ( اک PE‏ ( 
إلى قوله تعالی ‏ ما وواه ید رل املقو عد ) وقال 


ق الز J):‏ وماقد روا ودره اكا دوم يمد 


ر ا ر E‏ 
,الوت م وا ن ا سبحلنه, وتعال عمادش ر 


وفد ست فى الصححان من حدث دان جر مر العو 
قال للنى صلى الله عله وسل : اکان الله بوم القامة جعل السموات على 


۲٤ 


إصبح؛والارض على إصع ٠وا‏ لجال و الشجر على اصع وا لاء والنریوسا را خلقعلى 
اصح م مهزهن؛ويقول:أا املك قال:فضحكر سول الله صلى الله عله و سل دا 
لقول ابرم قرا:(وماقدروأ اهدرم )الأيةوق‌الصحبحان أبضاعن أي هر رةأن 
رسول اللهصلی‌الله عليه وسل قال : «يقبض الله الارض روء القبامة.وبطوي السا 
ييمينه ٠‏ تم بقول : آنا اللك . أين ملوك الأرض ؟ تم بقول: آینالجبارون؛ أين 
التكرون ؟» و كذلك ف المحبحين من حديث ابن تمر « بطوي الله 
السموات بوم القبامة تم يأخذهن بيده اليمنى م بقول : أنا املك . أين الجارون؟ 
ن اكرون » وني لفظ لسر قال : «بأ خذ الجا تماركوتعالى سمواته وأرضه 
بیدیه حميعاً . عل يقبضها ويسطها ٠‏ ثم بول : أن املك ٠‏ آنا اجار ٠‏ وأا 
الك ٠‏ أبن الحجارون ؟! وأين المتكبرون؟ ! وميل رسول الله صلى الله عليه 
وسل عن ينه وعن تماله حتى نظرت إلى انبر بتحرك من أسفل شیء منه حى 
آل لافرل: شافط هو درل الا صلى الله عليه وسل ». 


وف السنن عن عوف بن مالك الأشجعى قال : « مت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسل لبلة فقام فقراً سورة البقرة لاير بابة رحة إلا وقف فسأل 
ولا ر بابة عداب إلا وقف وتعوذ ؛ قال: م رکع‌بقدر قبامه قول في رکوعه: 
سبحان ذي الجبروت والملكوت والكیرياء والعظمة ؛ م لسجد بقدر قيامه م 
قال فی سجوده : مثل ذلك تم قام فقرأ : بال عمران ؛ تم قرأ سورة » رواه 
أبو داود والنسانى والترمذى فى الشمائل . فقال في هذا المحديث :«سحان ذى 


۲0 


الروت والملكوت والكبرياء وااعظمة » وهذه الأربعة نوزع الرب فيا  :‏ 
قال : «أين الملوك ؟! أين الحجسارون؟ ! اين المتكبرون؛؟!» وقالعن وجل : 


و نفاة الصفات ماقدروا الله حق قدره ؛ فإنه عدم لامسك شيا ؛ ولا 
قضه ؛ ولا يطويه ؛ ب لكل ذلك متنع عليه : ولا يقدر على شيء من ذلك ؛ وم 
ابضاًفى الحقبقة بقولون : ماآزل اله على بشر من شيء وجهين | 


( أحدها) : أن الإزال إا يكون من علو ؛ والله تعالى عند لس ف العلو 
فلل بزل منه شي . وقد قال تعالی : ( واد اهمال کب يعون همرل 
َسَيكَبالَقّ ) ( تيالكب ماله العزبز كير ) إلى غير ذلك » 
وقو مم : إنه خلقه فى حلوق : وژل منه اطل ؛لأنه قال : ( منرليَنرَيك ) 
ول جيء هذا فى غير القرآن : والمحديد EE‏ ول بقل مله ٤‏ 
وهو منزل من ابال ٠‏ والمطر زل من الساء والمراد آنه أزله من السحاب ؛ 
وهو الزن کا كر ذاك فى قوله : ( انتم أنرلشوه لمرن ) . 


, ( الثانى ): أنه لو كان من مخلوق لكان صفة له وكلاما له ء فإن الصفة 
إذا قامت محل عاد كا ءل ذاك الحل ؛ ولأن الله لا تف بالحلوقات » ولو 
اتف ذلك لا تف ا مصوت |دا خلق الإضوات » ومر ادا جلى 
ا حر كات فى غبره ‏ إلى غبر ذلك . إلى أن قال : فقد تين أن الجهمية ماقدروا 


۲٢ 


E E E ROO 
SS الاس عن ا الله » ونه‎ 
م یکن قوبا » وبازمېم آنه م مخلق شيا ۰ فباز مم الدخول فى قوه: (صَعف‎ 

.( ماق دروا روا له حیّ قد رفن اله لقو عر‎ * RAFAL 


مم يفون حقبقة فد رنه في الأزل » وحققة قوم : آنه صار قادرا بعد 
أن م يكن . والقدرة الى بشتو نها لاحققة هما . 


وهذا أصل مهم » من تصوره عرف حقبقة الأقوال الباطلة ‏ وما بازما 
من اللوازم ٠‏ وعرف الح الذي دل عله صح المنقول ٠‏ وصربح المعقول ‏ 
لاسا فى هذه الأصول التى هي أصو لكل الأصول . والضالون فبا لما ضعوا 
الأصول حرموا الوصول . وقد تمعن أنه كلا تحققت المقائق وأعطى النظر 
والاستدلال حقه من الام كان ما دل عليه القرآن هو الحق » وهو الوافق 
لمعقول الصربح الذي بشتبه بغبره عا بسمی معقولا» وهو مشتبه حتلط ‏ کا 
قال جاهد فی قوله تعالی : ( نَأل ھرفوأویتم ريما ) قال : ۾ آهل 
البدع والشمات . فهم فى آمور متدعة فى الشرع » مشتة في العقل . 

والصواب هو ما كان موافقا للشرع مبنا في العقل ‏ فإن الله سبحانه 
ار ااا د ل راه ل وه هواد واه ر م 
قال إِنه قول البشر وآخبر : آنه قول رسول کرم من الملاتکة ورسول کرم 


۲۷ 


من العشر » والرسول بتضمن الم سل. فين أن كلا من الرسولينبلغه» ‏ محدث 
ھر ن دا وار اه چ ا غا وال 2 زل منه جدندا بعد 


ة ت س نز 2 ب کن م س e‏ £ 
زول غبره قد عا : ( مایائیھہ من ذز ڪَرين رهم دت ) وأخبر أن للكلام 


المعین وقتا معنا کا قال تعالى:( فلماأشتهانودىيمُوسى ) وقال: رولد 


ګر r‏ در 


رج ا ےر ی صر 0 ر کے و E‏ 
اق ڪم صو رکم نقتا لم اتيك اس ج دوا لادم ). 


والذين قالوا : إنه « لوق » ليس مم حجة إلاما يدل على أنه تكلم 
عششته وقد رنه وهذا حق لكن ضموا إلى ذلك آن ما کان بعشسشه لا بقوم 
بذاته . فغلطوا ولبسوا الحق بالباطل » فضموا ما نطق به القرآن الموافقللشرع 
والعقل إلى ما أحدثوه من الندع والشہات . 


وكذلك الذين قالوا : إنه « قدم » لس معهم إلاما يدل على أه قام 
بذاته ٠‏ ككن ضموا إلى ذلك أن مابقوم بذانه لابکون عششنه وقد ره فأخطأوا 
ي ذلك ولسوا الحق الماطل . وأولئك فسروا قوله : ( جعلتة ر تاعَرَييًا ) 
بأنه جعله باتلا عنه خلوقاءوقالوا : جعل _ نی خلق ‏ وهولاء قالوا : جعلناه 
ناء کا فی قوله : ( لانیک الهم عازتنا وهذا إغايقال: 
فيمن اعتقد فى المىء صفة حقا أو باطلا إذا كانت الصفة خضة ضقال : أخبر 
عنه بكذا وكون القرآن عرباً أ ظاهر لامحتاج إلى الإخبار مكل من أخبر 
بأنه عربي فقد جمله عرياً بهذا الاعتبار ٠‏ والرباتمالى اختص مجلهعريا فاه 


۲۸ 


هو الذى تکلم 3 أ عله قر آناعسابفعل‌قام بنفسه وهونکل به واختاره لان 
يتكلم به عربيا - عن غير ذلك من الألسنة - باللسان العرهى وله به . 


و هذا قال آحمد:المعل من الله قديكون خلقاو قديكون غر خلقءفا لمعل فعل. 
والفعل قد يكون متعديا إلى مفعول مباین له : کاخلق» وقد یکون‌الفعل لازما 
وإن کان له مفعول في اللغة كان مفعوله قان بالفعل : مثل النكلم ؛ فإن‌التكلم 
فعل بقوم بامتکلم والسکلام نفسه قاعم بالتکلم ؛ فهو سبحانه جعله قرانا عرسا 
فاجع قاج به والقرآن العریی قائم به» فان «السکلام » بتضمن شین : 

يتضمن فعلا : هو النكلم»والحروف المنظومة والأصوات المحاصلة بذلك 
الفعل .ولمذا مجعلالقول تارةنوعا من‌الفعل؛وتارة قسما للفعل» كا قدسطت 
هذه الأمور في غير هذا الموضع . والله ع 

وقد ذ كرت في غير هذا الموضع آنه ما احتج أحد بدلبل معى أو عقلل 
على باطل إلا وذلك الدلیل إذا أعطی حقه ومیز ما يدل علبه ما لا يدل تان 


أنه يدل على فساد قول المبطل احتج به ؛ وأنه دلبل لأهل المحق وأن الأدلة 
الصحيحة لا يكون مدلوهما إلا حقاوالحق لا يتناقض بل إصدق بعطضه بعضاً . 


والله أعل. 
( المسألة السادسة ) : دوام کونه قادرا فی ازل والأبد قإنه قادر ولا 


۲۹ 


بزال قادرا على ما یشاؤه بمشیئنه » فل بزل متکلا إذا شاء وکیف شاء وهذا 
قول السلف والا عة کان امنارك وأحمد . 


إلى أن قال : وق صحبح البخاري تعليقا عن سعید بن جبیر أن رجلا 
سأل ابن عاس عز‌قوله : ( وکات الدع فودارحیا ) ( واناه ع رًاحکیا ) 
( واه سییعابصا ) فکأنه کان شضی ۰ فقال ابن عباس قوله : ( و کان 
الله ) ( و كان الله ) فإنه جل نفسه عن ذلك » و می نفسه بذلك لم مجله أحد 
غبره . وکان أي ل بزل كذلك. رواه عند ن مید فی تفسیره مسندا موصولاً 


ورواه ابن المنذر أيضاف تفسيره ٠‏ وهذا لفظ رواية عمد . 


والمقصود هنا التنسبه على تنازع الناس فى « مسألة القدرة » . وفى الحققة 
أنه من م بقل بقول السلف ؤإنه لابنبت لله قدرة ‏ ولا يليه قادرا فالهمية ومن 
انهم » والمحتزلة والقدرية المبرة والنافية : حقبقة قوطمم : أنه ليس قادرا ولس 
له املك . فان الملك إما أن يكون هو القدرة ؛ أو المقدور : أو كلاها٠وعلى‏ كل 
تقدر فلا بد من القدرة ؛ هن م بشت له القدرة حقبقة م بشت له ملكا ؛ کا 


لايشتون له مدا 


إلى أن قال : و ( أيضاً ) فالقد الأزلي : القيوم الصمد الواجب الوجود 
بنفسه الغی عن کل ما سواه ۰ وکل ما سواه فقبر إلبه ؛ أحق بالكال من الممكن 
الحدث التق ؛ فيمتنع أن بكون هذا قادرا على الكلام والفعل ؛ والقيوم 


۳٠ 


الصمد لبس قادرا على الفعل والكاام ؛ إلى أن قال : 


والمقصود هنا : آنه سبحانه عدل لا بظل :وعدا إحسان إلى خلقه فكل ما 
خلقه فهو إحسان إلى عباده وهذا كان مستحقاً للحمد على كل حال ؛ ولمهذا 
ذ کر فی سورة النجم آنواعاً من مقدوراته ؛ م قال : ( كسما ) 
فدل على أن هذه الأنسممثل إهلاك الأمم المكذبة لارسل ؛ فإن فى ذلك من 
الدلالة على قدرته وحکته ونعمته على المؤمنين ونصره لارسل؛ وتحقىق ماحاؤا 
به وإن السعادة فى متابعتهم والشقاوة فى مخالفتهم ماهو من أعظم العم . 


وكذلك ماذ کره فی سورة الرحمن وکل لوق هو من آلائه من وجوه 
منها آنه پستدل به علنه وعلی توحیده وقدرته وغبر ذلك . وأنه محصل به 
الإعان والم و ذكر رب . وهذه النعمة أفضل ما أنعم الله به على عباده فى 
الدنيا ٠‏ وكل حلوق بعين عليها وبدل علبها ء هذا مع ماف الحلوقات من المنافع 
عاد غبر الاستدلال مہا.قإنه سحانەیقول:( ای ءالو رانک بان) لمایذ کر 
مايذ كره من الآبة وقال : ( مَأَىءَالَكِريك يسما )والآلاء :هي العم ؛ 
والنعم کلہا من آیاته الدالة على نفسه المقدسة ووحدانته ونعوته ومعالي اماه 
هي | لاء آيات وکل ماکان من آ لائه فهو من آاته » وهذا ظاهر ؛ ركذل ك کل 
ما كان من ايان فهو من | لائه» وإنه تمن التمريف والمذاة والدلالة غل الرب 
تعالى . وقدرته وحکته ورحته ودنه . والهدى أفضل العم . 


۳١ 


و أبضاً ) فضا نعم ومنافع لعباده ؛ غر الاستدلال :کا فى خلق‌الشمس 
والقمر والسحاب والمطر والحيوان والنىات ؛ فإن هذ كلما من آياته » وفيها نعم 
عظيمة على عاده غبر الاستدلال ‏ فهى نو جب الشكر لما فبهامن العم ءوتوجب 
الث ذ كر لما فما من الدلالة . قال تعالى : ( وه اى جم الل وال ارخلفة لمن 
رادان يڌڪ وارد شڪو ) وقال : ( ٤ود‏ رٽ لڪل عبد ييي ) 
قإن اميد بدعوه إلى عادة الله داعي الشكر وداعي الع ء فانه بشهد نعم الله 
علبه ‏ وذاك داع إلى شكرها ؛ وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إلا 
والله تعالى هو العم امحسن انى ما بالعماد من نعمة هنه وحده »کا في الحديث 
« من قال إذا صح : الم ما أصبع بي من نعمة أو باحد من خلقك هنك 
وحدك لاشريك لك فقد أدى شكر ذلك اليوم » ومن قال : ذلك إذا مس 
فقد أدى شكر تلك اللبلة » روا آو حالم وابن حبان قي حه من حدیث ابن 
عىاس › E,‏ « من فال : ا جد لہ ری لا أشركبه شتا آشہد آن لا 
اله الا ال . 

وقد ذم سبحانه من کفر بعد إیمانه کا قال : ( میتی کرین ّت 
رار ) الانة. فهذا ن ىكعف الضر ٠‏ وفي العم قال : ( وتخعلودرذقكم 
اَكَکتَكََود ) آی : شکرک وشکر مارزقک اله » ونصدک تجعلونه تكذيا 
وهو الاستسقاء بالأنواء . کا ثبت فى حديث ابن عباس الصحبح قال : مطر 


)١(‏ باض في الأصل 


۳۴۲ 


SE SA e 
: قالوا : هذه رحمة الله » وقال بعطهم‎ ٠ أصبح من الاس شاكر و مهم كافر‎ « 
) قال: فنزلت هذه الآبة( فا5 اقيم يموق م النَجور‎ ٠ قد دى 5ا وكذا‎ 


- حتی بلغ -  (‏ وتجعلودرزقکم تكن ) روا مسل . 

وفي صحيح مسل أيضاً عن ى هر رة عن رسول الله صل اله عليه وسل 
« ما زل من السماء من بركة إلا أصبح فرق من الناس مها كافرين » ينزل الل 
الث فیقول : الکوک ب کذا وکذا ‏ ونی لفظ لھ :« بکوک ب کذا وکذا» وف 
المحيحين عن زد بن خالد اهي قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسل 
صلاة الصبح على إتر سماء كانت من اللبل ٠‏ قال : « أندرون ماذا قال رب ؟ 
قالوا : التمورسوه أعل ! قال‌قال: اصح من‌عبادي مؤمن بي و کافر “فن قال : 
مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي کافر بلک وب ۰ ومن قال : مطرنا 
نوه كذا وكذاء فذاك کافر بي مؤمن باک وکب » . وهذا کشر جداً فی 
الكتاب والسنة ء بذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غبره ٠‏ ويشركه به قال 
بعض السلف : هو كولمم كانت الريح طة والملاح حاذقاً . 

ولمذا قرن الشكر بالتوحد ء في الفانحة وغبرها : أولما شكر وأو سطا 
توحيد ٠‏ وف الطب المشروعة لا بد فيهامن تحميد ونوحيد » وهذان ها ركن 
فى كل خطاب ٠‏ تم بعد ذلك بذكر المتكلم من مقصوده ما بناسب من الأ 
والهي والترغيب والترهيب ٠‏ وغير ذلك . 


۲۲۳ 


وقوله : « لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله المد ٠‏ يتضمن 
الو حىدو التحمىد » وكذلك كان قول عقب الصلاة : «لا إله إلااللهولانعسد إلا 
إياه خلصين له الدين ول وره الڪافرون » وهو سبحانه بقتتع خطابه باد 
ومحتم الأمور المد وأول ماخلق ادم كان أول شىء أنطقه به المد فإنه 
عطس فأنطقه بقوله الجد لله . فقال له : رحمك ربك با ادم ! وکان ول ما 
نكلم به الجد وأول ما عه الرحمة . 


وهو حتم الأمور بلمد كقوله : ( وی بنتهم بالق ويلا ديرب 
ألامین) ( فیح داب راقو م ادبن موا وا سد ررب ایی ) ( واخ ردغو ده أن 
ا وهر سان ر( ا الوا ر ا 
لوحو ) . 

والح رل الو واه اول اة الد ال شرل جا ا اة 
وسل شهادة أن لا اله الا الله ء وقال : « ات أن أقاتل الان س ادوا 
أن لاإله إلا الله » وقال لعاذ : « إنك تألى قوماً آهل كتاب فليكن أول 
ماتدعو لبه : شہادة أن لا إله إلا الله ء وأن ا رل الله » وختم الاسر 
بالتوحىد فقال فی الصحبح من رواية مسل عن عثان : من مات و أن 
لا إله إلا الله دخل النة» وف الحديث الصحيح من رواية مسل عن ای هر رة 
«لقنوا موتا ک لا إله إلا الله» و السان من حديث معاذ « من كان آخر 
كاامه لا إله إلا الله دخل المحنة » . وف المسند « إني لآعل كلمة لابقو ما س 


۲٤ 


حين اموت إلا وجد روحه هأ روحا » وهي الكلمة التى عرضهاعلى كمه 


عند اموت . 


فهو سبحانه جعل اليل والنهار خلفة نأ راد نيد ۔کر وأرادشکورافیتذ کر 
لآياتانة للم والإعان‌فإذاء رفا لاءالنهشكرەعل آلائه. وکلاهامتلاز مان -فالابات 
والا لاء‌متلازمان.ما کانمن الا لاءفېومنالایات وما کانمن الات فهو من الا لاء 
وكذلكالشکر والند کر متلازمان.فان الماکر إعایشکر حمده.و طاعته وفعلا 
عر بهوذلك إغا یکون بتدکر ماندل عله آیانه من أسائه وعغادحه ؛ ومن أعره 
ويه فیثى عليه باحير ‏ ويطاع فى الأمر هذا هو الشكر ٠‏ ولاإبد فما من 
الد کر ء والندکرإذا ند کر آیاته عرف ماضها من النعمة والإحسان » فايانه تمم . 
امحلوقا ت كلها وهي خير ونعم وإحسان . 


فکل ماخلقه سبحانه فهو نعمة على عاده . وهو خر وهو سحانه بده 
احبر ٠‏ والبر بيديه ٠‏ وف دعاء القنوت : « ونثنى علىك لحر كله» وف دعاء 
الاستفتاح : « والبر يديك والشر لس إليك» . 


وکل ماخلقه الله فله فیه حکة کا قال :( صنعاهالدیانقن سىء ) 
وقال : ( الذئ ان كرشىَءٍِحلقَه ) . وهو سبحانه غىعن العالمين. 
« فالحكة» تتضم. شسان 8 

( أحدها ) : حكة تعود إلنه حما ورضاها. 


۳0 


و (الثای) إلى عباده هي نعمة علمم بفرحون ا وبلتدون ہا ؛ وهدا 
فى المأمورات وف الحخلوقات . 

أما فى « المأمورات » قإن الطاعة هو حا وبرضاها ؛ ويفرح بتوبة الثائب 
أعظم فرح يعرفه الناس ؛ فهو يفرح أعظم يما برح الفاقد لزاده وراحلنه فى 
الأرض المبلكة إذا وجدها بعد البأس ؛ ك أنه يغار أعظم من غيرة العباد ؛ 
وغبرته أن يالى العبد ماحرم عليه » فهو بغار إذا فعل العبد ما هاه ؛ وبفرح إذا 
تاب ورج إلى ما أعره به والطاعة عاقيا سعادة الدنيا والآخرة ؛ وذلك عا 
برح به العبد المطيح ؛فكان فا أ به من الطاعات عافته دة تعود إليه 
وإلى عىادەففىپاحكة لهو رة لعاده؛قال تعالى : ( ااال امتواھاد ل عل قر 
ينعاب ألم ومون باتو ورس ووم وهو دو فی سبیلا که بامو لک وانشیک دل کل 
نکن ٭ بغفر لک دوک ودخ لک جت ری من کہا لکن رومس ق جت 
تول رایلم » وزی وتمان تنا ونع رت رامدو ) 

فن الجهاد عاقىة تمودة للناس فى الدنيا محبوما: وهي النصر والفتح ؛ وفى 
الآآخرة النة ؛ وضه النجاة من النار ؛ وقد قال فى أول السورة : ( اهعيب 


بے ڈوف سیل صما انهم روص ) فہو حب ذلك ؛ ففیه 
حكمة عائدة إلى الله تعالى وه رة للعباد ؛ وهي مايصل إلهم من النعمة في الدنيا 


۳٢ 


والآخرة ؛ هكذا سار ما أمى به ؛ وكذلك ماخلقه خلقه لحكة تعود إلله حا 


وخلقه لرحة الاد بنتفعون مها : 


والناس لما تكلموا فى «علة الحلق وحكته » كل مكل قوم بحسب عام 
فأصابوا وجهاً من الح ؛ وخ علبهم وجوه أخرى 1 


وهكذا عامة ما تنازع فيه الناس يكون مع هؤلاء بعض الق :وقد ركوا 
بعضه وكذلك مع الآخرين . ولا يشتبه على الناس الباطل احض ؛ بل لابد أن 
يشاب بشيء من الحق ؛ فلمذا لابزالون معتلفين إلا من رحم ربك ؛ فام ۾ 
الذن منوا احق كله ؛ وصدقوا كل طائفة فيا قالوه من الحق ؛ فهم حاءوا 
بالصدق وصدةوا به فلا ختلفون . 


ولأهل الكلام هنا « ثلاثة أقوال » لثلان طوائف مشهورة ٠‏ وقد 
وافق كل طائفة ناس من أصحاب الأئمة الأريعة حاب أى حنبفة ومالك 
والشافعى وأحمد. 

( القول الأول ) : «قول من نفى الجكة » . وقالوا هذابفضى إلى 
ا لحاجة ؛ فقالوا بفعل ما دشاء لا لحكة ء فأثستوا له القدرة والمشية ‏ وأنه بفعل 
ما يشاء . وهذا تعظيم » ونفوا الحكة لظنهم ما تستازم الحاجة . وهذا قول 
الاشعري وأتحابه ٠‏ ومن وافقهم :كالقاضى أي يعلى وابن الزاغوني وال حويى ؛ 


۳۷ 


واللاجى ومحوم » وهذا القول في الأصل قول جم بن صفوان ومن 
اتتعه من الحرة . 


والفلاسفة لمم قول أبعد من هذا . وهو أن ما بقع من عذاب النفوس 
وغير ذلك من الضرر لا عكن دفعه . فام بقولون : إنه موجب بذاته » وکل 
ما بقع هو من لوازم ذاته . و [ لو ] قالوا إنه موجب مشه وفدرته لما بفله 
لكانوا قد أصابوا . وقد قالوا أيضاً الشر بقع فى العا مغلوباً ممع ارف 
لوجود . وهذا تحب ؛ لکن هذا يستازم أن بكون الحالق قد خلق لجحكمة 
معلومة تسل ولا تعد ٠‏ وإلا شع اتتفاء هذين قى الكلام ضائعاً ؛ 
ففي قول كل طائفة نوع من ال حق » ونوع من الاطل فمذه « أربعة أقوال ». 


( والقول ا حامس ) : قول الأئمة وهو أن له حكة فى كل ما خلق ؛ بل 
له فى ذلك حكة ورحمة . 


( والقول الثاني ) آي من « الثلائة » التى لأهل الكلام: إن خلقویاعی 
لكة تعود إلى الماد » وهو تفم والإحسان إلهم ؛ فل مخلق ٠‏ وم ياعم إلا 
ذلك وهذا قول المعتزاة وغبرم :م من هؤلاء من تكلم فى تفصيل الحكة. 
فأنكر القدر ؛ ووضح اربه شرعاً بالتعديل والتجوز . وهذا قول « القدرية» 
وممم من أقر بالقدر وقال : لله حكمة خفيت علينا . وهذا قول ابن عقيل 


۳۸ 


وغيره من الشتين للقدر ؛ فهم بوافقون امعتزلة على إثبات حكة ترجم إلى 
الحلوق كن رون ع ذلك بالقدر . 


( والقول الثالك ) : قول من أت حكمة تعود إلى الرب ؛لكن بحسب 
علمه . فقالوا : خلقهم لیعبدوه ومحمدوه وشوا علبه وعجدوه» وم من خلقه 
لذلك وم من وجد منه ذلك فهو لوق لذلك ؛ وم المؤمنون. ومن م بوجد 
منه ذلك فلس لوقا له . قالوا : وهذه حكة مقصودة وهي واقعة . مخلاف 
الحكة التى أثبتما امعتزاة ؛ فام أنتوا حكة هي نفع الماد م قالوا: خلق 
من عم آنه لا ينتفع بالق بل يتضرر به ؛ قتناقضوا . وحن يتنا حكة عل أا 
تقع فوفعت وهي معرفة عباده ا مؤمنين به » وحمدم له ؛ وناو عله ؛ و عجيدم 
له؛ وهدا وافع من المومنين . 


قالوا : وقد خلق من يتضرر بالق لنفع الأخرين » وفعل الشر القليل 
لأجل ابر ا لكثير حكة ٠‏ كإنزال المطر نفع الماد وإن تضمن ضرراً لعض 
الناس . قالوا : وف خلق الكفار وتعذيمم اعتبار لمؤمنين » وجہاد ومصالح. 
وهذا القول اختیار القاضي أ حازم بن‌القاضی أ بعلى » ذ کره فى كنابه«أصول 
- الدبن» الذي صنفه على كناب تمد بن الميصما لكرامي . 


قالوا : وقوله تعالى : ( وما حلفت ان والإنى إلا ليون ) هو خصوص 
عن وقعت منه العادة . وهذا قول طائفة من السلف والحلف . قالوا: والمراد 


۳۹ 


بذلك من وجدت منه العادة » فهو مخلوق ما ؛ ومن م نوجد منه فليس لوقا 
ما ؛ وعن سعد بن المسب فال : ما خلقت من بعدلی إلا لدی ؛ وکذلك 
قال الضحاك والفراء وابن قتسسة ‏ وهذا قول خاص بأهل طاعته __ قال 
الضحاك : هي للمؤمنين ؛ وهذا قول الكرامية . کا ذ كره تمد بن الميصم . 
قال : و يدل علىه قوله قىل ذلك ( فول نيه ( قال: ( وما لقتال 
وألإض إلا ليندُون ) أي هؤلاء المؤمنين الذين تنفعم الذ كرى . 


قالوا : وهي غابة مقصودة واقعة ٠‏ فان العبادة وقعت من المؤمنين » وهدا 
اقول اختيار أى بكر بن الطب ؛ والقاضى أهى يعلى وغيرها عن بقول : إنه 
لايفعل لعلة . قالوا : - واللفظ للقاضى أهى يعلى _ هذا ععى الخصوص لا 
العموم ؛ لأن الله والأطفال ی کن ااب رد کر م 
الإنس . وكذلك الكفار خرجون من هذا بدليل قوله: ( ولق 
زاكر مياص إن ) الآية . هن خلق للشقاء وم 
مخلق للعبادة . 


قلت : قول هؤلاء الكرامية ومن وافقهم . وان کان أرجح من قول 
ا لمهمبة والمعتزلة فما توه من حكة الله ؛ وقولمم فى تفسير الأبة ٠‏ وإن وافقوا 
فيه بعض السلف . فهو قول ضعيف حالف لقول اجمهور » ولا تدل عليه الاية. 
فان قصد العموم ظاهر في الآية » وبين بيان لا محتمل النقيض ‏ إذ لو كان المر اد 
المؤمنين فقط م يكن فرق بيهم وبين الملائكة ؛ فان اجميح قد فعلوا ما خلقوا ل 
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و بذكر الإنس والجن عموماً . وم تذ كر اللائكة ‏ مم أن الطاعة والعبادة 
وقعت من الملائكة دون كر من الإنس والحن . 


و (أيضاً ) إن سباق الآية يقنضى أن هذا ذم وتوبیخ لن م بعبدالله منم 
لأن الله خلقه لشیء فل يفعل ما خلق له ولمذا عقبها بقوله : ( اريم 
نرقو وارد نيون ) فؤاشات العبادة ونفى هذا بيهن أنه خلقهم للعادة» 
و برد منہم ما ريده السادة من عدم من الإعانة مم بالرزق‌والإطعام ؛ و مدا 
قال بعد ذلك : ( مِقَلَِيِنَظكموادوبا ) اى نميا ( لويم ) 
ی التقدمين من الكفار . أى ان العذاب وهدا وعبد لن م بعبده من 
الإنس والحن ؛ فذ كر هذا الو عد عقب هذه الآية من أوطما إلى أخرها 


بتضمن وعد من ن بعده . 


وذ كر عقابه لمم فى الدنبا والآخرة فقال تعالى فأو ما : ( والاًرتِ درو 
إل قول ماود لصاوف ٭ ولدال ر  )‏ م ذکر قولہ : (إتک 


كقىكولوىختلفي * بوك عنمن أك ) م ر 
انرصو « لزنه نروس اهوت * يسلود ایانب مالین * بوم ىالتار 
موی ) م کر وعده لمؤمنین فقال : ( امَف جلت ومون - إلى قول _ 
رارض ٣ات‏ اودبت * وف آش فيرو * وف لاورز ادون » 


عر ر سے ری ا سر رم ر2 ے 2 ر ر کو و ر 


فوریی الما وا لارض إن رحق مل ما اتک نطِفون )م ذ کر قصص من امن فنفعه 
إعانه ء ومس كفر فعذبه بكغره . فذ كر قصة إبراهيم ولوط وقومه وعذاہم . 


٤١ 


سا سے سے سے ۸A‏ مر وو سر کے 


E‏ مص 2 م ا ی 
ءايه لذبن يخافون العذابالا ل % وى موس إذ ارسلنه ال 


سر 


تم قال : ( ترکاف 
وعَوَبسلطن بين ) أي فى قصة موسى آبة أبضاً ٠‏ هذا قول الأ كثرينء 
ومنہم من م بذ کر غبر هکأهی الفرج » وقیل : هو عطف على قوله : ( و 
الأرضَايت قبن ) ( وفموتىج ) وهو ضعيف : لأن قصة فرعون وعاد هي 
من جنس قوم لوط » فما ذ کر الأنساء ومن انبم ومن خالفہم “ یدل با على 
إثىات السوة » وعاقة المطبعين والعصاة . 


وأما قوله : ( وَفالأض ) ( وف أشيك ) فتلك ايات على الصانعم جل 
جلاله » وقد تقدمت ؛ ولأنه لا فصل بين المعطوف والمعطوف علبه عثل هدا 
الكاام الكثبر . مع أن قله لا بصلع العطف عليه وهو قوله : ( ركاف 


روص ر د ي 


٣ای‏ نباو الالال ) م قال :( وفعاو )۰ ( وفی تود ).تم 
ذ کر آنه بنى الساء بابد ٠‏ وفرش الارض ٠‏ وخلق من کل‌شی. bg‏ لملم 
تد كرون . فاما يعن الآنات الدالة على ما جب من الإعان وعبادته أعر بذلكء 


رسمه r‏ ر رد 


فقال : ( فو واا ل انهإ ی ل مه ومین ولا لوا معا إهاءاحرَ ‏ ) 

لآية. م بين‌أن هلاءامكذبين من جنس من قملهملبتاسى الرسولوالمؤمنون 

وبصبروا على مابنامم من أذى الكفار ‏ فقال ( كلك ماأق لين من بهم 
RAHA nS‏ ( 


س ت کہ و چ وه € : 


فهذا كله بتضمن أمر الإنس والجن بعبادته وطاعته وطاعة رسله: 


واستحقاق من بفعل العقوبة فى الدنىا والآخرة .فإذا قال بعدذلك : ( ومّاخلقت 


٤۲ 


TR HE E‏ * ماار دہ مرق ا ( کان 
هذا مناسا لما تقدم مۇنلغاً معە : أى هلا الدين ممتہم ٠‏ إا خلقتم لادی 
ما أريد منهم غبر ذلك ء لا رزقاً ولا طعاماً . 


اذا قىل  :‏ برد ذلك إلا ا مۇمنين کان هذا مناقضاً لما نقدم يعي فى 
الور و فار غا لرل ل دوقن كه ال وو عة واه شرل ات 
| مخلقي لعبادنك وطاعنك ٠‏ ولو خلقتي مالكنت عاداً . وا خلقت هؤلاء 
فقط لعادتك » وأنا خلقتى لأ كفر بك وأشرك بك ٠‏ وأ كذب رسلكوأعد 
الشبطان وأطيعه ‏ وقد فعلت ما خلقتي له كا فعل أولك المؤمنون ما خلقتم 
له » فلا ذنب لي ولا أستحق العقوبة ؛ فمذا وأمثاله ما يازم أصحاب هذا القول 
وكام الله مزه عن هذا وم إا قالوا هذا ؛ لأن الله تعالى فعال لما ربد » قالوا 
فلو کان اراد مہم أن لطبعوه ملم مطبعین > جعل المۇمنان . 

والقدرءة بقولون : برد منهؤلاء ولا هؤلاء إلا الطاعة ؛ لكن هوم مجعل 
لاھۇلاء ولاھۇلاءمطيعين؛بلالإرادةجعنى الأم بأعر ما الطائفتون »لاء عبدوه 
بأنأحدثوا إراد مو طاعتېم؛وھۇلاء 2 بأنأحدثوا إراد ee E‏ 

ولا فال اق مح انان خال ق کل شیء وربه 
TAT‏ کان وما ل ا ا فلا یکون فی ملکه إلا ما شاءه » 
ولا کون فی ملکه شیء إلا بقدرته وخلقه ومشيئنه .کا دل على ذلك السمع 


٤۳ 


والعقل» وهدا مذهب الصحابة قاطة ‏ وأعة لمسامين و هورم › وهو مدهب 
أهل السنة ؛ فلأجل هذا عدل أولثك فى تفسير الآية إلى ا لخصوص ٠‏ فام م 
کہم اح بن الإعان افدر رین اک خلقهم لعادته ت م 
السادة له » وقالوا: من ذراً جهنم ل خلقه لعبادته ا ا 
المؤمنون مہم سلك هدا المسلك . 


وأما« تفاة الحكة » : کالأشمري وأناعه کالقاضی أی بكر وأ بع 
وغبرم » فهولاء أصابم أن اله لا خلت شيئا لعيء ٠‏ فل خلت أحداً لا لمبادة 
ولا لغبرهاء وعندم لس فى القرآن لام ي ٠‏ لكن قد بقولون فى القرآان لام 
العاقىة > كقو له:(التمَطَ وروت ويهر عدوا ورتا ) وكذلك بقولون 
فی قول : ( ولد درآ لجر را لن واإن ) بعنون كان عاقة هؤلاء 
جهنم ٠‏ وعاقة المؤمنين العبادة من غير أن يكون الخالق قصد أن خلقم لا هذا 
ولا طمذاء ولكن أراد خلق كل ما خلقه » لا لمىء آخر فهذا قومم » و 


ضعبف لو جوه : 


( أحدها) آن لام لعاقبة الى بقصد فبها الفعل لأجل العاقة إا تكون 
من حاهل أو عاجز ؛ فالجاهل کقوله : ( قالط ٤ال‏ وروت ليڪو د له ر عدوا 
ورا ) ) م بعل فرعون هذه العاقة . والعاجز كقو لمم : لدوا موت ٠‏ واوا 
للخراب . فإنممم بعامون هذه العاقة ؛ لكہم عاجزون عن دفعا n‏ 
قدر » فلا يقال : إن فعله كفعل الماهل العاجز . 


٤ 


( الثاني) : أن الله راد هذه الغابة الاتفاق . فالسادة الى خلق الخلق لأ جابا 
هي حرادة له الاتفاق + وم سامون أن الله أرادهاءوحىث تكون اللام للعاقة 
اک الفاعل أراد العاقة » وهؤلاء بقولون خلقم وأراد أفعالمم. وأراد 
عقاہم علا فکلما وقع فہو عرادله ؛ ولكنه عنده لا يفعل عراداً مراد أصلا 
لأن الفعل للعلة يستازم الحاجة . وهذا ضعيف بين الضعف ٠‏ وأهل الخصوص 
قالو ا : مثل هذا الحواب . 


وطائفة آخرى قالوا : هي على العموم كن المراد بالعبادة تيده مم ؛ وقهره 
مم ٠‏ ونفوذ قدرنه ومشيئنه فم ونه أصار إلى ما خلقيم له ٠‏ من السعادة 
والجغار :هدا را بن سل وطائفة ء وهذا القول الثاني فى نفسرالاية. 


وروی ابن ى حم عن ابن جريج ءعن زبد بن أسل فى قول : 
A‏ ) قال جبلم على الشقاوة والسعادة 
وال وهب بن منبه : جبلهم على الطاعة ٠‏ وجبلمم على ا لمعصيةء وهذا شه قول 
من قال فی تفسير قول انى صلى الله عليه وسل : « كل مولود يولد على الفطر ت 
أي على ماكنب له من سعادة وشقاوة ‏ كا قال ذلك طائفة منهم : ان ميارك 
وأحمد بن حنبل فى إحدى الروابتين عنه » وقد قبل لالك: أهل القدر محتجون 
علىنا ذا الحدیث ؛ فقال احتجوا علیهم باخره ۰ وهو قوله . « الله آعم جا کانوا 
عاملين » . وهذا الجواب بصلع أن جاب به من آنکر الم کا کان على ذلك 
طائفة من القدماء وج العروفون بالقدربة فى لغة مالك . 


٤0 


إلى أن قال : ومن فسر هذه الآية بأن مراد ب( يدون ) هو ما جبلهم 
عليه » وما قدره عليهم من السعادة والشقاوة وأن ذلك هو مى الحديث ٠‏ فإن 
هۇلاء جعلوا معی بعندون عى لستسامون لمشسی وقدر لى اکر تون مدن 
مذللین کي مجری علېم حکي ومشیتتی لا خرجون عن قضانی وقدري؛ فېذا 
معى حح فى نفسه ء وإ ن كانت القدربة تنكره . فبإنكارم لذلك صاروا من 
آهل الندع ۰ بل الله خال ق کل شیء وما شا ء کان وما م بشاً م يكن وف‌استعادة 
انى صلى الله عليه وسل « أعوذ , ت الله التامة الى لا جاوزها رولا فاجر من 
ماد ورا واعود لات الله التامة من غضه وعقابه وشر عاده » . 


فکلاتھ النامة ھی ال ی کون ہا الأشاء ک قال تعالى . ( إِنّماآمره إا 
اراد سیکا ن قول لرن یکوت بت ) لا مج اوزهار ولا فاجر ولا حرج أحد 
عن القدر المقدور ولا بتجاوز ما خط له ف اللوح المسطور وهذا الى قد 
دل عليه القرآن فى غبرموض عكقوله: ( ولد دَرأالِجَهِنَمَ )الابة وقوله: ( مانو 


لخمنراإ ل أن ياء ) . ( وکاک کاله یع لم ماف الما و رضن زلف 


ر ر 


كبلك عل اليس ) وقول اسر :( ومهم بِصَارَبنَ به ا 


سے ضھ سے 


ا 


ESS‏ ) فمن ردان ان یھی يهد شرح صدره الاسام ومن ر د أ نضا مل 
صدرهصيقًاحرَبًا ) ومو ذلك . 


ولكن وله . ( Tc E‏ ) م برد به ھا 
انی اني ذجبوا له وعاموا سول من أن اوقا تکلہا حت ميشه و تهر . 


٤٦ 


وحكمه . فالحلوقا تكلا داخلة فی هذا لا بشذ ما شی. عن هذا. وقد قال 
تعالی : ) آراتھ ن یکر یی تلا عبد واالسَيط نه ردو مين * وا 
عدون ) الاية . وقوله: ( وأغبدوا أنه و لكأيو سَيْعًا ) ( 
ال ا ا ( ولیت اعدو یں دونو ہاو لیے مانعبڈھہ 
و 


إلا لیقربواإ لا الله زلم ( و فال ( ویب دوت من دون الو ما لایضرهہ 


ص 22> 
ولاينقعهم ). 


فهذا وحوه كثير في القرآن  .‏ برد بعبادة الله إلا العبادة الى أمرت ا 
ارتل و عادو ر ل وار ن ۷ دون ال 
بعندون الشيطان وما بدعونه من دون الله . سواء عدوا الملائكة أو الأنساء 
والصالحين . أو المائيل والأصنام الصنوعة ؛ فهولاء المشركون فد عدوا عير 
الال اجر ا بذلك . فكيف يقال : إن يع الإنس والجن عبدوا 
اله ؟ لكون قدر الله حارباً علبهم ٠‏ والفرق ظاهر بين عبادهم إياه الى محصل 
اراد جم واختبارم اغلام دين له وطاعة رسوله » وبين آن يعدم هو 
وينفذ فهم مشيئنه ‏ وتكون عاد هم لغيره : لاشبطان وللأصام » من المقدور. 


وهذا بشبه قول من بقول من المأ خرن : أا كافر رب يعصى » فبجعل 
کا بقع طاعة ء کا جعله هؤلاء عبادة لله تعالى » لكوم م حت المشسة . وكان 
بعض شيوخ بقول عن إبليس : إن كان عصى الأ ٠‏ فقد أطاع المشيئة . 
لكن هؤلاء مباحية » بسقطون الأمر 
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ا بن اسل » ووهب بن منبه وتحوم » اشام من مثل هذا ؛ 
فام کانوا من اعظم اناس تعظيما للام والهي. والوعد والوعيد ٠‏ ولكن 
قصدوا الرد على المكذيين بالقدر . القائلعن : بأنه يشاء ما لا يكون ء ويكون 
ما لا يشاء . وهؤلاء حقبقة فوهم :إنه لا يقدر على تعيدم ٠‏ وتصريعم 
بحت مشيئنه ٠‏ فأر ادوا إبطال قول‌هؤلاء » ونعم ما أرادوا! لكن الكلام 
فيما أريد بالاية . 


وقول أولئك الإباحية بشبه قول من قال : إن العارف إذا شمد المشية 
سقط عله الام . وإنه إذاشد الح عي المشيئة م( لستحسن ول 
يستقبح سه وحو هذا من أقوال هؤلاء الذين تشبه أقوالمم أقوالالمشركين 
الذین قالوا : ( وسا اما انر کاو لہ ابآ ؤا ولا رمان سیر ) کا قدبسط 
الكلام علبه ٠‏ وبين أن إثبات القدر السابق حق » لكن ذلك هو الذي بصير 
لعبد إلبهء ليس هو الذي فطر عله »کا قال الى صلى الله عليه وسل : « كل 
مولود يولد على الفطرة * فأبواه مهودانه أو بنصرانه أو مجسانه 6٠‏ تنتباليمة 
بهيمة جعاء هل حسون فبا من جدعاء » . فقد بين الى صلى الله عليه وسم 
عثل ضربه أن اليمة تولد سليمة م مجدع » والجدع كان مقدرا عليها كذلك 
العبد يولد على الفطرة سليماً ٠‏ ثم بفسد بالنهود والتتصير ٠‏ وذلك كان 
مکتوباً أن ڀکون . 


وصاحب هذا القول إنما قاله لسن ما خلقواله ‏ وقد قصد هذا طائفة 
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فسروا العبادة بأع واقع عام » ولست هي العبادة الأمور ا على ألسن 
الرسل ٠‏ فنى تفسير ابن أي طلحة اماف إلى ان عباس : إلا لبقروا بالعودية 
طوعا وکرهاً ٠‏ وهذه السود ةکقوله : ( وله سکم نن السموت والأرّض 

طۇعاوڪرها ) وقوله :  (‏ ويله جد من ن لوټوا رض طوعا رگا ) 
وفسرت طائفة « الكره » بأنه جریان حک القدر » فیکون کالقول قله 
والصحبح أنه انقبادم كه القدري بغير اختبارم . كاستسلاممم عندالمصائب 
وانقيادم لمايكرهون من أحكامه الشرعية » فكل أحد لابد له من 
انقاده که القدري والشرعي ‏ فهذا معنى حب . قد إسط فى غير هذا 


الموضع » لكن ليس هو العبادة . 


وكذلك قال بعضهم : إلا لبخضعوا لي وبتذللواء قلوا : ومنى العبادة في 
اللغة ‏ التذلل والانقاد . وكل علوق من الحن والإنس خاضع لقا ال 
تال مدلل له .ل غلك أحد لةه خروعا غا اق 


وقد ذ کر أبو الفرج قول ابن عباس هذا .قال : وببان هذا قوله :( وکین 
سألتهم مَنحلقهم يونا ) وهذه الآبة نوافق من قال : إلا لبعرفون ؛ ‏ 
سبانی وھۇلاء الذن قروا بأن الله خالقم ا بقروا بذلك کرهاء مخلاف 
إسلامم وخضوعېم له فانه یکون كرا » وأما نفس الإقرار فہو فطرىفطرو! 
عليه » وبدلوه طوعا , 
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وقیل « قول رابع » : روی ال آی حاتم عن زائدة عن السدى : (ومَا 
حَلَقّتألْيَّوالإضسإلاليعندون ) قال : خلقهم للعمادة ٠‏ هن العبادة عبادةتنفع 
ومن السادة عبادة لا تنفع ( وکین اتهم الوت والارض ليون 
لَه ) هذا منهم عبادة ولس بنفعهم مع شرکہم ؛ وهذا النى سحيح»لكن 
الشرك يعمد الشبطان » وما عدل به الله لا بعبد» ولا إسمى جرد الإفرار 
الصانع عبادة لله مع الشرك الله ء ولكن بقال کا قال : (ومابومن أ ڪ نرهم 
ياولا وشم مشر ) فاعم بلحالق مقرون بشركهم به » وأما العبادة في 
المحديث « بقول الله : أا أغى الشركاء عن الشرك ‏ من عمل عملا أشرك فيه 
غبری فنا منه ريء ؛ وهو کله للذي آشرك » فسادة المشركين وإن جعلوا 
بعضہا لله لاقل منہا شیا ٠‏ ب ل کلہا لمن آشرکوه . فلا یکونون قد عبدوا الله 
E‏ قول من قال :إلا لبوحدون فأما المؤمن فيو حده فى‌الشدة 
والرخاء » وأما الكافر فيوحده في الشدة والملاء ٠‏ دون النعمة والرخاء ٠‏ بيانه 


سے ر ا 0 < 


فی قوله : ( اربوأ الفأ دعو أله ليت له الي ). 


سے 
. 
سے سے ب 


وقيل « فول خامس » : ذکرہ ابن آی حا م عن ان جرب ۰ قال : 
رفون ٠‏ قال : وروى عن قتادة ٠‏ وذكره الىغوي عن ماهد . قال : وقال 
حاهد إلا للعرفون . قال : وهذا قول حسن ؛ لأنه لو ل خلقهم لم يعرف 
وجرد ولوحنده ‏ ودللله قوله :  (‏ لین سالتهم منْخاق لسوت وألذرْض 
ولاه ) فقال : هذا المخى حب ؛ وكونه إا عرف خلقهم يقتضي أن 
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خلقهم شرط فى معرفتهم ‏ لا بقتضي أن بكون ما حصل لهم من المعرفة هو 
لغابة التى خلقوا لما ء وهذا من جنس قول السدي ؤإن هذا الإقرار العام ۾ 
مشرکون فبه › کاقال : ( وإوأَحدريكمرءادّ ) لکن 
لس هذا هو العبادة . 


فهذه « الأقوال الأربعة » : قول من عرف أن الَبة عامةفأراد أن فسرها 
بعبادة تعم الإنس والجن ‏ واعتقد أنه ( إن ) فسرها العبادة العروفة » وهي 
الطاعة لله والطاعة ارسله ‏ لزم أن تكون واقعة منم وم تقع ؛ فأراد أن 
يفسرها بعبادة واقعة ٠‏ وظن انه إذا فسرها بعبادة ) تقع اة قول افد 
وآنه خلقم لعبادته فعصوه بغبر مشدتته وغبر قدرته » ففروا من قول القدر ة 
وم معذورون فى هذا الفرار ؟ لكن فسرھا مام برد ہا ٠‏ کا بصب کشر 
من الناس فى الايات الى حت آهل البدع بظاهرها ٠‏ كاحتجاج الرافضة بقوله : 
(وامسحوارء وسک وأرَجُاڪم ) على مسح ظر القدمين ء فری الحالفان 
مم ید i‏ أفوالاً ضعيفة » هذا بقول مجروراً بالجاورة 'کقو لمم جحر صب 
خرب ٠‏ ومحو هذا من الأفوال الضعفة ء وكذلك ما قالوه فی قوله « ې آدم 
موی چو ا 

و#اقول الام وإِن کان أو الفرج یذ کر فما إلا أربعحة 
أقوال وهو الذي عليه جور المسامين » أن الله خلقهم لمبادنه وهو فعل 
ما أمروا به ٠‏ ولمذا بوجد المسامون قدعاً وحديثاً محتجون هذه الب على هذا 
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عى حتی فی وعظېم ونذ کیرم وحکایا م 6 في حكاية | راهم , بن دم ما مدا 
خلقت ۰ ولا هذا أت ؛ وف حديث إسرائيى : يا ابن آدم خلقتك لعباد ىفلا 
تلمب ٠‏ وتكفات رزقك فلا تتعب ۰ فاطلني مجدنی ؛ فان وجدتي وجدت کل 
شىء ؛ وإن فتك فان ككل شيء ٠‏ وأا أحب إلبك من كل شيء ۰ وهذا هو 
الور عن أمبر المؤمنين علي بن أهى طالب ؛ وغبره من السلف فذ كروا عن 
عل بن آیی طالب أنه قال : إلا لآعره أن يعمدون . وأدعوم إلى صادی . 


فالوا: ويۇیده قوله تعالى  (‏ وما سألا ليعبد الِب ) وقوه : 
(وماأي ةلتش دوا كمارح دا ) وهذااختبار الزحاج وغيره . وهذا هو 
امروف عن ماهد بالإسناد الثابت ؛ قال ابن أي حاتم : ثنا أو سعيد 2 
ثا أو أسامة عن شل »عن ان آي جم عن حاهد EL)‏ 
إلاليعدون )«لامرع واهام » كذلك روي عن الریسح بن انس قال : 
« ما خلقتب) إلا للعادة ». 


ویدل على هذا مثل قول :  (‏ اسبالاشنانیركسدى ‏ )بغى 
ايۇ ولا بی » وقوله :(فل ایغ با یگن ولا عوك ) اي لولا عبادنکې 
وقوله : ( مايق ڪل اه بعد ابڪ وشک ر وا ) وقوله : ( یہ رال 
وا اا لک و ا کڪ ءایدق و بنذ روتک لاء وک هدا)؟ 


إلى قوله:( وأهلهاعضِونَ )وقول : ( رھدک ادم آلا تعبدوا 
اانه لک دوين *٭ وان عدون E‏ ( الاات 
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e‏ سے 


۰ س و م 
وما بعدها . وقالت الجن لما معوا القرآن : ( رمتا تاس يتاڪ ىماز لمن 
بعدم وی مصٍْقالما ہدیا لحي وإ رن مسقي * بنقومتا بوا 


داعی اي وءاموأيوء ) الاآية . وما بعدها . وقالت‌المن : ( رمَا انسرد 
O‏ رر herl‏ ر و م 
وهنا القلس طون فمن أسلمفأولهك رارسا ) الآبة . ومايعدها. 


وقد قال في القرآن فی غبر موضع : ( تالاش اعبڈواریگم ) ر یا 
الاس تفريم ) فقد آرم با خلقهم له وأرسل الرسل إلى الإنس والجن 
وتمد أرسل إلى الثقلين ٠‏ وقرأ القران على الجن » وقد روي أنه لا قرا علیہم 
سورة الر حن . وجعل يقرا : ( فاي ءا كران ) بقولون : ولالشيء 
من أ لاك ربنا تكذب فلك المد . فذا هو المنى الذى قصد بالآلة قطماًء وهو 
الذي نفهمه ماهير المسامين . ومحتجون بالاية عليه ؛ ويعترفون أن الله خلقېم 
بعبدوه . لا ليضيعوا حقه ‏ وفى الصحيحين عن معاذ نن جبل أن انى صلى الله 
عليه وسل قالله: «يامعاذ ! أتدري ماحق الله عل عادہ ؟ قال : ال ا أل 
قال : فان حق الله على عباده آن یعبدوه ولا لش ر کوا به شتا أتدري ماحق 
الماد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت : اله ورسوله آعل » قال : وان حقېم عله 
أن لايعذمم » . وى المسندعن ان عر عن انى صلى الله عله وسل قال : 
«بعثت بالسيفبين يدي الساعة حى يعبد الله وحده لاشريك له ٠‏ وجعل رزق 
تحت ظل رحي . وجعل الذل والصغار على من خالف أسري ٠‏ ومن تشه 
بقوم فهو میم » . 
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قول أهل السنة الحتة للقدر ‏ وقول نفانه فصارت الأفوال فى الا ية 
١‏ سسعة » . وفى الحكمة « ححسة » : 
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فأما أهل السنة امون للقدر فىقولون : قوله : ( وما حلقت المنَّوالإض 
إلا يعدو ) لا بستازم وقوع العادة مهم» ک قال أصحاب هذه الأفوال 
امنقدمة » ولا يستلزم ننى المقدور أن بکون فی ملکه ما لایشاء أو یشاء مالا 
یکون »کا قالت القدربة » فہؤلاء بقولون : ل بقع ما خلقېم له لکونه پشاء مالا 
کون » ویکون مالا بشاء . أولثك قالوا : إذاکان مایشاء کان ۰ ومام يشا يكن 
ما لم يقع م بشأه ها ل بقع من المبادة ) بشأهاءوهذا مى صحيح ٠‏ م 
قالوا : وما خلقهم له فلا بد أن يشاء أن بخلقه ‏ فلما م يشأه أن مخلق هذا 


تیم ل . 


فالطائفتان اص غلطہم ظنہم آما خلقهم له بشاء وقوعه » وأولثك بقولون 
بشاء أن مخلقه ‏ وهؤلاء بقولون بشاء وقوعه مهم » ععنی بأمرم به » وما عندم 
أن له مشيئة فى أفعال الماد غير الأ ٠‏ وم بعصون أعره ؛ فلہذا قالوا : يكون 
مالا بشاء ؛ ویشاء مالا یکون .کا بقولون : بفعلون مهام عنه » ویت رکون 
ما ار به وهذا اغى صحيح إذا أريد الأمى الشرعي ؛ لكن القدرية النفاة 
لايقولون : إنه شاء إلا عى أمى ؛ عند ما ليس طاعة من أفعال العباد مالا 
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إشاؤه ؤإنه لا محلقه عندم . وإذا م مخلقه م بشأه ؤإنه ماشاء أن مخلقه خلقه 
باتقاق المسامان . 


والقدرية لاتنازعفهذاءلاينازعون ق أنەماشاء أنبغعلەھوفعلە وأ نەقادرعل 
أن يفعلمالشاء أن يفعله »لکن عند أن آفعال العمادلاند خل ف خلقه. و لافقدر ته ولا 
ف مشيتنه ٠‏ ولافى مشيئنه أن يفعل لكن المشةالتعلقة ما مى الأم فقط .فبقولون: 
خلقېم لعادته أن يفعلوهام . وقد أمرم اء فإذا م يفملوها كان ذلك 
عنزلة عصيان امه . 


وأما اليتون للقدر فبقولون : إنه ما شاء كان وما )يشا | يكن»وهوسيحانه 
خالق کل شي (ولوساء ريك لل الاس امود ) ( وکوک اكوا ) ( واو 
ساو ريك ماع وء ) وأمثال ذلك ٠‏ اذا خلقهم للعبادة المأمور بجا وم بفعلوها ( 
يکن قد شاء آن تکون . إذ لو شاء أن کون کونا ۰ کن مرم ها٠‏ وأحب 
أن يفلوها. ورضى أن يفعلوها ٠‏ وأراد أن بفعلوهاء إرادة شرعة تضمىا 
أمره بالعادة . 


ومن هنا بين معى الا ية فان قوله : ( ومَا لقتال 
ليع دون ) لشىه فوله : ( و ڪي لوا الي دة و لڪ برو ااه م ما هدنک) وقوله: 
( کذیك سخرھال رٹ کرروا اک عل ماھدینک ) وقول( لیکن ر 
الانيامنكم ) وقول : ( 5ل ك تمكو أََ ةيم مان لكوت ومان لاض 


والإضی للا 
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کہ تر ره چو ے۶ مو کک و م م > 
وأ تال يكل شیءٍعلیم ( وفوله ) اسه الزىخلق سبع سوت ومن الا رض 
َْهَىَ ) البة . وكذلك قوله : ( وما أرَسلَتامن سول إلا عع رادت آنه ) 


وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة »تم قد يدون وقد لا بعبدون . ومثل هدا 
کئیر فی القرآن » بین أنه فعل مافعل لیکهر وه ولیعداوا » ولایظاموا » ولیعلموا 
ماهو متصف به وغبره ما آعم الله به الماد ٠‏ وأحبه لهم ورضيه منم » وفيه 
سعادتہم وکا هم وصلاحبم وفلاحم إذا فعلوه . م منهم من يفعل ذلك 
و متهم من لا بقعله. 
وهو سبحانه لم بقل إنه فعل الأول ليل هو الثاني ولاليفعل مهم الثاني 
فل یذکر آنه خلقهم لبجعلہم ۾ عاندين فإن ما فعله من الأسباب لما بفعله هو 
من الغايات مجحب أن يفعله لا حالة » وعتنح ال اما لفل ا ا 
يفعل الأ الثاني ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا م الثاني ؛ ونون 
۾ الفاعلين له فیحصل بفعلهم سعادہم » وما حه و برضاه هم ۰ فیحصل ما حب 
هو وما حبونه ۾ کا تقدم أن کل ما خلقه وم به غايته وة لله ولحاده . 
وفيه حكمة له » وفيه رحمة لعباده . 


ا فاستقو| مانستحقه الماصى الخالف لأسره» الناركفعل ماخلق لا جله من 
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عذاب الدنيا والأخرة ٠‏ وهو سبحانه قد شاء أن تكون العسادة عن فعلهاء 
جعم عابدرن مسامين عشيشنه وهداء مم ٠‏ وتحيده إلهم الإعان ؛ کا قال تعالى : 
( ولککن اة حب بتکم آ لایس وریته رف فلویک کرلک آل کر ولوق وَألْصَان 
هدوت ( لاء 1 راد [ العبادة eee‏ خلقاً واا آم 
ما ؛ وخلقاً جعلہم قاعلين . 


والصنف الثاني( دشا هو أن مخلقهم عابد ین وإِن کان قد ر م بالعبادة . 
والله سحانه عر 
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وسل ر ع الہ :۔ 


عن تفصلل » الإرادة » و « الإذن » و « الكتاب 9 » الجحك» 
و« القضاء » و « التحرم » وغبر ذلك ؛ ما هو دي موافق عة الله ورضاه 


وارد الشرعي ؛ وماه وكوي موافق لمشيئنه الكونة ؟ 


فا حاب:الخديه. هذه الأمورا مذ كورةوهي الإر ادة والإدن والكتابوالجج 
والقضاءوالنحروعيرها کالامرو الث والإرسالبنقسمنی کناب الله إلى بوعين: 


( أحدها ) مايتعلق بالأمور الدينية التى محا الله تعالى وبرضاها . وبيب 
أحاما ويدخلهم المنة وبنصر فى المياة الدنيا وفى الآخرة .وينصر بها العبادمن 
أو لباه المتقن . وحز به المغلحن وعباده الصالحين . 


و (الثانى ) مايتعلق بالحوادث الكونبة التى قدرها الله وقضاها عا إشترك 
فها اومن والكافر والب والفاجر . وأهل اة وأهل النار وأولياء الله 
وأعداؤه “ وأهل طاعته الذين حم ومحبونه » وبصلی علمېم هو وملانکته ‏ 
وأهل معصته الذبن ببغضم و يقتم ويلم الله ويلم اللاعنون  .‏ 


0۸ 


فن نظ لبها من هذا الوجه شيد القينة ألكرنة الوجوهة فرأى 
الأشياء كلها خلوقة لله ٠‏ مدرة عششته ٠‏ مقهورة محكته . ها شاء الله كان وإن 
اک الان واا اک وان ف الا لاس کر ادا 
ورأی أنه سبحانه رب کل شېء» وملیکه . له الق والأم : وکل ما سواه 
حرلوب له مدبر مقهور لاعلك لنفسه ضرا ولا تفا > ولاموتاً ولا حياة ولا 
نشوراء بل هو عبد فقبر إلى الله تعالى من ميم المہات ۰ والله غي عنه .کج 
أنه الي عن حمبع الخلوقات . وهذا الشهود ف نفسه حق » كن « طائفة» 
فصرت عنه: وع القدرة او « طائفة » وقفت عنده وع 


القدربة المش ركىة . 


ما الأولون : فهم الذبن زوا أن فى الحلوقات مالا تعلق به قدرة ال 
ومشتنه وخلقه . کأفعال الساد ء وغلامأنكروا علمه القد . وكتابه السابق 
وهؤلاء ۾ أول من حدث من ‌القدرية فى هذه الأمة فرد علبهم الصحابة وسلف 


الأمة › وتبرۇوا مهم . 


وأما « الطائفة المانبة » فهمشر مهم و طوائف من أهل السلوك والإرادة 
والتأله واللموف والفقر ونحوم يشهدون هذه المحقبقة ورأوا أن الله عالق 
امحلوقات کہا ء فو خالق أفعال العباد وعريد حميع الكاتنات ٠‏ وم بيزوا بعد 
ذلك بین إعان وكفر » ولاعرفان ولا نكر » ولا حق ولا باطل ۰ ولا ممتدی 
ولا ضال » ولا راشد ولاعوي ولان ولامتتئ ۰ ولا ولي لله و لاعدو؛ 


۵۹ 


ولاحرضي لله ولا مسخوط ؛ ولا عب وب لله ولا عقوت ؛ ولا بين‌العدل والظل 
ولا بن الر والعقوق ٠‏ ولا بين أعمال أهل النة وأعمال أهل النارء ولابين 
الأرار والفجار حيث شدواما نجتمع فيه الكاتنات من القضاء السابق 
والمشدئة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام ؛ فشمدوا المشترك بين الحلوقات 
وعمواعن الفارق بها ؛ وصاروا من مخاطب بقوله تعالى : ( أفتجملسإيين 
لري ٭ اکر ) وبقوله تعالی : ( آتجعل ايء اموأ وعو 
ادح كمف رين فالأرض امجعل نجار  )‏ وبقوله تعالى : 
) حب لذن جارحو السات أن هكاين O NT‏ 

( كمك ريك أَلْحُسَى علب إن اضرو ) ومنه قول الى 
صلى الله عليه وسل : « أعود تكلات الله التامات الى لا بتجاوزهن رولا فاجر 
من شر ما خلق وذرأ » وبرأًء ومن شر ما بزل من الساء وما بعرج فيها ' 
e‏ فى الأرض وما حرج مہا ومن شر فتن اللبل والہار + ومن 
شر کل طارق إلا طارفا بطرق حبر يا رحمن ۾ فالكلات الت لا جاوزهن 
رولا فاجر لست هي ارہ ويه الشرعبين ء فان الفجار عصوا أعره وه 
بل هي التی بها يكون الكائنات ll‏ الكلات الديضنة E‏ ونه 
الشرعبين فل الكتب الإلمة : النوراة والإجيل والزور والقران ٠‏ وقال 


ا وجل کل ایک کڪ ف روا اسم وڪ لمة الله 


() بظر ان ف الاصل سقطا 


ھے الما ). وال صلی ا E‏ 
O O NTE‏ کت ا 2 ) فان بعم 
النوعان . 


« البعث » بالمغى الأول ففى مل قوله تعالى : ( فإداجاءوعدأوكه 
عا يڪم بادا لتا اولي باس سيد ) والثاني في مثل قول تعالی : ( هوارِی 
E‏ م ( وقوه تعالى J‏ رتاو بعت ھم ر سول َنب ( 


SG 


N as 
CA 


وأما « الإرسال » بالعنى الأول فغى مثل قولهتعالى : ( ا أناأرستتا سلتا آلسَيّطينَ 


علالگفرں ورهار ) وفوله تعال J‏ وأرساتا ليح وقح (. 


وا لمعی الثاني : فی مثل قوله تعالى( نارس اتاو الوه ) وقول‌تعالی: 


( سلكت الق یودرا n E‏ 


ا 


مال : ak J:‏ وى اله ا کاو ( 


۰ 2 إا ارساتال کک رسولا سشھ دا کک کا ارستتاا ل ورون رشو ٭ می 


gr 


خذتهآخداو یلک ( 


سم 
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سل رع الت نما 


عن أقوام بقولون : المشيئة مشيئة الله فى لماضي والمستقبل . وأقوام 
بقولون : المشثة فى المستقل لا فى الماضى . ما الصواب ؟ 


فأحاب : الماضى مضى بمشيئة الله > والمستقبل لا يكون إلا آن بشاء الله . 
هن قال فى الماضى : إن الله خلق السموات إن شاء الله ء وأرسل مدا ل إن 
شاء الله فقد أخطاً . ومن قال : خلق الله السمواتعشة الله وأرسل مدا 4ة 


ومن قال : نه بکون فی الوجود شىء NE‏ 
قال: ما شناء الله کان وما م يشا م يكن فقد أصاب. وكل ما قدم فقد كانعشيئة 
اله قطعاً :فالله خلق السموات عشئته قطعاً ٠‏ وأرسل مدا ك عشيئنه قطعاً؛ 
والإنسان المو جود خلقه الله عششنه قطعاً ء وإن شاء الله أن غير الحخلوق من 
حال إلى حال فو قادر على ذلك . ها خلقه فقد کان عشبئته قطعاً » و إن شاء الله 


ان بغبره عبره عشسته قطعا . والله عل . 


1۲ 


ماتقول السادة أل السلس 


ف حماعة اختلفوا ف فضاء الله وقدره : خبره و سره ؛ مہم من 
ری ا لحر مسں الله تعال ا ۵ن اف اص4 ؟ 
أفتون ماجورین . 

مذهب أهل السنة واجماعة آن الله تعالی خالق کل شیء ۰ وربه وملیکه 
لا رب غبره ولا خالق سواه ۰ ما شاء کان ومام يشا م یکن ؛ وهر عل کل 
شيء قدرر » وبکل شیء علیم . والعبد مأمور بطاعة الله ٠‏ وطاعة رسوله ٠‏ مهي 
عن معصية الله » ومعصة رسواه ؛ فان أطاع كان ذلك نعمة وإنعصى كان مستحقاً 
للذم والعقاب ٠‏ وكان لله عليه الحجة البالغة ‏ ولا حجة لأحد على الله تعالى ٠‏ وكل 
ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئنه وقدرته ؛ لكن حب الطاعة وبأ ما 
ولیب آھلہا على فعلہا وبکرم م » ویغخض العصية وينهي عنها. ويعاقب 
أهلہا و ينهم . 


وما بصب العبد من النعم فالله نعم ها عليه وما بصبه من الشر فبذنوبه 


iı 


اة اال عا RA a‏ 
وقال تعالى  (:‏ اساب انيما آصابكين سيتَنْضَيكَ ٠‏ )أي 
ما أصابك من خصب ونصر وهدى فالله أنعم به عليك ٠‏ وما أصابك من حزن 
وذل وشر فبذنوبك وخطاياك ‏ وكل الأشياء كائنة عشيئة الله وقدرنه وخلقه ؛ 
فلا بد أن بؤمن العد بقضاء الله وقدره » وأن يوقن العبد بشرع 


ا 
الله واحره . 


فن نظر إلى الحققة القدربة وأعرض عن الأر والهي والوعد والوعيد 
كان مشاماً لمشركين ٠‏ ومن نظر إلى الأعر والنهي ٠‏ وكذب بلقضاء والقدر 
کان ا س و ی اا راا وا س جد الله تفال » 
اع ار اه ال وعل أن ذلك ا و رةو ا 
فإن آدم _ عليه السلام ما أذب اب فاخاء رة وهداةء انل اضر 
واحت فلعنه الله وأقصاء » هن تاب كان ادما ومن أصر واحتج بالقدر 
کان العا قالسعداء عون ابام : والاقا شعون عدوم إبلس . 


فنسأل الله أن بدينا الصراط المستقيم > صراط الذين أنعم علبهم من 
السينوالمديقين والشهداء والصالمين . آمين يا رب العالين ! 


1٤ 


سل سبع ابر سم رم 


عن‌الحديث‌النى ورد «إن‌اللهققض قبضتبن . فقال : هذه للجنة ولا أبالي 
وهذه لانار ولا أالي»فمل هذا الحديث حبع؟ والله قيضا بنفسه ٠‏ أوامرأحداً 
من الملائكة بقبضا ؟ والحديث الآخر فى « أن الله لما خلق ادم أراه ذربته عن 
اليمين والشمال »ثم قال هؤلاء إلى النار ولا أالي » وهؤلاء إلى الحنة ولا أبلي » 


وهذافى المحيح ؟. ٠‏ 


فأحاب ‏ رضى الله عنه نعم ! هذا المنى مشهور عن الى صلى 
الله عليه وسل ن ووو د :مل وان مرا وال ون آي داود 
والنسای ؛ وغیره عن مسل بن يسار وف لفظ عن نعيم بن ربيعة « آن مر بن 
ا لخطاب سل عن هذه الآية ( وإدأحد ربك مب ءاد م من‌ظهورهر ) الآية 
فقال تمر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وف لفظ ممت رسول الله 
E gE e‏ 
ادم > م مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذربة » فقال خلقت هؤلاء للجنة ؛ 
ول اغل نة يعملون » تم مسح ظهره فاستخرج منه ذربة ء فقال: خلقت 
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هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون, فقال رجل يارسول الله ! ففيم العمل؟ 
فقال ر سول اللە‌صلی الله علىهو 2 : «ان الله اذاخلقی الرجل للحنة استعمله عمل 
أهل الجنة حى بوت على عمل من أعمال أهل الجنة » فيدخله به الحنة . وإذا 
اوا جل ار ات مل اهل ار فرت عا ل من اال اهل الان 
فد خله به انار 


وی حدیث الج بن سفیان عن ثابت عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله صلی الله و :« ان الله قض قىضةفقال : إلى الزة ری 
وقىض قىضة فقال : إلى النار ولا الي » وهذا الحدیث ونحوه فه فصان . 


زاخدھ :ار اسان ٤‏ وهو ان ان سبحانه عل آهل الجنة من هل 
اللار من قل أن يعملوا الأتمال . وهذا حق جب الإعان به ؛ بل قد نص 
الأعة : كالك والشافعى وأحمد ٠‏ أن من جحد هذا فقد كفر ؛ بل جب 
الإعان أن الله عل ما سيكو ن کله قبل أن کون » وجب الإعان با احبر به من 
أ هكتب ذلك ۰ وأخبر به قبل أن یکون . کا نی حيح مسل عن عبد الله بن 
عمرو عن انی صلی الله علیه وسل آنه قال : « إن الله قدر مقادر الحلائق قىل 
أن خلق السموات والأرض خمسين الف سنة » وكان عرشه على الاه » وف 
حي البخاري وغيره عن عمران بن حصين عن الى صلی الله عليه وسل آنه 
تال : « کان الله ولا شیء غبره و کان عرشه على الماء ‏ وکتب فی الذکر کل 
شىء وخلق السموات والأرض - وني لفظ تم خلق السموات والأرض.. 


1٦ 


وفى المسند عن العرباض بن سارية عن الى صلى الله عليه وسل آنه قال : 
« انی عند الله مکتوب مخام انين “ون آنمانجدل فی طبته» وسأنک بول 
ذلك دعو ای إبراھیم > وبشری علسی ۰ وروا أمي . رات حين ولدتي آنه 
خرج منها نور أضاءت له قصور الشام » وفى حديث ميسرة ار قلت : 
بار سول ا د وای جه فن درادن 
الروح واخسد 

اا ن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « حدننار سول 
الله صلى الله عليه وسل وهو الصادق الصدوق 8 خلق أحدك جمع ف بطن 
أمه أربعين وما نطفة . م يكون علقة مثل ذلك ٠‏ م بكون مضغة مثل ذلك . 
م ببحث إلبه املك فيوس أرب ع كلماتفيقال : اکنب رزقه و مهوا جله وش 
أو سعيد تم بنفخ فيه الروح ‏ قال : فوالذي تفسي بده أو قال فوا لذي 
لا إل غبره ‏ إن أحدك لبعمل بعمل آهل المنة حتى ما يكون بيه وبيها إلا 
ذراع ‏ فسسق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار ٠»‏ 

وف الصحبحين عن على . ن آي طالب رضی الله عنه قال کنامع 
رسول اله صلى الله علبه وسل بيقع الغرقد في جنازة. فقال a‏ لا 
SL ks‏ 
على الكتاب وندع العمل ؟ قال : اتملوا فكل ميسر لما خلق له ما من كان 
م أقل السا م ل أ الع واا کمن اكل الحقان 
O Fer‏ 


۸ (بلفظ تلف ) ورواه مسلم فی صحیحه ج ٤‏ ص ۲۰۳٦‏ رقم ۲٦٤۳‏ ( بلفظ تلف ) . 


1۷ 


فسسسر لعمل أهل الشقاوة م قرأ قوله تعالى : ( امامنأعطیواتق ‏ ٭ وَصََقَ 


سی ¥ قايسى *٭ وأمامنخلواستغی # ودب الس 
#۴ فستيسرەللعسرى ) . 


وف الصحبح أبضاً« آنه قل له : يارسول الله ! أعل أهل الحنة من أهل 
لنار ؟ فقال: نعم ! فقيل له: فضم العمل ؟ قال : املوا فكل ميسر لما خلق له» 
فين الى صلى الله عليه وسل أن الله عل آهل ا نة من أهل النار ٠‏ وأن هكتب 
ذلك ونام أن بنكلا على هذا الكتاب ٠‏ وبدعوا العمل ك بفعله الملحدون. 
وقال : كل ميسر لما خلق لهءوإإن أهل السعادةميسرونلعملأهل السعادة. وهل 
الشقاوة ميسرونلعمل أهل الشقاوة ٠‏ وهذا من أحسن ما يكون من الييان . 


وذلك أن الله سبحانه وتعالی بعل الأمور على ماهي عليه ٠‏ وهو قد جعل 
الأشياء أسباباتكون مها فيعل نها تكون بتلك الأسباب ٠‏ 6 عل آن هذا يولد 
له بأن يطاً اعرأة فيحبلها » فلو قال هذا : إذا عل الله أنه بولد لي فلا حاجة إلى 
الوطء کان أحمق؛ لأن الله عل أن سيكون ما بقدره من الوطء . وكذلك إذا عل 
أن هذا نبت له الزرع يا إسقبه من مء ويبذره من ا لحب فلو قال : إذا عل 
أن سيكون فلا حاجة إلى البذر »كان جاهلا ضالا ؛ لأن الله عل آن سيكونبذلك 
وكذلك إذا عل الله آن هذا بشع بلا کل » وهذا روي بالشرب» وهذا عوت 
القتل » فلا بد من الأسباب التى عل الله آن هذه الأمور تكون با . 


1۸ 


وكذلك إذا عل أن هذا يكون سعيداً فى الآخرة » وهذا شقباً نى الآخرة 
قلا : ذلك لأنه يعمل يعمل الأشقاء اله عل أنه شت هذا العمل » فلو قبل : 
e e e‏ 
ای اا پا کی اد بر وی اولا یاقب ال الب 
على ما عل آنه عمل حتی بعمله . 


و اله عليه وسل عن أطفال المشركين . « قال : 
اله آع جا کانوا عاملين » بعنی أن الله بل مایعملون لو بلغوا. وقد روی 
امم فى القيامة بعت إلهم ل أطاعه دخل الحنة ومن عصاه دخل 
النار ‏ فيظهر ما عامه فيهم من‌الطاعة و المعصة . 


وكذلك الحنة خلقما اله لأهل الإعان به وطاعته ٠‏ هن قدر آن کون مہم 
سره للإعان والطاعة . هن قال : أا أدخل الجنة سواء كنت مؤمنا أو كافراً 
إذا عل آتی من هلما کان مفتريا على الله في ذلك » فان الله لما عل آنه بدخلبا 
بالإعان » اذا م يكن معه إعان م يكن هذا هو الذي عل الله أنه بدخل النة 
لھ اک مؤمنا بل كافراً » قان الله بعل أنه من هل النار . لا من‌آهلالإنة. 


ولمذا آم الناس بالدعاء والاستعانة اله وغبر ذلكمن الأساب. ومن قال: 
أنا لا أدعو ولا أسأل اتكلا على القدر .كان عخطتًا أيضا ؛ لأن الله جمل الدعاء 
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والسؤال من الأسباب التى نال ما مغفرته ورحهته وهداه ونصره ورزقه . 
وإذا قدر للعبد خيراً بناله بالدعاء | محصل بدون الدعاء ‏ وما قدره الله وعلمه 
من أحوال العباد وعواقمم فاا قدره الله أسباب يسوق المقادبر إلى المواقيت ؛ 
فليس فى الدنيا والاخرة شيء إلا بسب واله خالق الاسباب والمسبات . 


ولمذا قال بعضهم : الالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد» وغو 
الأساب أن تكون أساباً نقص ف العقل ٠‏ والإعراض عن الأساب بالكلية 
قدح فى الشرع. وجرد الأسباب لاوجب حصول المسبب ؛ فإنالمطر إذا زل 
وبذر الحب لم يكن ذلك [ كافباً ] فى حصول السات بل لابد من ربح عربية 
إذن الله » ولايد من صرف الاتتفاء عنه ؛ فلا بد من عام الشروط ٠‏ وزوال 
اموانعم وكل ذلك بقضاء الله وقدره ‏ وكذلك الولد لايولد بمجرد إزال الماء فى 
الفرج ‏ بلک من ازل ول ولد له ؛ بل لابد من أن الله شاء خلقه فتحبل المرأة 
وريه ف الرحم ٠‏ وسار مام به خلقه من الشروط وزوال لموانع 


وكذلك أ الآ خرة لس عجر دالعمل نال الإنسان‌السعادة. بل هي سب 
ولمذا قال الى صلى اله عليه وسل : «إنه لنبدخل أحد كالجنة بعمله قالوا : ولا 
أنت بارسول الله ! قال : ولا آنا . إلا أن يتغمدني الله رحمة منه وفضل » . وقد 
a ee CN‏ 
والذي نفاه النى صلى اله عليه وسل ل ھا وای 
ليس العمل عوضاً وثمنا كافيا فى دخول ال جنة» بل لا بد من عفو الله 


¥۰ 


وفضله ورحمته فعفوه عحو السات ورحته بألى يرات ٠‏ وبفطضله 
بضاعف الركات . 


وف هدا الموضع صل طائفتان من الا 
عن الأسساب الشرعىة . والأتمال الماة › وهۇلاء يۇول هم الأمر الى أن 
یکفروا بکتب الله ورسله » ودینه . 


و (فريق ) أخذوا بطانون الجزاء من الله كا بطلىه الجر من المستأجرء 
متکلین على حوهم وقو ہم و عملم وک بطلبه المالىك ‏ وهۇلاء جال ضلال 
قان الله م باحر العباد عا أمرم به حاجة إلبه » ولاہاع ما ہام عنه خلاله 
ولكن ارم عا فيه صالاحهم وهام ما فيه فسادم » وهو سبحانه ک) قال : 
يادي |نک لن تاوا ضري فتضروني ولن تبلغواتفمي فتنضعوني » فال ك 
إذا آعم ملوكيهبأعر أعرم لاجته إلبهم وم فعلوه بقوتهم الى ل مخلقها مم 
فىطالىون جزاء ذلك و الله تعالى al‏ 
و إن أساؤا فليا ٠‏ هم ماكسبوا وعلمهم ما اكتسوا E EET‏ 


سے سرس قار ر رر سر 


ومن اساء قعله اومارىك بظڵ و لبيد ( : 


وف الحديث الصحبح عن الله تعالى أنه قال : « بعادي ! إلي حرمت 
الظل على نفسي وجعلته بنك حرم فلا تظالوا ‏ ياعبادي ! إت تخطئون باليل 


۷1 


والهار وأا أغفر الذنوب جيعاً ولاأالي » فاستغفروتي أغفر لك ياعبادي ! 
کلک ضال إلا من‌هدیته فاستہدونی هدک . یاعبادی ! کلک جائع إلا من آطعمته 
فاستطعموی اطعمکیاعبادي ! إنک لن تبلغوا ضري فتطرولي ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني ۰ ياعبادي ! لو آن ولک وآخرک وإنس وجنک کانوا على تت قلب 
رجل e‏ مازاد ذلك ف ملک شا . ياعسادي !لوان اول وآخرکوإنسک 
وجنگ کانوا على آفجر قلب رجل منک مانقص ذلك من ملک شا ۰ یاعبادی! 
وان ولک واخ وان وج اجتمعوا نی صعید واحد فسألونی فأعطیت 
کل‌انسان مہم مسألته مانقص ذلك فی ملک شما ٠‏ الاک بنقص البحر أن 
بغمس فه الحخبط عمسة واحدة ء ياعبادي ! إماهي أعالك أحصيها لك تم 
أوفيك إياها ن وجد خبرأ فلبحمد الله ٠‏ ومن وجد غير ذلك فلا بلومن 


إلا نفسه » . 


وهو سبحانه مع غناه عن العالمين خلقم وأرسل إلهم رسولا يبين هم 
مایسعده وما بشقہم ۰ تم إنه هدى عباده المؤمنین لما اختلفوا فيه من الحق‌پذنه 
هن علبهم بالإعان والعمل الصال څلقه بفضله . وإرساله الرسول بفضله. 
وهدایته همبفضله» و یح مابنالون به اخيرات من فوا وعبر فوام هي بفضله ۽ 
فكذلك اللواب وال جزاء هو بفضلهءوإن كان أو جب ذلك على نفسه ۰ کا حرم على 
زفسه الظلء ووعد بذلك ک قال: ( کم رکم عل ق و اَم ) وقال تعالی: 


* سے 


ر 
< و ف 2 


) وکات حقاعلينانص لومنا ) فهو وافح اعا و اجب جک إ جاه ووعد 
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لأنا لق لايو جبون على الله شيا . أو محرمون عليه شيا بل ۾ جز من ذلك 
وأفل من ذلك وكل نعمة مله شل نقمة مله عدل . کا فى الحدث 
المتقدم د إغا هي آعال احصیھا لکم م أوفیک إياها من وجد خ٧را‏ فلحمد 


الله ومن وجد غر ذلك فلا بلومن إلا نفسه» . 


وفى الحديث الصحبح « سيد الاستغفار أن يقول العمد:الم ! أت ري 
لإ إلا أت . خلقتى وأا ععدك وأا على عهدك ووعدك ‏ ما استطمت أعوذ 
بك من شر ماصنعت . أبوء لك عمتك على . وأنوء بذنى قاغفر لي إنه لابغفر 
الذنوب إلا أنت ٠‏ من قالما إذا أصح موقنا ها مات من لبلته دخل الجنة » . 
فقوله أوء لك بنعمتك على وأو بدنی ؛ اعتراف بإنعام الرب وال 
E E N OE‏ 
مني إلى الله ء فأريد أن أحدن للنعمة شكرا ٠‏ وللذنب استغفاراً . 


منأعرض عن الام والهي والوعد والوعبدناظرا إلى القدر فقد ضل. 
ومن طلب القيام الام والهي معرضا عن القدر فقد ضل؛بل المؤمن کا قال 
ل و اا لاو ا ار 
وى الحديث الصحبح عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « المؤمن القوى 
خبر وأحب إلى الله من المؤمن العف » وفى كل خر احرص على ماينفعك 
واستعن الله ولا تعجزن؛ وإِن أصابك شیء فلا تقل :لو آى فعلت لكا نكذا 
وكذا . وككن قل : قدر الله وما شاء فعل فإن لوتفتح عمل الشيطان» . 


Y۳ 


فأمره الى صلى الله عليه وسل بشيئين : آن حرص على ما ينفعه » وهو 
امال لا وکو اصاد م وغو ا الله ورسوله› ll‏ الله » وهو 
تضمن الإعان بالقدر : أنه لا حول ولا قوة إلا اله » ونه ما شاء الله كان ؛ 


ومام بشاً م يکن . 


من ظن أنه يطبم اله بلا معوتته ٠‏ كا برعم القدربة والجوسبة فقد جحد 
قدرة الله النامة ومششه النافذة ٠‏ وخلقه لكل شىء . ومن ظن أنه إذا أعبن 
على ما ريد ٠‏ ويسر له ذل ك كان تموداً سواء وافق الأعر الشرعى أو خالفه 
وقد جحد دن لله وکذب بکتبه ورسله ووعده ووعبده . واستحق من غضه 


وعقابه أعظم ما يستحقه الأول . 


قان المد قد رید ما برضا و حبه ویأعي به وبقرب إلبه »وقد ريد 
ما ببغضه الله ویکرهه ولسخطه » وبنهی عنه وبعذب صاحبه » فکل من هذرن 
قد پسرله ذلك, کا قال انی صلی الله علیه وسل : «کل میسر لما خلق له آمامن 
کانمن أ هل السعادة فسسر ل أل اسار اا کم اهل اة 
فسدسر لعمل أهل الشقاوة ) وقد قال تعالى :  (‏ م كان يريدالعاجلة عجلتا 


و . ص م ت ر 2 ا ا ر ص ار او ٣‏ ک‌ رم و e‏ 
فيه اماتاءلمن‌رید تم جعلتا ل جه يصللهامدموما مورا ٭ ومنأراد 
ٍ 


ا م ص م ا رور ر ورو وو ٣‏ ر سے 4 و ہے $ ر ےی و د 
الخرة و سى هاسعيهاوھومۇمنقاۇليك ڪان سيهر مسرا * کلانمد 
سر ص سے hz‏ 


e Od‏ ج ر سہ رل سآ ر رہ ایی کے مه ر 


V٤ 


رم ر م س رر 


إاما الله ریه رفا کرم ونعمه ديقو ل روس أ رمن *٭ ‏ وأمال ذا ماآبنكه فد رعليّورزقه. 
يول رٍآَهنِ ) . 

بین سبحانه أنه له سکل من |بتلاهف‌الدنیا یکون قد أهانه بلهویتلیعد. 
الر و ا ال رصا درا دن هارا 4 
کا فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لا بقضى الله ممن 
قضاء إلاكان خراً له ٠‏ ولس ذلك لأحد إلا لمؤمن ٠‏ إن أصابته سراء شكر ٠‏ 
فكان خا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خا له » . والنافق هلو ع 
جزو ع 6 قال نهال : ( ,إا الى هارا # امه الترجروعا * وإذامسه 
یدموا * إلا المصلن * الذ هم عل صلاتمم ايوت * واأزيتن ويم حى 


علوم للسایل وام روم جال وله E‏ (- 


وما كان المد مسرا لمالا نفعه بل لضره من معصبة الله والنطروالطغيان 
وقد بقصد عبادة الله وطاعته والعمل الصالعح فلا بتاى له ذلك اع فی کل 
صلاة بأن بقول :( كدوك دَنسَييث ) وقد صح عن الى صلى الله عليه 


e e. 


وسل أنه قال: « قول الله عز و جل: قسمت الصلاة بي وان عىدى لصفان 
تفا ل و ةا لدي و ادى ما سال دا قل ا ا ی 
قال : مدني عدى ؛ فإذا قال : ( نامر ) قال : آتى على عدي ٠‏ ادا 
فال :( ملك بم ال) قال : جدلى عبدي» اذا قال: ( إياك سد وباك نین ) 


ال : هده الاه ب ون قدي ولفدى ها سال فداقال :ر افر الط 
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السَقم ٭ صرط الد آَم عَلَهْعيرالمَعَضوب علبَهم وك الال ) قال : 
دیو لدی ما سال قل م اله ا ل ا ع ول ا 
کناب ۰ وأربعة کنب جح عمما فى الكتب الأربعة : النوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان ومع الأربعة فى القرآن . وعل القرآن في المغصل . وعم المفصل فى 


القاتحة ٠و‏ م 


الفانحة في قوله : ( اباك ند وباك نتعيث ) . 

فكل عمل بعمله المبد ‏ ولا يكون طاعة لله وعبادة ‏ و عملا صالحا فهو 
باطل. قإن‌الدنبا ملعونة ملعون ما فها إلا ما كان لله وإن نال بذلك العمل 
رئاسةومالاء فغابة اتر ئس أن يكو نكفرعون.وغابة ا متمول أنيكون كقارون. 
وقد دكر اله فى سورة القصص من قصة فرعون وقارون مافيه عرة لأولى 
الألياب ء وكل عمل لا عين الله المد علبه قإنه لا يكون ولا ينفع . ها لا يكون 
ه لا بکون . وما لا یون له لا ينفع ولا يدوم فلذلك أعر العبد أن يقول : 


( اياك تد وإياك دتعي ) . 


والمبد له في المقدور « الان » حال قبل القدر . و « حال » بعده . فعلبه 
فل المقدور ان لسستعان الله ویتوکل علبه ویدعوه؛ فإذا فدر المقدور بغر فعله 
فعلیه أن لصبر عله أو برضی به ؛ وإ نکان بفعله وهو نعمة حمد الله على ذلك 
u‏ ك 


وله ق الأمور « الان » : حال قبل الفعل وهو العزم على الامتثال 


۷٦ 


والاستعانة الله على ذلك . وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصبر وشكر 
س اا به من الخر ۰ وقال تعالی : ( اورت وع دالو کی واسَعْفِرٌ 
نیلت ) ارہ از ضرغ لفات افد ف E‏ 
استغفا ركل عبد محسه ٠‏ فان حسنات الأرار سات المقريين . وقال تعالى : 
( لن ص يروا وَسَقوأن دك بنع رالمور ) وقال يوسف : ( إنه مني 
ويصوزفإت اله لامضيمأَجْر ألْمُحَسدي ) فذكر الصبر على المصائب والنقوى 
بترك المعائب » وقال انى صلى الله عليه وسل : « احرص على ماينفعك واستعن 
اله ولا تعجزن وإن أصابك شیء فلا تقل لو اني فعل تکا ن كذا وكذا . وکن 
قل : قدر الله وما شاء فعل فيان لو تفتع عمل الشيطان» . 


فأعره إذا أصابته المصائب أن بنظر إلى القدر . ولا بتحسر على الماضى . 
بل بعل أن ما أصابه م يكن ليخطئه . وإِن ما أخطأه م يكن ليصيبه . فالنظر إلى 
القدر عند المصائب .والاستغفار عند المعائب ؛ قال تعالى : ( مااي ا 
ف الارض وا اش كلاف ڪپ نيلان هدلت علا » 
لکیل سوال ماقا تک ولا تقر حوأماءا تم ) وقال تعالى : ( ماص 
E E‏ ) فال علقمة : وغره هو الرجل 
تصيه المصيبة فيعل أا من عند اله فیرضی وسل . والله سبحانه وتعالی عل , 


۷۷ 


روسل 


عن الباري سبحانه : هل يضل ودي ؟ 


ء 


فاحاب : 

إن کل ما فی الوجود فېو لوق له خلقه مشه وقدرته» وما شاء 
کان وما م شا ۾ يکن » وهو الذي يعطى ونح › ومحفض و رفع ويعزويدل 
ویغی ویفقر » ویضل و ہدی ۰ ویسعد وبشتی ؛ وبول املك من لشاء وبرعه 
عن لشاء » ویشرح صدر من يشاء الاسام ومجعل صدر من بشاء صقا 
كأنما بصعد فى السماء ٠‏ وهو بقلب القلوب ؛ ما من قلب من قلوب العباد إلا 
وهو بهن اصبعين من آصابح ار حن إن شاء أن بقمه أقامه »و إن شاء أن بزيغه 
أزاغه » وهو الذي حب إلى المؤمنين‌الإعان وزينه فى قلو مم وكره إلهم الكفر 
والفسوق والعصيان » ولك ۾ الراشدون . 


وهو الذي جعل المسل سسا ,الغا مضلا :قال الملل 2ر ا 
مسلمين أك ومن رتا ملم لك ) وقال : ( رب اجعلى مقي م الصاۆةومن 
دی ) وقال تعالی : (وَمَلَتَامت ةدو بأرناسَاصبراً ) وقال عن | ل 


سر را ار ص 


فرعون : ( وَجَعَلَهَأَيِكَةيدغوت لل التار ) وقال تعالى : ( إدَالإضنخلق 


۷۸ 


ت ھ ف <+ س 
و 3 و 2 


هلوعا * إذامسه الت رجزوعا *# وإذامسه افير منوا ) وقال : ( واصتعالفلك 
رو ر صر چ ٌ هه صر صر و وح کک کے 
باينا وتا ) وقال : ( ويصتعالفلكَ ) . 


والفلك مصنوعة لني آدم وقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه خلقها بقوله : 

ا ر س س ر رسو ہے م را و سر ا ر ان ب ےک 

( ولقتا نملو مارک ) وقال : ( وال جحل کم وڪم سکا 
TT‏ 


RT 33‏ ر < م دي ۶ے 
وجعل لک من جلوږا لانعم موتا تخفوته ايوم ويو مٳقامتحڪم ومن أصوافها 


وقال تعالى : ( ادون مانجون * وال لفك وماتعملو ) ها ععى 
« الذى » ومن جعلما مصدرية فقدغاط . لكن إذا خلقالنحوت كا خلق‌المصنوع 
واللبوس ٠‏ وامني دل على أنه خالق كل صانعوصعته ء وقال تعالى: ( مَنْيهر 


ص ےو کو ص و و سک ے ے و ی ر ge‏ 


OTO 2‏ < کے 
اله فھوالمهتدِ وم يصللفلن يده ولیامشدا ) وقال ( فمن‌ررداله 


> ر ر < رګ < ارس و ج ۾ ور 7و ےس > > کک کر سر کے 


وهو سبحانه خالق کل شيء وربه وملیکه ۰ وله فیما خلقه حكة بالغة ٠‏ ونعمة 
سابغة ء ورحة عامة وخاصة » وهو لا يسأل عما يفعصل وم بسألون لاجرد 
ف ورول لل غه و د 0 چە 


انه سبحانه وتعالی اح اجا کين ء وأرحم الرا حن ٠‏ وهو ارحم بعاد 
من الوالدة بولدها . وقد أحسن کل شىء خلقه . وقال تعالی : ( وی الْبَالً 


4 


کہ + و ا صر کے ر ر کے 


ع ص ت و 0 E‏ ر ا ع 
N OE‏ صنعاله اذى أئقن شىء ) وقد خلق الاشاء 


وو ت رچ س ورسم سے ے ل صت 2 
موتا )وقال: ( فانزلنایه الماءَفاخرجتابِ منك النَمَرْتِ )وفال تعالى 
) نھ دی بد الله م بع رضواته ا للم ) 


مل مغ ابر ممرم ر ص ال تما 


عن حسن إرادة الله تعالى ملق الخلق وإنشاء الأام » وهل مخلق لعلة أو 
غر علة ؟ قان قىل لا لعلة فهو عمث _ تعالى الله عنه ‏ وإن قبل لعلة » فان 
قلتم إما لم زل ٠‏ لزم أن يكون المعلول م بزل ٠‏ وإن قلتم إا مدئة ازم أن 
يكون لما علة ء والتسلسل تحال . 


فأحاب المد لله رب العا مين . هذه امسأ ةكيرة من أجل المسائل الكار 
ال نكلم فيها الناس وأعظمها شعوباً وفروعاً ء وأ کٹرھا شما وحارات بان 
ها تعلقاً بصفات‌التة تعالى وبأسمائه وأفعالهء وأحكامه من الأعم والنهى والوعد 
والوعبد ‏ وهي داخلة فى خلقه وأحره » فكل ما فى الوجود متعلق هذه المسألق 
فان احلوقات جيعا متعلقة ما وهي متعلقة بالق سبحانه ٠‏ وكذلك الشرائع 
كلها : الأمر والنهى والوعد والوعد متعلقة اء وهي متعلقة عسائل القدر 
والأعي » وعسائل‌الصفات والأفعال . وهذه جوامع علوم الناس ٠‏ فعا الفقهالذي 
هو الأمى والهى متعلق ا . 


© تى + اتوم ما قل اقام ر القدر وا لحكة وال 


۸١ 


وقد تكلم الناس فى« تعليل الأحكام الشرعبة والأمم والنهي » كلام 
التوحىد والصدق والعدل والملاة والزكاة والصيام والح والمىعن الشرك 
والكذب والظل والفواحش ٠‏ هل آم ذلك لحكة ومهلحة وعلة اقثضت 
ذلك : أم ذلك لحض المشئة وصرف الإرادة ؟ وهل علل الشرع ععى الداعي 
والماعث ؟ أو عغى الأمارة والعلامة ؟ وهل يسوغ فى الحكة ا غ 
اا والصدق والعدل ٠‏ وبأعم بالشرك والكذب والظل أم لا؟ 


وتكلم الناس في تزيه الله تعالى عن الظل هل هو مازه عنه مع فدرتهعلیه 
أم الظل تلع أنه لا عكن وقوعه!؟ 


وتكلموا في عة الله ورضاه وغضه وسخطهء هل هی ععی إرادته» أوهي 
الثواب والءقاب الحخلوق » أم هذه صفات أخص من الإرادة ؟ 


ورا ع فى الأرض من الكفر والفسوق والعصيان ٠‏ هل 
ey‏ ورضاه کا رید و حب چ ما حدت : م هو وافح ندون فدرته 
ومشتته » وهو لا یقدر أن هدي ضالا ولا يضل مہتدياً ؟ ام هو واقع بقدرته 
ومشینه ؟ ولا یکون فی ملکه ما لا ,رید وله ف حع خلقه حكة بالغة وهو 
بغضه ويكرهه و عقت فاعله “ولا حب الفساد ولا برضى لعب اده افر » ولا 
راا ا ور ا ن ا ادا رالنان 
تتتاول ما قدره ووضاه ؟. و3روع هذاالأضل كثرة لا تمل هذا 
اموضع استقصاءها. 


AY 


ولأجل جاذب هذا الأضل ووقوع الاشتباء فيه صار الناس فيه إلى 
التقد رات الثلائة المذ كورة فى سوال السائل ء وكل نقدر قال به طوائفمن 
یا م لوغر الي 


( فاتقدبر الأول ) هو قول من بقول خلت الخاوقات وأ بلأمورات 
لا لعلة ولا لداع ولا باعث ٠‏ بل فعل ذلك محض المشيئة وصرف‌الارادة »وهذا 
قول كبر من يشت القدر » وينقسب إلى السنة من هل الكلام والفقهوعيبرم. 
وقد قال ذا طوائف من أسحاب مالك والشافعى وأحمد وغيرم ٠‏ وهو 
قول الأشعرى وأتحابه ‏ وقول كثبر من« نفاة القاس في الفقه » الظاهرية 
کان حزم وأمثاله . 


ومن حجة هؤلاء أنه لو خلق الحلقلعلة لکان ناقصاً بدو ما مستكما5ما؛ 
ونه إما آن يكون وجود تلك العلة وعدمما بالنسة إلبه سواء ٠‏ أو يكون و جودها 
آولی به . فان کان الاول امتنع أن يفعل لأجلها. وإن کان ‌الثای اد 
E NRO OTT‏ 

ومن حجتهم ما دک الان ا اللة أن كانت قدعة وجب قدم 
الول العلة الغائية وإن كانت متقدمة على امعلول فى العم والقصد ك 
ل ل ل ا الو ل ا ار ارو ان ا 
ہا صار الفاعل فاعلاً ‏ فلا ريب أا متأخرة فالوجود عنه ؛ هن فعلفعلاً 


AY 


لمطلوب يطلبه بذلك الفعل كان حصول المطلوب بعد الفعل ٠‏ فاذا قدر أنذلك 
الطلوب الذي هو العلة قدعاً كان الفعل قدعاً بطريق الأول . 


فلو قيل : إنه بفعل لعلة قدعة لزم أن لامحدث شىء من الحوادث وهو 
خلاف المشاهدة ٠‏ وإن قيل إنه فعل لعلة حادثة لزم حدوران : 


(أاحدهاع ان كن غلا ارادخ بان اة ادا كانت فصا ع 
ا د اا اھ ان کن پرا رل ن عا د واذاقنر 
آنه عاد إلبه مہا چ کان ذلك حادا فتقوم به الحو ادث 


راجوږ الثاني ) أن ذلك بستلزم النسلسل من وجهين ( احدھا) آن 
تلك العلة الحادثة المطلوبة بالفعل هى أيضاً ما محدثه الله تعالى بقدرته ومشيئته ‏ 
فان كانت لغير علة ازم العمث کا تقدم وإن كانت لعلة عاد التقسيم فما فإذا 
كان كل ما أحدثه أحدثه . لعلة والعلة ما أحدثه لزم تسلسل الحوادث( الثاني) 
ان تلك لجل 2 0 ا ااا أعملة ار فان کانت حرادة 
لفسا امتنع حدونها لأن ما آراده الله تعالى لذاته وهو قادر عليه لا بؤخر 
إحداثه ٠‏ وإ ن كانت عرادة لغيرها فالقول في ذلك الغير كالقول فا ويازم 
القسلسل . فهذا ومحوه من حجج من ينن تعليل أفعال اله تعالى وأحكامه . 


( والتقدر الثاني ) قول من محجعل العلة الغائة قدعة کا مجعل العلةالفاعلية ‏ 


At 


قدعة . كابقول ذلك طوائف من المسامەن کا سدألى انه » وکا يقول ذلك من 
يقوله من المتفلسفة القائلين بقدم العا . وهؤلاء أصل قويمم أن المدع للعال) 
علة تامة نستازم معلو ها ء لا جوز أن يتأخر عنها معلو ها . وأعظم حججبم 
فوهم :ان یح الامو ارف نة اران 6ت مرخ فی الازل 
لزم وجود المغعول في الأزل ٠‏ لأن العلة التامة لابتأخر عنها معلو ما ء فإنه لو 
تأخر م نكن يع شروط الفعل وجدت فى الازل . فاا لا نى بالعلة التامة 
إلا ما بستازم المعلول ٠‏ فإذا قدر آنه مخلف عنها المعلول م تكن امة ء وإن ) 
ت العلة التامة _ الى هي يع الأمور المعتبرة فى الفعل وهي المقتضى الام 
لوجود الفعل ED‏ شروط الفعل الى ازم من وجودها وجود الفعل 
إن م يكن جيعها فى الأزل فلا بد إذا وجد المفعول بعد ذلك من تجدد 
ساب حادث وإلا ازم رجيم أحد طرفي الممكن بلا مرجع ٠‏ وإذا کان هناك 
ساب حادث فالقول فى حدوه كالقول فى الحادث الأول ٠‏ وبازم النسلسل . 
قالوا فالقول باتتفاء العلة التامة المستازمة لامفعول وجب إما التسلسل وإما 
الترجبح بلا جح . 

م أ كر هؤلاء بثبنون علة غائبة اللفعل وهي بعنما الفاعلية » وككنهم 
متنافضون ٠‏ فإنمم يشون له العلة الغائبة وشتون لفعله العلة الغائة ء ويقولون 
مع هذا ليس له إرادة بل هو موجب بلذات » لا فاءل بالاختبار .وقولمم 
باطل و ر 


Ao 


( مہا) آن بقال : هذا القول پستازم أن لا محدث شىء . RE‏ 
حدث حدن بغر إحداث حدث . ومعلوم أن بطلان هدا ا بطلان 
النسلسل و بطلان التر جي بلا مرجع ٠‏ وذلك أن العلة التامة المستازمة لعلو لما 
يقترن مها معلو ما ولا جوز ان بٽأخر عا شيء من معلو ما . فكل ما حدث 
واا د التامة . ولس هناك ما تصدر 
عنه الممكنات سوى الواجب بنفسهالذي ماه هؤلاءعلة تامة ء فإذا امتنع صدور 
الحوادث عنه ولس هناك ما حدما غبره ازم أن محدن بلا حدث . 


(وأبضاً ) فلو قدر ن غبره أحد ہا فان کان واجباً بنفسه كان القول فيه 
كالقول فى الواجب الأول . وأصل قوم : إن الواجب بنفسه علة امة نستازم 
مقار نةمعلوله له » فلا جوز أنبصدر على قولحم عن العلة التامةحادث ٠‏ لابو اسطة 
;لا شرو اة الان لك اواس ان کات من رارم وجوه کت 
قدبة معه » فامتتسعح صدور المحوادث عا وإن كانت حادثة كان القول 
فما کالقول فی غبرها . 


وإن قدر أن الد للحوادث عر وأاجب سه کان EG‏ 
موجب بوجب به . م إن قیل أنه حد ٿث کان من الحوادث ‏ وإن‌قيل إنهقدم 
کان له علة نامة مستازمة له ء وامتنع حبذ حدوث الحوادث عنه ء فان الممكن 
حدوث الوادت عن حكن قد معلول لعلة قدية ٠‏ قيل : هل حدث فيه سلب 


۸٦ 


يقني الحدوث آم لا؟ فان قيل : م محدٿ سبب لزم الت جیح بلا مرج وان 


( الوجه الثاني ) الذي يمين بطلان قوم أن بقال : مضمون الحجة أنه 

إذا م يكن م علة قدب لزم التسلسل أو الترجيح بلا مرجم والتسلسل عند 
e‏ قوم إن هذه الحوادت متسلسلة شتا بعد شىء ٠‏ وإن ح رات 
الفغلك وجب استعداد القوابل لأنتفض علا الصور الحادثة من العلة القدءة 
سواه قلتم : هي العقل الفعال » أو هي الواجب الذي إصدر عنه بتوسط العقولء 
او غير ذلك من الوسائط ٠‏ وإذا کان النسلسل جازا عندک ل تع حدوث 
الحوادث عن غر علة موجمة لامعلول وإن لزم التسلسل ؛ بل هذاخبر في الشرع 
والعقل من قولك . وذلك أن الشرع أخبر أن الله خلق السموات والأرض ف 
ستة أياموهذا عا اتفق عليه أهل الملل:السامون والهود والنصارى . فان قبل : إنه 
خلقها ساب حادث قىل ذلك کان خرا من قول إا قد عة أزلة معه فی‌الشرع. 
وكان أولى فى العقل ؛ لأن العقل لس فيه ما يدل على قدم هذه الأفلاك حت 
بعارض الشر ع برعا ياتى هلا عدت :ابيب 
حادث » فاذا قيل : إن السموات والأرض خلقما الله تعالى عا حدث قبل ذلك ) 


يكن فى حجتك العقلية ما يطل هذا . 


( الو جه الثالك ) أن بقال ٭ حدوث ادت مد حادق بلا مهابة ايا أن 
یکون مکنا فی العقل أو تنلعا ؛ فان كان متنعاً ىالعقل لزم ا الجوادرن معها 


AY 


فما أول كا بقول ذلك من بقوله من هل الكلام » وبطل قو لمم بقدم حركات 
الأفلاك؛ و إن کن مکنا أمكن أن بكون حدوث ما أحدثه الله تعالى كالسموات 
والأرض موقوفا على حوادث قبل ذلك. ك تقولون آتنم فيا محدث هذا العام 
من الحسوان واسات والمعادن والمطر والسحاب وغبر ذلك . فيزم فساد حجك 
على التقدرن . 


تم بقال : إا أن تشتوا ميدع العالم حكمة وغابة مطلوبة ‏ وإما ن لاتشتوا ؛ 
فإن م لتوا بطل قولك بإشات العلة الغائية .وبطل ماندكرونه منحكةالاري 
تعالى فى خلق الحسوان وغبر ذلك من الخلوقات » و ( أبضا ) فالوجود يطل 
هذاالقرل .٠٠ن‏ اة الرجودة فى الوجود اس قوق الد والاخصاء 
کاحداثه سسحانه لما حدثه من نعمته ورحمته وقت حاجة الخلق إله ء كإحداث 
الطر وقت الشتاء بقدر المحاجة ٠‏ وإحداثه للإنسان الآلات التى محتاج إلبها 
در اه و اال ذلك غا رغ موضع إسطه ‏ وإن نتم لهحكة مطلو بة 
وهي باصطلاحك العلة الغائة -_ لزمك أن تشتوا له المشيثة والإرادة 
بالضرورة؛ فإن القول : أن الفاعل فعل كذا ادر ەا 
تلك الحكمة المطلوبة حع بين النقيضين ؛ وهؤلاء المتفلسفة من أ كثر الناس 
تناقضاً ومهذا مجعلون العم هو العالموالعم هو الإرادة » والإرادة هي ‌القدرةء 
وأمثال ذلك؛ کا قد بسط الكلام علبهم فى غير هذا الموضع . 


( وأما التقدر الثالك ) وهو أنه فعل الفعولات وأ بلأمورات لحكة 


AA 


تمودة ۾ فهذا قول أ كث الاس من الممامين وغ مسين وقول ظرائف 
من أحاب أى حنيفة والشافعي ومالك وأحهد وغبرم » وقول طوائف من أهل 
الكلام من المعرلة والكرامية والمرجئة وغيرم ء وقول كث أهل الحديث 
i E E E‏ 
کای ال رکات وامثاله ؛ لکن هؤلاء على أقوال : 


( مهم ) من قال : إن الحكة المطلوبة عخلوقة منفصلة عنه أبضا ؛ کا بقول 
ذلك من بقوله من المعزلة والشيعة ومن وافقهم ؛ وقالوا : الجكة فى ذلك 
إحسانه إلى الحلق ؛ والحكةف الاعر تعوبض المكلفين بالثواب ؛ وقالوا إن فعل 
الإحسان إلى النبر حسن مود فى العقل ؛ لق الحلق مده الحكة من غر أن 
بعود إلبه من ذلك حك ؛ ولاقام به فعل ولا نمت 


فقال همم الناس : أتتم متناقضون فى هذا القول ٠‏ لأن الإحسان إلى الغبر 
مود لکونه بعود منه على فاعله حك محمد لأجله ؛ إما لتكيل نفسه بذلك ؛ وإما 
لقصده المد والثواب بذلك ؛ وإما لرقة وأ مجده فى نفسه بدفع بالإحسانذلك 
الا وإمالالتذاذه وسروره وفرحه بالإحسان ؛ فإن النفس | لكر عة تقرح وسر 
وتلتذ بابر الذى بحصل مها إلى غبرهاء فالإحسان إلى الفبر مود لكون 
امحسن يعود إلنه من فعله هذه الأمور حك محمد لأجله ٠‏ أما إذا قدر أن و 
الإحسان وعدمه بالنسة إلى الفاعل سواء ) بعل أن مثل هذا الفعل بحسن منه 
بل مثل هذا بعد عبثاً فى عقول العقلاء » وكل من فعل فعلا لس فيه لنفسهلذة 


۸۹ 


ولامصلحة ولا منفعة وجه من الوجوه لاعاجلة ولا آجلة كان اشا ولم يكن 
تمودا على هذا وتم عللتم أفعاله فرارأ من الث فوقعت م في الث ؛ فإن 
الث هو الفعل الذى لس فه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل ؛ 
وفهذالم يأر الله تعالی ولا رسوله صل الله عله وسل ولاأحد من 
العقلاء أحدا الإحسان إلى غبره ونفعه ونحو ذلك إلا لا له فى ذلك من النفعة 
والمصلحة » وإلا فأعم الفاعل بفعل لايعود إلبه منه لذة ولا سرور ولا منفعة 


ولا فرح وجه من الوجوه لافى العاجل ولا ف الأجل لالستحسن من الاص . 


ونشأ من هذا الكلام تزاع بين الحتزلة وغبرم ومن وافقهم في « مسأاة 
اللحسين » والنقسم المقل » فأئبت ذلك العتزلة وغبرم ومن وافقهم من حاب 
أبى حنبفة ومالك والشافعى وأحمد وهل الحديث وغيرم » وحكوا ذلك عن آي 
حنيفة نفسه » ونفى ذلك الأشعربة ومن وافقم من أسحاب مالك والشافعي 
وأحمد وعیرم واتفق الفربقان على أن ا لجسن والقبح إذا فسرا بكون الفعل 
افعا للفاعل ملاعا له وککونه ضارا للفاعل منافرا له آنه حكن معرفته بالعقل » کا 
يعرف بالشرع .وظن من ظن من هولاء آن ا لجسن والقح المعلوم بالشرعخارج 
عن هذاء وهذا ل سكذلك ٠‏ بل حميم الأفعال الى أوجما الله تعالى وندب 
إلبها هي نافعة لفاعلمها ومصلحة مم ٠‏ وحميع الأفعال التى مى اللهعما هي ضارة 
لفاعلمها ومفسدة في قم واخمد والثواب المترتب على طاعة الشارع افع للقاعل 
ومصلحة له » والنم والعقاب المترنب على معصيته ضار للفاعل ومفسدة له . 


۹۰ 


. الحسن ف أفعال الله تعالی لا عى حك بعود إبه من أفعاله‎ A 
ومنازعوم لما اعتقدوا أن لاحسن ولا قب ف الفعل إلا ماعاد إلى الفاعل منه‎ 
حک نفوا ذلك . وقالوا: القسعفي حق اله تعالى هو الممتنع لذانه  وكل مابقدر‎ 
مكنا من الأفعال فهو حسن ؛ إذ لافرق بالنسة إلبه عندم بين مفعولومفعول‎ 
الفاعل منه حك بقوم بذاته  إذ عندم‎ a aS 
. لايقوم بداته لا وصف ولا فعل ولا غير ذلك . ون کانوا قد بتناقضون‎ 


تم أخذوا بقسون ذلك على ماحسن من السد وبقبح خعلوا بوجبون 
على الله سبحانه مابوجبون على العبد ۰ و محرمون عليه من جنس ما حرمون على 
العبد . وإسمون ذلك العدل والحكة مع قصور عقلهم عن معرفة حكته وعد 
ولا بلبتون له مشيئة عامة . ولا قدرة تامة » فلا جعلونه على كل شىء قدرا 
ولایقولون «ماشاء لله کان‌ومال يشام يکن»ولا بقرون بأنه‌خالق کلشېء ویشتون 
له من الظل مانزه نفسه عنه سبحانه » فإنه قال  (‏ ومن يعمل الصللحت وهو 
مرو تلد اظ ماو لاهسًا ‏ ) آي لا مخاف أن بظل فبحمل عله من سيثات 
عبره ولا مہضم من حسناته . وقال تعالی  (‏ اید ل اقول کدی وماآایظ گر 
يد ) وقال النى صلى الله عليه وسل فى حديث البطاقة الذي رواه الإمام 
أحد والترمذي وغيرها « مجاء برجل من أمتى بوم القبامة فتلشر له تسعة 
وتسعون سجلاً کل سجل مد العصر » فبقال له : هل تنكر من هذا شيا ؟ 
فبقول : لا يارب » فبقال له : ألك عذر ألك حسنة؟ فيقول لا يارب فبقول : بلى 


۹۱ 


إن لك عندنا حسنة ء وإنه لا ظل عليك اليوم ٠‏ قال فتخرج له بطاقة فا شد 
آن لا إله إلا الله فتوضع اللطاقة فىكفة والسجلات ف ىكفة فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة » . فقد أخبر الى صلى الله عليه وسل نه لابظل ‏ بل پاب على 
ما اتی به من النوحید ۰ک قال تعالى ( لمال دروخيرا رة 


ومنيعملمثقالدرزشرايره ). 


وحور هؤلاء الذين يسمون أنفسمم « عدلية » بقولون : من فعل كيرة 
واحدة أحبطت جيع حسناته » وخلد ف نار جهنم . فهذا الذي ماه اللهورسوله 
ظاما لصفون لله به مع دعوام تز مه عن الظل ٠‏ ويسمون تخصدصه من لشاء 
رحمته وفضله وخلقه ما خلقه لما له فىه من الحكمة المالغة ظاما . والكلام فى 
هذه الأمور مسوط فى غير هذا الموضع ولكن نمنا على امع أصول 
الناس فى هذا امقام . 

وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة بوجبون على الله سبحانه أنيفعل 
بکل عبد ما هو الاصلح له فى دنه » وتنازعوا فى وجوب الأصلح فى دنياه » 
ومذهبهم أنه لا بقدر أن يفعل مع خلوقمنالمصلحةالدينية غير مافعلءولايقدر 
ادى لرل تلا 


واا لل ا 2 ال اا ق ت 
والصوضة وهل الكلامكالكرامية وغيرم والمتفلفة أبضا فلا بوافقومم على 


۹۲ 


هدا : بل يقولون إنه يفعل ما يفعل سبحانه لجكة e‏ 
الاد أو بعض العباد من حكته ما إطلمم عليه وقد لا بعامون ذلك . والأمور 
العامة التى يفعلها تكون لجكة عامة ورحمة عامة ء كإرسال تمد صلل الله عله 
وسل ؛ فإنه کا قال تعالی ( وما ار سارلا رم ةعمر) فان إر سال کانمن 
أعظم النعمة على الق وفيه أعظم حكة للخالق ورحمة منه لعماده کا قال تعالى 
( لقد من اله عل لموم ٳذ بعت في م سول من افيه يتوا عام ء يکود وڪم 
ومهم آلککب والِْڪَمة ) وقال تعالی ( و ڪ دي ابع مم عض 
ولوا 

( ماحد درسو هد حت من نلھ الرس افا کات اول انق ع فة 


ا 2 ل و ن ا ر ا و س 
ومن ينقلب عل عقب فلن يض آله سينا وسيجزى أه الل رين ) 


وال تعاف  (‏ الم رل ل الین وزعت ایک ) قاوا هو تمد صلی 
الله عله وسل 


چ r gt‏ 2 ص 
L4‏ 
e‏ 


ر e‏ ر چ ور ا 
اه لاء ماله لهم من بينتا الس اله ياعم بالد رن ) وقال 


سے 


فإذا قال قائل : فقد تضرر رسالته طائفة من الناس كلذين كذبوه من 
المشركين وأهل الكتاب كان عن هذا جوابان : 

( أحدها ) أنه نفعم محسب الإمكان . انه أضعف شرم انی کنو ايفعلو نه 
ولا الرسالة بإطمار احج والايات تی زازلت ما فی قلوہم » وبالہاد واجزية 
تى أخافتهم وأذلنہم حتى قل شرم » ومن قتله منم مات قبل أن بطول مره 
فى الكفر فيعظ مكفره » فكان ذلك نقليلا لشره » والرسل صلوات الله علبهم 


۳ 


بعثوا بتحصيل المصالح وتكسلها » وتعطيل المغاسد وتقليلها محسب الإمكان . 


ااب ااي آنا ل من القرر اررق يما سل 
من النفم كالطر الذي عم نفمه ذا خرب به ببض البيوت آو اناس 4 بع 

الملسافر بن والمىكتسبي ن كالقصارين ومحوه ٠‏ وما كان نفعه ومصلحته عامة كان 
خیرا مقصودا ورحة حبوبة وإن تضرر به بعض الناس . وهذا الجواب آحاب به 
طوائف من المسلمين وأهل الكلام والفقه وغيرم من الحنفية والشلية وغيرم 
ومن الكرامية والصوفة ٠‏ وهو جواب كثبر من التفلسفة . 


وفال هؤلاء : مع ما محدثه فى الوجود من الضرر فلا بد فيه من حكة 
قال الله تعالی  (‏ صنماالزی اق سی )وقال ( آلزی اخسن لت 
ES‏ الذى محصل به حكمة مطلوبة لایکون شرا مطلقاً ‏ و إن کان 
شرا بالنسسة إلى من تضرر به ؛ ومذا لا جیء في کلام الله تعالى وکلام رسوله 
صلى الله علبه وسل إضافة الشر وحده إلى الله ؛ بل لايذ كر الشر إلا على أحد 
وجوه « ثلائة » إما أن بدخل فى عموم الحلوقات قإنه إذا دخل فى العموم 
أناد عموم القدرة والمشيثة والحلق » وتضمن ما اشتمل عليه من حكة تتعلق 
العموم » وإما أن يضاف إلى السب الفاعل » وإما أن محذف فاعله . 


فالآو لکقوله تعالی ( اله حي كَلَمَىء) ومحو ذلك ؛ ومن هذا الباب 
أسماء الله المقترنة كالمعطى المانع ٠‏ والضار الافع ء المعز المذل » الحافض الرافع » 


۹٤ 


فلا بفرد الاسم المانع عنقربنه ولا الضار عن قرينه ؛ لأن اقتراما يدل على 
العموم » وكل ماف الوجود من رحمة ونفع ومصلحة فهو من فضله تعالى؛ ومافى 
الوجود من غير ذلك . فهو من عدله » فكل نعمة منه فضل ٠“‏ وكل نقمة منه 
عدل ۰ ا فى الصحيحين عن الى a‏ عن اللە‌ملأی 

لا بغيضها نفقة ٠‏ سحاء اللبل والمار ء أرأيتم ماأنفق منذ خلق السموات 
والأرض ؟ فونه م بغخض ما ف ينه ۰ و بيده لأر القسط _حفض ورشح « 
فأخبر أن بده اليمنى فيما الإحسان إلى الحلق ٠‏ ويد الأخرى فما المدل 
والميزان الذي به حفض ورفع ‏ حفضه ورفعه من عدله » وإحسانه إلى 
خلقه من فضله . 


و حذف الفاعل هثل فو لان ) وان الاند رات رار بمنفی ا ضام 


ص > وو 2 کر 


ا ( وقوه تعالىٰف سوره القاحة ( صر ادبن نعمت 


عم عبر المعصوب علبهر ول الال ) ومحو ذلك . 


و إضافته ى السب كقوله ( من‌شرماحلقَ ) وقوله ( ارد تناعا ) 


ررم TT‏ و سو 


مع قوله ( قاراد ريك َنيب ا شد هماو ستخ رحا كرما ) وقول تعالی (ماأصابك 


) و ك )وقوله ( ربتاطاسااشتا‎ A EEE 
ور و جم ص ۶< چب م ےہ‎ 


وقول تعالی ( وما أ صبتكم مصيبة فد أصبعم حلاف نهد اهومن عند 
اک وال داك 


۹۵ 


و هذا ليس من أسماء الله المحسنى اسم يتضمن الشر ‏ وإما بذكر الشر فى 
مفعولانه >کقوله ( دی عباوۍ أ نورايم * ونع دای هوالعَدَاب 
آلأليم) وقوله ( ربك سريم لوقا ونه عورم ) وقوله (أغلموا 
الله شید لقاب واناه عفورحيم ) ؛ وقوله ( لبط ريك دید * نه 

وو و 


هویب دیویعید * وهوالغفورالودود ) قەن سسحانه آن طشه شدید . 
وأنه هو الخفور الودود . 


واسم« امنتقم » ليس من اء لله الحسنى الثابتة عن انى صلى الله عله 
وسل وإإماحاء فيالقرآن مقيدا كقوله تعالى ( الروت َم ) وقول 
( هعبر ذوآنيتاو ) وال محديث الذى في عدد الأعماء الحسنى الذى بذ كر 
فيه المنتقم فذكر في سياقه « البر التواب المنتقم العفو الرؤوف » ليس هو عند 
أهل المعرفة بالحديث من كلام النى صلى الله عليه وسلءبل هذا ذ كره الوليد 
بن مسل عن سعيد بن عبد العزبز أو عن بعض شيوخه ؛ و هذا روه أحد من 
آهل ا الشهورة إلا الترمذى » رواه عن طريق الوليد بن چ سباق 
ورواه غبره باختلاف ف الاما > وف رتدا: بسن أنه لس من کلام الى 
صل الله عليه وت وسار من روی‌هذا الحديث عن يهر رة : عن الاعرج 
ثم عن آیی الزناد م بذ کروا عبان الأماء؛بل ذ روا قوله صلى الله عليه وسل 
« إن لله تسعة وتسعان اسما مائة إلا واحدأمن أحصاها دخل الجنة » وهكذا 
أخرجه آهل الصحی ع کالبخاری ومسل وغرها » ولكن روى عدد الأماء من 


۹٦ 


طریق آخری من حدیث تمد بن سیر بن عن أی‌هر رة ورواه ابن ماجه‌وإسناد 
ولس فى عدد الأسماء الحسى عن انى صلى الله عليه وسل إلا هذان احديثان 
کلاها مروي من طریق آیی هر رة وهدا مسوط ف موضعه . 


والمقصود هنا التنببه على أصول تنفع فى معرفة هذه المسألة فإن تفوس بي 
آدم لازال حو فها من هده لمسااة ا عظیم : 


وإذا عل المد من حيث امملة أن لله فيا خلقه وما مى به حكمة عظمة 


کفاہ هذا تم کٹا ازداد عاما وإعانا ظېر له من حکة الله ورحمته ماهر عقله . 
وبين له تصدیق ما آخبر الله به في تابه حث قال ( سَريه الفاق 
و اشم یب هالا ) انه صلی الت علبه وسل قال فى الحدیت 
الصحيبح « لله آرحم بعباده مں الو الدة ولدها (« و الصحبحان عه انه فال: 
» ا الله خلقی الرحة بومخلقهامائة ر حةأزل نهار حمة واحدةفبهایتر احم اخلق 
حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها من تلك الرحمة ء واحتس علده نسعا 
وتسعين رحمة. فإذا كان بوم القبامة حع هذه إلى تلك فر حم مما عاده » أو 
قال رسول الله صلل الله عليه وسل 


تم لاء الور من امسا وغیر کا م المذاهب الاربعة وعیرم من 
السلف والمماء الرن ينبتون حكته فلا ينفونها كا نفاها الأشربة ونحوع 


۹۷ 


لذبن م بشمتوا إلا إرادة بلا حكة.ومشية بلارحمة ولاحبة ولا رضى ‏ وجعلوا 
بم اعلوقات بالنسبةإلله سواء لابفرقون بين الإرادة والحبة والرضى»بل ماوق 
من | لکفرو الفسو قو العصان قاو ا:إنه جهو رضاه کا ريده وإذاقالو الا مهولا رضاه 
دیناقالوا إلا ريده دناو ميقع من الإ عان و اتقو ۋإنەلا حه ولا رضاەعندم 6لا 
رده . وقد قال تعالی ( إِد د يبون ما لارضی الول aT‏ ا لار ضاه» 
مع أنه قدره وقضاه _ لابوافقون المعتزلة على إنكار قدرة اللهتعالى و موم خاقه 
ومشلتنه وقدرته » ولا لشهونه خلقه فیا بوجب ومحرم . کا فعل‌هولاء ولا 
ااا ا ق 
المقات و الافال :, هو غا د غه نة من الصات والافال :و قفاوا إن 
الله خالتق کل شيء و ملیکه.وماشاء کان ومام يشا ) يکنوهو على کلشيء فد 
وهو حب الحسنين والنقين والمقسطين ٠‏ وبرضى عن السابقين الأولين من 
الهاجر بن والأنصار والذين اتبعوم إحسان ولا حب الفساد ولا ررضى 
لعادهالكفر ولا رضیالقول الحالف لأعم الله ورسوله . 


وقالوا : مع أنه خال ق کل شیء وربه وملیکه فقد فرق بین الحلوقات‌اعیانها 
وآفعاھا کا قال تعالى :  (‏ ماري ) وکا قال : ( أَمْحَيِبَ 
انار ا اتان ا اتات 2 ا 
E ey‏ ا 
لكلل تَکلْمفر یی لاض س لار € رال ال 


۹۸ 


( ومايسشتوىا مى وير * ولا الظلمت ولا الور * للود اور * 
ومايستو ىالا الارن ) وأمثال ذلك عا ينين الفرق بين الحلو قات 
وانقسام الق إلى شتی وسعید کا قال تعالی:  (‏ هواازی لق ڪا 
ونموم ) وفال تعالی : ( ریا هی وفریاحی عم السك ) وقال تعالى : 
 (‏ بدخل من تاق دادعال ) وقال تعالى: 


سے 
سے رو س کے ر م ر ر ر ص 
a‏ 


ودوم تقوم الساعة بو می ذف رفوت * فاماآزیے ١اموا‏ ويوا ألصسلحب 
ألعَدَاب ححَصَرونَ ) ونظأر هذافى القرآ ن كثرة . 
ويلىغي آن بعل آن هذا امقام زل فيه طوائف من آهل الكادم والتموف 
وصاروا فه إلى ماهو شر من قول المعتزلة ونوم من القدربة ؛ فان هؤلاء 
بعظمون الام والہي والوعد والوعيد وطاعة الله ورسوله وبأعرونبالعروف 
ویپون غالک لک ضلوا فالقدر؛ واعتقدوا أمإذا أنتوا مشةعامةوقدرة 
شاملة وخلقا متناولا لکل شی. ازم من ذلك القد فى عدل الرب وحكته 
وغلطوا فی ذلك . 
فقابل هؤلاء قوم من العاماء والعباد وهل الكلام والتصوف . فأئتوا 
لو اله رب کل شې» وملیکه » وآنه ماشاء کان ومالم شا م یکن 
ونه خالق ڪل شيء وربه وملکه » وهذا حسن وصواب ؛ نهم قصروا في 
الا والهي والوعد والوعيدوأفرطوا حى خرج غلا مم إلى الإلاد ‏ فصاروا 
من جنس المشرکین الذین قالوا ( وسا اما شرا و کہ اسآ ڑکا وک 


۹۹ 


نشی ).فأولىك القدرية وإن كانوا شونا جو س من حي ثا م توا اعلا لا 
ادوه ترا غر اه سجاه وول ارا لرن ان الوا( 
مآ قر ڪا وء اماتا ولا حرَمتامِن نو ) فالمش رکون شر من امجوس ٠‏ فان 
امجوس يقرون بالزية باتفاق المسامين » وقد ذهب بعض العاماء إلى حل نسم 
وطعامهم ٠‏ وأما المشركون فاتفقت الأمة على تحر م تكاح تسام وطعامم 
ومدهب الشافعي وأحمد فى المشهورعنه وغبرها آم لايقرون بازبة » و هور 
العاماء على آن مشرکی المرب لابقرون الجزية وإن أقرت الجوس ؛ فإن الى 
صلى الله عليه وسل م يقبل ا لحزبة من أحدمن المشركين؛بل قال « أحرت أن 
اقاتل الناس حت يشہدوا آن لا إله إلا الله وآى رسول اث ؛ فإذا قالوها 
عصموا مني دماءم وأموامم إلا حقها وحسابم على الله عزوجل» . 


والمقصود هنا أن من ثبت القدر واحتج به على إبطال الاع والهي فهو 
شر ممن أثبت الأعر والمى ول بشت القدر ‏ وهذا متفق عليه بين المسامين 
وغيرھ من آهل الملل بل بين مح الخلق » فإن من احج بالقدر وشہود 
الربوبية العامة یح الحلوقات ول بفرق بين الأمور والحظور » والمؤمنين 
والكفار ‏ وأهل الطاعة وأهل العصة ‏ ) يؤمن بأحد من الرسل ولا بشىء 
من ا لکتب وکان عنده آدم وإبلاس سواء 7 وقومه سواء » وموسی 
ور غون سوا و السا ون الاولون و قار ھ5 سوا . 


وهذا الضلال قد كر ف يكر من أهل التصوف والزهد والعبادة ٠‏ لاسا 


\ <٠ 


إذا قرنوا به توحبد أهل الكلام المتين للقدر والمشيئة من غبر إات الحححة ٠‏ 
والبغض والرضى والسخط »الذين يقولون : « التوحبد » هو توحيد الربوبية. 
و «الإمية » عندم هي القدرة على الاختراع. ولا يعرفون توحبد الإلمية . ولا 
بعلمون أن الإله هو الألوه المعسود ٠‏ وأن جرد الإقرار بأن الله رب كل شىء 
لا کون توحیدا حتی بشہد أن لا إله إلا الله . کا قال تعالی : (ومابومنٌ 
آڪ رهم يانه إلا وشم شرك ) . قال عكرمة : تسأمم من خاسق السموات 
والأرض فيقولون الله ٠‏ وم يدون غبره ‏ وهؤلاء بدعون النحقيق والفناءنى 
التو حند وبقولون إن هذا ية المعرفة ٠‏ وإن العارف إذا صار فى هذا امقام 
لا لستحسن حسنة ولا لستقبح سيئة لشهوده الربويية العامة والقيومية 
الشاماة. وهذا اوضع وقع فيه من‌الشوخ الكبار من شاء الله ولا حول ولا 
قوة الا الله . 


وهؤلاء غابة نوحيدم هو توحيد المشركين الذ نكانوا يدون الأصضام 
لذبن قال اله عہم :( لس ارش ون فی هکان شرت کے * توو 
وف افلاتدگروت * زمرب التس وت اسع وب اشاس » 
سیق ولوت رل قلفلا نوبت * فل مريو م کر ڪل يو وهو ر 
ولاماری وات تتامو * سبقولورت رلو فل ماق شروت ). وقال تعالی 
وکین اھ ماق التو رالزق وران الق راا زیکر » 


مو al aT‏ ‌ ر ی 0 رگ م 2 و 
اه سط ارق لمن ياء من عبارو وبق ر هناهب یلیم * وین سا هر 


سے 


ت ا 4 رازا رر ر رو و ر کد ١‏ 
re E EE E E‏ 


اا )»> وقال تعالی ( وین سا ا 
E TS‏ 
وقال تعال:( وکین سالهم ْلَه لبقو ن ەگى ) وقالتعالی : ( فل 


راص ھ< و ص<ےے سے 


ررق کم َالسَماء وألأرَض أَمَيَملك السَمع دالا بصرومن خرج الى منَألمَيَّتِ 


متو تال يدبالا سقو لو الد فقن أف تقون *٭ فد لک ا 
e‏ قماذابعدالحقإلاا ادرا OE E OTE‏ 


ص A‏ وو ت 


م ک٥ ٤‏ و ۸ ۶د ى ےج سو لز سم 2 
ااي هفو أن انود %+ فل ھن 6وا الخلق ثم يعيده. دقل أله يدوا 
AE‏ 2 ۶< ہہ < م« ور صر م تور 
ا لمخلق م بعید ها ویکوت * فل ھل من ش رکا یکمن ری لالح قل آنه هدیل أفن 


ر س 2 qr n‏ ر 2 کی م 
مئال الحی حقأٺ يبع من یرلا ن دیا لک TES‏ ) و قال 


ر 
و رص چ ص ر سر سے ص i i od‏ رم سے 


تعالى:( أمن خا الوت والاأرض وانز ل لڪم نت الاما نانہت نایبد حدایٰق 
اک ج یکو کات لک أن نا وا رها وله اله بل هم میلو * 
e a EER‏ ھا روس و جع ل بیت الیحرین 
. آله حانجل أ کڪ رھم لایع موت * من ميب لمطم ذادعَاهُ 

کش ف السو وڪم ا ا وله ماله یاد ماد ڪرو 
* اَم دیو طت خر دیاوع کر کن تک: 


آله یہ اسر سے رو س ا E‏ زو سے 71 


لمع الله عل الله مات رڪوت *٭ امن يدوا الق نم بعید هومن رز قم 


7 سے ر 0 ٍ فل 


اسما وا لارض ا وله معا a‏ 6 کر نکر مسر قرت 6 


ا 


يان هولاء المشركين كانوا مقر بن ان الله خالق السمواتوالأرض‌وخالقم 
ويیده‌ملکو تکل شیء ۰ بل کانوا مقر بن بالقدر أيضاً ۰ فإن‌العرب کانوا تون 
القدر فى الجاهلة :وهو معروف عنهم ف النظم والنر ومح هدا فام یکونوا 
بعدون الله وحده لا شریك له ۰ بل عدوا ره اا مشر کن ا 
الود والنصارى . من كان غابة و حده و محققه خو هذا النوحدكان غارة 
توحبده توحبد المنشرکین . 


ا امقام مقام وأي مقام ! ! ! زات فبه أقدام » وضلت فهأفمام «وبدل 
بن المسامين ٠‏ والتسس فيه أهل الوحيد بعباد الأصنام » على كثير م 
بدعون مهابة التوحبد والنحقيق والمعرفة والكلام. 


معلوم عند کل من بومن الله ورسواه أن المعتزلة والشسعة القدرة لمحتن 
ادر امم الغا والھ د ر کن دی ن لز وا کا رار 
افاجرء والنى الصادق ٠‏ والمتنىء لکاذب. وأولماء الله وأعدائه»و جعل هذا 
غابة التحقيق ٠‏ ونهابة التوحيد » وهؤلاء بدخلون في مسمى « القدرية » الذين 
ذمهم السلف » بل م أحق بالنم من العتزلة وحوم » 6 قال أبو بكر الحلال فى 
« کتاب السنة » : الرد على القدربة . وقو مم إن الله أجبر العباد على العام » 
ن ودی فل و ىعدا ر رل ن اهار اهاد 

فل کا قل و د ا 
يه ) وذ کر عن المروذي أن رجا قال إن الله م جر العباد على المعاصي . 


۱۰۴۳ 


فرذ عله أخرافقال إن الله جر الماد» أراد بذلك إثات القذر» فسالراغن 
ذلك همد ن حل فأنكر علبها حبعاً على الذى قال جبر ‏ وعلى الذي قال 


2و“ سے سم و ( 


: جر حی باب و ا قال : E‏ ) اا وى ناء 


ود کر ن عد لرچین مهد فل ایك سضان الثوری « جبر » 
وقال إن الله جيل العاد . قال المروذي أراد قول النى صل الله e‏ 
اشح مد الین :بن قوله « إن فيك خلقين محبها الله : ا حم والأناة» 
فقال : آخلقن خلقت ا آم خلقين جات علي) ؛ فقال « بل خلقين جلت 
علما » فقال : المد له الذي جلى على خلقين حا . 


e %‏ الفزاری قال قال لاوزام ا ا 
ال ۳ قال فانای 0F‏ و معه ا فقال iE‏ :قدم 
علينا تاس من آهل القدر » فنازعونا فى القدر وازعناع فيه حتى بلغ بنا وم 
إلى آن قلا : إن الله یرتا على ما ہنا عنه ٠‏ وحال يننا وبين ما آعرنا به » ورزقنا 
ما حرم علا ٠‏ فقلت : باهؤلاء! إن الذين آنوک عا أو به قد ابتدعوا بدعة 
وأحد اوا حدثاً » وإنی را ك قد خرجتم من البدعة إلى مشل ما خرجوا إلبه . 
قال أت اخينت ا اا اشاق 


ود کر عن بقبة بن ولد فال ا الزسدي والأوزاعي عن «الجر» 


۱۰٤ 


فقال الزيدي آم الله أعظم وقدرنه آعظم من أن جر أو بعضل . ولكن بقضي 
ويقدر و محلق وجل عبده على ما حب وقال الأوزاعي : ما أعرف للجر 
أصلاً من القرآن والسنة فأهاب أن آقول ذلك وككن القضا. والقدر والخلق 
والحل . فمذا بعرف فى القران والحدبث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وقد قال مطرف بن الشخير: ) نوكل إلى القدروإلبه نصير . وقال ضمرة 
ابن ربيعة : ) نح أن تنكل على القدرء وإلبه نصبر . 


وقد ثبت في الصحيح عن النى صلى الله عله وسل قال: «مامنك من‌أحد 


إلا وقد ع 


العمل وتنكل على الكتاب ؟ فقال : « لاء اتملوا فكل مسر لماخلق له». 


وهدا باب واسع . 


مقعده من النة ومقعده من النار » قالوا ا وول انها آفلا ندع 


وامقصود هنا أن الال وغيره من أهل العم أدخلوا القائاسين بابر في 
به عل العاصي ؟ ومعلوم آنه بدخل فی ذم من ذم الله من القدرية من محتس به 
على إسقاط الأمر والمي أعظم ما بدخل فيه انكر له ؛ إن ضلال هذا أعظم 
وهدا قرنت القدر بة المرجئة فى كلام غير واحد من السلف» وروی فى ذلك 
حدیث رفوع ؛ لان كلا من اتن الندعتان تفسد الاش والنهى والوعد 
والوعيد ؛ فإلارجاء يضف الإعان باوعيد. وون أمر الفرائض ولحارم . 


۱۰0 


والقدري إن احتج به کان عونا لمر جي » وإ ن كدب به کان هو والمرجی قد 
تقابلا » هذا بالغ في التديد حتى لا مجعل العسد لستعين الله على فعل ما أحر 


به ورك ما هى عنه ٠‏ وهذا يمالغ ف الناحة الأخرى . 


ومن المعلوم أن الله تعالى آر سل الرسل وآزل الكتب لتمدق الرسلفبا 
أخبرت. وتطاع فما امت ۰ک قال تعالی: (ومارسلتامن سول الا لطع 
اذب اللّ) وقال تعالى  (‏ بيطو آلرَسولمَمَدَأطَاعَأَلَهَ ٠‏ ) والإعان 
القدر من عام ذلك . فمن آئت القدر وجعل ذلك معارضاً الأم 


فقد اذهب الاصل . 


ومعلوم أن من أسقط الأمر واي الذي بعث الله به رسله فو کافر 
اتفاق المسامعن والهود والنصارى ؛ بل هؤلاء قوم ا ادا 
منهم أن يعيش به ولانقوم به مصلحة أحد من الحلق؛ ولا بتعاشر عليه اثنان : 
فان القدر إنكان حجة فهو حجة لكل أحد» وإلا فلس حجة لأحد . فاذا 
قدر أن الرجل ظله ظا أو شتمه شام أو أخذ ماله أو آفسد آهل أو غرذلك 
فا أو ذمه أو طلب مقوبته أبطل الاحتجاج بلقدر . ومن ادعى أن 
لمارف إذا شد القدر سقط عنه الأ كان هذا الكلام من الكفر الني 
لا برضاء لا النهود ولا اللصارى ٠‏ بل ذلك متنع فى العقل حال فى الشرع ؛ فإن 
الجائع بفرق بين الغبز والتراب » والعطشان بفرق بين اماه والسراب ٠‏ فيحب 
ما بشعه وبرویه ؛ دون ما لاینفعه ٠‏ واجمیح خلوق لله تعالى » فا حي وإن 


۱۰٩ 


کان من کان لابد آن فرق بین ماینفعه وینعمه و سره ۰ وبين ما بضره 
ويشقبه ويؤله . هذا حقيقة الأ والهي ان اله تمالى أ الاد ا بني 
ومام تما بضر . 


والناس ف الشرع والقدر على «أربعة أ دواع » فدر احلق من حتج بالقدر 

لنفسه ولا براه حجة لغبره ‏ يستند إلمه فى الذنوب والمعائب ٠‏ ولا يطمئن إل 
في المصائب  .‏ قال بعض العلماء : أنت عندالطاعة قدري وعند المعصبةجبرى. 
أي مذهب وافق هواك ذهت به ' وإزاء هؤلاء خر الحلق الذين بصرون 
ep‏ ( قاصبرت وعدا کے 
Rg E E‏ 


8 
۹ 
e 
\ 
E 
u 
C:, 
ا‎ 
¢ 
ا‎ 


ولاتفرخوأيمآءا ا ) وقال ا RS‏ 
e e e‏ الملصسة ا 


J S> l3 22 صر‎ 


کو رص 2ی ار د 8 
نقسهم د کرواً الله ۰ Rel‏ بصرواعل 
سے ر سے اکر اف 


وقد ذ کر الله تعالی عن آدم علبه السلام آنه لما فعل ما فعل قال (ريَ 


ر صر 
rr‏ رم سے چ رر سر کر سر و 


۲ ا و اا ٠‏ 


فال ر( ا ا )هن اب اش 


۱¥ 


باه آدم ومن صر واحتج القدر أشه إبليس . وال حدبث الذي في الصحيحين 
فی احتجاج آدم وموسی علىهما السام لما قال له موسی : « نت آدم أبو الشر 
خلقك الله بيده ٠‏ ونفخ فىك من روحه » وعلمك آسماء کل شيء لدا ارا 
ونفسك من النة ؛ فقال ل ادم : أنت موسى الذي اصطفاك الله براه 
وبكلامه » وخط لك النوراة بيده ٠‏ فيكم وجدت مكتوباً علي قبل أن أخلق 
 (‏ وعصیءادم تدقعو ) قال : بكذا وكذا سنة » قال خم آدم موس ». 
وهذا الحديث فى الصحبحين من حديث آى هربرة وقد روي پإسناد جيد من 


حدیث مر رض الله عنه . 


فادم عله السالام إا حج موسى لان موسى لامه على ما فعل لأجل ما 
حصل لمم من المصة بسدب أ كله من الشجرة ٠‏ م يكن لومه له لأجل حق الله 
فی الذنب . فان آدم کان قد تاب من الذنب کا قال تعالی ( م ءَادم ون کلت 
َابعَو ‏ )وقال تعالی( جیه ربه .قاب ودی ) وموسی ومن 
هو دون موسى -- عليه السلام يعم أنه بعد التوبة وا مغفرة لا يبت ملام على 
لذنب ٠‏ وآدم أعل بلله من آن محتج بالقدر على الذنب ٠‏ وموسى عليه السلام 
أعل بالله تعالى من أن يقبل هذه الحجة ‏ فان هذه SERE‏ 
موسى لأنه لام غبره لأجل المصسة التى حصلت له بفعل ذلك » وتلك المصدة 


كانت مكتوبة عليه . 


وقد قال تعالی : ( ما أصَابَ من ميب لابدنه ومن يمن باه د 
ا جدمت الى صل الله عله e‏ :أف 

قط . ولا قال لعیء فعلته : م فعلته ؟ ولا لشیء ( فاه : ) لافعلته ؟ وکان 
عض آهله دا عاتني على شىء قول « دعوه فلو قضی شیء لکان » وف 
الصحيحين عن عائشة رضى الله عنما قالت « ما ضرب رسول الله صلى اينه عله 
وسل بيده خادماً ولا امرأة ولا دابة ولا شيا قط إلا آن مجاهد في سبل الله . 
ولا نبل منه شيء قط فاتتقم لنفسه إلا ن تتتهك محارم الله ٠‏ فإذا اتتهكت مارم 
الله م بقم لغضه شیء حتی بنتقم لله » . وقد قال صل الله عليه وسلم : « لو أن 
فاطمة نت تمد سر قت لقطعت يدها » . فنى أمر الله ونهبه يسارع إلى الطاءة. 
ويقيم احدود على من تعدى حدود اله ٠‏ ولا تأخذه فى الله لومة لام وإذاآذاء 
فد او هر فة حقه عفاعنه وم اخم ا ار 


مدا مل د.ا نعم الله ا ¿ اسن والصديقن والشهداء 
والصالين وحسن أوللك رفبقاً . وهذا واجب فما قدر من المصاب بغرفعل 
آدمي كا لمصائب الساوبة ء أو بفعل لا سيل فيه إلى العقوبةكفعل أدمعليهالسلام 
وةل صمل إل ارم شرع لال اة ےو ف لا الا 
والقدر . وآما إذا ظل رجل رجلا فله آن بستوف مظامته عل وة ادل 
وإن عفا عنه کان آفضل له . کا قال تعالى ( والجروح صا صن 


سے ی ر 


ا و ر 


وأما « الصنف الثالك » فهم الذين لابنظرون إلى القدر لاف المعائب ولا 
فى المصائب التى هي من أفعال العباد ٠‏ بل بضيفون ذلك كله إلى العبد » وإذا 
أساؤا استغفروا ٠‏ وهذا حسن ؛ لكن إذا أصابتهم مصبة بقعل العبدم بنظروا 
إلى القدر الذى مضی به علہم » ولا بقولون لمن فصر فی حقم دعوه فلو فض 
شی لكان . لا سما وقد تكون تلك المصسة بسب ذنو مم فلا بنظرون إلبها 
ول ل و صبْم مهاف نهدا هومن 
عندانفی که ) وقال تعالی ( وکا آم گم تن کیا ست ادیک ) 
وقال تعالی ( وَن تة سيَكة دمت أيهم إنَا لاض كفو ) 


ومن هذا قوله تعالی ( یتما ککو نوا یڈ ر کک لمو وکوک ف برچ مدوبن 


د ارد رودو ر چو و ره ر س وم ر 
صبهم حسةه د E E O‏ دھولواً هده وءمن‌عند عنډدكفل من 

سے سے ر و ر ?ےو پە م سے سے ہے 
عندالله مال هو لقو م لات كادونَ % ااا وما أصابكمن 


سس4 


و 


E eas‏ ئ 
وهولاء بقولون : الحسنة من الله و السسة م ت قول ) e‏ 


سيََوَفْنَصَيكَ ٠٠.)‏ فن هذه‌الاية تنازع فما کر من مث او 


وقد د جيم الأولون بقراءة کاو فو ) القت ف 
الاستفهام»ورعا قدر بعضهم تقدرا : أ : أى أن نفسك ؟ ورعاقدر بعضم القول 
فی قول تعالی : ( صاب ) ضقولون : تقدر الابة ( فال هول القو م لایکادون 


۱11۰ 


فقَهونَحَِيتًا ) بقولون.فبحرفون لفظ القرآن ومعناه. ومجعلون ما هو من 
قول الله قول الصدق ‏ من قول المنافقين الذين أنكر الله قو مهم . 
وبضمرون فی القرآن ما لا دل على ثبوته بل سياق الكلام بنفيه ؛ فكل من 
هاتن الطائفتن حاهلة کعی القران و حققه المدهب ادى ر 


وأما اقرا ان فالراد منه هنا اسنات والسيئات العم والمصائب؛ لس المراد 
الطاعات والمعاصى . وهذا كقوله تعالى AIR‏ 2 


کے ص ro‏ رو ٍ کے 
ةيرحو SS‏ بضر ڪم يدهم سيا )وكةو :| : ( إن 


کے ور که © و ر e‏ 


نیلت سنه وشم ن E‏ 
SE EI‏ 4% ییا کک ایز 
موتا ) الابة . ومنه قو له تعالى وده ميا ت ت والسيڪات عمجمو ) 


. یلوک بال رو رفول تاشر ) آی النعم والمصائب‎ EC 


وهذا حلاف قول  (‏ من جا يا تة فل عر ES AI‏ 
رئإ انها ) وأمثال ذلك فإنالمراد ما الطاعة وا لمعصية » وف ىكل موضح 
ما بين المراد باللفظ ‏ فلس في القرآن العز بز محمد الله تعالى إشكال؛بل هو 
مبين.وذلك أنه إذا قال : ( ماأَصَبكَ ) وما ( مسك) ونحوذلك .کان من فعل 
غىرك بك 6 قال ( E OA‏ ان 
وکا قال تعالی ( نیباک حسة وهم ) وقال تعالی ( نشیم سیت 


سے و 


بماقدمت اديه ( . 


111 


و إذا قال ر( Ne‏ ) کانت من فعله » لان ھو الجائی ہا فہذا 
بكرن فبا فعله المد لا فبا فعل به . وسباق الآبة بين ذلك » فاته دکر هذا فی 
سباق الحض على الحهاد وذم المتخلفىن عنه فقال تعالی ( اما الد ءامنوا 
دوا جد رڪم انر واا ت | وانفرواجييعا * ودنک لمن طا إن امد 
ية قال قد أنعم اله عاذ لوأ مَعَهم سيدا * وناک فضل ماله 
یر گان کہ یک یتنگ وموک ییک یکت ممه اد درز 


فار سبحانه الماد وذم الممسطين > ودكر ما يصب المؤمنين نارة من 
e‏ و رة من الله فىه ۰ ک أصامم بوم أحسد مصية فقال : 
( الئاستم تناكت داشگ › 
ار ن ر فضل من الله ا ا 


ِ e ر‎ 


کور ال ا re‏ 
شوى تاعا * OD‏ 
ایسآ ونودن ) إلى قولہ ( آیتما کووا یدرک اموت ول وکځم ف بروج یوون 


له و E‏ ر ° 


< رح س سے ص 


ار 
ولوا هذ منٌعِندا لهو ون تصبهم سيكة Es‏ هذه منٌعندك) نا من 


کالام ا والمافقن ٠‏ إذا آصام نصر وغبره من العم 


قلوا هذا من عند الله ٠‏ وإن أصاهم ذل وخوف وغير ذلك من المصائب قالوا: 
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هذا من عند تمد إسبب الدين الذي حاء به ٠‏ فإن الكفار بضيفون ما أصامم 
من الصائب إلى فعل آهل الإعان . 


وقد ذكر نظر ذلك فى قصة موسىوفرعون.قال تعالى: ( وقد لَحَذتامالً 
الوا هزو وین تم سیک بیز وای موی ومن مط رهم عداو ) . 
ونظيره قوله تعالى . في سورة يس ( فالوأريايعوئًا اك لمرسلون *» وماعتا 
لالاح میٹ * قال وال اتط ینای کم لین رنھ واک ولک مادا 
آل قارا الان الكفار كانوا بتطيرون بالمؤمنان فإذا أصاهم بلاء 
جعلوه سسب آهل الإعان» وما أصاہم ن احبر جعلوه مم من الله عن وجل 
فقال تعالى ( فال ھۇ لاء الھور لایکادود يفْقَهودَحَيِيًا ‏ ) وایته تعالی بزل أحسن 
الحديث . فلو فهموا القران لعاموا أن الله آرم بالعروف وهام عن انكر ء 
ام باخیر ونی عن الشر ۰ فليس فیا بعث الله به رسله ما يكون سدً للشر » 
بل الشر حصل بذنوب العباد » فقال تعالى ( ماأَصابكمنَحسَةفرالة ٠‏ )أى 
ما أصابك من نصر ورزق وعافية هن الله نعمة آعم ہا علبك.وإن کات بسب 
أعمالك المالة.فهوالني هداك وأعانك وسرك للسرى» ومن علبك الإعان 


وزبنه فى قلىك وكره إلبك الكفر والفسوق والعصبان . 


ا الحدث الصحم الإ هی حدیث آي درن ال صل الله عله 
و فيا پروي عن ربه تارك وتعالی « یا عادی إعا هي مالک أحصیھا لكم 
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م أوفيكم إياها هن وجد خبرا فليحمد الله ومن وجد عير ذلك فلا بلومن إلا 
E‏ مد الات اران بقول المد : اللهم نت رلى 
لا إله إلا آنت خلقتى وأناعدك اغا عهدك وو عدم شاعو 
بك من شر ماصنعت ٠‏ أوء لك بنعمتك على وأبوء بذنى »فاغفر لي إنه لابغفر 
الذنوب إلا أنت . من قالما إذا آص ق ا و 
الجخ » ومن قالما إذا أمسى موقنا مامات من لملته دخلالنة ». 


م قال تعالی ( وماأَصَابكين سَنَدٍّ ) من ذل وخوف وهر ٤ة‏ کا أصامم 
بوم أحد ( فّنَصَيكَ ) أى بذنوبك وخطاياك › وإِن کان مکو درا 
علك ‏ فإن القدر لس حجة لأحد “لا على الله ولا على خلقه » ولو از لأحد 
أن حتج بالقدر على مايفعله من السيئات ل بعاقب ظالء وم بقانل معرك ول 
يقم حد» وم يكف أحد عن ظل أحد ؛ وهذا من الفساد فى الدين والدنيا المعلوم 
ضرورة فساده العا بصريح المعقول . المطابق لما حاء به الرسول . 


فالقدر يمن به ولا حت به » من ن م يەن القد ر ضارع امجوس» ومن 
احتج به ضارع المشركين . ومن أقر الأ والقدر وطعن فى عدل الله وحكمته 
کان شسها ابلس ۰ فان الله دکر عنه آنه طعن في حکمته وعارضه برأبه وهواه ؛ 
ونه قال ( ماأغويكنى يهي لاض ) 

وقد دكر طائفةمن أهل الكتاب وبعض المصنفين ف المقالات كالشمر ستالى 


۱۱٤ 


أنه ناظر الملائكة فى ذلك معارضاً لله تعاى فى خلقه وأعره ؛ لكن هذه الناظر: 
بين إبليس والملائكة الى د كرها الشهرستانى فى أول للقالات ونقلا عن بعض 
أهل الكتاب ليس ما إسناد يعتمد علبه ء ولو وجدناها فى كنب أهل الكتاب ) 
جز أن نصدقما جرد ذلىك؛ فان انى صل الله عليه وسل ثت عنه فى الصحيم 
آنه فال « ادا حد آهل کا فلا تصدفوم ولا نکذوم اما ا محد وک 
حق‌فتک دو نهو إما آن حد ئوک باطل فتصدقونه » . 


ولشنة س وال آعم _ أن تكون تلك المناظرة من وضع بعض المكذيين 
بالقدر إما من أهل الكتاب وإما من المسامين . والشہرستانى نقلا م نكتب 
المقالات ٠‏ والمصنفون في المقالات بنقلون كرا من المقالات مر _كتب المعتز 0ة کج 
اوی :داهن اام کن المحترلة ء فإمم من أك 
الطوائف وأوما تصنفاً فى هذا الباب ٠‏ ومذا نوجد القالات منقولة بعبارا مم 
فوضعوا هذه المناظرةعل لسان ابلس کا راہن اکٹرا مہم بض عمکتابا أو قصىدة 
ع ا د عبرم » ومقصودم بذلك الرد على الشتين لاقدر ‏ 
ا على خلقه لاتتم ادت القدر :کا وضعوا نی مثالب 
ان اوتاه 6ن E‏ عند من ااا گ 
وتتلق‌أمثال هذه ا حکاات القبول من المنتسبين إلى السنة عن( يعرف حققة مها . 


والمقصود هنا أن الا بة الكر عة حجه على هؤلاء ؛ وهؤلاء : حجة على من 
کک القدر فإن الله تعالى ا انه عدم دنوم فلو کانت حجتهم 
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ل عدم بدنو مم ٠‏ وحجة على ف ا ارا اة را ال 
من الله وأن السية من نفس الد والقدربة متفقون على أن الد هو الحدڻ 
لامعصة كا هو الححدن لاطاعة ‏ وال عند ما أحدث لا هذا ولاهدا: 


ل امس ہدا و ہی عن هدا . 


ولس عندم لله نعمة أنسمها على عباده لمؤمنين فى الدين إلا وقد أنعم 
کثلہا على اککفار؛ فعندم آن علي بن یی طالب رضی اله عنه وبا هب مستویان 
فى نعمة الله الدينية » إذ كل مها أرسل إلبه الرسول وأقدر على الفعل وأز بحت 
علته ٠‏ ككن هذا فعل الإعان بنفسه من غبر أن مخصه بنعمة آمن ما ؛ وهذا فعل 
الكفر بنفسه من غبر أن يفضل الله عليه ذلك المؤمن ولاخصه بنعمة آمن لأجابا 
وعدم أن الله حب الإعان إلى الكفا ركأبي مب وأمثاله ٠كا‏ حببه إلى المؤمنين 
کعلی رضي الله عنه وأمثاله » وزیی قلوب الطائفتين ‏ وكره الكفر والفسوق 
والعصان إلى الطائفتبن سواء ٠‏ كن هؤلاءكرهوا ماكرهه الله إلبهم بغير نعمة 
خصہم مہا وهؤلاء یکر هوا ماکرهه الله إلہم . 


ومن توم عهم او من نقل عم أن الطاعة من الله وا معصية من العد فهو 
حاهل بذهم ؛ فان هذا يقله أحد من علماء القدرية ولا عكن أن بقوله فين 
سل قرشم ان غل ای اکنا س کلاها فعله بقدرة تجصل له 
من غر أن ن خصه اله ا رادة خلقها فه ؛ رة جلا فة ص ا ها قا 
ارا هذه الابة على مذهمم كانوا حاهلین عذهہم و نت الابة حجة علمم 
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لهم ؛ لانه تعالی قال : ( معنا ) وعندم ليس الحسنات المفعولة 
ل السات المفعولة من عند الله بل كالاها من العمد. وقوله تعالى ( ماأصابك 
مسراو وما صاب كين سَوفن فك  )‏ حالف لقومم ٠‏ فإن عند 
الحسنة المفعواة والسيئة المغعواة من المد لا من الله سسحانه . 


و حتج من ممتة القدر بالابة على إشاته إذا احتبم بقوله تعالى 
( فل ندال ) کان خطتا ؛ فان اله ذ كر هذه الاية ردا عل من قول 
الحسنة من الله والسيئة من العبد ‏ و بقل أحد من طوائف الاس ؛ اناحسنة 
الغعولة من الله والستة المفعولة من العد . 


وأيضاً فإن نفس فعلالعسد وإن قال أهل الإسات:أن الله خلقه وهو مخلوق 
له ومفعول له ؛ فإهم لا ينكرون أن العند هو المتحرك الأفعال ‏ ويه قامت » 
ات و ن 


قافن رادار اا ا ا ا ر 
َك  )‏ تلع أن بفسر بالطاعة والمعصبة؛ فإن أهل الإثات لايقولون: 
إن الله خالق إحداها دون الأخرى ؛ بل يقولون إن الله خالق ممع الأفعال 
وکل الحو ادث : 

وعا بنبغي أن بعل أن مذهب سلف الأمة -_ مع قولمم : الله خالق كل 
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ای ور واک اف ان وا 4 شا ۾ یکن وأنه عى کل شيء قد بر 
وأه هو الذى خلق العبد هلوعا ‏ إذا مسه الشر جزوعا ٠‏ وإذا مسه احبر منوعا 

وحو ذلك __ إن العسد فاعل حققة وله مشيئة وقدرة. قال تعالى : ( لمنشاء 
که أن سم # و ماکما ونال آنا أرب المي ) وقال تعالی ( إن 
es 4 ed‏ ) وقال 


ل( E N EA‏ سا اهو آهل 


القوىوأهلالْعْفرَة ) . 


وهذا اوضع اضطرب فبه الحائضون فى القدر ٠‏ فقالت المعتزاة ومحوم 
من النفاة : الكفر والفسوق والعصان أفعال قسسحة ‏ والله مزه عن فعل القسح 
انفاق المسامين فلا تكون فعلا له . 


وقال من رد علمم من المائلين إلى الجر بل هي فعله وليست أفعالا للعاد 
بل ه ي كسب للعمد : وقالوا : إن قدرة المد لا تأثبر ما فى حدوث مقدورها 
ولاف صفة من صفاما ؛ وإن الله أجرى العادة خلق مقدورها مقارنا لما 
فىكون الفعل خلقا من الله إبداعا و ا وكام الد لو ا 
لقدرته . وقالوا: إن الد لس خد لافماله ولا موجدا لماء ومع هذا فقد 
قولون : إنا لا تقول بابر الحض ٠‏ بل نثبت للعبد قدرة حادثة والإبري الحض 
ای ل فت لدد 
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وأخذوا بفرقون بين الكسب الذى أثتوه وبين الخلق » فقالوا: الكسب 
عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة . والخلق هو المقدور القدرة القدعة ء 
وقالو : أبضا الكسب هو الفعل القام محل القدرة عليه والخلقهوالفعل الخارج 
عن محل القدرة عله . 

فقال مم الناس : هذا لا وجب فرقا بین کون الم دکسب وبين کونه 


فعل وأوجد وأحدث و تمل و ذلك؛ إن فعله و إحدانه و مله و صنعه 
هو أيضا مقدور بالقدرة الحادثة وهو قا نى محل القدرة الحادثة . 


و(الضا) فمذا فرق لا حقىقة له » فإن کون المقدور فى حل القدرة او 
lT‏ اى نس تأثبر القدرة فيه : وهو مني على « أصلەن ( 


العقلاء ٥ن‏ المسلمهن وعبرم عل خلاف ذاك 
و (الثا )إن فدرة الد 3 مقدورها E‏ ګل وجودها واک 
سىء من مةد و رها خارحا عن حلا . وف ذلك زاع طول ا هدا مو ضعه ك 
و (أبضاً) فإذا فسر التأثر عجرد الاقتران فلا فرق بهن أن يكون الفارق 
و (أيضاً) قال مم النازعون : من المستقر فى فطر الناس أن من فعل 
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العدل فهو عادل » ومن فعل الظل فو ظا ٠‏ ومن فعل الکذب فو كاذب . 
فإذا م يكن العبد فاعلا لكذبه وظلمه وعدله بل الله فاعل ذلك لزم أن يكون 
هو الصف بلكذب والظل » قالوا : وهذا كا قلتم أتم وسار الصفاة: ممن 
الملستقر فى فطر الناس أن من قام ه الل فو عا » ومن قامت به اق ف 
قادر » ومن قامت به الحركة فهو متحرك ومن قام به الشکلم فمو متكلم ؛ ومن 
قامت به الإرادة فو عريد “ وقلتم إذا كان الكلام خلوقا کان كااما للمحل 
لذى خلقه في هكسار الصفات . فهذه القاعدة الطردة فيمن قامت به الصفات 
نظرها أبضا من فعل الأفعال . 


وقالوا أيضا : القرآن علوء د كرإضافة هذه الأفعالإلى العباد كقولهتعالى: 


ل 
رر ر کک کے د کہ E‏ 3 ر ور 
( جرا بماکانوایعملونَ ) وقوله : ( اعملواماشنتم ) وفوله :( وقلاعملوا 
ریک ) وقول : ( اریت اما ىلصحت )وامثالذلك. 


وقاوا ( أيضاً) إن العرع والعقل متفقان على أن البد محمد وينم على 
فعله ويكون حسنة له أو سيئة ‏ فلو لم يكن إلا فعل غبره لكان ذلك الغير 
هو الحمود المذموم علا . 


هدا الوضح المشكل ١‏ فنقول : 
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قول القائل : هذا فعل هدا ٠‏ وفعل هذا : لفظ فه إ حال ؛ فإنه تارة راد 
بالفعل نفس الفعلءو نارة براد به مسمى المصدر . فقول فعلت هذا أفعله فعا 
و عملت هذا عله عمل فإذا أريد العمل نفس الفعل الذى هو مسمى المصدر 
ان ومر رد ل هافر ار لمرن ا خدج 
مسمى المصدر والفعل ؛ وإذا أريد بذلك ما حصل بعملهكنساجة الثوب وبناء 
الدار ومحو ذلك . فالعمل هنا غبر المعمول ء قال تعالى ( يمن اكام 
ریب وتیل وجفان کا جوا وفدٌورٍراسِيلت ٠‏ ) غعل هذه المصنوعات 
معمولة لاجن . ومن هدا الباب قول تعالى ( وله لق وماتعملو ٠‏ ) فإنه ف 
أص القولين ( ما ) عى الذي . والمراد به ما تنحتونه من الأصنام کا قال تعالى 
( اتسدو اجو * وان حلقكوماتعماوة ) أي والله خلقك وخلق الأصنام 
الى تنحتوما . ومنه حديث حذيفة عن الى صل اله عليه وسل « إن الله 
خال ق کل وصعته » ؛ لكن قد لستدل بالآنة على أن ال وال الاد 
من وجه اخر ‏ فیقال : إذا کان خالقاً ما بعملو نه من المنحو تات لزم أن يکون ‌هو 
الحالق للتألبف الني أحدتوه فيماء فما إا صارت أو نانا بذلك الألف و إلا 
فهي بدون ذلك ليست معمولة همم . وإذا كان خالا لتأليف كانخالقالأفعاف. 

ال الفعل »9« العمل » و«الصلع » أنواع ء وذل ككلفظ 
الناء والحاطة والنجارة نقع على نفس مسمى الصدرء وعلى المفعول»وكذلك 
اظ « التلاوة EK‏ القرأءة » و « الكلام» و «القول بقح على نفس مسمی 
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لر دوعا ف بذلك من نفس القول والكلام » فبراد باتلاوة 


والقراءة نفس القرآن المقروء انلو کا راد ا مسمى المصدر . 


والملقصود هنا أن القائل إذا قال هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبد : 
فان أراد بذلك آما فعل الله ععى المصدر فمذا باطل باتفاق المسامين وبصريح 
المقل . ولكن من قال هى فعل الله وأراد به أا مفعولة مخلوقة لله كسار 


المحلو قات [ فهذا حق ] . 


ثم من هولاء من قال إنه لس لله فع بقوم به فالا فرق عنده بان فعله 
ومفعوله وخلقه وځلوهه . 


وأما الجهور الذن يفرقون بين هذا وهذا فقولون هذه حلوفة لله 
مفعواة لله لست هى نفس فعله ٠‏ وأما العبدفمىفعله اقام به . وهي أبضأمفعواة 
ه إذا أريد الفعل المفعول ؛ فمن م برق في حق الرب تعالى بين الفعلوالمفعول 
- إذاً قال إنجا فعل الله تعالى ولس لمسمى فعلل الله عنده ميان ٠‏ وحينثد فاا 
نكون فعلاً للعد ولا مفعواة لهبطريق الأول ٠‏ وبعض هؤلاءقال هي فعللارب 
وللعد فأثدت مفعولا بين فاعلين . 


وأ كثر المعتزلة بوافقون هؤلاء على أن فعل الرب تعالىلا يكون إلا نى 
مفعوله ٠‏ مع آم بفرقون فى العند بين الفعل والمفعول ؛ فلهذا عظم الزاع 


۱۲۲ 


وأشكلات المسألة على الطائفتعن وحاروا فما. 


وأما من قال : خلق الرب تعالى لخلوقانه لاس هو نفس مخلوقانه قال : ان 
أفعال العماد مخلوقة كسار الخلوقات ٠‏ ومفعولةللر نكسا المغعولات ٠‏ وليقل: 
إا نفس فعل الرب وخلقه ٠‏ بل قال إنها نفس فعل العبد» وعلى هذا تزول 
العبة ؛ فإنه بقال | لكذب والظل وحو ذلك من القائح بتصف ہا من کانت 
فعلا له ۰ کا بفعلما الد ۰ ونقوم به . ولا صف ہا من کانت حلوفة له إدا 
کان قد جعلہا صفة لغره ٠‏ أنه سبحانه لا بتصف عا خلقه فى غبره من الطعوم 
ولال ان والروائح والأشكال والمقادر والمركاتوغبر ذلك ؛ اذا کان قدخلق 
اون الإنسان ) يكن هو النلون به وإذا خلق راتحة منتنة أو طعماً عراً أو 
صورة قببحة وجو ذلك عا هو مکروه مذموم مستقسح ) یکن هو متصفاً هذه 
الحلوقات القبيحة المذمومة الكروهة والأفعال القسحة . ومعى قحا كول 
ضارة لفاعلما ‏ وسداً لذمه وعقابه ‏ وحالبة لألمه وعذابه . وهذا مر بعود على 
الفاعل الذي قامت به: لاعلى الخالق الذى خلقها فعلاً لغره . 

م على قول اجمهور الذرن بقولون له حكة فيما خلقه فى الام تما هو 
مستقبح وضار ومؤذ يقولون : له فيما خلقه من هذه الأفعال القسحة الضارة 
لفاعلها حكة عظىمة؛ ‏ له حكة عظيمة فيم خلقه من الأعمراض والغموم. ومن 
بقول : لاتعلل أفعاله لا بعلل لا هذا ولا هذا . 


N۲۳ 


بوضح ذلك أن الله تعالى إذا خلق فى الإنسان عمىومرضاً وجوعاوعطقاً 
ووصاً ونصاً وحو ذل ك كان العمد هو المربض الائح العطشان المتألم » فضرر 
هذه الخلو قات وما فما من الأذى والكراهة عاد إلنه ولا يعود إلى الله تعالى 
شىء من ذلك . قكذلك ما خلق فيه م نكذب وظل وكفر ومحو ذلك هي آمور 
ضارۃ مکروھة مؤذیة . وھذا مع یک وما سیئات وقبائے ‏ آي آہا نسوءصاحہا 
ووه ود سوه ادا کر و قر 6 آنه ون ر و جر داك د 


دسوء عېره ويصره . 


بين ذلك أن‌القدرية ساموا أن الله قد مخلق فى المد كفرا وفسوقاً على 
ا ا زاء کا فی قوله تعالی : ( ونق آف کہم وانصدرھم ما ومِنوأبدِء اول 


مق ٠)‏ وقوله ( فی فلو بهم رض قفرا دهم أله مرضا ) وفولە ( مَاراغوأًأزاع 
لوبهم ) . 


إنه من المعلوم أن هذه الخلوقات تكون فعلاً للعبد وكساً له مجزى 
عليما ويستحق الذم علا والعقاب وهي عخلوقة لله تعالى ٠‏ فالقول عند آهل الإئبات 
فيما مخلقه من أعمال الماد ابتداء كالقول فما خلقه جزاء من هذا الوجهء وإن 
افترقا من وجه آخر وم لاعکنہم آن یفرقوا بنا بفرق بعود إلى کون هذا 
فعلا لله دون هذا » وهذا فعلا للعند دون‌هذا؛ وکن بقولون إن هذا جسن 
ال ها لعبد ٠‏ وذلك لامحسن منه لكونه ات A E‏ 


\۲٤ 


مايره وم بقولون لامحسن منه أن بضر الحبوان إلا جرم سابق ٠‏ أو 


عوض لاحق . 


وأما أهل الإشات للقدر هن م بعلل مهم لا بفرق بين مخلوق ومخلوق . 
وأما القائلون بالحكة وم امور فبقولون: لله نعالى فيا خلقه من أذى اليوان 
حک عظیمة کا له حک في غر هذاء ونحن لانحصر حکته ف اواب والعوض 
فان هدا اس لله تعالى على الواحد من الناس وشل كة الله وغدل که 
الواحد من الئاس وعدله . 


. 


و«المعتزلة»مشمة فى الأفعال معطلة فى الصفات. ومن صو م الفاسدة ام 
يصفون الله ما حلقه فى العا » إذ ليس عندم صفة لله اة به ولا فعل قام به 
ګيسمونه به . وبصفونه عا خلقه فی الال : مثل قوم : هو متکلم بکاام خلقه 
ي عیره وحرید بارادة حدما لا فی حل وفوهم :إن رضاه وعضبه وحسه 
وبغضه هو نفس احلوق الذي خلقه من الثواب والعقاب » وقوطمم : إنه لو كان 
خالقاً لظم لدو لكان هو الظام الكاذب ؛ وأمثال ذلك من الأقوال الى 
إذا تدرها الماقل عل فسادها بالضرورة . ومذا اشتد نكير السلف والاً عقعلي. 
اا رو ااا القران لوق » وعل اسلف أن هذا فى الحققة هو 
إنکار لکلام الله تعالی ۰ وآنه لو کان کالامه هو ماخلقه لازم أن یکو ن کل کلام 
محلو قكلاما له . فيكون إنطاقه للجاود بوم القامة » وإنطاقه لاجبال والمصى 
النسبيح»وشهادة الأبدي والأرجل ونحو ذلك كلاما له وإذاكان غالقاً لكل 


1 


شیء کا نک لکالام موجود كالامه وهذا قول الحلولبة من ا لمجم ةكصاحب 
وکل کلام فی الو جود کالامه با علا ر و نظامه 


وقد عل بصریح المعقول أن الله تعالى إذا خلق صفة فى محل كانت صفة 
ذلك الحل ‏ فإذا خلق حركة فى ع لكان ذلك امحل هو المنحرك مما ؛ وإذا خلق 
لوناآو رمحا جسم کان هو التلون اتروع بذلك ٠‏ وإذا خلق علما أو قدرة أو 
حباة في حل كان ذلك الحل هو العام القادر اي فكذلك إذا خلق إرادة 
وحا وبغضاً فى حل كان هو امريد الحب المغض ‏ وإذا خلق فعلا لبد كان 
المد هو الفاعل » فإذا خلق لهكذا وظلا وكفرأ كان المد هو الكاذب 
لظام الكافر ٠‏ وإن خلق له صلاة وصوماً وحجاً كان الب د هو الصلي 
الصا الحاج . 


والله تعالی لابوصف بشیء من حلوفانه . بل صفاته قاعة بذاته » وهذا 
مطرد على أصول السلف وحور المسامين من حل السنة وغيرم ٠‏ وبقواون إن 
خلق الله للسموات والأرض لس هو نفس السموات والأرض ؛ بلاخحلق غير 
الخو ق. لاسا مذهب السلف والأ عة وأهل السنة الذين وافقوم على إثبات 
صفات الله وأفعاله . فإن المحتزاة ومن وافقهم من المهمية والقدرية نقضوا هذا 
الأصل على من م بقل إن الحلق غبر الخلوق كالأشعري ومن وافقه ء فقالوا ؛ 


۱۲٢ 


إذا قلتم إن الصفة إذا قامت عحل عاد حکہا على ذلك الحل دون غبره کا 
ذ کرم في المحرکة و ال والقدرة وسار الأعراض - اتنقض ذلك علبك بالعدل 
اإ خا وره م ال اد ا اة سے عا مول 2 
کد ا ان ف یو بسمی متکلا بکلام 


خلقه فی غبره . 


وا هور من أهل السنة وغيرم مجببون بالترام هذا الأصل ويقولون إى 
كان عادلا بالعدل الذي قام بنفسه٠وحسنا‏ بإلاحسان الني قامبنفسه . وأماالحلوق 
النى حصل للعبد فهو ر ذلك 6 آنه رمن رحيم بالر هة الى هي صفته ‏ 
وأما مامخلقه من الرحة فهو أر تلك الرحة . واسم الصغة بقع تأرة على الصفة 
الى هيمسمى المصدر ويقع تارة على متعلقا الذي هو مسمى المغعول ٠‏ كلفظ 
« الخلق » يقع تارة على الفعل وعلى الخلوق أخرى ٠‏ والرحمة نقع على هذا 
وهذا. وكذلك الام بقع على مره الذي هو مصدر ار بام ارا و 
على المفعول تارة كقوله تعالى ( ونأمرأنيقدرامقدُوا ٠‏ ) وكذلك لفظ 
« ال ل » بقع على المعلوم و « القدرة » تقع على المقدور ونظارُ ھا د 
وقد استدل الإمام أحد وغبره من أمة السنة في حلة ما استدلوا على أن كلام 
الله غبر لوق بقوله علبه السلام « أعوذ بكلات الله الامات» ومحو ذلك . 
و ل یق راا کال ای مل ای و 
« الم إنى أعوذ رضاك من سخطك وععافانك من عقوبتك وبك منك» . 


۱۷ 


ومن تدر هذا الثاب وحوه وجد أهل البدع والضلال لا بستطيلون 
غل ف من اتسن الال و ادى إلا عادخلو افيه من نوع دعة أخرى 
وضلال آخر لا سيا إدا وافقوم على ذلك فيحتجون علبهم جا وافقوم عليه من 
ذلك ٠‏ وبطلىون لوازمه ٠‏ حتى خرجوم من الدين إن استطاعوا خروج 
الشعرة من العجين .كا فعلت القرامطة اللاطنية والفلاسفة وأمشام بفربق 
فريق من طوائف المساءبن . 


و « المعتزلة » استطالوا على «الأشعرية» ومحوم من المختين للصفات والقدر 
جا وافقوم عليه من نف الأفعال القا َة الله تعالى فنقضوا بذاك أصلهم الذي 
استدلوا به علہم فی آن کلام الله غر مخلوق ‏ وأن الكلام وغيره من الأمور 
إذا خلق عحل عاد حكه على ذلك الحل . واستطالوا علهم بذلك فى « مسأل 
القدر » واضطروم إلى أن جعلوا نفس ما بفعله العبد من القبيح فعلا لله رب 
العا مين دون العبدء م أثتوا كسبا لاحقيقة له ؛ ذإنه لابعقل من حيث تعلق 
القدرة بالمقدور فرق بين الكسب والفعل ؛ و هذا صار الناس إسخرون ن 
قال هذا وبقولون : ثلاثة أشىاء للاحققة لما : طفرة النظام » وأحوال آبى هاش 
وا 


- واضطروم إلىآن فسروا تأثبر القدرة فى المقدور جرد الاقتران العاديء 
والاقتران العادي بقع بين كل مازوم ولازمه » ويقع بين المقدور والقدرة ؛ 
فلاس جعل هذا مورا فی هذا بأولى من المكس » وبقع بين المعلول وعلته 


۱۲۸ 


النفصلة عنه مع أن قدرة الماد عنده لاتتجاوز حلها . ومذافر القاضى أو بكر 
إلى قول ٠‏ وأبو إسحق الإسفر ائيني إلى قول ٠‏ وأبو المعالي المجويي إلى قول ؛ لا 


رأوا ماف هذا القول من التناقض . والكلام على هذامسوط فى موضعه 


ومن النكت فى هذا الباب أن لفظ « التأثر » ولفظ « الجر » ولفظ 
« الرزق » ونحو ذلك آلفاظ تملة . فإذا قال القائل : هل قدرة العسد مو رة فى 
فى مقدورها آم لا؟ قبل له أولا : لفظ القدرة يتناول نوعين : 

( أحدها ) القدرة الشر عبة الصححة للفعل التى هى مناط اللأمر والہی . 

( والثاني ) القدرة القدربة الموجة للفعل الى هي مقارنة لمقدور لابتأخر 
عا . فالأولى هي للد كورة فى قوله تعالى ( ولوَلالتاس ابت س 
تایه سپیاک ) فان هذه الاستطاعة لو كانت هي لمقارنة للفعل جب 
حج المت إلا على من حج ٠‏ فلا يكون من م حجج عاصباً بترك الحم » سواء 
کان له زاد وراحلة وهو قادر على الحم أو م يكن . وكذلك قول الى صلى 
الله عليه وسل لعمران بن حصين « صل قاع فان م تستطع فقاعدا فان ) تستطع 
فعلی جنب » وکذا قوله تعالی ( القوامااسَسطَمٌ ) وقوله صلی الله عله 
وسل « إذا منک بام فأتوا منه مااستطعتم » لو أراد استطاعة لاتكون إلامع 
الفعل لكان قد قال فافعلا منه ماتفعلون ۰ فلا يكون من ۾ بفعل شيا عاصيا 


۱۲۹ 


له وهذه الاستطاعة الد كورة ف كنب الفقه واسان‌العموم . 


والناس متنازعونفىمسمى الاستطاءة والقدرة .مهم من لاإشت استطاءة 
إلا هذه ويقولون الاستطاعة لابد آن تكون قبل الفعل ومهم من لابشت 
اا الارن ال ج وام الفقماء بتناقضون؛ فإذا خاضوا مح 
من بقول من المنكلمين _ المشتين للقدر __ أن الاستطاعة لا تكون إلا مح 
الفعل وافقوم على ذلك ٠‏ وإذا خاضوا فى الفقه أثيتوا الاستطاعة امتقدمة الى 
هي مناط الأ والمى . 


وعلى هذا تتفرع « مسألة تكسف مالا يطاق ». فإن الطاقة هي الاستطاعة 
وهي لفظ تمل . فالاستطاعة الشرععة الى هي مناط الأعر والهى م يكلف الله 
أحدا شيا دونما ٠‏ فلا يكلف مالا يطاق هذا التفسبر “ وأما الطاقة التى لا 
تكون إلا مقارنة للفعل ميع الأمم والهى تكليف مالا بطاق بهذا الاعتار ؛ 
فان هذه لست مشروطة فى شىء من الأ والى باتفاق المسامين . 


وكذا تنازعهم ف العبد هل هو قادر على خلاف المعلوم » فإذا أريد بالقدرة 
القدرة العرعبة التى هى مناط الأ والهى كالاستطاعة ا مذ كورة في قوله تعالى 
( قاقواالهمااستَطْعَة ) فكل من أعره الله ولاه فهو مستطيع ذا الاعتار 
وان ع آنه لابطعه. وإنأريد بالقدرة«القدرية» الى لانكون إلا مقارنة للمفعول 
فن عل أنه لابفعل الفعل ل تكن هذه القدرة ثابتة له . 


۱۴۰ 


ومن هذا الباب تنازع اناس ف«الأم٠والإ‏ رادت هل بار الا رد و 
لايأمر إلا عا برد ؛ فإن الإرادة لفظ فه إحمالء رادالإرادة الإرادة الكونة 
العاملة جيم الو ادث کقول السامین:ماشاء انه کان ماليشاً بکن.وکقولهنعای 
(فمن یرد الہ آن یھر یمیش صد ر ملاسو ومن ب رة أن يض که عل صد ده صي 
جا ڪانمايص د فالسَمَاءٍ) وقول نوح علبه به السلام ( اسع دُصى ن 

آرت اناصح لکیل نکن ایرد أنيعويك ) ولا ريب أن الله بأعى الاد 
عا لا بر دہ دا التفسیر والمعی 6۰ قال ووشتا ل یا کل نفیں هد ھا ) 
فدل علی آنه م بؤت کل نفس ھداھا مع آنه قد ام مکل نفس ہداھا ؛ وک 
اتفق العلماء علىأن من حلف االله لمقضين دين غر عه غداً إن شاء الله أو 
ليردن وديعته أو غصه أو لصلين الظهر أو العصر إن شاء الله ٠‏ أو لنصومن 
رمضان إن‌شاء الله ونحو ذلك عا أعره الله به ٠‏ فإنه ۳ بفعل الحلوف 
عله لا و الله ا ان ااه فع آن ن الله یشأه مع 


a 


E‏ ادة الدينية في عى الحة والرضى ‏ وهي ملازمة للأ كقوه 
تعالی ( رید ا بین کک ود یکم سکن رین من رکم و شوب لک ) 
ومنه فول السلمين : هذا بفعل شيا لاير ده الله ء إذا کان قعل عض 
الفواحش ٠‏ أي آنه لحه ولا رضاهء ل ی وون که ّ 

وكذلك افظ «الجبر » فيه إجمال برادبه كرا الفاعل على الفعل مدون 


۴1 


رضاء .کا بقال : إن الأب حبر المرأة على النكاح » والله تعالى أجل وأعظم من 
أن يكون حبرا هذا النفسير فإنه بخلتق للعبد الرضاء والاختبار ما يفعله ٠‏ وليس 
ذلك جيرا هذا الاعتار » وراد الجر خلق ماف النفوس من الاعتقادات 
والإرادا ت كقول تمد بن كمب القرظى : الحار الذى جير العباد على ما راد 
وكا في الدعاء المأنور عن على رضى الله عنه « جار القلوب على فطراتم ا : 
شقا وسعدها » والحر ثابت ذا النفسير. 

فما كان لفظ المبر تملا هى الأ عة الأعلام عن إطلاق إثانه أو فيه 

وكذلك لفظ « الرزق » فه إجال ٠‏ فقد براد بلفظ الرزق ما أاحه أو 
ملکه فاا بدخل اطمرام قي مسمی هذا ارز ق کا في قوله تعالى : ( عارش 
ن ) وقول تعالى : ( وانفقوأمزماردقتكم لنياف أحدكمالمَوّث ) 


ورګ کک > e‏ 


وفولە ( ف يار اا انه ىنەد ا ) وأمثال ذلك. 
وقد براد إلرزق ماينتفعبه الحيوان وإن م يكن هناك إباحة ولا عليك » فيدخل 
فيه الحرام »کا فی قول تعالی :  (‏ ومان داةنیآ رض لاعلا 
ررْقها ) وقوله علبه السلام فى الصحبح : «فیکتب رزقه وله وأجله 
وشت أو سعيد » . 

ولا كان لفظ الجبر والرزق ونحوها فا إجال ملح الأعة من إطلاق 
ذلك نفا أو شاا ا تقدم عن الأوزاعي وأبي إسحاق الفزاري وغيرها 
فالا 


۱۳۲ 


وكذا لفظ « التأثر » فيه إ جال فان القدرة مع مقدورهاكالسب مع 
السب ٠‏ والعلة مع المعلول ٠‏ والشرط مع المشروط ٠‏ فان أربد بالقدرة القدرة 
الشرعبة الملصححة للفعل المتقدمة علبه فتلك شرط للفعل و سب من أسابه ٠‏ وعلة 
ناقصة له . وإإن أريد بالقدرة القدرة المقارنة للفعل المستازمة له فتلك علة للفعل 
وسبب نام“ ومعلوم أنه لس في الحلوقات شىء هو وحده علة تامة وسعب لام 
للحوادث عى أن وجوده مستازم لوجود الحوادث ‏ بل لس هذا إلا مشةالة 
تعالی خاصة فا شاء اله کان ومالم يشا يكن . 


وآما الأساب الحلوقة كالنار ف الإحراق ٠‏ والشمس فى الإشراق . والطعام 
والشراب فى الإشباع والإرواء ونحو ذلك غميع هذه الأمور ساب لايكون 
الحادث به وحده ۰ بل لابد من أن صم إلبه ساب آخر و هدا فلا موانع 
نها عن الأثر ٠‏ فكل ساب فهو موقوف على وجود الشروط واتتفاء الموانح 
ولس فى الحلوقات واحد بصدر عنه وحده شیء . 


وهذا ما بين لك خطاً التفلسفة الذين قالوا : الواحد لاصدر عنه إلا 
واو اراتا ر ا کا ,ا ر دك ان هة 
غلط . فإن التسخين لايكونإلا بشئين ( أحدها ) فاعل كالار ر والثاى ) قابل 
كاسم القابل للسخونة والاحتراق . وإلا فاللار إذا وقعت على السمندل 
والباقوت ۾ تحرقه . وكذلك الشمس فإن شعاع ا مشروط بالمجسم المقابل 
للشمس الذي ينعكس عليه الشعاع » وله موانع من السحاب والسقوف وغبر 


۳۳ 


ذلك . فهذا الواحد الذي قدروه ف أنفسمم لاوجود له فى الحارج » وقد بط 
هذانى غير هذا الموضع . 


فان الواحد العقلى الذى يته الفلاسفة كالو جود امحرد عن الصفات . 
وكالقول الجردة » وكالكلبات الى بدعون ركب الأنواع مهاء و كلادة 
والصورة العقلعن وأمثال ذلك لاو جود نما فى الخارج بل إعانو جدف الأذهان لا 
فى الأعان :وهي أشد بعداً عنالو جودمن ال وهر الفردالذى يته من شتهمن أهل 
الكلام إن هذا الواحد لاحقبقة له نىا لخارج» وكذلك الموهر کا قد بسط 


ف موصعه . 


والمقصود هنا آن التأثر إذافسر دوجود شرط الحادث أو سب بتوقف 
حدوث الحادثبه على سب آخر وانتفاءموانع ‏ وكل ذلك بخلق الله تعالی _ 
ا واو المد ی ر حا اي ا وا ر 
التأثبر بأن الور مستقل لأر من غير مشارك معاون ولا معاوق مانع فلاس 
شىء من الخلوقات مرا . بل الله وحده خال ق کل شېء لا شریك له ولا ند له 


ھا شاء الله کان ومام بشأ م یکن ( مایفتع الاين ومک ها 


ر 


رو ٍ مدر 1 


صد 

سے کج > و 2 8 جر ن ت ھ۶ 
ومايمسىك فلا مرل لمن بده ) ( فلادعواالزیت زعمت من دون الو لاب لڪوت 
r as‏ ا ر ر o‏ ص > رت ار حو ن 7 
مثقالذرة د التموترلافق رض وما هم فيه امن شرك وما له منم من‌ظهير % 


سے ۶ 

اش و 22 و د َو ےھ کے ب 

ولانفع الشفلعةعندهإلالمنأذتله ) ( قلاف بتر ماتدعون 
چس ص و وس ٣‏ کک ر 


4ھ ,0 و و او ا ا 
من دون الله إن آرادن الله بضر هن کشفت رو أوّأرادد َة هله 


کے ر 
س ج 


۳٤ 


ر 2ور 


کت رمي OES‏ ا عة کل الو ) وظار هداف 
القرآن كثرة 


فإذا عرف مافى لفظ « التأثر » من الإ حمال والاشتراك ارتفعت الشبة 
وعرف العدل المنوسط بين الطائفتين . هن قال : إن المؤمن والكافر سواء 
فيا أنعم الله علي»ا من الأسباب المقنضبة للإعان ٠‏ وإن المؤمن ) خصه الله بقدرة 
ولا إرادة امن ا ٠‏ ون العبد إذا فعل لم تحدث له معونة من الله وإرادة ) 
تكن قبل الفعل : فقوله معلوم الفساد . قبل فمولاء : فعل اعد من اة 
الوادت والممکنات » فكل مابه بعل أن لله تعالی أحدث غبره بعل به أن الله 
أحدثه . فكون المد فاعلا بعد أن م يكن مى عكن حادث فان أمكن صدور 
ااال الحادث بدون محدث واجب حدثه ورجح وجوده عل عدمه 
أمكن ذلك فى غبره ٠‏ فاتتقض دلبل إثبات الصانع . 


ولا ریب آن كرا من متكلمة الإثمات القائلين بالقدر ساموا لامعتزة أن 
القادر احتار عکنه رجیم أحد مقدوريه على الاخر بلا مجح . وقالوا ن 
سا إحداث العام » إن القادر الحتار أو الإرادة القدية الى نستها إل جيم 
ا حوادث والأزمنة نسة واحدة رجحت أنواعا من الممكنات فى الوقت الذى 
رجحته بلا حدوث سب اقتضى الرجحان » وادعوا أن القادر الحتار عکنه 
اتر جیسح بلا جع أ الإرادة القدعة برجم بلا جي اک عرض علیہ 
هناك من ازعم من أهل الملل والفلاسفة القائلين بأن الله محدث الحوادن 


\۲0 


بأفعال تقوم بنفسه ‏ وأن الله خلق السموات والأرض وما بنا فى ستة أيام . 
والقائلين بقدم المال قالوا : هذا الذي قلتموه معلوم الفساد بالضرورة » 
وور هذا يقتضی حدوث الحوادث بلا سب . والترجيح بلا رجح ٠‏ وذلك 
إسد باب إثبات الصانع . 


ان هو لاء امسن للقدر احتحوا هده الححة على نفا القدر ء وقالوا: 
حدوث فعل العىد بعد أن م يکن لابد له من حدث حر جح تام غبر الد . فان 
ما كان من العبد فهو محدث أيضا ٠‏ وعند وجود ذلك الحدث المر جع التام جب 
وجود فعل العبد . وهذا الذي قالوه حق وهو حجة قاطعة على القدربةوالمعتزلة: 
کہم نقضوه و تناقضوا فبه فى فعل الربتمارك وتعالى » وادعوا هناك أن‌الندمة 
فرقت بين فعل القادر ويعن المو جب بالذات . فإ نكان‌هذا الفرق ححا بطلت 
حجنهم على المعترلة وم بطل قول القدرية ٠‏ وإن كان باطلا بطل فوم ٤‏ 
إحداث الله وفعله لعا وهذا هو الناطل فى نفس الأ ٠‏ ان القول بأن 
لمكن لايترجح وجوده على عدمه إلا عرجح نام أمى معلوم بالفطرة الضرورية 

لا عكن القدح فه » وهو عام لاتخصص فه » فالفرق المذنكور باطل » وذلك 
يطل قو مم بان خلق العا هو العالء وانه حدث بعد ان ۾ ڪن بخير 


سب حادٹ 


ومن قال إن قدرة السد وغبرها من الأساب الى خلق اله تعالى مها 
الخو قات لست أساباً ٠‏ أو أن وجودهاكعدمها .ولس هناك إلا جرد اقتران 


۱۳۹ 


عادى كاقتران الدلىل بالمدلول ٠‏ فقد جحد مافى خلق الله وشرعه من الأساب 

والجك والعلل » ول جعل في العبن قوة تاز مها عن الخد تصر اء ولافى 
القلب قوة عتار ز ماعن !ا لر جل عقل ہا > ولاف انار 3و عتا تاز ا عن‌التراب 
تحرق ا ؛ وهؤلاء بلکرون ماف الأجسام للطبوعة من الطبائم والغراز 


قال بعض الفضااء : تكلم قوم من الاس فى إبطال الأساب والقوى 
والطبائعم فأضحكوا العقلاء على عقوم 


م إنھۇلاء بقولونلاينىغىللانسان أن بقول إنه شح بابز وروی بالاء 

بل بقول شعت عنده وروبت عنده؛ قان الله محلق الشبع والري ونحو ذلك 

من الحوادث عندهذه المقترنات بها عادة؛ لا ا . وهذا خلاف الكتاب والسنة 

فان الله تعالى قول : ( وراز یریل الیم بنرا بت دی رميو یا 
ات سکاب e‏ او 6 ی ا (٤‏ 


ees 9 E YE 
) مید )وقال تعالی ( وهو الد ۍ نرد میالم ما ار جتاو ات سیو‎ 
( وقال تعالى ( ایو ر‎ 

وقال تعالی ( هوااریآنر لیے السا انه شراب ونه فيه 


۽ ر رو کے ص ےی رص و سے ر صر ر ص ا 
يموت * بث لک بو الع والر نوت والتخ بل والاعتب ومن ڪل 


0 کے سے سے 


ن لو و چ سو ر ص دک 2 م 
السَمَرَّتِ ) وقال تعالی ( َال مسحي أن صرب ملا ) الى قول( لبد 


م کے رو 


ڪا ودی ب ھک ) وقال ( ق جا ڪم ي او ڏو و ڪب 
م * یھ د ی واک ابع رضو تة سبل السَلي ) ومثل هدا ف 
القرا ن كثر . وكذلك فى الحديث عن النى صل الله عله و سل کقو له « لاون 
احد منک؛ إلا آڏتتموني به حت اص علبه فن الله حاعل بصالاتي عله رک 
ورحمة » . وقال صلى الله علبه وسا « إن هذه القور عملوءة على أهلها ظلمة 


\ 
وإن اله حاعالى بصللاي علهم نورا » ومثل هذ اكير . 


ونظير هؤلاء الذين أبطلوا الأسباب امقدرة فى خلق الله من أبطل 
الأساب المشروعة في أعر الله ؛كالذين بظنون أن ماحصل بالدعاء والأعمال 
الصالة وغ ذلك من الحرات إن كان ا حص بدون ذلك : وان ۾ 
يكن مقدرأ ل محصل بذلك . وهؤلاء كالذين قالوا لى صلى الله عليه وسل : 
فاا ندع اول ع الکتاں فقال:: الوا فكل مسر 
ا 


وف ل ةل ارول ال ارات أدوية تتداوی ہا : ورقف 
ترق ہا ؛ وتقاة تتقیها ؛ هل ترد من قدر الله شتا ؟ فقال «هي من فدر 
اوا ا ل م ا ا ا اا ق ا 


۱۴۸ 


وو الأساب | اا ف وجه العقل ؛ والإع اض عن الأساب 


والله سبحانه خلق الأسساب والمسسات ؛ وجعل هذا سداً لمذاء فإذا قال 
القائل إن کان هذا مقدرا حصل بدون السب وإلا فل واه دقار 
آل ا ر ر ال ل انى صل الله عله وسل «إِن 
اله خلت للجنة هلا خلقهم ما وم فى أصلاب آبامهم ؛ وخلق للنار هلا خلقم 
ها وم فی اصلاب ابام » وقال صلى الله عليه وسل : « اتملوا فكل مير لما 
خلق له ما من كان من آهل النعادة فشر لحمل أهل الحادة .و اما من كن 
مل اهل اله و فس حمل اهل الشقاوة» 


وف الصحبحان عن ان مسعود رضى الله عله قال : حدتنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الملصدوق «إن أحدك جمعخلقه فىبطن 
مه ارعن ما ا م بكون علقة مثل ذلك تم يكون مضغة مثلذلك 
٤‏ برسل إله املك فور بأربع کلات ۰ فبقال | کاب رزقه و عله وأجله 
وشي أوسعيد ٠‏ م بنفخ فيه الروح. قال ء فو الذي تفسي بيده إن أحدك عمل 
عمل أهل الجنة حتى مايكون بنه ويها إلا ذراع فيسبق عله الكتاب فعمل 
عمل أهل انار فيدخلها ‏ وإن أحدك ليعملبعمل أهل النار حتى ما يكون بيه 
ويها إلا ذراع فق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها » . 


۱۳۴۹ 


فبین صلی الله علبه وسل أن هذا يدخل الجنة العمل الذى بعمله ومختم له 
به وهذا بدخل الا ر العمل الذي بعمله و مخت م له به ۰ کا قال صلی الله عایه 
وسل « إا الأعمال بالواتىم » وذلك لان جيم الحسنات نحط بالر دة ٠‏ ويح 
السات تغفر بالنوبة ٠‏ ونظبر ذلك من صام م أفطر قبل الغروب أو صلى 
وأأحدث عمدأ قىل كال الصلاة بطل عله . 


واجلة فالذى عليه سلف الأمة وأا مابعث الله به رسله وأزل كته 
فىؤمنون خلق الله وأعره بقدره وشرعه حكه الكوني وحكه الديي وإرادته 
الكو نة و الدينية .ا قال فى الآية الأولى ( فمن يرداكة أنيهديه سرح صدره 
لاسکی و میرد أن بض کیل صد صقا اڪ اتمایص کد ف السماءِ ) 
وقال توح علیه السام ( تمع ینار ت أن نصح کمن کنا هرید أن 
يغوي ) وقال تعالى فى الإرادة الدينة ( ريد اسيم السرولايريد 
ب امسر ) وقال ( بیدا می لک و یکم سأري من يڪ 
و شوب لک وايش وقال ( مَايرِيد اة جک يڪم ين 


ن رس < ر > وہ 
خرچ وکن برد ليطه ركم وليم نعمت ES‏ 
و۾ مع إقرارع بان الله خالق كل شيء وره ا وأنهخلق الاشا 
بقدرته ومشیئنه بقرون انه لا له إلاهو ٠‏ لا لستحق اباد عیره » ویطیعونه 
ویطبعون رسله ۰ و ونه وبرجونه وګحشونه وبتكلون عليه» وبنيبون إليه ‏ 
وبوالون الا وبعأدون اا اي ره ولعاده الان 


\٤۰ 


ورضاه بذلك. وبغضه لما هی عنه . ولا۔کافر ن وسخطه لذلك ومقته له وبقرون 
عا استفاض عن النى صلى لله عليه وسل من « أن الله شد فرحا بتوبة 
عبده النائب من رجل أضل راحاته بأرض دوية مهلكة علمما طعامه وشرابه 
فطلہا فل جدهاء فقال تحت شجرة ۰ فاما استىقظ اذا بدابته على ها طعامه 


وشرابه ٠‏ فالله آشد فرحا بتوبة عنده من هدا راحلته » . 


فهو إمهم الذي بعبدونه ورم الف اة ل ا و 
َه رال ميت ) إلى قوله (إاك عد وإياك نعمت ) فمو المحود 
الستعان . والعادة جمع کال لان مع کال الذل . فہم بو نه أعظم تا حب 
کل حب بوبه کا قال تعالی : ( ومتے لتاس مید من دون انو آندادا وہ 
کا الي اموا سد حبار ) وکل ما حو نه سواه فما حب ونه لاجله :کا فى 
الصحبحين عن النى صلى الله فوب آنه قال « ثلاث منکن فبه وجد 
حلاوة الإإعان : من کان الله ورسواه أحب إلله مما سواها ‏ ومن كان حب 
الرء لا حب إلا له : ومن کان يكره أن برجع فى الكفر EE‏ 
4 ان بلق في السار » وف الرمدى وغره « أوثق عرى الإعان 
ا حب فى الله واللغض ف الله > ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنسع لله 


فقد استکل الإعان». 


وهو سحانه حب عاده المۇمنان › وکل ا لحب هو الحلة الى حعلها الله 
لإبراهيم ومد صل الله علبهما وسل . فان الله اخذ إراهيم خلبلاً. واستفاض 


۱٤١ 


عن النی صلی الله عليه وسل ف الصحیح من غير وجه آنه قال « إن الله امخذني 
خلملا کا امخذ إ راهيم خلبلاً » وقال ولو کت مدا من آهل الارض غللا 
لاخذت أا بكر خلبلاً ولكن صاحك خليل الله » بي نفسه ومذا اتفق سلف 
الأمة وأعتها وسار أهل السنة وأهل المعرفة أن الله نفسه حب و حب . 


درم شبنخ الیم بن صفوان ۰ فضحی به خالد ن‌عىدالنه القسري بواسطوقال: 
ہا الاس ضحوا تقل الله ضحابا ک فاي مضع بالجعد بن درهم ء إنه زعم آن 
اله م بتخذ إپراهیم خلیلء وم یکلم موسی تکلیما » تعالی الله ما بقول اعد 
علواکیرا . تم بزل فذحه . 


وهذا أصل ملة إراهيم انی جعله الله إماماً لتاس قال تعالى ( ذال 


< و 


ار ت ا CE a‏ وال ( ومن أَحَسَنُ 


ورس رو وو ا ا 


اموجه لته وشو خسن ابع EEE‏ 


ومن قال : إن المراد بعحة الله عة التقرب إلله فقوله متناقض ؛ فإن عبة 
التقرب إليه تبع يته . من أحب الله نفسه أحب التقرب إلبه ومن كان لا حه 
نفسه امتنع ا حب التقرب إليه . وأما من كان لابطعه ولا ثل آمرء إلا 
لأجل غرض آخر فهو فى الحقبقة إا حب ذلك الغرض الذي عمل لأجله وقد 


۱٤۲ 


جل طاعة اله وسبلة إلبه ‏ وقد ثبت فى المحيح عن الى صلى الله عليه وسل 
أنه قال « إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد : ياأهلل الجنة إن لج عند الله 
موعدا أن بنج زوه فيقولون ما هو ؟ أأبديض وجوهنا ؟ ويثقل‌موازينا؟ 
ويدخلنا الجنة ؟ وجرا من الار ؟ فيكف الحجاب فبنظرون إله» ف اعطاع 
شيثا أحب إلبهم من النظر إلبه ٠‏ وهو الزيادة» . 


فأخر أن النظر إلبه أحب لهم من كل ما بتنعمون به » وىة النظر اله 
بع حبته ٠‏ فإعا أحبوا النظر إلبه لحبتمم إياء » ومامن مؤمن إلا و جد فى قلهعة 
اوا وو کر وا ورور کک واا وا 
بقوی وبضعف وزید وبنقص بحسب إعان الخلق . فکل من کان إعانه أ كل 
ES‏ . و لذا قال صلى الله علبه وسل فى الحديث الذي رواء 
أحمد وغبره : « حبب إل من دنبا ‏ النساء والطيب ”م قال _ وجعلت قرة 
عي فى الملاة » وكان صلى الله عليه وسل يقول « أرحنا بالصلاة يا بلال» 


وهذا مبسوط ف غبر هذا الموضع 


والمقصود هنا أن عاد المۇمنەن e‏ وتعالی و حہم 
له حب فعلهم لما جنه کا في تحب البخاري عن آي هربرة عن الى صلى الله 
rs‏ قال « بقول الله تعالی من عادی لي ويا فقد ارزي احاربة ء وما 
تقرب إل عبدي ل اداء ما افترضت عليه . ولا بزال عبدي بتقرب إلى 
بالنوافل حتی أحه “ قإذا أحباتهکنت عه الذي يسمع به “ وبصره الذي صر 
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به وبدہ التی بطش ہا ۰ ورجلھ الت عشی ہا ۰ فی یسمع ۰ وی بلصر :ونی 
بطش ۰ وبی عمى . ون سألنى لأعطنه ‏ ول استعادنى لأعيذنه . وما 
رددت عن شىء آنا فاعله ترددي عن قض نفس عبدي الؤمن ٠‏ يكره الوت 
O‏ 


فقد بين أن المد إذا تقرب إلى الله عا محبه من النوافل بعد الفر ائ ضأحبه 
الله ٠‏ غب الله لعنده محسب فع العند لما حه الله . وما حه الله من عبادته 
وطاعته فهو تع حب نقسه “و حب ذلك هو ساب حب عبادە لۇ ملین .فکان 
حه لمۇمنین تبعاً حب نفسه . 


فالمڙمنون وان کانوا حمدون رهم ويون عله فم لا محصون ناء عليه 
بل هو کا اتی عل نفسه کا فی الحديث المحیح عنه صلی الله علیه وسل أنه کان 
قول : « الهم إلى أعوذ برضاك من سخطك .وبعافانك من عقوبتك . وبكمنك 
لا أحصى ثناء عليك ؛ أت كا أثنبت على نفسك » وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه 
قال « لا أحد أحب إلمه المدح من الله ء من أجل ذلك مدح نفسه» . وقال له 
الأسود بن سريح ای مدت ری مامد فقال « إن ربك سحب اححد × فھو 
حب مد العاد له و هده نفس آعظم من حمد العماد ۰4و حب ناء علىهو ناۆە 
على تفس أعظم من تنام م علبه . وكذلك حبه لنفسه وتعظيمه أنضسه » فهو 
سبحانه أعل بنضسه م نكل أحد؛ وهو الوصوف بصفات الال الى لاتبابا 


عقول الخلائق ٤‏ فالعظمة إزاره والكرياء رداؤه. وف المحبح عن الى صلى 


\٤ 


لله عليه وسل آنه قرا ل الور (وماکدروا ودرو والأرض جي عا َة 
وم القيكمة والس موث مطوَت وء سَبَحَكَة ) . قال « بقض الله الأرض 
وبطوي السموات بيمينه تم بمزهن ٠‏ ثم يقول : أا املك . آنا القدوس . أن 
السام ٠‏ آنا الؤمن . آنا المهيمن آنا الذي بدأت الدنبا وم تك شيا آنا الذي 
أعىدها» وف روابة « گجد الرب نفه سسحانه » ۰ فهو محمد نفسه ویتی‌علماء 
وعجد تفه سبحانه وتعالى؛ وهو الغى بنفسه لا محتاج إلى أحد غبره . بل كل 
ما سواه فقیر إلبه ‏ ( لمن ف السموټوالدرضکيورهوف تان ) وهو 


الاحد الصمد . الذي( يلد وم بولد ٠‏ وم يكن لهكفواً أحد . 


فإذا فرح بتوبة التائب وأحب من تقرب إلبه بالنوافل ورضى عن‌السابقين 
الاولين وحو ذلك جز ٠‏ أ ن قال : : هو مفتقر ف ذلك إلى ED‏ 
سواه ؛ فانه هو الذى خلق هؤلاء وهو الذي هدام وآعاہم حتی فعلوا ما حه 


ورضاه وبەرح r‏ 


هذه الحبوبات م محصل إلا بقدرته ومشيئنه وخلقه ٠‏ فله الملك لاشريك 
له وله المجد فی الأول والأخرة ٠‏ وله الح وإلبه ترجعون . 

فهذا ونحوه محتج به الور النين بثبتون لأفعاله حسكة تتعلق به يها 
ورضاها ويفعل لأجلها . 


- 


۴ :وقول اقائل : ان هدا ق قتضی أنه مستکیل بغیره فک ون اقصاً قىل 


(أحدها ) أن هذامنقوض نفس ما يفعله من المفعولات »ها كان 
جواءاً فى المفعولات كان جواباً عن هذا ء وحن لانعقل فى الشاهد فاعلاً إلا 
مستکللاً بفعله . 


( الثای ) آہم قالوا :کا له أن يكون لازال قادرا على الفعل محكة » فلو 
قد رکو نه غر قادر على ذلك لکان ناقماً . 


( الثالك ) قول القائل : إنه مستكمل بغبره باطل ؛ فإن ذلك إا حصل 
قدرته ومشینه لا شريك له ني ذلك فل یکن فى ذلك محتاج ا إلى غیره . 
وإذا قل کل بفعله الذي لا حتاج فه إلى غیره کان کا لو قيل ل بصفاته 
ا 


( الرابع ) قول القائل :كان قىل ذلك ناقما إن آراد به عدم ما مجدد فلا 
نسل آن عدمه قبل الوقت النى اقتضت الجكمة وجوده فيه يكون نقصاً » وإن 
راد بكونه ناقصاً مى غير ذلك فهو منوع ٠‏ بل يقال عدم العيء فى الوقت 
الذي ل تقنتض الجحكمة وجوده فيه من الال ٠كا‏ أن وجوده فى وقت اقتضاء 
الجحكة وجودهفیه کال . فلس عد مکل شی ء نقصاًء بل عدم ما بصاح وجوده 
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هو النقص ‏ كا أن وجود مالا بصلسح وجوده نقص » فتسين أن وجود هذ. 
الأمرر حين اقتضت الجحكة عدمها هو النقص . لا أن عدمها هو النقص . 
وهذا كان الرب تعالى موصوفا بالصفات الشوتبة المتضمنة لكاله وموصوفاً 
بالصفات السلسة المستلزمة لكاله أبضاً . فکان عدم ما بن عنه هو من الال 
کا أن وجود ما لستحق وته من الكال . واذاعقل مثل هذا فى الصفات 
فكذلك فى الأفعال وحوها . ولس كل زيادة بقدرها الذهن من الكال بل 
کئیر من الزیادات تکون نقصاً فی کال الزید ٠‏ کا بعقل مثل ذلك فی کئیر من 
اموجودات . والإنسان قد بكون و جود أشاء في حقه ف وفت 
نقصاً وعیباً ۰ ونی وقت آخر کالا ومدحاً فی حقه ؛ کا یکون فی وقت مضرة ل 


وف وقت منفعة له . 


( الحامس ) آنا إذا قدرنا من بقدر على إحداث الموادث لحكة ومن 
لا يقدر على ذلك كان معلوماً دة العقل أن القادر على ذلك أ كل مع آن 
ا لحوادث لا عكن وجودها إلا حوادث لا تكون قدعة. وإذا كانت القدرة 
ع د فل وف ا الد رر ل کن الاج کن ررد غر الیل 
وعدمه قبل ذلك من عام الكال ء اد عدم لممتنع الذى هو شرط فى 
وجوه الکال ی الال : 


م ۾ هنا ثلاث فرق ( فرقة ) تقول |رادته وحبه ورضاء و حو هذاقد» 
وم بزل راطيا من عل آنه موت مؤمناً. و بزل ساخطا على من عل آنه کوت 
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كافراً .كا بقول ذلك من بقوله من الكلابة وأهل ا لحديث والفقماء والصوفية 
فهؤلاء لا بازمهم النسلسل لأجل حلول المحوادث ؛ لكن بعارضم الأ كرون 
لذبن بنازعو نم فى الحكة الحوبة ء ا بنازعو مم فى الإرادة ؛ فام 
قالوا هم : إذا كانت الإرادة قديعة ) تزل ونستها إلى هيع الأزمنة 
والمحوادث سواء فاختصاص زمان دون زمان الجدوث ومفعول دون مفعول 
مخصيص بلا خصص . 


قال أولئك : الإرادة من شأنما أن مخصص . قال هم العارضون : من 
شاا جنس التخصص . وأما خصبص هذا المحبن على هذا المعين فليس من 
لوازم الإرادة بل لابد من سب وجب اختصاص أحدها الإرادة دون‌الاخر. 
والإنسان جد من نفسه أنه مخصص پارادته » ولكنه بعل آنه لا رید هذا دون 
هذا إلا لسب اقتضى التخصبص » وإلافلو تساوى ما عكن إراده GE‏ 
الوجوه امتلع خصبص الإرادة لواحد من ذلك دون أمثاله » فإن هذا رجي 
بلا مجح . ومتى جوز هذا انسد باب إثبات الصانع ء قالوا : ومن تدر هذا 
وأمعن النظر فه علمه حقبقة » وإإعا بازع فيه من بقلد قولا اله غيره من غير 
تار لقیقنه . 


وهكذا بقول مم الجهور: إذا کان الله تعالى راضا فى أزله وتحاً وفرحا جا 
حد ره قىل آن ګد به اذا أحد به هل حصل بإحدا به حكمة حا و رضاها 
ویفرح مہا أو م محصل إلا ما کان فی الأزل ؟ فان قلتم ) بحصل إلا ما کان فى 
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الأزل . قىل ذاك كان عاصلا دون ما أحد نه من المغعولات فامتنع ان کن 
الفعولات فعلت لي محصل [ذاك ] ؛ فقول کا تضمن‌أن المفعولات حدث 
بلا سب حد به الله تعالى يتضمن أنه يفعلها بلا حكمة بها وبرضاها ‏ قالو| : 
فقول بتضمن نن إرادته المقارنة ومحته وحكته الى لا محصل الفعل إلاا. 


( والفرقة الثانبة ) قالوا : إن الحكة المتعلقة به محصل مشسته وقدر تهج 
ب محصل الفعل عشیئنه وقدر ه. قالوا وإِن قام ذلك ذاه فهو کقیام سار ما أخر 
به من صفانه وأفعاله يذاه . والمعتزلة تب قبام الصفات والأفعال به وتسمى 
الصفات أعراضاً و الأفعال حوادث ٠‏ وبقولون لانقوم بالأعراض ولا الحوادث. 
فيتوم من م يعرف حقبقة قوم إنهم بنزهون الله تعالى عن النقائص والعبوب 
والا قات . ولا ريب أن الله جب تزه ع نكل عب ونقص وآفة ؤإنه 
القدوس السلام الصمد السد الكامل ىكل نعمت من نعوت الال كال 
يدرك الق حقيقته ‏ مزه ع نكل نقص تزا لا يدرك الق كاله . 
وکل کال ثبت لموجود من غير استازام نقص فاطالق تمالى أحق 
ه وأ كل فيه مله . وكل نقص بازه عنه لوق فالطالق أحق رز 


E 


وأي بكر التي وغيرم فى تفسير علي بن أبى طلحة عن ابن عاس فى قول 
تعالى ( الصمد ) قال : السيد الني قد كل فى سؤدده » والشريف‌النى قدكل 
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فى شرفه » والمظيم الذي قد كل فى عظمته ٠‏ والمحكيم انی قد کل في حکتهہ 
والقنى الني قد ككل فى غناء » وا جار الذي قد كل فى جبروته ٠‏ والعام الذى 
ق دکل فی علمه » واطملیم انی قد کل في حامه » وهو الذی قد کل فی آنواع 
اتشرف والسؤدد » وهو الله عز وجل » هذه صفة لاتنبغي إلا له ليس له كفو 
ولس کله شیء ۰ سبحانه الواحد القار . 


وهذا التفسير "ابت عن عبد الله بن أبى صالح عن معاوية بن صاح عن 
عل بن آبى طلحة الوالبي؛ كن بقال:إنه ) يسمح التفسير من ابن عباس » ولكن 
مثل هذا الكلام ابت عن السلف ٠‏ وروی عن سعد بن جير أنه قال:الصمد 
الكامل فى صفاله وأفعاله . وثت عن نى وائل شقيق بن سامة أنه قال :الصمد 
الك الذى انی سو دده . 

وهذه الأقوال وما اشيا لا تنا ماقالهكثبر من السلف كسعيد بن 
السب وسعيد بن جير ومجاهد والحسن والسدى والضحاك وغيرم من آن 
الصمد هو الذى لا جوف له ٠‏ وهذا منقول عن أبن مسعود وعن عبد الله بن 
بريدة عن أيه موقوفا أو مرفوعا ‏ وان کلا لقولین حق كا بط الكلام على 
ذلك في غبر هذا الموضم . 

ولفظ « الأعراض في اللغة » قد بفهم منه ,اض للانسان من الاع اض 
وحوها؛ وكذلك لفظ « ا حوادثوالحدنات» قد بفهم ماحد ه الإنسان من 
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الأفعال المذمومة والندع الى ليست مشروعة» أو ما محدث لالانسان من 
الأمراض ومحو ذلك . والله سحانه وتعالى جب زمه عما هو فوق ذلك غا 
فبه نوع نقص فکيف تازه عن هذه الأمور ؛ ولکن 2 يكن مقصود المحتراة 
بقومم هو مزه عن الأعراض والمحوادث الاننی صفاه وأفعاله » فعندم لايقوم 
به عل ولا فدرة ولا مشية ولارحمة ولاحب ولا رطضا ولافرح ولاخلق 
ولا إحسان ولا عدل ولا نيان ولا جېء ولانزول ولا استواء ولا غبر ذلك 
ماهو فا ) 


وجماهير المسامين حالفو م فى ذلك . ومن الطوائف من يناز عم فى 
الصفات دون الأفعال ومهم من ازعم فی بعض ااصفات دون بعض» ومن 
الناس من بنازعهم فى الفعلالقد وبقول إن فعلهقدم وإن كان المفعولحداا: 
بقول فى نظير ذلك من بقوله في الإرادة . و سط هذه الأقوال وذ كرقائلا 
واداتم مذ کور فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا التنسه على حجامع أجوبة الناس عن السؤال الم كور 


وهذا الفريق الثانى إذا قال مم الناس : إذا تم حكة حدثت بعد أن 


تكن لزم التسلسل قالوا : القول فى حدوث هذه المحكة کالقول ف 
E‏ ما أحدنه من الفعولات » وحن مخاطب من بل 0 ادك 
امحدتات بعد آن م نكن » اذا قلنا إن احد ایک اة بسكن له ان 
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يقول هذا يستلزم التسلسل » بل نقول له : القول فى حدوث الحكة 
كالقول فى حدوث المفغعول المستعقب للحكة ها كان جوابك عن هذا 


فما خصم الفريق الثاني الفريق الأول قال مم الفريق الثالك _ من أعة 
ا لمديث والفقماء والصوفةوآهل الكلام _ هذهحجة جدلمة إلزاميةءو)نشفوا 
الغلل ذا الحواب ٠‏ ولس معك من الأدلة الشرععة ولا العقلبة ما بى هذا 
التسلسل » بل السلسل نوعان؛ والدور وعان. 


( أحدها ) التسلسل في العلل والمعلولات فهذا متلع وفاقاً. 


و ( الثانى ) التسلسل فى السروط والا تار فهذا ف جوازه ولان معروفان 
للسامين وغبرم . وطوائف من آهل الكلام وال محديث والفلسفة مجوزون هذا 
ومن هؤلاء النلف والأجًة الذبن بقولون ‏ بزل الل متكلماً إذا شاء . وأنه بزل 


بوم ه ما بتعلق بشیئنه وقدرته من الأفعال وغيرها . 


وهن هؤلاء أن ما استدل به منازعوم على تفي التسلسل فالا تار وامتناع 
وجود ما لايتناهى نى الماضي أدلة ضعيفة > كدليل المطابقة بين اجملتين مع زيادة 
إحداها ٠‏ وكدلبل الشفع والوتر وحو ذلك من الأدلة التى بين هؤلاء فسادها 
ونقضوها عليه م بالحوادث فى المستقبل ويعقود الأعداد. وجعلومات الله مع 
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مقدوراه وغر ذلك عا قد سط فی موضعه . 


والدور « نوعان » : فالدور القبلي لقي متنع : وهو أن لابوجد هذا إلا 
الاقترانی وهو آنه لا کون هذا إلا مع هذا ولا يكون هذا إلا مع هذا 
فهذا هو الدور فى الشروط وما أشبها من التضايفات والتلازمات. 


ومنل هدا حاز . 


فهذه مجامع أجوبة الاس عن هذا السؤال . وهي عدة أقوال ( الأول ) 
قول من لا بعلل لا أفعاله ولا أحكامه . و( الثانى ) قول من بعلل ذلك بأمور 
مباينة له منفصلة عنه من حملة مفعولاته. و( الثالث ) قول من بعلل ذلك بأمور 
كاعة به قديعة . و ( الرابع ) قول من بعلل ذلك أمور قامة به متعلقة بقدرته 
وا ن رل اف اا ) قول من بعلل ذلك امور 
متعلقة بمشسته وقدرته.فإن كان الفعل المقتضى للحكة حادثالنو ع كانت الحكة 
كذلك وإِن قدر آنه قام بهکاام أو فعل متعلق عشيئنه وه بز لكذلك کانت 
ا لحكمةكذلك . فيكون النوع قدعاً وإن كانت آحاده حادثه . 

وعكن الجواب عن السؤال بتقسيم حاصر ٠‏ بأن يقال : لا ريب أن الله 
عن وجل محدث مفعولات م تكن ٠‏ فإما أن تكون الأفعال الحدثة جب أنيكون 
ها ابتداء ومجوز أن تكون غير متناهية فى الابتداء كا هي غير متناهية فى 
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الاتہاء ‏ فان و جب أنيكون هما ابتداء أمكن حدوث الحوادث بدون تسلسلما. 
فإذا قال القائل: لو فعل لعاة حدئة لكان القول فى حدوث تلك العلة كالقول 
فی حدوث معلوما وبازم النساسل كان جوابه على هذا التقدر أن الحوادث 
چان بكون لما ابتداء ء وإذا فعل الفعل لحكمة محدثةكان الفعل و حكمته 
محدثين . ولا جب أن يكون للعلة الحدئة علة محدئة إلا ذا جاز آن لاإبڪون 
للحوادث ابتداء . فأما ذا حاز أن يكون لما ابتداء بطل هذا السؤال » فكيف 
A TO‏ 


وإن قدل: جوز أن تكون المحوادث غبر متناهية فی الابتداء ٠‏ کا آها غير 
متناهمة ف‌الاتتهاء عند المسامين وسار أهل الال وحور الق ٠‏ وم بنازع فى 
ذلك إلا بعض أهل الدع : الذين بقولون بفناء الجنة والنار كا بقوله الم بن 
صفوان » أو ناء حركات أهل النة ٠كا‏ يقوله أو الهذيل » فإن هذين وجا 
آن کون نس ال جوادث اتتہاء کا جب أن بكون هما عندم ا 
وافقوم على وجوب الابتداء خالفوم فى الاتتباء وقالوا ما ابتداء ولس هما اناء. 
و (الطائفة الثاة ) قالت لس هما ابتداء ولا اتاء . والأفوال الثلائة معروفة 
N‏ 


والملقصود هنا: أن الجواب محصل على التقدبرين ؛ هن جوز أن لا يكون 
ا ج ل اراد قل واا ال ف ار 
والشروط ؛ لا تسلسل فى العلل والمؤترات. والمتنع إا هوالثاني دون الأول ء 
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وقال : إت لابقوم دلبل على امتناع الثاني کا بقول ذلك طوائف من متقدمي أهل 
الكلام ومتاخر ہم وما آهل الحدیث ومتاخ رم ومن أوجب أن 
بكرن ب ادا قال درت الل ما مرل ق درت اقول لاقن 
ا 


ومن الأجوة الجاصرة أن بقال : خلق الله إما أن جوز تعلبله أو لاء وان 
جز تعلبله كان هذا هو التقر بر الأول . وعلى هذا التقدر فلا يسمى هذا 
عبا ٠‏ وإذا جاه السمي عب م تكن تسميته عبثاً قدا فيما حقق . وإنا تكلم 
على تقدر امتناع التعليل ٠‏ وإذا كان التعلبل متنعاً وجب القول به ٠‏ ولو سماء 
مسي بأي شيء اء ٠‏ وإن جاز تعليله فلا خلو إما أن جوز تعليله بعلة حادةة 
وإما أن لا جوز ؛ فان قبل لا جوز ذلك ازم کون العلة قدعة ء امتح على 
هذا التقدر قدم المعلول ؛ فإنا تتكلم على تقدير جواز تعليل المغعول الحادث 
بعلة قدعة ٠‏ وإن قيل : جوز نعلبله بعلة حادكة أممكن القول بذلك . 


م إما أن بقال : جوز تعليل الحوادث بعلة متناهية للفاعل للا بازم أن 
بقوم به شيء حادث جب أن بقوم به لحكة ٠‏ وإِن كانت مقدورة حرأدة له ؛ 
فان قيل بالأول لزمكون العلة المادثة منفصلة عنه» وازم على هذا كون 
الفاعل محدث الحوادٿ بعد أن ۾ تكن رو ر وق سی 
بوجب أول الحوادث» ولا قیام حادث بامحدث . وإِن قبل : بل لا جوز أن 
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محدن الحوادث لغبرمعى بعود إلبه » بل جب أن بقوم به ما هو السببوالجحكة 
في حدوٹ الحوادث فإنه جب القول بذلك . 


تم إما آن بقال : هذا يستلزم التسلسل أو لا بستازمه ‏ فإن قبل : 
لا بستازمه م يكن النسلسل لازما فاندفع امحذور » وإن قيل إن التسلسل لازم 
اک النساسل على هذا التقدبر حذورا ؛ لأن التقدر أنه جوز تعليل أفعال 
بعلة حادثة ‏ وإن ذلك يستلزم السلسل . 


ومن المعاوم آن الأ المارّ لا بستازم متنعا ؛ فإنه لو استازم ملعا 
لكان متنعاً بغره » وإن كان ارا بنفسه ٠‏ والتقدر أنه حار جوازا مطلقا 
لا امتناع فبه . وما کان حاراً جواز مطلقا لا امتناع فبه لم بازمه ما تلع ثبوته 
فيكون التساسل على هذا التقدبر غير متنع . 


فهذا جواب عن السؤال من عير التزام قول بعبنه » بل نین آنه 
لس فى نفس الأ محذور » ولكن السؤال مني على ست مقدمات 
ازوم الث ٠‏ ونه منتف ٠‏ وازوم قدم المغعول ‏ وأنه منتف ٠‏ وأزوم 
ا و 


فصاحب القول الأول تقول : لا اسل آنه ازم الث وصاحب القول 
الثاني يقول : لا أسل أنه بازم قدم المغعول ‏ رفاح القرل الات ول : 
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لا أسم أنه بازم النسلسل ‏ أو بقول لا أسم أن التساسل ف الآ ثار متم .فهذ 
أربع مانعات لا بد مها . وعتنع أن تكو ن كلها فاسدة. بل لا بد من حة واحد 
منها وأا صح اندفع به السؤال وهو المقصود . وذلك لأن القسمة العقلمة 
محصر الأفسام فیما ذ كر هن نوجه عنده أحد الأقسام قال به » وحن قد 
بسطا الكلام على أصول هذه المسألة ولوازمها وأقوال الاس فا 
فى غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا الذب عن تموع المسامين ٠‏ إن هذا السؤال عا أورده علل 
اناس القائلون بقدم العا ٠‏ وقدذ كرنا عنه أجوبة متعددة فيما كاه فى جواب 
شبمة القائلين بقدم العا . 


ومن حملة أجوبتهم أن بقال : هذا السؤال لس مختصاً محدوث 
العا > بل هو وارد فى كل ما محدن فى الوجود من الحوادث ‏ 
والحدوث مشهود حسوس متفق عليه بين العقلاء . فكل ما بورده 
الورد على حدوث خلق السموات والأرض بورد عليه نظیره فی 
الحوادث المشودة . 


وقد ننا على جنس ما محتبح به كل طائفة من الطوائف فى هذا 
امقام لكن استقصاء الكلام فى ذلك لاتسعه هذه الأوراق ٠‏ ولا 
بحتمله هدا امقام . 
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ومن فہم ما کٽب تفت له الكلام فى هذا الناب وأمكنه‌آن محصل عام 
الكاام فى جنس هذه المسائل ٠‏ فإن الكلام فيها بالتدريج مقاماً بعد مقام 
هو الذى محصل به المقصود ‏ وإلا فإذا هجم على القلب الحرم بقالات م مح 
ألتما وطرقا » والجواب تما بعارضا کان إلى دفعا والنکذیب ہا آقرب منه 
إلى التصديق مما . فلهذا جب أن يكون الخطاب في المسائل المشكلة بطريق 
ذكر دلبل كل قول » ومعارضة الآخر له . حتى بتبن الح بطربقه لمن بريد الله 
هدايته ٠‏ ومن م مجمل الله له ورا فا له من نور وال بقول الحق 
وهو دى السسل. والله سحانه اع وأحك . و لحد لله رب العالمين 
وصلى الله على مد وآ له وتحبه وسل . 
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وسل 
هل آراد الله تعالى _ العصبة من خلقه أم لا 


فأحاب : لفظ « الإرادة » تمل له معنيان : فبقصد به المشثة لما خلقه . 
وبقصد به المحة والرضا لها أسى به. 


فإن كان مقصود السائل : أنه أحب المعاصى ورضها وأمر ها فل رده 
بهذا الى ٠‏ إن الله لا حب الفساد ‏ ولا برضى لعساده الكفرء ولايأم 
بالفحشاء ۰ بل قال لما ہی عنه : ) EG O‏ ) . وان 
اراد أا من حملة ما شاءه و خلقه الله خالق کل شيء ۰ وما شاء کان ومام بشاً 
بک ولا یرنف ال روا ما غا 


وقد ذکر اله فی موضع آنه بربدهاء وف موضم آنه لابریدهاء والمراد 
الأول أنه شاءها خلقاً ء وبالثاني أنه لامحما ولا رضاها أا ا قال تعالى : 
(فمن‌يردافه أن یهد يهش صدره اسلو ومديرة ادا عل صد ره رصقا 
حرجا) وقال وح : (ولایسھ ع نص چیا نآرد ت أن نصح کی نکن ان رید أن ویک 
هور کہ) وقال فی الثانی :) ريد اسيڪم الس رولاريد يد يڪم لمر ( 
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کرد سرس لر سے 


وقال تعالی : (رید يدال لب کم ونه رڪم ناري ين يڪم ووب 


و عا س رہ وري وق 23 


کہ وال علی شم # واه رید دان توب علاڪم ورد لیت يعون 


ص ر ے © l3‏ تو E‏ ڃر ےصح 

برت باتعو * رند هان ميد ی نک وسل آلاضن صو یًا) 
سے و سے سے سے سح سے سے 2> 

وقال E‏ ید اله ليجل ع يڪم من و کن برد لیطه ركم ولیہ 


ورو اس چ کسر کہ صح رو 


میک ) وقال : ( ماداد هلي ڏهب نڪ م الرس آهل البيتِ 
وطهک تهب ). 
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مل الع ارمام المہر م 


عن قول على رض الله عنه : رجو عبد إلا رنه : ولا حافن إلا 
دنه . ما مى ذلك ؟ 


فأحاب : الجد لله -. هذا الكلام يوترعن أمبر المؤمنين علي بن أي طالب - 
رضي الله عنه ‏ وهو من أحسن الكلام»وأبلغه وأعه؛ فإنالرحاء يكون للخبر ‏ 
وار هكن الكر وة ak‏ 0 
رڪم ن صت فما کسبت اید یک رويغ فواڪن‌کثير ) وقال تعالی : 
) 2 ا کو IV KES e‏ 


سے سے یں 


~~ ر‎ rr ا ا هز س م ور م ہے‎ 2A» 
ر ار س س کے < و ر ےر پم کے ہے ےہ سر ص 7 سے‎ 
. ) نفمهون حدي نا *٭ فاضا ق حستة هن لله ما أصابكمن سيئة ف نفسك‎ 


فان كشراً من الناس يظن أن المراد بالحسنات والسئات ف هذه الاية 
الطاعات والمعاصى . 
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وود 


8 امشتة للقدر » محتجون بقوله : ( ندال ) فيعارضهم فول 


) ا ا ےا ERs‏ و € 9 « نقاح 
القد. ر » حول هده الثانبة مع علطم فی ذلك e‏ 


وإعا غلط كلا الفريقين ؛ لما تقدم من ظمم أن الحسنات والسسات هي 
الطاعات وا عاص و اعا الحسنات والسسات فى هذه الاية انعم ,الات 
فی قوله تعالى : (ويکوتهم بست وَألسَيَعَاتِ مجعو ) وقوله تعالى : 
( اا e‏ ايمونىومنمَعَه ) 
وقوله تعالى : ( إن سس حستة وهم ون صب ةيرحو بها ) وقول 
تعالى : (وقهةآلسَيَتاتِ) ومحو ذلك . وهذا 2 | 


وهذه الاية ذم الله ما المنافقين الد ن بنکلون عما آمر الله به من الحہاد 
وغبره ٠‏ فإذا الهم رزق ونصر وعافية فالوا : هذا من عندالله وان اهم 
فقر وذل ومرض فالوا: هذا من عندك _ با عمد بسب الدن الذي 
رتنا به )کا قال قوم فرعون لموسی : وذ کر اللہ ذلك عہم بقوله تعالی : ( قدا 


ES RN ET 


الکفار ارسل عيسى : E‏ 


فا لكفار والمنافقون إذا آصابتم الصائب بدو مم تطيروا با لمؤمنين ‏ فين 
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الله سسحانه أن الحسنة من اله بنعم مها علبهم ٠‏ وأن السسة إعا تصسمم بدو ہم 
ENE EE‏ 
وهَمسكَعْفروك) فأخر أنه لاإيعذب مستغفرا ؛ لأن‌الاستغفار بحو الذنب انى 
هو سب العذاب» فیندفع العذاب کا فی سنن ابی داود وان ماجه عن الى 
صلل الله عليه وسل آنه قال : «من أ كثر الاستغفار جعل الله له من کل ج 
فرجا » وم نکل ضبق مخرجاً » ورزقه من حبث لا محتسب » وقد قال تعالی: 
) آل تید وال آل اتید یه ندر وش # وان استغفرواً رک تراهم مم 


ر س ر r‏ 


کک جل شى يۇت كل ۈىقضىل فة (. 

را د ا و 
بات خی رادم فضله ۰ وف مدت :فول الشبطان : هملكت 
الاس بالذنوب . وأهلكونى بلا إله إلا الله ٠‏ والاستغفار . فاما رأمت 
ذلك بشت فيم الأهواء فہم يذنون ولا بتوون ؛ لهم محسبون اهم 
ورا 


و مدا قال تعالى : ر( O ER E‏ صر عون # فلولااد 
جاءهم باستاتصَرَعوا ‏ ) أى فهلا إذ جاه باسنا ا 
الاس التضرع ٠‏ وقال تعالى : ( ولد اذ نهم پالعذاب شااستکانوالرييم 
برعو ) قال تمر بن عبد العزز :ما زل بلاء إلا بذنب »ولا رفع إلا 
بتوبة » ولمذا قال تعالى : ( الین قال لهم التاس نالاس فد جمعوا ل اخشوهة 


سے 
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ر م کد م ر ر 2 ع و و 2وت ور 2 رھ ے0 و ٤‏ 
٣ے‏ وور و توي ب ب کو a‏ 


ر Fs‏ و ٍ ۳ صر سر سر 
سوء واتبعوا رضوا ن آله والله دوفضلعظيم * تمالا شيط حوب 


E 
. ) أولیاء ,فلا تخافوهم وخافون إن كى مؤيزين‎ 


فهى المؤمنين عن خوف أولباء الشيطان وأعرم مخوفه» وخوفه وجب 
فعل ما عي به » ورك مأمى عنه ٠‏ والاستغفار من الذبوب ؛ وحينئد يندفح 
الالاء وبنتصر على الأعداء ٠‏ فل ذا قال على رضى الله عنه : لا خافن عبد إلا 
ذنه . وإن سلط عليه مخلوق ها سلط عليه إلا بذنوبه ٠‏ فليخف الله وليتب من 
ذنوبه الى ناله مها ما ناله کا فى الأر « قول ال : أا الله مالك الوك 
قلوب الوك ونواصم يدي ٬‏ من آطاعي جعلتہم عليه رحمه > ومن عصای 
جعلتهم عليه ا فاا قرا مسي الاوك وان اغف 


قلو ہم علي ». 


وأما قوله : لارجُوْنَّ عبد إلا ربه . فإن الراجى يطلب حصول اير 
ودفع الشر » ولا يا هى بالحسنات إلا الله ء ولا ذهب السات إلا الله ( ون 


وص ے ص اتو کب ٣ہ‏ م ss‏ و AG Eda‏ 
يمسس ك اله بضر فلاکاشف لها لاهو وتف ردك خر فلاراد لقضله ( 


سے سے 


و 2 < >72 3 27 رو 


) افج الاس من لانیک لها ومايمسكفلامرسل له معدو ) 
والرحاء مقرون بالت وكل. فإن المتوكل بطلب ما رحاه من حصول المنفعة ودئح 
الضرة ٠‏ والتوكل لامجوز الاعلى الله ۰ ک قال تعالى : ( وع الله فو کوآان 


کے 
ټ 
سے 


۳ و 8 ر رص ص بے ر م م وم رسک م هّ 
كتممَوّميِبكَ ) وقال : ( وعل اله فلبتوكل‌المتوكون ) وفال تعالى : (إن 
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را د قال ۳ a‏ س ا e‏ رسو وقالوا 
٤ sS‏ ا ولال 
( ا e‏ 
لوالو ڪيل ) . 


م 
a‏ 
CX‏ 
Gn‏ 
CQ\‏ 
L-0‏ 


فېؤلاء قالوا : حسفا الله ٠‏ أي كافينا الله فى دفع اللاء » وأولئك أعروا 
ان ھا حسننا فی جلب النعاء . فهو سبحانه كاف عسده فى إزالة الشر وف 
إنالة احبر آلیس اله بكاف عبده . ومن وکل على غبر الله وراه خذل من 
جنه وحرم ۰ ( مل اا اد وان د وٹ اہ آول یا کمتل اَل بوت 
ادت تاو إن أوم ى الوت ليث لڪوت ) . ( واخ ڈ وين دوت أله 
لھ لیکو اعرا ٭ کد سی کفرون دترم ویو لضا ) ( وس 
NES LE‏ تهوىپدالرع ىمكانسجتي ) 


) لامع وھا ءاڪرفتقعد مذ موا دوا ( . وال الخلل: ( فا فاسشغوا عنداللہ 
E E‏ 6 


فن صمل لیر الله رجاه آن بنتفع جا تمل له .كانت صفقته خاسرة ء قال اله 
تعالی : ( ورن مآع ھی کرای بقی عة سب الان ما باه ريده 


کر سے سے سے ر وی ے 


ًا E E‏ سربع ليساب ( وفال تعالى : 


َ2 ص« صا > 


OG‏ وابرتهم عله ركرماوِاسُكَدَّتبد ارجف بو راصف يدرو 
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ناڪم براع سىء ) وقال تعالى : ( رمال ماعمأوأنَ عَمَلمَجعلتة ها 
نشوا ) وقال تعالى : ( ومالك إلاوَجَمهُ ) کا قیل فی تفسیرها 
كل عمل باطل إلا ما ريد به وجهه ٠‏ هن عمل لغبر الله ورحاه بطل سعيه» 
والراجي يكون راجيا تارة بعمل بعمله لمن رجوه ٠‏ وتارة باعتاد قلبه عليه 
والتجائه إلله وسؤاله ء فذاك نوع من المسادة له » وهذا نوع من الاستعائة به » 
وقد قال تعالی : ( َك ب وك دنعيث) وقال : ( اده وڌو ڪَل ميه ) 


وقال : ( قل هوري لاله لاهو ميو ر ڪلت و و ماب ). 

وما يوضم ذلك أ نكل خر ونعمة تال المد فلا هي من الله ٠‏ وكل شر 
ومصة تندفع عنه أو تكشف عنه ء فا ينعا الله ؛ إا يكشفما الله ء وإذا 
جریا ی من اعاب غل انهه ف سجاه هو اق الاساب کا 
سواه کات الاسابت ر 5 جى اختاره و فده ده تعال ر اللاك 
والجن والإنس والہام و ر ماد عا جعل الله فيه من الطبح و 
بقاسر بقسره كركة الرياحوالياه ونحو ذلك . فالله خالق ذل ك كله ء فإنه لاحول 
ولا قوة إلا به ۰ وما شاء کان ومام بشاً ۾ یکن فالرحاء جب آن کون کله 
لاربوالنوکل علبه والدعاء له . قإنه إن شاء ذلك وبسره کان وتسر ولو م بشاً 
اناس وإن م بشأه وم بره م بکن ؛ ون شاءه الناس . 


وهذاواجب لو كان شىء من الأساب مستقلا بالمطلوب . فإنه لو قدر 
مستقالابالطاوب ‏ وإإعا يكون بشيئة الله وتيسيره - لكان الواجب أن 
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لارجی إلا الله » ولا بتوكل إلا عليه » ولا بأل إلا هو » ولا يستعان إلا به . 
ولا لستغت إلا هو ؛ فله الجد وإله لمشت . وهو المستعان . وهو المستغاث ء 
الا رل و لال به فك ولف دم الاسات ‏ عقاوب 
بل لابد من انضام اساب أخر إلبه » ولا بد أبضا من صرف لموانع وا لمعارضات 
عله ٠‏ حى حصل المقصود . 


فکل سمب فله شرك وله ضد. فان ) بعاونه شریکه وځ بصرف عنه ضده 
| سه قال و لاد اتات إلا عا بنضم إلبه من المواء 
والتراب وغبر ذلك ٠‏ م الزرع لاتم حتى تصرف عنه الآفات المغسدة له 
والطعام والشراب لايغذى إلا عا جعل فى الندن من الاعضاء والقوى ٠‏ و بموع 
ذلك لاشد إن م تصرف المغسدات . وا لاوق الذي بعطيك أو بنصرك فهو 
مع أن الله مخلق فبه الإرادة والقوة والفعل فلا يتم مابقعله إلا بأسباب 
كشرة خارجة عن قدرنه تعاونه على مطلوبه ؛ ولو کان ملكا مطاعاء ولا بد أن 
صرف عن الأسباب المعاونة مايعارضها وعانعها > فلا يتم الطلوب إلا و جود 
المقنضى وعدم المانح ٠‏ وكل ساب معان فإعا هو جزء من المقتضى . 
فلس ف الوجود شىء واحد هو مقتضیا . وان مې مقتضاً وسمی سار مالعينه 
شروطا فهذا راع لفظی . وحبنئذ قال : لابد من وجودالمقتضی‌والشروط. 
واتتفاء الموانع ‏ وإما أن يكون في الحلوقات علة تامة تستازم معلوطما. 
فهدا باطل . 


۱71¥ 


ومن عرف هذا حق العرفة انفتح له باب توحيد الله ٠‏ وعل أنه لا 
بستحق لأن یدعی غیره فطلا عن أن بعد غبره ‏ ولا یتوکل على غیره ولا 
رجی عبره » وهدا میرهن بالشرع والعقل ء ولافرق فى ذلك بين الأساب 
العلوبة والسفلبة ء وأفعال الملائكة والأنياء والمؤمنين وشفاعتهم وغير ذلك 
من السات فان من تو كل فى القفاعة أو التعادعل ملك أو نى | ورحل 
صالع أو نحو ذلك قبل له : هذا أيضا سيب من الأسبابفمذا الشافم والداعي 
لابفعل ذلك إلا عشثة الله وقدرته ٠‏ بل شفاعة أهل طاعته لا تكون إلا لمن 
برضا . کا قال تعالی : ( ولامتفعوت رلا لس‌ارستی ). 


فليس أحد شفع عنده إلا پإذنه الإذن القدرى الكونى ٠‏ فإن شفاعته من 
جهة أفعال الماد لا تكون إلا مشينه وقدرته . فليس كالاوق الذي يشفم 
إلبه شافع تكون شفاعته بغير حول المشفوع إلبه وقوته ٠‏ بل هو سبحانه خالق 
اة الشافع كسار الحرات. 3 ولا حل ولاقو الا تة و ازل 
بتضمن التحول من حال إلى حال بحركة أو إرادة أو غبر ذلك » فالشافع لاحول 
له فى الشفاعة ولا غبرها إلا به م أهل طاعته الذين تقبل شفاعتهم لايشفعون 
إلا لمن ارتضی فلا بطلىون منه ما لا حب أن بطلب منه ٠‏ بل الملاتكة الذ ن ۾ 
ملاتکته کا قال فیہم : ( اوقد یولد اسح بعاد رموس 
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والصادر عہم إما قول وإما تمل » فالقول لايسبقونه به بل لايقولون 
حتی بقول » ولالشفعون إلا لمن ارتضى. وعلينا أن نکونمعه رسله هکذاء 
فلا نقول فی الدین حت یقول » ولا نتقدم بین بدي الله ورسوله ولا نعسده إلا 
عا أم » وأعلى من هذا أن لا نعمل إلا عا مى ٠‏ فلا تكون أعالنا إلا واجة 
او مستحبة » وإذا کان هکذا في مثل هذه الأساب فکیف جن تو كل أو ر 
أسابا غير هذه من الكواكب أو غبرهاء أو من أفعال الأدسين من اللو ك 
والرؤساء والأحاب والأصدقاء والماليك والأتباع وغبر ذلك ؟! 


وما ينىغي أن عل : ماقاله طائفة من العلماء . قالوا : الالتفات إلى الأسباب 
شرك فى النوحيد . ومو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل والإعراض 
عن الأسباب بالكلية قدح ف الشرع » وا التوكل والرحاء معنى بتألف من 
موجب التوحيد والعقل والشرع. 


ا الالتفات إلى السب هو اعتاد القلب عليه ورحاؤه 
والاستناد إلبه . ولس فى الخلوقات ما يستحق هذاء لأنه لس مستقلا ولا 
بد له من شرکاء و أضداد ٠‏ ومعم هذا کله فان ( لسخره مساب الأسباب ) 
بسخر ۰ وهذا ما بين أن الله رب کل شيء وملیکه . وأن السموات والأرض 
اة والاف وه رة اع مدر غبرها ء وذلك آن کل ما بصدر 
عن فلك أ وک وکې أو ملك أو غبر ذلك فإنك جده لیس مستقلا بإحداث شی. 
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من الجوادك ٠‏ بل لابد من مشارك ومعاون وهو مع ذلك له 
معارضات و عانعات . 


ومن أعظم ذلك « الفلك الأطاس الناسع » الذي بظن كثير من المتفلسفة 
الإميين والمنجمين وغبرم أن حركته هي السب فى حدوث اواد ت كلها ء 
وإلبها اتتهى عامهم بأسباب الحجوادث. ثم م إما أن جعلوه معلولا لواجب الوجود 
توسط مقل أو نفس أو بغر توسط ذلك . وإما أن بنكروا أن يكون معاولا 
ومجعلونه واجب الوجود بلفسه » فقوم هذا من أعظم الأقوال فساداً ‏ 
وإِن کانوا مع ذ كام لاہتدون لذلك ولا دی کشر من الناس لارد علہم 
فى ذلك . 


وکل من نظر إلى الاء عل أن حركته لست‌هي السب فى جيم الحركات 
العلوبة ٠‏ فإ نكثبراً مابقال : إنهمحركنه المشرقبة يتحر ككل مافبه من‌الأفلاكمن 
امشرق الى ا مغرب : لكن مع هذا لكل لك اکى هة ات 
هذه المركة _ فلك الثوابت وفلك الشمس والقمر وغرها من احنس 
ا محوارى الكنس ٠‏ وهذه المركات الحتلفة لست عن تلك الركة _ مخالفما _ 
ولا أفلاكها معلولة عن ذلك الفلك التاسع . 


فل قدر أن الوادت تكرن حر الکرا کب ٠‏ وما عدت من الاشكال 
الحتلفة بالتثلىث والترييح والنسديس والقرآن ؛ وغبر ذلك » من المعلوم أن نلك 


۱۷۰ 


الأشكال الحتلفة ليست معلولة عن حركة الناسع ٠‏ بل حركة التاسع جز 
السب ك أن حركة كل فلك جزء السب . والشكلالفلک حادث عن بموع 
الحركتين . أو المحركات الحتلفة ؛ فإذا قدر أن النسعة اقترنت فلها سسع 
ر6 اک ذلك عندم ‏ حسب الأفلاك الأخر الزوائد 
امستدل علا بالجركات الحتلفة .كلأ فلاك الندرية ٠‏ وغبرها ما تكون به 
و ور و 
ن جعل حركة الناسع هي السب فى جميع ا موادت کان قو له الفا ما هو 
معلوم عند هؤلاء الفلاسفة والمنجمين ٠‏ وعند كل عاقل ٠‏ م إذا قدر | ہا 
سب ] حركة ميم الأفلاك فلدست مستقلة بإحداث شىء من السحب 
واللغ ردو اروق و عاو وا ات رال او ان وان :ن ات 
هذه الأجسام لست كلها عن حركات الأفلاك ٠‏ بل فيها قوى وأسباب 
توجب ها حرکات أخر . کا فى كل فلك متداأً حركة لست عن 
الفلك الاخر . 


والح ركات كلها: إما « طميعة » وإما « إرادية » وإما « قسرية » ء فالقسرية 
تابعة للقاسر » والطسيعة هي التى لا إحساس للمتحرك ا كركة الراب إلى 
أسفل ٠‏ والإرادية هي التى للمتحرك بها حس كركة الحيوان » هاكان من 
ہکا بے تہ ار اراھ ا رک که ریا کان قا قا 


من الحلوقات إا بقسره لما فه من الاستعداد لقول قسره ٠‏ وذلك معى ليس 


1 


من القاسر. غركات الأفلاك إذا اجتممت لست مستقاة بتحريبك هذه 
الأجسام » وإن حاز أن تكون جزءا للسبب . کا نشد أن الشمس جزء ساب 
ف و بعض الأجسام ورطويتها ويها ونحو ذلك» ٤‏ بتقدبر ان تکون 
اسبابا فلا موانع ومعارضات ؛ إذ ما من سبب بقدر إلا وله مانع إرادي او 
طبسعي » أو غير ذلك كالدعاء والصدقة والأعمال المالحة » فإها من أعظم 
الأسباب فى دفع الثلاء النازل من الساء ‏ ولمذا أعرنا بذلك عند الكسوف 
وغبره من الآيات السماوية التى تكون سيا للعذاب . كا قال الى صلى الله عليه 
و ١‏ إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته . ولكنها أ تان 
من ابات الله خوف ہا عباده ٠‏ فإذا رایتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة» ٠‏ 
وأمر صل الل عليه وسل عد الكسرف الها ,واد كي والافار 
والصدقة والعتاقة . 


وااغرف ان كل واغد مخ الرجردات الود ارت الا 
واحدا واحدأً ‏ من الفلك التاسع وغبره وجدته غبر مستقل پإحداث 
شيء صلا ؛ بل لابد للحوادث من آسباب آخر » وإِن کان هو جزء سبب؛ وما 
معار ضات اخر عل بذلك أنه لس ف هدہ الأمور ما جوز أن بقال هو المحدث 
للحوادث المشهودة ٠‏ فطلا عن أن بقال هو المسدع للأجسام المح رک حرکة 
مخالف حرکنه » وتدفع موجہا ؛ فان الشيء لایوجب مایضاده ومخالفه ‏ وإذا 
كان فى الأجسام المنحركة ماخالف مقتضاه موجب الفلك _ الناسع ومقتضاه _ 
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ويضاده امتنع أن يكون أحدها علة الآخر ٠‏ لأن المعلول لابضاد عله ٠‏ 
لا جوز أن بكون فاعلا ما کا أن الشىء لايكون ضداً لنفسه ولا فاعلا 


کک نفسه مو جودة معدو مه 


ومن المعلوم أن « الفلك التاسع » إذا م تكن الحوادث والركات الى عن 
قوى الأجسام منه » وما منه حركة عرضة ما فأ لا تكون نفس الأجسام 
وقواها منه أولى ا و ذلك ا الحرك للافلاك وعر ها من الأجسام 
المشهودة والمندع مذ الأجسام إسبب أخر رب غيرها ء هو الى أبدعها عل 
صورها الحتلفة وحركها بالحركات الحتلفة ‏ وهو المطلوب . 


تم هذه الکو اکب إذا كانت جزء السب من بعض الموادث فلا تكون 
چ الپ ف ال دون عل ای مال کورها عا و چا ارت ر 
نورها وأنرهاءإذا أفلت انقطع نورها وأثرها ٠‏ فلا تبقى حبذ سيا ولاجزءا 
من السبب ‏ ولمذا قال الخليل صلى الله عليه وسل : ( لأب الآفلت ) 
فما في حال أفوطما قد انقطع رها عنا بالكلية » فل تبق شبهة إستند إلبها 
المتعلق ا . والرب الذي بدعی ویسأل وبرجی ویتوکل عليه لا بد أن یکون 
قيوماً بقيم المد في مي الأوقات والأحوال کا قال : ( وتو ڪن يالى 


و ےس م ے < ور و 


لايموت ) وقال : ( اله لله إ لهو الْالْمرمٌ ) فمذاوغيره من أنواع 
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وأما كونه لا خاف إلا ذننه فاما عل من أنه لا تصينه مصدة إلا بذنوبه ء 
e 5‏ ۰ ۱ 0 2 
وهدا يعل بايات الا فاق والانفس ۰ وعا اخر فی کتابه کا هو مسوط فی غير 
هذا الوضع » وبا سر ذلك با لا حتمله هدا الوضع . 


وهذا تحقىق ما ثبت فى الحديث الصحيع الإلهى حدبث هى ذر عن 
الى صلى له علبه وسل عن ربه أنه قال : « ياعادي ! إغا هي آعمالكم اعصا 
لك ثم أوفيك إياها من وجد خبراً فليحمد اله ومن وجد غبرذلك فلا باومن 
إلا نفسه » فن أن كل ما مجده العند من احبر فليحمد الله عليه ء فإن الله هو 
الني أنعم به وأن ما جده من الشر فلا يلومن فه إلا نفسه. 


وفى الصحيح أبضاً عن الى صلى اله عليه وسل أنه قال : « سيد 
الاستغفار أن بقول العبد : الهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتي واا عا 
أا غا ع ووغدك ما اسطمت , اعرذ بك من شر ماضمت: اولك 
نعمتك عل » وأبوء بذنى فاغفر لي ٠‏ إنه لا بغفر الذنوب إلا آنت » فقول : 
« أبوء لك بنعمتك على » اعتراف وإقرار اللعمة » وقوله : « وأوء بذنى» 
إقرار الذنب » ولمذا قال ؛ من قال من السلف : إلي أصبح بان نعمة وذنب » 
رنه أن ادت اة :رادب ايار لن ال رن ب 
النعمة . والتوكل والرحاء يكون قبل النعمة “ك قال الخليل : ( قاسغواعند الله 
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آلرزف واعبدوه واش روالد ) وف خطبة النى صلى الله عله وسل :« امد لله 
ستعینه ونستغفره ونعوذ باله من شرور آنفسنا ومن سیئات أعمالنا» فجمع بین 
مده والاستعاتة به والاستغفار له فقد تبن أن الالتفات إلى الأساب شرك فى 


التوحيد. وهو ظل وجهل » وهذه حال من دعا غير الله ونوکل عليه . 


وأما قوطمم : حو الأساب أن تكون أسبابا : نقص فى العقل ؛ ف وكذلك 
وهو طعن ني الشر ع أيضاً . فإنكثبرا من هل الكاام آنكروا الأساب بالكلة 
وجعلوا وجودهاكعدما .ج آن أولئك الطعيين جعلوها عللاً مقتضة. وکا أن 
امعتزلة فرقوا بين أفعال الحيوان وغبرهاء والأقوا ل الثلاة باطلة ؛ فإن الله بقول 
( ودیل آلریح بترا دی ریراقت سکاب ا 
سقتله یمیت قأنر تابو اها رجابو نکل ألكَمَدَتِ  )‏ وقال تعالی : 
( وماآر لمآو نماو كتايد لأر َد موتا ) وقال تعالى :( يهى 
باقع رضوکۂ سُبر لسم ) وقال تعالی:( یلیو اَی 
بو )و أشال ذلك هن قال بفعل عندها لابه افقد خالف لفظ القرآن مع آنا جس 
والعقل يشهد أا أسباب » ويعم الفرق بين اليبة وبين المين فى اختماص 
أحدها بقوة لست فى الآخر ٠‏ وبين الحز والحصى في أن أحدها محصل به 
الا دون الاش: 


سے 


وأما قوطمم الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في العر ع » بل هو أيضا 
قدح فى العقل » فإن أفعال الاد من آقوى الأساب لمائبط با ٠‏ ممن جعل 
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لذين آمنوا وعملوا المالمحات كلمفسدن فى الأرض أو مجعل المنقين كالفجارء 
فهو من أعظم الناس جهلا وأشدم كفرا ء بل ماأمر الله به من العباداتوالدعرات 
والعلوم والأتمال من أعظم الأسباب ‏ فيا نبط بها من العبادات . وكذلك 
ما هى عنه من الكفر والفسوق والعصان هي من أعظم الاساب لما علق 
ما من الشقاوات . 


ومع هذا فقد قال خير الق : « إنه لن بدخل أحد م الحنة عمله 
قالوا : ولا أنت بارسول الله ؟ ! قال : ولا أنا ء إلا أن بتغمدني الله رحمة منه 
وفضل » ولا قال لمم : « ما منك من أحد إلا وقد عل مقعده من ألنة و 
من النار _ قالوا : يإرسول الله ! أفلا كل على الكتاب وندع العمل » قال: 
لا الوا فكل مسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فستسر لعمل 
أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسدسر لعمل أهل الشقاوة » . 


وكذلك الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب لما جمله الله سبباً له من قال : 
ما قدر لي فهو محصل لي دعوت أو أدع » وتوكلت او م نوکل . فهو برل 
من بقول : ما قسم لي من السعادة والشقاوة فهو محصل لي آمنت أو م اومن 
وأطمت أم عصدت » ومعلوم أن هذا ضلال وكفر ؛ وإن كان الأول ليس مثل 
هذا فى الضلال ‏ إذ لس تعلىق المقاصد بالدعاء والتوكل كتعليق سعادة الآخرة 
الإعان ٠‏ كن لا ريب أن ما جمل الله الدعاء سداً له فهو بنزاة ما جمل العمل 


a 


الصالح سداً له ٠‏ وهو قادر على أن يفعله سبحانه دون هذا السببء وقد بفعله 


لساب أخر . 


ET, 

من جلب النافع أو دفع المضار قادح فى الشرع خارج عن العقل ‏ ومن هنا 

غلطوا فى ترك الأسباب المأمور اء وظنوا أن هذا من تام التوكل» والتوكل 

مقرون بالعبادة فى قوله :( قَاعبْده وَكوڪَلَعَيَهِ ) والعبادة فعل الم أمورء هن 

ریا رو اک ار اا مد وا وکل عا 
بل کلاها عاص لله تارك لبعض ما آم به . 


والتوكل بتناول التوكل عليه ليعينه على فعل ما أمى ٠‏ والتوكل عليه ليعطه 
ما لا يقدر العد عليه ء فالاستعانة تكون على الأعمال ‏ وأما التوكل فأعم من 
ذلك ويكون النوكل عليه للب النفعة ودفعالمضرة قال تعالى : ( ولوأنُررضوا 
مآ اھ ماه رسو لش وا لوا حس ااه بوت یکا من صله ورس وتا 
اله دعبو ) وفال تعالی: ( لر قال ھم لتاس ناتاس قد جمعوا لک اخکوه 


ص و کک س 


کے اھ ا کے la A‏ 
راد هم یماوقا لوا حسبتاالنه وعم الو ڪيل ) . 


شن ۾ بفعل ما آعم به م يكن مستعيناً بللهَ على ذلك ٠‏ فيكون قد رك 
المبادة والاستعانة علبما بترك النوكل فى هذا الموضع ااا 
فعل مأمور وهذا هو المجز المذموم . کا فى سنن أبي داود أن رجلين اختصما 


۱4 


إلى انى صلى الله عليه وسل كم على أحدها فقال المقضى عليه : حسى الله 
ونعم الوكيل _ فقال الى صلى الله عليه وسل : « إن الله يلوم على العجزء 
وككن عليك بالكيس » إن غلىك أعى فقل حسي الله ونعم ال وكيل » وف حح 
مسل عن الى صلى الله علبه وسل أنه قال : « المؤمن القوي خبر وأحب إلى اله 
من المؤمن الضعيف وى كل خير»احرص على ما بنفعك واستعن بالله ولانعجزن 
وإن أصابك شیء فلا تقل : لو آنی فعل تکذا لکا ن کذا ٠‏ ولکن قل قدر الہ 
وما شاء فعل» فإن « لو » تفت عمل الشيطان » . 

فان الإنسان لس مأموراً أن بنظر إلى القدر عند ما بع به من‌الأفعال 


ول عا رى غاة م الات الى لا حلة له فى دفعما ء ها أصابك بفعل 
الآدميين آو بغير فعلهم ٠‏ اصبر عليه وارض وسل . قال تعالى : ( مَاأصَابَمِن 


ميب ادناه ومن يمن باه هدب ) قال بعض السلف-إما 
ابن مسعود وإما علقمة -: هو الرجل تصيبه الصيبة فيع آما من عند الله 
و 


ومذا قال آدم لموسى : آتلومي على أعر قدره الله علي قبل أن أخلق 
الحنة » فلامه على المصدة الى حصات بسب فعله » لا لأجل كوا ذنباً ءوطمذا 
احتع عليه آدم بالقدر » وما كونه لأجل الذنب کا بظنه طوائف من الناس 
فلس مرادا الحدیث ؛ لان آدم عله السلام كان قد اب من الذنب ؛ 


۱۷۸ 


اكاك عن الات كن لب ا رلا عر ار اتات 
اتفاق الئاس . 


و«أبضاء» فإن آدم احتج بالقدر » ولس لأحد أن بحتج بالقدر على الذنب 
اتفاق المسامين » وسار أهل الملل وسار العقلاء ؛ فإن هذا لوكان مقولاً 
لأمكن كل أحد أن يفعل ما خطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسار 
أواع الفساد فى الأرض وبحت بالقدر . ونفس الحتج بالقدر إذا اعتدى عليه 
واحتج المعتدى بالقدر ل بقبل منه ٠‏ بل بتتاقض ٠‏ وتناقض القول يدل على 
فساده ؛ فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد فى بدابة العقول . 


ومن ظن أن الإعان القدر أن الله خالق أفعال الماد كا بظنه المباحة 
امشركية ٠‏ الذين بقرون بالقدر دون الأم ٠‏ والقدرية المجوسية الذين يقرون 
بالأعر دون القدر . أو ظن أن النكليف مع ذلك غير معقول . ولکن الشارع 
أطبع فيه حض المشيئة الإلمسة » وأن الله بفعل ٠‏ وجمل ذلك حجة له فى الأفعال 
بتضمن أسماباً مناسة للأمم والنهى » بل آنكر ما اشتمات عليه الشريعة من 
اللصالح وامحاسن والمقاصد الى للعباد فى المعاش والمعاد ٠‏ وجعل ذلك الشرع 
جرد إضافة من غر أن يكون من العلة والمعلول a‏ وانگ ان 
کن ال ع وجو ا جا حا ماس اع وات مت ا 
عا احتجاجاً على ذلك بالقدر ‏ ونه م مكون الرب هو الخالق عتنع هذا كله 


4 


فهو حخطيء ضال بعل فساد قوله بإلضرورة ء وعا اتفق عليه العقلاء مع دلالة 
الكتاب والسنة والإحماع على فساد قوله . 


فإنعامة بني آدم يؤمنون بالقدرء ويقولون : إنه لا بد من عقوبة العتدرن 
حتى المجانين والمام > بؤدبون لكف عدوانهم » وإن كانت أفعا مم مقدرة 
ويعفو كل الآدمين عن عدوامم » وإن كانت أفعالمم مقدرة فالعبد عليه أن 
إصبر ‏ وبنبغي له أن برضى با قدر من المصائب وإستغفر من‌الذنوب والمعائب؛ 
ولا محتج ما بالقدر وبشكر ما قدر لله له من النعم والمواهب ٠‏ فيجمع بين 
الشكر والصبر والاستغفار والإعان بالقدر والشرع . وال آعم . 


۱۸۰ 


ماتقول الارة الملراء 

أمة الدين رضی الله عہم أحعین فی قوله تعالی : ( إِلَماقوا يردا 
أردتهأن نمو ييحن  )‏ فان كان الخاطب موجوداً » فتحصيل ال محاصل 
حال ٠‏ وان کان معدوما فکيف بتصور خطاب المعمدوم؟ وفوله تعالى : 
( وما حلَقَت اولان إلاليعندون ) فإن كانت اللام لاصيرورة فى عاقة 
الأمر ها صار ذلك . وإن كانت اللام للغرض ازم أن لا يتخلف أحد من 
الخلوقين عن عبادته . ولس كذلك . فكيف التخلص من هذا المضيق ؛ 


وفيا ورد من الأخبار والآيات بارضا بقضاء الله تعالى ‏ وفي قوله صلى 
الله عليه وسل : « جف القل عا حو كان » وفي مى قوله تعالى : ( أدَعُونج 
سبل ) فان كان الدعاء أبضا عا هو كائن . ها فائدة الأمي به ولا بد 
من وفوعه () 

فأحاب 2 شخ الإسلام : أو العماس أحمد. ن تىمىة ‏ رجه اله _ الج 
لله رب العالن . 


(١(‏ نسمی: مراتب الإرأدة 


۱۸۱1 


أما « المسألة الأولى » فهي مبنية على أصلين : 

(أحدها ) : الفرق بين خطاب التكوين الذى لا يطلب به سسحانه فعلا 
من ا حاطب » بل هو الذي یکون احاطب به وخلقه بدون فعل من 
احالب أو حدر أو اة او وجرد ك ومن ان الف ادى 
يطلب به من المأمور فعلا أو ركا يفعله بقدرة وإرادة ‏ وإن كان ذلك 
عه حول الله وقوته ٠‏ إذ لا حول ولا قوة إلا باله__وهذا الخطاب قد تنازع 
فيه الناس » هل صح أن خاطب به المعدوم بشرط وجوده آم لا يصح أن 
مخاطب به إلا بعد وجوده؟ ولاتزاع بيهم أنه لا تعلق به حك الخطاب 


إلا بعد و جوده 


وكذلك تنازعوا في الأول ٠‏ هل هو خطاب حقبقي أم هو عبارة عن 
الافتدار وسرعة اسک بالقدرة ؟ والاول هو اللشهور عد مسان 
إلى السنة . 


و (الأصل الثاني ) : أن العدوم ی حال عدمه» هل هو شی آم لا ؟ فإنه 
قد ذهب طوائف من متكلمة العتراة والشععة إلى آنه شىء فى الحارج » وذات 
وعين . وزعموا أن الماهبات غير جعواة ولا خلوقة » وإن وجودها زائد على 
حققتها ٠‏ وكذاك ذهب إلى هذا طوائف من المتفلسفة والانحادية 


وعيرم من اللاحدة 8 


۱A۲ 


والذى عله ماهير الناس ‏ وهو قول متكامة أهل الإسات والمنتسسين 
ای السنة والجاعة ٠‏ أنه فى حارج عن الذهن سل وجوده لس لشیء اسك 
ولا ذات ولا عاں› وأنه لس £ الخارج شبئان:أحدها حفہ مته » و الاخرو وده 
الزائد على حقىقته » فإن الله أبدع الذوات التى هي الماهيات فكل ما سواه 
سبحانه فهو حلوق وځجعول ومبدع ومبدوء له سحانه وتعالی » لکن هلا 
من بقول المعدوم ليس بعيء أصلا ء وإغا مى شيا باعتبار ثيوته فى الل 
فکان مجازاً. 


ومہم من بقول : لا ربب آن له وتا ٤‏ لعل * ووجوداً فيه » فہوباعتبار 
هذا الشوت والو جود هو شىء وذات . وهؤلاء لا بفرقون بين الوجود 
والثسوت ٠‏ كافرق من قال المعدوم شىء ولا يفرقون في كون المعدوم ليس 
بغيء بين الممكن وامتنع ٠ا‏ فرق أولئك؛ إذ قد انفقوا على أن الممتنع ليس 
بشىء ‏ وا الزاع فى الممكن . 


وعمدة من جعله شيتا إغا هو لأنه ثابت فى العم ؛ وباعتبار ذلك صح أن 
خص القصد والخلق والخر عنه والأعر به والهى عنه > وغر ذلك . قلوا : 
وهذه التخصيصات تلع أن تنعلق بالعدم الحض » فإن خص الفرق بين الو جود 
الذي هو الشوت العبى وبين الوجود الذي هو الشوت العلمى الك التي 


فى هذا الناب. 


۱A۳ 


وقول تعالی: ( تاقوا ل تی ود ارده نتقو ليكوت ) . ذلك 
الشىء هو معلوم قبل إداعه وقبل توجيه هذا الخطاب إلبه » ويذلك كان 
شرآ کن اف ات رال ول کک سا به اها 
کا قال النى صلى الله عليه وسل فى الحديث الذي رواه مسل في حيحه عنعد 
الله بن عمرو « أن الله قدر مقادر الخلائق قىل أن مخلق السموات والارض 
صلی الله علبه سل آنه قال : « کان الله وم يکن شيء معه وکان عرشه على الماء 
وغبره عن الى صلی الله علیه وسل آنه فل ارلا لق الله الق فقال ل 
|كتب فقال : ما أ كنب ؟ قال : ماهو كائن إلى بوم القبامة » . 


إلى أمثال ذلك من اللصوص التى تسين أن الحلوق قىل أن مخلق كان 
معلوما خبرا عنه مکتوباً ‏ فهو شیء باعتتار وجوده العلمى الكلاعي الكتاي. 
وإن كانت حققته الى هي وجوده العى لس ابت فى الخارج » بل هو عدم 
حص ونی صرف وهذه المراتب الأربعة المشهورة اموجودات » وقد ذ کرها 
الله سحانه وتعالی فی أول سورة از ما على نسه فى قوله : ( افراياسريك الزىق 
# اسىمناق * آفرأورك اکم * ار ىللار * عارا لضن مار ) 
وقد سطنا الكلام فى ذلك فى غير هذا الموضع . 


وإذا كان كذلك كان الطاب موجها إلى من توجہت إلمه الإرادة وتعلقت 


\A 


به القدرة وخلق و ن ک قال ( ماقرا شىء لذا رنه آن تقول فک کون ) 
قالنی بقال له : کن هو الذي راد“ وهو حن راد قبل أن خلق له بوت 
وعيز ف العم والتقدرر ‏ ولولا ذلك ها بز المراد الخلوق من غيره ومذا 


فإن قول السائل : إن كان الخاطب موجوداً فتحصل المحاصل مال . 


قال له هذا ذا کان e e e‏ وجوده › 
ke e‏ ل ادت رالد RS‏ ا 
احلوقات لا نوجد إلا بعد وجودها في العلم والإرادة . 


وقول السائل : إن كان معدوما فكيف بتصور خطاب العدوم . 


بقال له : أما إذاقصد أن مخاطب المعدوم فى الطاب مخطاب بفهمه 
وعتثله فهذا حال ؛ إذمن شرط الحاطب أن بتمكن من الهم والفعل ء 
والعدوم لا يتصور أن بفهم ويفعل فيمتنع خطاب السكليف له حال عدمه» 
نى آنه إطلب منه حين عدمه أن يفهم وبفعل ‏ وكذلك أيضا بتع أن خاطب 
امعدوم فی حارج خطاب نکوین » ععی ن بعتقد آنه شیء ثابت فی ا حارج » 
وأنه حاطب بان کون . 


\A0 


وأما الشىء المعلوم الذكور المكتوب إذاكان توجه خطاب النكوين 
إله مثل توجه الإرادة إله فليس ذلك عالاء بل هو آم مكن ؛ بل مثل ذلك 
حده الإاسان ف نقسه فقدر اعرا فی نفسه رید أن فعله و وجه إرادنه 
وطلله إلى ذلك المراد المطلوب الذي قدره ف نفسهء ويون حصول الراد 
الطلوب بحسب قدرته » فإ ن كان قادرا على حصوله حصل مع الإرادة 
والطلب الجازم وان کان عاجزا | محصل » وقد بقولالإنسان لیکن كذا 
ومحو ذلك من صغ الطلب فكون الطلوب بحسب قدرته عليه والله سبحانه 
ع یکل شیء قدبر ‏ وما شاء کان a‏ كن . فاا مره إذا اراد 
عا 


ل 
وأما ( المسألة الثانبة ) فقول السائل : قوله تعالى : E)‏ 
وآلإنى إلا ليعندون ) إن كانت هذه اللام للصيرورة فى عاقة الأمر ها صار 
ذلك ؟ وإن كانت اللام للغرض ازم أن لا بتخلف أحد من احلوقين عن 
عادته ؟ ولس الأمركذلك ها التخلص من هذا مضق ؟ ! 
فىقال : هذه اللام لست هي اللام التى يسميها النحاة لام العاقة 
والصبرورة وم بقل ذلك أحد هنا .کا ذكره السائل من أن ذلك ل صر إلا 


۱۸٦ 


على فول من يقر ( بعندون ) عى بعرفون بعنى المعرفة التى امم مها المؤمن 
والكافر ؛لكن هذا قول ضعبف و إِعا زعم بعض الناس ذلك فى قوله :( وَلِدَلِك 
حلم ) الى فى آخر سورة هود . فإن بعض القدربة زعم أن نلك الام لام 
العاقبة والصيرورة : أي صارت عاقبتهم إلى الرحة ٠‏ وإلى الاختلاف ‏ وإن ) 
بقصد ذلك الحالق › وجعلوا ذلك كقوله : ( قالط ءال وروت ڪون له 
عدوا ورتا ) وقول الشاعم : 


لدوا اموت واوا للخراب 


a a,‏ هنا لأن لام العاقة إا مجىء فى حق من لا يكونعالاً 
عواقب الأمور ومصابرها فيفعل الفعل الى له عاقة لا يعلمما كال فرعونء 
فأما من يكون عالاً بعواقب الأفعال ومصابرها فلا بتصور منه أن بفعل فعلاً ل 
عاقبة لا بعل عاقبته ‏ وإذا عل آن فعله له عاقة فلا بقصد بفعله ما بعل أنه لایکون 
فإن ذلك عن ولس إرادة. 


وأما الام فهي اللا المعروفة » وهي لام كي ولام التعليل ‏ التى إذا حذفت 
اتتصب المصدر الجر ور بها على المغعول له ونسمى العلة الغائبة » وهي متقدمة 
فى العمل والإرادة . متأخرة فى الوجود والحصول ٠‏ وهذنه العلة هي المراد 
الطلوب المقصود من الفل ءلكن بنبغى أن عرف أن الإرادة فى كتاب الل 


على بوعان : 


AY 


(أحدما ) : الإرادة الكونبة ٠‏ وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد ء الى 
بقال فیا : ما شاء اله كان وما م يشا م يكن » وهذه الإرادة فى مثل قول 
( نئ ردا ان بهد نح صد ملاسا وس رة أن يه عل صد هصيق 
کے ) وقول : ( اگ سإ نآرد ت نانح کک نیرید أن غو یکم ) 
وقال تعالی : ( ووا الهماآمَ لوا وک الله قعل ماود ) وقال 


ر 
سرصم ج س سے 0 


ل و ا لك 
وهذه الإرادة هی مداول اللام فی قوله : ( رالو ليت * للام رجم ريك 
ولك َم ) . قال السلف خلق فريقا الاختلاف ٠‏ وفربقاً لارحمة ولا 
کف الرحة هنا الإرادة ‏ وهناك كونة وقح اراد ها ء فقوم اختلفوا ‏ 
وقوم رهوا . 


وأما ( النوع الثاني ) : فو الإرادة الدينية الشرعية » وهي حب ة المراد 
ورضاه وحبة هله والرضا عم وجزام بحسن کا قال تعالى  :‏ ( يدانه 


ب اش ولايد يكم لمن ) وقوله تعالى : (مايريد اله ليجل 
سے سے ن > ص س ھم د و کر رس ر ج ص 2 ٥‏ 
يڪم من حرج وکن بريد ليطه ركم وليم هلیک ) وفوله : 

س یں سے ا سے سرو 2 2 2 و سر ت وغه ۳1 

( زیڈ ا وین لک ود يڪم سن اين من رڪم و شوب ڪلم واه 

ر ور رو و م 


6 ور رتوو و ٣ر‏ و 


TT Erle < &‏ و : ٤‏ 
أن تيلوا ميلاعظيمًا * رید الان َم ولق آلاسنْصَويقا ) 


فهذنه الإرادة لا نستازم وقوع الراد إلا أن يتلق به النوع الأول 
من الإرادة ومهذا كانت الأقسام أربعة : 


۱A۸ 


( أحدها) : ما تعلقت به الإرادنان ء وهو ما وقع ف الوجود من الأعمال 
العامة ء فان الله أراده إرادة دن وشرع ؛ فأمی به وأحه رنت و اده 


اا کر فوقع؛ ولولا ذلك لما کان . 


و ( الثالي ) : ما تعلقت به الإرادة الدينة فقط ٠‏ وهو ماع الله به من 
الأعمال الصالة فعصى ذلك الأمر اككفار والفجار ٠‏ فتلك كلها إرادة دن 
و حا ورضاها لو وفعت ولو م تقح . 


و ( الثالث ) : ما تعلقت به الإرادة الكونبة فقط ٠‏ وهو ماقدره وشاءء 
من الوادت اتی م بای ہہا : کالباحات والعاصی انه م بام ہا ول برضا و( 
حہا ۰ إذ هو لا باحر الفحشاء ولا رضی‌لعاده الكفر » ولولا مشيئنه وقد رنه 
وخلقه لما ما کانت ولا وجدت انه ما شاء الله کان وما يشا م یکن . 


و ( الرابع ) : مام تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه » فهذا ما( يكن من 
أنواع الباحات وا معاصي ٠‏ وإذا كان كذلك فقتضى اللامفى قوله : ( وَمَاحكفْتٌ 
ن وا لای إل یعون ) هذه الإرادة الدينية الشرعية ٠‏ وهذه قد بقع 
رادها وقد لابقع ٠‏ والمغى أن الغابة الى حب مم وبرضى مم والتى أعروا 
بفعلها هي العبادة ء فهو العمل الذي خلق الماد له : أي هو الذي حمل كام 
وصلاحهم الذي به یکونون مرضيين حبوبين ‏ هن م حصل منه هذه الغاب ة کان 
عادماً مامحب وررضى وراد له الإرادة الدينية الى فنها سعادته وجات وعادماً 


۱۸۹ 


کاله و صلاحه العدم الستازم فاده وعدابه .وقول من قال : العمادة ھ 
العز عة[أو] الفطر بة: فقولان ضعبفان فاسدان بظر فسادها من وجوه متعددة . 


فل 


و ( أما السألة اثاة ) : فقوله فيما ورد من الأخبار والأيات فى الرضا 
بقضاء الله » ا ن كانت المعاصى بغير قضاء الله فهو محال وقدح فالتوحيد » وإن 
کانت نقضاء ل تعالى فكراهتها وبغضما كراهة وبغض لقضاء الله تعالى ؟ 


فبقال : لس فی کناب الله » ولاف سنة رسول الله آبة : ولا حدیث بأ 
العباد أن برضوا بكل مقضى مقدر من أفعال العباد حسما وسا ؛ فهذا أصل 
جب أن بعتن به » وککن على الناس آن برضوا با آم اله به فليس لأحد أن 
خط ما امم الله به“ قال تعالی : ( اوربك لا ییوت حی بسح کمو ك فی 
تھ رف کا کی دوا آنشيه م حر اساقصيت وسّموأليا) وال 
تعالل: ( دلت انه ابع a‏ خبط أعمكه) 
وقال: ( وکو اتر رشو اماک اه ورو لوقا( تاه سيان 
لی راشای یرویت ) و د کر الرسول هنا بین آن الإبتاء هو 
الإيتاء الديي الشرعي ؛ لا الکونی القدری » وقال صلی الله عليه وسلم فی 


4۰ 


الحدیث الصحيح « ذاق طعم الإمان من رضى االله ربا وبالإسلام 


دیا » وعحمد نسا» . 


وينبغي لاانسان آن برضى ما يقدره الله عليه من المصائب التى لست 
ذنوبا مشل أن پتلنه فقر أو عرض أو ذل وأذى الخلق له فان الصبر على 
الصائب واجب . وأما اارضا ہا فهو مشروع » لکن هل هو واجب 
اوم غ دون » لاحاب أحمد وغبرم : ما أنهمستحب 


ومن المعلوم أن أوثق عرى الإعان ا لحب فى الله واللغض فى الله وقد 
امن اله أن تأم بالعروف وتحبه وأرضاه وحب أهله نى عن المنكرونبغضه 
و لسخطه ونغض أهله ومجاهدج أبدينا وألسنتنا وقلوناء فكيف سوم أنه 
لس فی امحلوقات مانىغضه ونکرهه ؟! وقد قال تعالی لما ذ کر ما د کر من 
الہیات :( کل ك کنَسیششعندریک زوا ) اذا کان الله یکر ھھا وهو 
القدر ما فكيف لا يكرهما من أمر اله أن يكرهها ويغضما ٠‏ وهو القائل : 
( ورل ال کر ولوق والْصیانأوهَههالرَْدُوت ) وقال تعالی : 


ر 
مہو 


(کی لیات ھم اموا مآ اس حط آله و رهوا رض وده خبط هر ) و قد قال 
تعالى : (فلماءاسفوتا أَنتَمَمْتَامِنَهُم ) وقال تعالى : ( عضب أله عله مته ) 
وقال تعالی :  (‏ ستخمودمِن الاس ولا ستحفون من اله وهو مهمد شون 
ما رامول ) فأخر أن من القول الواقع ما لابرضاه . 


4۱ 


3 رات ر رو ر مو 


وقال تعالی : ( وعد اله الزینء منوا واوا للحت لستخلفنهرف 
الا ا ف ای من لهم ولیک تن هم د دیتہ م رار تیف ( 
وفال : ) ورضیت لکم الاسم دیا ) وفال :( نهلك ) 
فان آنه برضی الدن الذي اع به فل و کان برض یکل شېء لا کان له خصيصة 
وف الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسل ” أنه قال لا أحد غر من اله 
ان عتا لى أمته » وقال : « إن الله بغار والمؤمن بغار» وغبرة الله أن 
بای المد ماحرم عله به » ولا بد فى الفيرة من كراهة ما بغار مله وبغضه 


فصل 


وأما « المسألة الرابعة » : فقوله اذا جف جف القل عا هو کائن 9 ها معغی فوله 
0 إن کان الدعاء ضا عا هو كائن فا فائدة الأ به 
ولا بد من وقوعه ؟ ؟ 

فمقال : الدعاء فى اقتضائه الإحابة كسار الأعمال الصالة فى اقتضاما 
الإثابة ٠‏ و كسار الأساب في اقتضاما المسسات » ومن قال : إن الدعاء علامة 
ودلالة حضة على حصول المطلوب السئول س بسب .أو هو عبادة محضة 
لأر له فى حصول المطلوب وجوداً ولاعدماً ؛ بل ما بحصل بالدعاء محصل 


۱4۹۲ 


دونه فهما قولان ضعيفان فان الله علق الإحابة به تعليق ا مسدب بالسيبكقو: 
( وال رڪمأدْعوفِ آَل ) وف الصحبحين عن النى صلى الله عله 
وم « أنه قال ما من مسل يدعو الله بدعوة ليس فبها م ولا فطعة ر رحم 
إلا أعطاہ ہا إحدی خصال ثلان : : إما أن يعجل له دعوته ‏ وإما أن بدخر لي 
ن احير مثلها ٠‏ وإما أن بصرف عنه من الشر مثلما ء قالوا : N‏ 
نكر قال الله أ كثر » ٠‏ فعلق العطاا الدعاء تعلبق الوعد والجزاء العمل الأمور 
به » وقال مر بن الخطاب : انی لا أل م الإحابة وإغا أحمل هم الدعاءء ؤإذا 
ألمت الدعاء فان الإحابة معه ٠‏ وأمثال ذل ككثر . 


ويا فالواقع اللشہود بدل على ذلك وينه کا بدل على ذلك مثله فی سار 
اتات ا ا ل مل ول( ودند 
يعم لجو ) وقوه تعالی : ( ودا آلنون لذ د هب مضب افظ ر أن قر 
َيه كاد e‏ سبح كی ڪنٿ ب نالدليي × 
استجښتا له ويه FR e‏ ) وقوه : ( أَمَنْيجِيبُ 
مذ د ۶ a a‏ لاء RL‏ ال ع 


و ر سے ر و ص 


SS re E زک‎ 


ا ەة ) وقال تعالی : ( فإڌارڪيوأف أَلمك دعوأ أ 
تاز المرلذا هم شرن ) وقال تعالى : ( ومن اكه وار 


ر وص گے 


ف الیحركا لار ٭ انمتا یسکنآلریح میدن روا اکد عظهرونّف ذلك لایتلکلٍصبًار 


۱۹۳ 


کر * آویویقھیبماکبواویقفع تیر ٭ ری کرو فلاا 1 
فاخبر أنه إن شاء أو قهن ؛ جنمع آخذم بذنو م و و 


ع الحادلین فى ايان ا حص ؛لأنه فى مثل هذا الجال e‏ 
للشم-ات في الدلائل الدالة على روبة ة الرب وقدرته ومشيئنه ورحته أنه 
لا خلص له ما وقع فيه .كقوله في الآبة الأخرى : ( مدلوت ف ألووخر 
سَدِيدالْحَالِ ) . 


فان العارف الى حمل فى النفس بالأساب الاضطرارية أت وأرسخ 
من المعارف التى ينتجما جرد النظر القياسي الذي بزاح عن النفوس فىمشل 
هذه المال __ هل الرب موجب بذاله ٠‏ فلا يكون هو المحدن للحوادث 
ابتداء ولا عکنه أن حدث شا ولا بغر العام حتی بدعی ويسأل؟ وهل هو 
عام بالتفصيل والإجمالء وقادر على تصريف الأحوال » حتى يسل التحويل من 
حال إلى حال ؟ اولس كذلك کا بزعمه من بز عمه من‌المتفلسفة وغيرم من الضلال 
فیجتمع مع العقوبة والعفو من ذي ال لال عل أل ا ادال لا خض 
م ما أوقع من حادلوا فی آیانه وهو شديد الحال . وقد تکلمنا على هذا 
وأشساهه وما بتعلق به من المقالات والديانات فى غير هذا الموضع . 


وامقصود هنا أن بعل أن الدعاء والسؤال هو سبب أنيل المطلوب المسثول 


۱4٤ 


لس وجوده كعدمه فىذلك ٠‏ ولا هو علامة محضةء كا دل علنه | لكتاب و السنق 
وإ ن كان قد نازع فى ذلك طوائف من هل القبلة وغبرم » مع أن ذلك بقربه 
جاهير بي آدم من المسامين والبهود والنصارىوالصابئين والجوس والمشركين. 
لكن طوائف من المشركين والمابئين من النفلسفة المشائين أتباع أرسطو ومن 
تبعه من متفلسفة آهل الملل کالفارای وابن سینا ومن سلك سلما عن 
خلط ذلك بالكلام والتصوف والفقه ‏ ومحو هؤلاء _ بزعمون أنتأثر الدعاء 
في نبل المطلوب كا بزعمونه فى تأثر سار الممكنات الخلوقات من القوى 
الغلكة والطيعية والقوى النفسانية والعقلية ٠‏ فيجعلون ما بترتب على الدعاء 
هو من تأثير النفوس البشرية من غير أن يتوا للخالق سبحانه بذلك علما 
مفصلاً أو قدرة على تغيبر العام ٠‏ أو أن يتوا أنه لو شاء أن بفعل غبر ما فعل 
لامكنه ذلك . فليس هو عندم قادراً على أن مجمع عظام الإنسان ويسوي 
بنانه ‏ وهو سبحانه هو الخالق ما ولقواها فلا حول ولا قوة الا اله . 


وأماقوله : وإن كان الدعاء مما هو كائن ٠‏ فا فائدة الأعى به ولا بد 
من وفوعه ! 

فيقال : الدعاء لامور به لاج بكوتا ء بل إذا أس الله العباد بالدعاء ف 
من بطبعه فيستجاب له دعاؤه ٠‏ وينال طلبته وبدل ذلك على أن اللوم المقدور 
هوالدعاء والإحابة ‏ ومهم من بعصيه فلا يدعو فلا محصل ماعلق بالاعاء. فيدل 
ذلك على أنه لس ف المعلوم المقدور الدعاء ولا الإحابة ٠‏ فالدعاء الكائن هو 


۱۹6٥6 


اني تقدم الل بأنهكائن [ والدعاء الذي لايكون هو الذي تقدم الم 


أنه ] لا يكون . 


فان قبل : ها فائدة الأ فيما عل أنه بكون من الدعاء ! قبل الأحى هو 
سب أيضاً فى امتثال الأمور به ».كسار الأسباب » فالدعاء سيب يدفع البلاءء 
فاذا کان أقوی منه دفعه » وإ ن کان ساب الالاء أقوی ل( بدفعه ‏ لکن خففه 
ويضعفهء ولهذاأعم عند الكسوف والاآنات الصلاة والدعاء والاستغفار 
والصدقة والعتق والله أعل . 


سل سبع اہر ہرم ر صم الآ تمالی 


عن الأقضبة » هل هي مقتضبة للحكة أم لا ؟ فإذا كانت مقتضية للحكة . 
فېل آراد من الناس مام فاعلوه ؟ اذا کانت الإرادة قد تقدمت ها معى و جود 
العذر والحالة هذه ؟ أفتوا مأجورنن . 


فأحاب : الجد لله رب العا لمعن ء قد أحاطرننا سبحانه وتعالی بکل‌شیء علما » 
وقدرة وحكا ؛ ووس ع كل شىء رحة وعلما » ها منذرة فى السموات والارض. 
ولا مع من العا إلاوهو شاهد لله تعالى بام الع والرحمة . وكال القدرة 
والحكة ء وما خلق الحلق بطلا ولا فعل شيثاً عثاً ء بل هو الحكم فى 
افعاله وآقواله ‏ سبحانه وتعالی ‏ تم من حکته ما اطلع بعض خلقه عليه 
a‏ 


وإرادته « قسمان » : إرادة أعر وشريع ‏ وإرادة قضاء وتقدر . 
قالقسم اول 2 و غت درن المعاصی + سو اء وفعت او تقع. 


۰ 8 ت س ص صر رو ےس >2 رر 2 2 
ک ي فوله: ( يدان ليلک ور يڪم سس ارين من َنَڪ 
ی ی 


1 م 8 . A‏ مت 2ے 2وو رر کو 72 ورو 
و سوب عر ) وقول : ( ريد اس يڪم الس رولا ريد يڪم الس ) . 


۱۹۷% 


وأما القسمالثاني : وهو إرادة النقدبر فهى شاملة جميع الكاتنات عيطة 
تجميع الحادثات » وقد ا راد العا مام فاعلو ه ہدا الى لا العى 8 کک 


٦7 


ف فوله تعالی :) فمن بر دال ان یه ر یه صد رماسو ومن رة أ ن دضښه. 


کک کر سے کر 


کے ت a‏ يما حرجا ) وف وا : ) RF‏ دص إن ارد ت اناصح 
کر اکر یتیک مرکم ) وفي قول الساسين + ماشاء اله 


وهذه الإرادة تتناول ماحدث من الطاعات وا عاص ؛ دون مام محدث ؛ 
Te E AE IS‏ أو ا دت و لمعد من اران 
تقدراً ما أراد به تشريعا » والسد الشقى من أراد بهتقدبرآما ) برد به تشريعاً ء 
والح مجري على وفق هاتين الإرادتين ٠‏ فن نظر إلى الأعمال انين العبنين 
كان بصبراً ٠‏ ومن نظر إلى‌القدر دون الشرع أو الشرع دون القد ركان أعورء 
مل رن الد فاو ا رة اا ا ار اا ر ا ي 
قال الله تعالى : ( ڪَدي كدب اريت من هق افوا اا 
E N E‏ أل ونان إلا ترصو 

فإنهۇلاء اعتقدوا أن كل ماشاء الهو جوده وكونه وهي-الإرادةالقدربة_ 
فقد أ به ورضبه دون الإ رادة الشرعبة ء م رأوا أن شركهم بغير شرع عا قد 
شاء الله و جوده قالوا: فکون قد رضه وأمم به قال الله: ( ڪ دل ك كدب 
ارت نلو ) بالشر ائم من الأمم والهي ( عق دافوأبآتا لهل ندم 


۱۹۸ 


نعو فشر جو آ) بأن الله شرع الشرك و حرم ما حرمتموه . (إن تيوت ) في 
ف‌هذا ( إلا اَلنَ) وهو ومک آن کل ما قدره فقد شرعه ( وداس إلا 
و )ای دیون ورون اال شرم( ف اة ) 
على خلقه حين أرسل الرسل إلهم فدعوع إلى توحيده وشربعته ‏ ومع‌هذا فاو 
شاء هدى الخلق آحمعين إلى متابعة شربعته » لكنه عن على من‌بشاء فبهديه فضلا 
منه وإحسانا ۰ و حرم من بشاء . لأن التفضل له ا a‏ 
Ils o TS‏ 
حكة الغة . 


وهو يعاقب الق على مخالفة أمره وإرادته الشرعبة ‏ وإن كان ذلك 
إرادته القدربة . فان‌القدر 6 جرى بالعصبة جری أبضاً بعقامما »کا أنه سبحانه 
قد بقدر على العبد أمراضا تعقه آ لاما فالمرض بقدره الأ بقدره ‏ وإذا قال 
المد : قد تقدمت الإرادة الذنب فلا أعاقب ٠‏ كان عنزلة قول المريض قد 
تقدمت الإرادة بالرض فلا تألم . وقد تقدمت الإرادة بأ كل الحار فلا محم 
مزاجي » آو قد نقدمت بالضرب فلا تأ الضروب ۰ وهذا مع أنه جہل فإنه لا 
ينفع صاحبه؛ بل اعتلاله بالقدر ذنب تان بعاقب عليه أبضاً ‏ وإلا اعتل بالقدر 
ابلس حث قال : ( فال ربا اعویکن ارين لالض 0 ما ادم فقال: 


( ربتاظامتاانفستاو إن افر او رمتا من الْحَّسرَ ) . 
من آراد الله سعادته آممه أن قول کا قال آدم ‏ عليه السام ا 


۱۹۹ 


ومن أراد شقاوته اعتل بعلة إبلسس أو محوها. فيكون كالمستجير من الرمضاء 
لار وة مل وجل طا ال ا و راا الل الا : الا ا 
حرق المزل ٠‏ فأخذ بقول : من أبن كانت ؟ هذه ربح ألقتها ء وأا لاذنب لي 
فی هذہ النار ما زال بتعلل ذه العلل حت استعرت وانتشرت واحرقت الدار 
وما فما . هذه حال من شرع حل الذنوب على المقادر ٠‏ ولا ردها بالاستغفار 
والمعاذر . بل حاله أسواً من ذلك بالذنب الذى فعله ٠‏ حلاف الشرارة قانه لا 
فعل له فیا . والله سبحانه بوفقتا واک وسار إخواتنا ما محبه وبرضاء فما لا 
تنال طاعته إلا ععونته . ولا ترك معصاته إلا بعصمته . والله اعل 


) عن الاقفضة : هل هي مقتضة للحكة م لا؟ وإذا كانت مقتضة E‏ 


فهل‌آراد ل الناس ماج قاعلوه م ل و اذا کانت الإرادة قد تقدمت : ها معنی 
وجود العذر والجالة هذى ؟؟ 


فب ادن رااان 


نعم ! لله حكة بالغة فى أقضته 2 وإن م بعامه العبادء قان الله عل 
ET‏ ا لشاء 0 و ا لعامه اده 


سے ء ے2 ف * سے 3 ا 
) ولا يجي طون سىء مَنْعِلمهء الابما د IS‏ سيه السملوات وار ض وود 


وهو سبحانه أراد من العباد مام فاعلوه إرادة تكوين ‏ ك اتفق المسامون 
غل اا غا الله کان » ومام شا ۾ یکن وک قال : ( فمن يرداةأنيهَدية 
E‏ وت J‏ 


کک ا e‏ بت نلآ لیے اموا 


۲۰١ 


وككن م برد المعاصى من أصحاما إرادة أمى وشرع وححة ورضا ودين » 


بل ذلك کا قال تعالی : ( بريد شيڪم اشر ولايريد بڪُم لمن ) وکا قال 
تعالی:( یڈ ا ہیی لک وہر یکم شی ری منم کم) ( وريد 


۵ سرچ س ص 3 ےر 


نيتوب يڪم وريد اعود الوت أن يلوا ميعظيما * بريد 
اماد نکم ولق نييما ) وقال تال : ( مابرد ا 
لمل ع گم من حرج وکن برد لیطھرَکہ ) وکا قال الى : ( وم 
TEA O ES‏ 


والتقسيم والتفصيل فى امال زول الاشتباهء وبندفع الضلال ٠‏ وقد 
بسطت الكاام فى ذلك عا بليق به فى غير موضم من القواعد ٠‏ إذ ليس هذا 
موضع بسط ذلك . 


وأماقرل السال :مامي و جود اندر فلمو ر التق برف انه هاور 
هو من كان عاجزاً عن الفعل مع إرادته له: كالربض الماجز عن القيام ' 
والصبام ٠‏ والجهاد . والفقبر الماجز عن الإنفاق » ومحو ذلك ٠‏ وهؤلاء ليسوا 
مكلفين . ولا معاقين على ماتركوه » وكذلك العاجز عن السماع والفمم : كالصى 


واجنون ؛ ومن ل تبلغه الدعوة : 


وما حعا از 
ل : ض 
| ] ) و ھا على مار ضاه 5 E‏ 9 4 
| کو ٠‏ ۰ ج الى ۱ 4 ف أ : ق 
8 3 ) 2 | مو وه 6 وھهدا ا ۴ ED‏ ا أ / الاص. 


فال سبع ابر سمرم 


تق الدين آہےں بن تیمی رحه اللہ تعالی 


فى الفروق : التى يتين ها كون الحسنة من الله والسئة من النفس وقو: 
( إتماخش یامن عبادوالعلمتۇا ) وقوله : ( فلاح م ری اوش ماظهر 
منهاوما بى ) إلى قوله ( وأنتقولوأعل اسو مالاعاموة ‏ ) فإنه بن الحرم 
عن غرها ٠‏ وشثة ما لكن هل إنتها للجنس أو لكل واحدمن الملماء ٠‏ 
کا بقال إنغا محم المسامون . وذلك آن المستثی هل هو مقتضى » أو شرط ؟. 


فني الآية وأمثاها هو مقتضى فهو عام : قان العم ما أنذرت به الرسل 
و جب الخوف فاذا کان الم وجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات ورك 
ااسیثات. ‏ وکل عاص فهو حاهل لس بتام لعل تبین ما ذ كرا من أنأصل 
السات الل وعدم الم . 


وإذا كان كذلك فعدم الل لس شتا موجوداً ؛ بل هو مثل عدم 


القدرة وعدم السمع وعدم الصر . والعدم ليس شيا > ونما الشىء الموجود 
والله خالق كل شىء فلا يضاف العدم الحض إلى الله تعالى ٠‏ لكن قد 


۰٤ 


يقترن به موجود م فاذا م يكن علا » والنفس بطبعها محركه فاا حية . 
والمحركة الإرادبة من لوازم المياة » و هذا أصدق الأعماء ا لحارث والمام » وف 
الحديث : « مثل القلب مثل ربشة ملقاة » إل . وفيه « القلب أشد تقلا من 
القذر إذا استجمعت غلماناً » اذا كان كذلك قان هداها الله علا ما نقعها 
وما بضرها » فأرادت ماینفعها و رکت مایضرها ۰ والله سبحانه تفضل على بي 
آدم این ها أصل ال 


(احدھا) : أن کل مولود يولد على الفطرة ٠‏ 6ا فى الصحيحين.ولمسل عن 
عاض بن حمار حرفوعا « ای خلقت عاد حنفاء » الحدیث . فالنفس بفطر ہا 
ا ر ت عا دول او ا رک دان و 
من شباطين الإنس وان . قال تعالى : ( ولداخد رب كينب ءادم من ظهورهر 
ديعم ) الاية . وتفسير هذه الاية مسوط فى غبر هذا اوضع . 


(اثای ) :أن الله تعالى هدى الناسهدابة عامة » ما جعل فيم من العقل. 
ل ام الكت رل امس ال فلا ا 
شىلق إلى قوله ‏ مالم ) وقال تعالى :( ألَمن ٭ عَلَّہ 
ا ان * حل الان * كمه بيان ) وقال تعالى : ( سبَحأسمري كالمل 
# یسوی * ىرى ) وقال : ( وحكيكة الج ) فكل واحد 
مابقتضی معرفته باحق ومحته له وقد هداه إلى آنواع من الم EE‏ 
ہا إلى سعادة الأخرة . وجعل فى فطرته ىة لذلك . 


۲۰0 


ككن قد بعرض الإنسان عن طاب عل مابنفعه وذلك الإعراض آم عدمي. 
تكن النفس من لوازما الإرادة والحركة فما حبة حياة طبيعبة ء لكن سعادتها 
أن حا الحا النافعة فتعىد الله ٠‏ ومتى م حى هذه الحباة كانت ميتة ٠‏ وكان ماما 
من الحماة الطعبة موجاً لعذاما » فلاهى حدة متلعمة بالحاة ء ولا ميتة مستر محة 
من العذاب ۰ قال تعالى : ( ناوث فاو لاح ) فالجزاء من جنس العمل 
لا كان فى الدنبا لس حى الحياة الافعة ولا متا عدم الإحساس »كان في 
الآخرةكذلك ٠‏ والنفس إن عامت الحق وأرادته فذلك من تام إنعام الله 
علا ٤‏ لا ف يطعا لاد ا من حر اد معود عر الله؛ ور ادات سدنة؛ فهدا 
ا من کو ہا م تعرف الله وم تعده و هدا ع ت 


والقدربة يعترفون بهذا ٠‏ وبأن الله خلق الإنسان مريدأء لكن مجعلونه 
ربدا بالفرة ولول ای ااا لان رید هدا وهدا و اما کر ددا مدا 
معن وهذا المعن » فهذا عند ليس لوقا لله . وغلطوا بل الله خالق هذا 
كله وهو الذي امم النفس غورها وتقواها ء وكان صلى الله عليه وسل بقول : 
« الم ات نفس تقواها إل » والله سبحانه جعل إراهيم واهل بنته امه يدعون 
بأمره » وجعل آل فرعون أعة بدعون إلى النار » ولكن هذا إلى الله لوجمين 
من جهة علته الغائة ء ومن جهة سده: 


(١)ياض‏ فى الأصل . 


BA CL o 

إضافيا ء وإذا أضيف مفرداً وع التو ع مذهب جم بن صفوان أنالله خلق الشر 
الحض الذى لاخبر فهلأحد. لالحكة ولالرجة. والكتاب والسنة والاعتار 
بطل حذا ٠6ا‏ إذا قبل : تمد وامته بسفكون الدماء ونفسدون ف الأرضش 
كان هذا ذما هم وكان باطلا . وإذا قبل مجاهدون لتكون كلمة الله هي‌العليا 


وبقتلون من منعهم من ذلك کان هذا مد مم وکان حقا 


يادا فيل : إن الرب تعالی حکیم ر احسن کل سیء خلقه وهو ارحم 
رامين . واليبر بيديه والشر ليس إلبه » لإيفعل إلا خيرأً وما خلقه من أل 
لن احوان ن اغ ال له ا عة و اة 


وأما إذا قيل خلق الشر الذنى لاخير فه. ولامنفعة لأحدء ولا له 
فيه حكمة ولا رحمة ويعذب اناس بلا ذنب ۾ يڪن مدحا له بل المکس . 
وقد بينا بعض ما فى خلق جنم وإبليس والسيثات من الحكة والرحمة 
ومام نعل أعظم ٠‏ والله سبحانه وتعالى إستحق الجد والحب والرضا لذانه 
ولإحسانه هذا حمد شكر ٠‏ وذاك حد مطلقاً . 


وقد ق رها ان ماف ا ی ع اال : 


وهو من الائه وهذا قال ى إخر سورة النجم : ( مًأىءالدريك ستاك ) 


¥ 


وفى سورة الرحمن بذكر :( ينان ) ومحو ذلك. وبقول عقه : 
(مأيَءَالاءٍ رَيَكماتَكذِبان) قال طائفة ‏ واللفظ للغوي ‏ تم ذكر قوله: 
( طووتبښتپاوَمَیرٍعان ‏ )قال کا دکر الله عن وجل من قوله( ‏ کس 
لاان )انه مواعظ وهو نعمة ؛ لأنه بزجرعن المعاصي ٠‏ وقال آخرون ملم : 
الزحاج ‏ وان الجوزي في الآیات ی : ( فايءال ری اتكربان ) هده 
الأشیاء؛ لاہا کلہا نعم فی دلالتما یاک على توحیده ورزقه إیاک ما به قوامک 
هذا قالوه فى سورة الرحمن ؛ وقالوا فى قوله : ( يَأيِءَالدّريك سای ) فمأى 
نعم ربك التى تدل على وحدانيته تشكك . وقبل : تشك و مجادل ‏ وقال ان 


ع ا 
قال فارسا ي املال ؛ ومراء ف اا وھ کن E‏ 
ولىشكىك . وبقال : لم کان الخطاب مم . قال : تټاری » آي ینارون ۰ وم يقل : 
بتري ؛ لأن التفاعل کون بان اثنهن . قالوا : ( وان لي لسن لاماس ) 
قيل : الوليد بن الغبرة . فاته قال : ( ياباق صحف مى * وإترهير 
الیو *٭ الاز د وازدوزدرى ) تم النفت إلبه فقال : ( وأن لاضن 
ماسم ) . قال : ( کا اسمن صاص لکل ار * وسَلقَ 
الان من ماڄ من نار * فايَءالاو ريكاتكرَبانِ ) . 


فف كل ماخلقه إحسان إلى عباده يشكر عليه » وله فه حكمة تعود اله 


۰۸ 


EE‏ محمدعلبها لذاته ٠‏ ميم الحلوقات فما إانعام إلى عاد هكالتقلين 
احاطبین بقوله : ( مِايءَال يكبن ) من جة أا آيات محصل ما 
هدايتهم ٠‏ وتدل على وحدانيته . وصدق أنسائه . ومذا قال عقسه : ( هذا 
نادرالو ال ك وقمل: القرآن وها متلازمان؛ بقول : هذا ندر 
أنذر يا آنذرت به الرسل . والكتب الأولى . وقوله : من السذر الأولى ؛ أى 
من جنسما . فأفضل النعم نعمة الإعان وكل مخلوق فهو من الآات التى حمل 


رو د و 


ہا ما محصل من هده النعمة . قال تعالى : ( لقد کات ف فَصصم عة ولي 


سے 
. 


مح ےر عو ررر سوہ ےو 
الالبٽب ) وفال : ( رور ئلِڪلٍعبد منيب ( 


وما بصب الإنسان إن کان سره فو نعمة ية وان کان لسوؤه فهو 
نعمة ؛ لأنه يكفر خطاياه ويثاب عليه بااصبر ؛ ومن جبة أن فيه حكة ورحة 
لایعما المد( وی انت رهوا يتا وهو ڪر لڪ ومس آن نوا سي 
هوركم ) الابة ٠‏ وكلتا انعمتين محتاج مع الشكر إلى الصبر ٠‏ أما 
الضراء فظاهرءوأما نعمة السراء فتحتاج إلى الصبرعلى الطاعة فما »کا قال بعض 
السلف : ابتلمنا بالضراه فصبرناء وابتلینا بالسراء فل نصبر ۰ فلہذا کان کمن 
بدخل الجنة امسا كن ٠‏ لكن لا كان فى السراء اللذة ء وف الضراء الأ) . اشتهر 
ذکر الشکر فى السراء والصبر في الضراء ء قال تعالى : ( وَلنْأذًّآلإضكي 
منارخةتمترعتهامنة ‏ إلى قول إلاألديصبروأوعياوا 
للحت ) الابة . 


وأضا صاحب السراء أحوج إلى الشكر » وصاحب الضراء أحوج إلى 
الصبر » فإن صبر هذا وشكر هذا واجب ٠‏ وأما صبر السراء فقد يكون 
مستحاً » وصاحب الضراء قد يكون الشكر فى حقه مستحاً » واجتماع الشكر 
والصبر یکون مع ال النفس وتلذذهاء وهذا حال يعسر على كير وبسطه 
له موضع أخر . 


والمقصود : أن الله تعالى منعم ذا کله ؛ وإ ن کان لابظہر ف الاتداء 
لأ كث الناس . فان اله بعل وأتنم لا تعلمون : وأما ذنوب الإنسان فهى من 
نفسه ؛ ومع هذا فهي مع حسن العاقة نعمة » وهي نعمة على غيره لما محصل 
همها من الاعتبار » ومن هذا قوله :«الهم لا مجعلى عبرة لغيري ٠‏ ولا جعل 
عری انت عا عامتی منی»٠‏ وف دعاء القران: ( رکا لامعلاو الَو الظلییت ) 
وكافيه:( وأجعتا لْمُنقَرمَامًا ) واجعلنا 5 لن بقتدي اء ولا 


تجعلنا فتنة من بضل بناء وال لاء ف اللغة هي النعم » وهي تنضمن القدرة . 


وال تعالی فی القرآن بذ کر آيانه الدالة على قدرته وربوبیته » وذ كرابا 
الى فما نعمه إلى عباده ويذ كر اياله المىنة لحكته ء وهي متلازمة؛ لكن نعمة 
الاتتفاع بالا كل والمشارب والمسا كن وملاس ظاهرة لكل أحد؛ فلهذا 
استدل ما في « سورة النحل  »‏ ولسمى « سورة العم » » کا قاله قتادة وغبره 
وعلى هذافكثبر من الناس بقول المد أعم من الشكر من جهة أسبابه ؛ انه 
يكون على نعمة وغبرها ٠‏ والشكر أعم من جمة أبواعه فإنه يكون 


1° 


بالقلب واللسان والبد ٠‏ فإذا كان كل لوق فيه نعمة ) يكن المد إلا على نعمةء 
و المد لله عل کل حال . 


لکن هذا فم من عرف ما نى احلوقات من النعم ؛ والهمىة والبرية 
ععزل عن هذا . وكذلك القدرية الذن بقولون : لا تعود الح كمة إلبه ؛ بل مام 
إلا نفع الحلق ها عندم إلا شكر ٠‏ كا لس عند المهمية إلا قدرةء والقدرة 
اجردة عن نعمة وحكة لابظهر فما وصف حد ‏ وحقبقة مذهمم أنه لا إستحق 
احد ؛ فله ملك بلا حمد » كا أن عند المحترلة له نوع من الجد بلا ملك » وعند 
السلف له الملك والمد تامن . 


ت ص ص و کہ سے < زس ھ۶ س سے ر ہے 0 7 رست رم ص2 ےر ےج 
قال تعالی : ( شه اله آته ءا لله لاهو وا لمل كة ألو الیو اما بالطل 
لاإلهإ لا هوالع رايم ) فله الوحدانىة فى إلمسته ء وله العدل وله العز 
والحكة»وهذه الاربعة إا بشتها السلف وأتباعمم » ن قصر عن معرفة السنة 


نقص الرب بعض حقه . 


واجمي اجبري : لايشت عدلاً ولا حكة ٠‏ ولاتوحيد إلميته » بل نوحد 
ربويته » والمعترلي لایست بوحید إلمىته ء ولا عدلا ولا عه ولاحكة ‏ وإن 
قال : إنه بشت حكة ما ء معناها بعود إلى غبره » فتلك لا تكون حكة ء هن فعل 
لالام برجع الله بل لغبره » فهذا عند العقلاء قاطبة ليس محكيم » وإذا كان 
امد لايقع إلا على نعمة ٠‏ فقد ثبت أنه رأس الشكر » فهو أول الشكر والجدء 


۲۱١ 


وإن كان عل نعمة وعلى حكة » فالشكر الأعمال هو عل نعمته » وهو 
عادة له لإلمىته الى تتضمن حكته. فقد صا 0 الأمور داخلاً 
فى السك . 


ومذا عظم القرآن آم الشکر › ول بعظم اع ا جد جردا إذ کان نوعاً من 
الشكر » وشرع المد الذي هو الشكر مقولا أمام كل خطاب مع التوحبد ٠‏ ففي 
الفاحة الشكر مح التوحيد . والخطب الشرعة لا بد فما من الشكر والتوحيد. 
والناقبات المالحات نوعان : فسحان الله ومحمده فبها الشكر والتزيه والنعظيم؛ 
ول إله الا الله والله كر فبها التوحد والتكير » وقد قال تعالى :( ادعو أله 
لصت لهال ) ( كندب ال تيت ) وهل المد على الأمور 
الاختبارية. کا قبل فى العزم ‏ آم عام ؟ فيه نظر لس هذا موضعه . 


وفى الصحيح « أنه صلى الله عليه وسل إذا رفع رأسه من الركو ع يقول : 
ريثا ولك الجد ملء الساء وملء الأرض وملء ما شنت من شىء بعد آهل 
الثناء والجد . أحق ما قال المد وكلنا لك عد . لا مانع لما أعطيت ولامعطي 
لا معت ٠‏ ولا ينفع ذا الجد لدم عا ا الد ودل 
أفعل التفضل ٠‏ وقد غلط فه طائفة فقالوا : « حق ما قال العبد»» وهذا 
لس لسديد » فن العد يقول الحق واللاطل؛ بل حق ما يقوله الرب» کا قال: 
(6ال کا وآ آل ) ولكن احق خبرمتداً حذوف أى الجد أحق ما قالالعيد 
ا ا اوو کل ا 


1۲ 


وإذاقبل : محلق ماهو شر محض ٠‏ م يكن هذا موجبا حة العباد له : 
وحمدم : بل العكس ؛ ولمذا كير من هلا بنطقون بالذم والشتم نظماً ونثرا. 
وکئبر من شیوخهم وعاماہم بذكر ذلك ۰ وإن ) بقل بلسانه » فقله عتم به 
رفا ا رااان رن کر اا 
من الشيوخ ذكر حو هذا ؛ وبقيمون حجح إبليس وأنباعه على الله ؛ وهو 
خلاف ما وصف به نفسه فی قوله : ( وماربك باريد ) (َماطلنتهم 
وللكن‌ظلموا نفس ) فقوله : ‹ ا العىد » کے ا خد ا 
ما قاله العىد ؛ لأنه سىحانه لا يفعل الا ار وهو س 


و تسه ا الطح ا الك حكمة الغة 


e 
. اذا قبل : فل لا خلقما على غبر هذا الوجه ؛‎ 


قل کان کون ذلك خلقاً غر الان 6ت ا لحكة مخلقه لا محصل ‏ 
وهذا سوال اللاتكة حبث قالوا :  (‏ الف امن يقي دفي اوفك الدما 


م 3l‏ ص 


ا ) فعل من الحكة فى خلق هذا ما لم تعله 


ر 


اللائكة . فكىف يعامه أعاد الاس ٠‏ ونفس الانسان خلقت کا قال تسمال : 


)١(‏ اض في الاصل 


1۳ 


رو ر روع ر و و 


( إىالاشنخلق ھلوا * إدامسهالترجزوعا * وإذامسه ا لير منوا ) وقال : 
( حل أإضْمْعَكل ) فقد خلق خلقة نستازم وجود ما خلق مها ء لحكة 
عظيمة ورحة عميمة . فهذا من جهة الغابة مع أن الشر لا يضاف إلبه سبحانه . 


وأما ( الوجه الثالى ) : من جهة السب _ فإن هذا الشر إعا وجد لعدم 
الم والإرادة التى تصلع النفس ٠‏ فما خلقت بفطر ما تقتضي معرفة الله 
وحبته ٠‏ وقد هديت إلى علوم وأعمال تعينها على ذلك ٠‏ وهذا كله من فضل 
اله و ايان لك الف دة ا حل مبان رن فا استاس 
شياطين اللإنس والجن مالت إلى ذلك وكان ذلك ركبا من عدم ماينفع ‏ 
وهذا الأصل ووجود هذا العدم لا يضاف إلى الله تعالى ٠‏ وهؤلاء القول فيهم 
كالقول فا خلقهم لحكة ء فلماكان عدم ماتصاح به هو أحد السبين ‏ والشر 
اض هو العدم الحض . وهو ليس شيشا والله خالق كل شىء ٠‏ فكانت 
السيئات مها باعتبار أا مستازمة للحركة الإرادية . 


والعد إذا اعترف أن الله خالق أفعاله ٠‏ فإن‌اعترف إقراراً مخلق الله لكل 
شىء ٠‏ وبكلاته التامات ٠‏ واعترافاً بفقره إلبه ٠‏ وأنه إن( همده فهو ضال » 
ضع لعزته وحكته فهذا حال الؤمنين » وإن إعترف احتجاعا بالقدر فمدا 
الذنب أعظم من الأول ٠‏ وهذا من اتباع الشيطان . 

وهنا سوال وا طائفة : وهو أنه لابقضی ممن من قضاء الا کان 2 


1\٤ 


له وقد قضى علبه السات وعنه جوانان : 


(أحدها ) : أن أعمال العباد ل تدخل فى الحديث ؛ وككن مايصده من 
العم والمصائب ؛ ولمذا قال : «إنأصابته سراء شكر ٠‏ فكان خبراً لإ . وهذا 
ظاهر اللفظ فلا إشكال . 


و ( الثاي) : إن قدر دخو ما ؛ فقد قال صلى الله عليه وسل « من سرنه 
حسنته وساء نه سیه فهو الؤمن » فاذا قضی له بأن بحسن فېو ما بسره ؛ فا 
قضى له بسيئة فمو إىا بستحق العقوبة إذا م يقب ؛: فإن تاب أبدات حسنة 
فیشکر علیما , وإِن ‏ بتب ابتلی عصائب تکفرها فبصر علا فیکون ذلك خبرا 
له وهو قال : لايقضى الله لمؤمن ؛ وامؤمن المطلق هو الذى لابضره الذنب ؛ 
بل بتوب منه فیکون حينئذ کا جاء فى عدة آ تار « إن المد ليعمل الذنب فبدخل 
به نة ۰ یعمله فلا بزال یتوب منه حتی بدخل بتوبته منه الحنة » والذنب وجب 
ذل‌العند وخطوعه واستغفاره وشهوده لفقره ۰ وفاقته إلبه سسحاله . 


وق وله : ( من نفسك ) من الفواند : إن العبد لابطمن إلى نفسه؛ 
فان الشر لامجيء إلا مها ؛ ولا بشتغل بام الناس وذممم * ولكن برجع إلى 
اذوب فیتوب مہا وستعيذ باه من شر نفسه وسات مله ٠‏ ولسأل الله أن 
بعينه على طاعته ؛ فبذلك محصل له احير ويدفع عنه الشر ؛ وهذاكان أنفع 


10 


سے سے 


الدعاء وأعظمه و ەا الفا ىة : ( هدنا ارط اَلستَفم ۽ صاط 


سے 


لن ممت عر لصوب علبهم ولا الال ) . 

- فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته ورك معصیته فل بصبه شر 
لافى الدننا ولافى الآخرة : والذنوب من لوازم النفس ؛ وهو تاج إلى الهدى 
كل لحظة ؛ وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأ كل والشرب ؛ ويدخل فى ذلك 
من أنواع الحاحات مالا بككن إحصاؤه ؛ ولمذا أمى به نىكل صلاة افرط الحاجة 
إله» وما يعرف بعض قدره من اتر أحوال نفسه ؛ ونفوس الإنس وان 
الأمور بن ذا الدعاء ؛ ورأى مافما من ا لمل و لظ الذي بقتضى شقاء ها في 
الدننا والآخرة ؛ فيعل أن اله ل جنه مل هذا الدعاء من أعظم 
ا ا 


وما سين ذلك أن لله تعالی ل يقص علا فى‌القرآن قصة أحد إلا لعتبرها 
واا يكون الاعتار إذا قسنا الثاني الأول » وكانا مشتركين فى المقتضى والح 
فلولا أن فى نفوس الناس من جنس ما كان فى تفوس المكذبين لارسلل 
فرعون ومن قبله م يكن بنا حاجة إلى الاعتبار عن لا نشمه قط ؛ لکن 
الار ک فال تعالى : ( امالك إلماَدَفِلَ لارسلمنقَبَلك ) وفال : 
ر لا ا ا وقال 
ل قال اا من لھم نل قو لبهت فوب ) وفال: 


( د OES‏ هوت قر از ڪمروأمِن َل ) و مدا فال صل الله عله و 


۲۱٦ 


« لنسلكن سنن من كان قك حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلنموه ٠‏ قالوا : بارسول الله ! النهود واللصارى ٠‏ قال : من ؟ !» وقال : 
E‏ لأمم شلك شبرآً بشبر وذراءا بذراع ٠‏ قالوا : يارسول 


الله ! فارس والروم ٠‏ قال : من ؛ ! » وكاا الحديين في الصححن . 


ولا کان فى « غزوة حنين » كان لمشركين سدرة يعلقون عليها أسلحتهم 
فقال بعض الناس : بارسول الله ! اجعل لا ذات أنواط کا مهم ذات أنواط . 
فقال صلى الله عليه وسل : « الله أ كير ! ! لتم والذي نفس بيده کا 
قال حاب موسى : ( اجعللتال له اكماهءَالمةُ ) إا سنن لتركمن سنن 


من کان قلک». 


وقد بان القرآن ان الستات م الف ران کات بقدر اله فاعظميا 
جحود الالق والشرك به . وطلب النفس أن تكون شريكة له سبحانه ٠‏ أو 
هما من دونه » وکل هدرن وفع ۰ فان فرعون وإ بلس کل واحد من بطلب 
أن بعد و لطاع من دون الله » وهذا الذي فى فرعون وإبليس غابة الظل 
واحجہل ؛ وفى نقوس سار الإنس والجن شعبة من هذا وهذا إن ل يعن ال 
العبد وده وإلا وفع ف بعض ما وقع فيه فرعون وإبلس بحسب الإمكان , 
قال بعض العارفين : ما من تفس إلا وفما ماف نفس فرعون ٠‏ إلا أنه قدر 
فأظهر ۰ وغره عجز فأضمر . 


۱4 


وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس رأىالواحد بريدنضه 
أن تطاع وتعلو حسب الإمكان » والنفوس مشحونة حب العلو والرئاسة 
حسب إمکاہا فتجده بوالي من بوافقه على هواه ۰ ویعادی من خالفه ق 


رو ص ا م 
۰ 


هواه ۰ و إا موده ما هواه وبریده »فال تعالی :( اريت ناخد لهه ,هوه 
آفات کن عله وڪيا ) والاس عنده کا ۾ عند ملوك الكفار مں ا 
کان کافر ا وان بوافقه کان ا ا من القن وده 


ال ارغون . 


والواحد من هؤلاء بريد أن بطاع امه حسب إمكانه » لكنه لا بتمكن 
عا عكن منه فرعون من دعوى الإمية وجحود الصانع ٠‏ وهؤلاء وإن أقروا 
الصانع فإذا حاءم من يدعوم إلى عادة الله المنضمنة رك طاعتهم عادوه ۰ کا 
عادی فرعون موسى عليه السلام ٠‏ وكثبر من الناس عنده عقل وإعان لابطلب 
اده ا ا فر عد کان ماعا اا طا ان 
بطاع فى أغراضه ٠‏ وإ نان فبا ما هو ذنب ومعصة له » ويكون من أطاعه 
حب إلبه وأعز عنده عن أطاع الله وخالف هواه ء وهذه شعبة من حالفرعون 
وسار المكذبين لارسل . 


وإ ن کان ءالا أو شبخا أحب من بعظمه‌دون من بعظم نظبر هور عا أ بغْض نظبره 
حسداً وبغاً کا فعلت الود لما بعث الله تعالى من يدعو إلى مثل ما دعى إله 


۲۱۸ 


الابة ٠‏ وقال : ( CC fy Pr ms‏ 
وقال: ( وم لفرفوآ للام بعد ماجاء هال م بعيابتت وا ا عنهم 
نار N E ga e‏ »قال تعالى عن 


J 9‏ فرعوبے علافی دض ( الاية . ومدا فال تعالى : ( تلكالدار 
ES‏ لذب رید ودع ف ألذرض ولا سادا وال مقن ( 


والله سبحانه إا خلق الخلق لعبادته لبذ كروه ولشکروه وبعدوه وأرسل 
اللو لات ارو ر ر ا ا 
هي العلبا » قال تعالى :  (‏ وما ارس لام ن لمن سول لل وله أ 
الله إلا انأفاعدون اول( ولا ن 
من‌دون الرنء ءالهةيعبدون ) وقد اأ می الرسلل کلھم دا وأن لاتفرقوا 
ek‏ هَن وء أمشک أن ا دوب ) وقال : 


ررر 46 رر 


اها الرس كلو تاوخاو مدر یما تعملون عم * ون هدو اکر 


فال فتادة :آي دینک واحد ‏ ورب و أحد > و الشربعة مختلفة . وكذلك 
قال الفحاك ٠‏ وعن ابن عباس أي : دينك دين واحد . قال ابن أي حاتم . 
وروي عن سعبد بن جير وقتادة وعد ار حمن حو ذلك ؛ قال الحسن بين هم 
ما تقون وما اتون . تم قال : إن هذه سنت سنة واحدة ء وهكذا قال 


۲۹ 


جمهور المغسرين والأمة الملة والطربقة ك قال :( إو ناء ابا تا َة ( 
کاس لطر اماما EEO‏ بۇمه 
دو ممل ابر الذي بأتم به اناس » وإبراهيم عليه السلام 
جعاه اا آنه كان آمة . 


وأعر الله تعالى الرسل أن تكون متهم وديم واحدآ » لا بتفرقون 
فه كا فى الصحبحين : « إنا معاشر الأنساء ديننا واحد » وقال تعالى : 
 (‏ سکم اناويد وسا ) الآية . ولهذا كان يمدق بعضم 
عضا لا ختلفون مع تنوع شرائعهم TOT‏ الطاععن من الأعراء 
والعلماء والمشايخ متبعا للرسول صلى الله عليه وسل ہی جا آم به ودعا إل 
وأحب من دعا إلى مثل ما دعا إله ٠‏ إن اله حب ذلك ٠‏ فيحب ما حه 
الله ؛ لأن قصده عبادة الله وحده ؛ OE‏ ادن لله ؛وم نره أن يكون 
له نظبر يدعو إلى ذلك ؛ فهذا يطلب أن يكون هو المطاع العبود ؛ وله 
نصدب من حال فرعون وآشباهه ؛ هن طلب آن بطاع دون اله فہدا حال 
فرعون ؛ ومن طلب آن بطاع مع الله فہدا ريد 5 الناس أن يتخذوا 
من دون اله أندادا حو لہ مكحب الله ؛ واللة ستحانه ار أن لا يعد إلا إياه 
ولا يكون الدن إلا له ؛ وتكون الموالاة فيه والمعاداة فيه ؛ ولا يتوكل إلا عله : 
ولا لستعان إلا به. 


والح لارسل باع الناس عا امم ه الرسل ؛ لیکون الدين له لا له 


° 


ادا اس عره عل ذلك حه وأعانه وسر به ؛ و ادا اج اى الاس اعا جسن 
الم اسغاء وجه ربه الأعلى ؛ وبعل أن الله قد من عله e‏ حسناً فىری 
آن مله له وبالله : وهذا مدكور فى الفامحة: ( ك مد وإاك قَْسعي ) فلا 
طن اح الا ولا شکورا؛ ولا ین عليه بذلك ؛ فانه قد عل ا 
اله هو المان عليه إذ استعمله فى الإحسان ؛ فعلبه أن يشكر الله إذ بسره للاسر 
وعلى ذلك أن لشكر لله إذ سر له مالنفعه ومن الناس من محسن إلى غبره لمن 
عليه ؛ أو لبجزيه بطاعته له وتعظيمه إياه أو نفع آخر ؛ وقد عن عله فيقول : 
آنا فعلت وفعلت بغلان فل بشكر وجو ذلك . فهذا م بعبد الله وم يستعنه فلا 
تمل لله ولا تمل به » فہو کالمراني . 


وقد أبطل الله صدقة النان وصدقة المرائى » فقال تعالى : ( أيه الذي ءام 
م وو کر ۵ے م ی رھ < ےر رر مھ ر22 و 
لابطلوا صد ق یک امن ولذ ی ک لی ینفی ما راا لتاسو لاي ومن باه والْومٍ 
مد عار م اک رو م ر س r‏ ا ر2 رر 
الاخرفمت ةكمل صفوانعليو راب قا صابددوایل ف ضا a Ey‏ 
شىء ڪس واوا 'لایھدیالقومالگھرین *% ومل اَذ ينفو ت آمولهم 


a رد‎ 


آبتکاءَ مرکا ت الہ وتر یامن آنقسه م كمل ج كةب رور آصابھا ابل مات 
اڪ مینکب یفک" واه ياملوب ) قال قتادة: 
ا انفسہم احتسابا من عند أنفسمم . وقال الشعى : بقناً وتصديقاً من 
افم وقبل خر جونها طبة بها ابم عل خن اراب وتصدیق بوعدالله 
بعامون أن ما أخرجوه خير لمم عا ر كوه . قلت : إذا كان ا معطي محتساًللاجر 
»ن الله لا من الذي أعطاه فلا عن عله 


١ 


(الفرق السادس ) : إعا لى به من الذبوب وٳن کان خلقا لله فهو عقوبة 
له على عدم فعل ما خلقه الله له وفطره علبه ؛ انه خلقه لعبادمه وحده » ودلعایه 
القطرة . فاما ‏ بفعل ما خلق له وما فطر عليه عوقب على ذلك ؛ بأن زن له 
الشعطان ما يفعله من الشرك والمعاصى . قال تعالى ( ذهب فمن تيعك منهم فت 


ا < a‏ 2 ے س ہے سو م r‏ وو 
جهنو جزاو جزاءموفورا ا فرله سسس اباد ی لس لك علبه م سلطن ) 


ي 0 س ر 


: ےو سے > قر ص یی وا ہر ےم ب 
وقال تعالی : ( إنھ کیل ساط عل الریے ام نوا وع رھ م سو ڪون ٭# لما 


ر 
سے سے ار ر س ےر 


وو : ر ج ت ص وک س ن ا رس 
لهل الذي ولوت ) الآنة . وقال تعالى : ( إت آلب آتقواإذامسَم 
Ag A e> N O ACO E E‏ 
طف من الشَيطنِ تڏڪروا فإذاهم مَّبصرون % و إخوانهم يمدونهم ق الي دة 
لايقَصِرونَ ) . ) 


o‏ سے 


فان ُن الإخلاص كح من سالط الشبطان E‏ 
صرف عند آلف انين عباوت ليت ) فكان إلمامه لفجوره 
عقو نة له وعدم فعل الات س ا ررد قال : إن الله خلقه ء 
ومن ندر القرآن تبن له أن عامة ما بذ كر الله ق خلق الكفر والعاصي مجعله 
جزاء ذلك العمل >کقوله تعالی : ( سیردا نید يهش صد رص اسو 
رة أن يض له مل صد صيعًاعجًا ) الاية . وقال تعالى : ( كلما زاعوا 
راع هفلوم ) وقال :  (‏ وامامن ل اسع ٭ وگذب یاس ٭* سره 
تى ) وهذا وأمثاله بذ كر فيه امالا عام ماعلل فل محظور ورك 


مأمور» ولا بد هم من حركة وإرادة ؛ فاما م بتحركوا بالجسنات حركوا 


۲۲۲ 


بالسيئات عدلا من الله » كا قيل : نفسك إن )م تشغلها بلق 
شغلتك بالناطل . 


وهذا الوجه إذا حقق يقطع ماد ةكلام طائفتى القدرية المكذبة والحبرة. 
الذين يقولون : خلقها لذلك. والتعذيب همم ظل . بقال هم : إا اوقم 
ep FAY‏ 


قال ظلمته ادا نقصته حقه ٠‏ قال تعالى : کا لین اتا ها 
و تَظلمنه شا ) : 


وکین نهم سامون آن نه خاق وا ن دا2 

متقدم ٠‏ ونقولون : : خلق طاعة المطيع ؛ OO‏ من الذوب ابتداء؛ 
بل جزاء . فبقولون : ول ما يفعل العبد م محدثه الله ۰ وما ذ با وجب ان 
يكون الله خالق كل شيء ء كن أُولما عقوبة على عدم فعله لما خلق له والعد 
لايضاف إلى الله » ها أحدنه فأوله عقوبة عل هذا العدم » وسارها قد يکون 
عقوبة على ما وجد » وقد يكون عقوبةعلىاستمراره على العدم » ها داملاخلص 
لا رال مركا و الشطان مسلط عله 


م مخصیصه سبحانه من هداه بان استعمله ابتداء فیما خلق له مخصص 
بفضله » وهدا منه لا بوجب الظل ولا عنع العدل ٠‏ ولمذا بقول تعالی : ( وَأ 
نص برخ مته سيا ) وكذلك الفضل هو أعل به کا خص ادان 


۲۳ 


بقوی لا نوجد فی غيرهاء وبسبب عدم القوة قد محل له أمراض 
وجودية ٠‏ وغير ذلك من حكته » ومحقبق هذا بدفع شبهات هذا اللاب . 


وما ذ كر فبه العقوبة على عدم الإعان قوله تعالى : ( َملبأفكعم ‏ 
وایصدر ھی گمالر ومنواپد ومو ) هذا من عام قوله : ( وماشیر کم هارا 
E‏ ا هاا ن ن م يۇمنوا اول 
وهذا عدم الإعان ؛ لكن يقال : هذا بعد دعاء الرسول صلى الله عليه وسل مء 
وقدكذوا و ركوا الإعان . وهذه أمور وجودية ؛ لكن الموجب هو عدم 
الإعان ء وءا ذ كر شرط فى التعذيب » كإرسال الرسول ٠‏ وإنه فد إشتغل عن 
الإعان عا جنسه مباح لا بستحق به العقوبة إلالأنه شغله عن الإعان ومن 
الاس من بقول ضد الإمان هو ركه ٠‏ وهو آم وجودي لاضد 
ه إلاذلك. 


( الفرق السابع ) : أن السيثات الى هي المصائب ليس لما سبب إلاذنه 
انى من نفسه » ومايصير من ار لا تتحصر أسبابه ؛ لأنه من فضل الله محصل 
بعمله وبغیر مله » وعمله من إنعام الله عليه » وهو سبحانه لا زيه بقدر العمل 
بل يضاعفه فاا بتوكل إلا على الله ولابرجع إلا إله ٠‏ فهو إستحق الشكرالمطلق 
العام التام ٠‏ وما يستحق غبره من الشكر ما يكون جزاء على ما يسره الله على 
بديه من احير »كر الوالدين ؛ فاته لايشكر الله من لا بشكر الاس : لكن _ 


لايبلغ من فول ااانه أن بشكر ععصة الله 0 بطاع عصته ؛ وإنه هو 


٤ 


العم . قال تعالى :( ومایکم من يََمةِفَمرالّ ) وقال : ( وسر لمان 
السَموتٍوماف ألذرّضِحَيعَايَنَةُ ‏ ) وجزاؤه على الطاعة والشكر وعلى المعصة 
والكغر لابقدر أحد على مثله . فلذا م جز أن يطاع مخلوق في معصبة الخالق . 
وقال تعالى : ( ووصتا لاضن ویدیو حتاو إن هدا لش رک بی 
يولم مها ) الآبة . وفى الآبة الأخرى : ( وإنجهدال 
أن تشر بی مالس كرو لم لاتط نه ماو اجه ماف الديامعروا) . 


والمقصود آنه ذا عرف أن النع م کلہا من الهصار نوکله ورحاؤه لهسسحانه 
وإذا عل ما پستحقه من الك اللىل بغرا 


والشر احصر سه فى النفس 2 ا ا وا 
واستعاذ به ما م بعمل بعد ؛ کا قال من قال من السلف : لا برجون عبد إلاره 
ولا حافن إلا ذننه ‏ وهذا خلاف قول المية الذين بقولون : يعذب بلا ذب 


صا 


وحافونه ولو ۾ بدنبوا ٠‏ فإذا صدق بقوله : ( مااصابك من حستتونا یوما أصايك 
ِن سيَوفِننَفَيِيك ) ع بطلان هذا القول . وقدتقدم قول ابن‌عباس 
وغبره : إغا أصامم بوم أحدكان بذنو مم ؛ م يستثن من ذلك أحداً ؛ وهذامن 
فوائد مخصيص الخطاب ثلا يظن أنه عام خصوص . 


)١(‏ باض بالاصل 


Y0 


( الفرق الثامن ) : أن السة إذا كانت من النفس ٠‏ والسدئة خسثة 
مذمومة ؛ ووصفها با لحث فى ملل فول : ( أليِيق يي ) . قال هور 
السلف : الكلات إلحثة للخشن ؛ وقال بعضهم الأقوال والأفعال الحثة 
للخىشين ٠‏ وقال تعالى : (صرب اله مل كمه طَيَجه إلى قوله ‏ ومتلكمةٍ 
وا )قل( الت صدا لکا الطب العم الیل د 
الا ال والأفعال صفات القائل الفاعل ؛ فإذا كانت النفس متصفة بالسوء 
واخبث ) يكن لها إلاما ناسا ؛ ن أراد أن مجعل الحيات والعقارب 
بعاشرون الا سكالسنانيبر ‏ يصلح ؛ ومن أراد أن مجمل اككذاب شاهداً ( 
يصاع » وكذلك من أراد أن مجعل الجاهل معلماً ؛ أو الأحمق سائساً ؛ فالنفوس 
ا لحثة لا تصلع أن تكون في الجنة الطية ء بل إذا كان فى النفس خبث طهرت 
وهذبت . کا فى الصحيح « إن المؤمنين إذا جوا من النار وقفوا على 
قنطرة » الحدث . 


وإذاعم أن السيئة من نفسه م بطمع في السعادة النامة مع ما فيه من‌الشر؛ 
بل عل یوی : ( يعمل سوءًا ربد ) وقوله : ( فمیعمَليفمال 
ا E OT a e‏ . وعل أن الرب حارية أفعاله 
على قانون العدل واللإحسان ؛ وفى الصحيسح « عين اله ملأى » الموف بث . وعل 
فساد قول اة الذي اون الراب و المقاب لا حكة وهو تساه فد 
شهد أن لا إله إلا هو والملائكة وأولوا الم فما بالقسط ؛ وم قصدوا مناقضة 


۲۲٢ 


العتزاة فى القدر والوعيد؛ فلهذاسلك مسلك جم من بنتسب إلى السنةو ا لحديث 
واتباع السلف . وكذلك سلكوا فى « الإعان والوعيد » مسلك المرجئة الغلا 


نوع فى ( الأسماء والصفات ) فغلافى الننى ؛ ووافقه على ذلك الباطنية 
والفلاسفة وحوم ؛ وا لمحترلة فى الصفات دون الأجاء . والكلاية ومن وافقم 
من الفقهاء وهل الحديث فى نفي الصفاتالاختيارية » والكرامية وحوهوافقوه 
على أصل ذلك ؛ وهو امتناع دوام ما لا بتناهى وأنه تنم أن يکون م بزل 
متكلماً إذا شاء ؛وفعالا إذا يشاء ؛ لامتناع حوادث لا أول لما وعن هذا الأصل 
نفى وجود ما لا بتناهى في المستقبل ؛ وقال بفناء النة والنار ٠‏ ووافقه آبو 
الهذيل إمام المعتزلة على هذا ؛ لكن قال تتناهى الحركات . 

فالمعتزلة فى الصفات تخاندث الممىة ٠‏ وأما الكااسةف الصفات > وكذلك 
الأشعربة ؛ ولكنهم کا قال أبو إسماعيل الأنصاري : الأشعربة الإناث م عانيث 
العتزلة ٠‏ ومن الناس من بقول : الحتزلة حخانيث الفلاسفة ؛ لأنه م بعل أن جما 
سبقهم إلى هذا الأصل . أو لأمم تخانيثهم من بعض الو جوه ٠‏ والشهرستانىي كر 
ألم أخذوا ما أخذوا عن الفلاسفة ؛ لأنه إلا رى مناظرة أحابه الأشعرية معهم 
خلاف أمة السنة : فان مناظر تمم إا كانت مع الجهمية ء وم المشہورون عند 


(۱) ناض بالاصل 


¥ 


السلف بنفى الصفات ؛ ومذا زوا عند السلف عن سار الطوائف . 


وام المع اة امار وا ال نن الر ن اا اده حرو بن عيندة وکن 
هو وأاية مجلسون معتزلمن للجاعة . فقول قتادة وغبره : أولئك المعثراة > 


وبدعة القدرية حدثت قبل ذلك بعد موت معاوية ؛ وطمذا تكلم فيهم أبن 
عمر وابن عباس وعبرها ؛ وابن عباس مات فل ابن الزبیر ؛ وان گمرماتعقب 
موته . وعقب ذلك تولا لحجاج العراق سنة بضع وسعين ؛ فبقي الاس خوضون 
ى القدر بالحجاز والشام والعراق ٠‏ وآ كثره كان بالشام والعراق والبصرة »وأقله 
كان بالحجاز ؛ فاما حدثت المعتزلة وتكلموا بللزلة بين المعزلتين . وقالوا : يفاد 
لوعيد وخلود آهل التوحيد ؛ وإن النار لاخرج مها من دخلها ضموا إلى ذلك 
القدر ٠‏ فإنه به بتم. 


ولم يكن الناس إذ ذاك أحدتوا شيا من ننىي الصفات » إلى أن ظهر « اعد 
ابن درم » وهو أولمم » فضحى به خالد بن عبد الله القسري ‏ وقال أا الناس 
ضحوا تقل الله ضحايا فإني مضع بالحعد بن درم ٠‏ إنه زعم أن الله م بتخذ 
إراهیم خلبلا » ولم یکلم موسی نکیا تعالی الله ما بقول الجعد علوا 
کیرا ‏ م زل فذحه وهذاکان بالعراق . 


۸ 


م ظہر « جم » من باحية المشرق من رمد وما ظهر رأي E‏ وهدا 
كان عاماء السنة العرق أ کر کلاما فی رد مذهمم من أهل الحجاز والفا 
والعراق. مل راهم بن طهان » وخارجة : مصعب » ومثل عند الله بن 
امبارك ٠‏ وأمثام وقد تكلم فى ذمهم مالك وان الماجشون وغبرها ء وكذلك 
الا وزاعي» واد ن زید وعيرم . وا اشتېرت مقا من حان حنة الإمام 
أحمد وغره من عاماء السنة مم في إمارة المأمون قووا وكثروا. وله قد كان 
حراسان مده واجتمع م م کب الحنة من طر سوس سنة مانىة عشرة وماتتان. 
وفما مات وردوا هد إلى المحس بغداد إلى سنة عشررن ومائتين ٠‏ وفبها 
كانت تنه مع المعتصم ۰ ومناظر به هم ؛ فلما رد علبهم ما احتجوا به ؛ ودکر 
ن طلم من الا بوافقوم وامتحانہم إباء جھل وظل ؛ وراد المعتصم 
إطالاقه أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضر للا > حرمة الخلافة ؛ فاما 
ضربوه قامت الشناعة فى العامة ؛ وخافوا فأطلقوه ؛ وكان | بن أ دؤاد قد جم 
له نقاة الصفات من حميع الطوائف . وعاماء السنة : كان المارك وأهد 
وإسحاق والبخاري لسمونهۇلاء يعم جهمبة ؛ وصار كبر من النأخررن من 
أحاب أحمد وغبرم بظنون أن خصومه كانوا م العترلة ٠‏ ولس كذاك؛ بل 
امعتزاة وع مم . 


والأقصود هنا : أن جه اشتهر عله ندعتان : 
(إحداها ) : ننى الصفات ؛( والثانة ) : الغلو فی القدر والإرحاء . عل 


۹4 


الاعان محرد معرفة القلب . وجعل العبادلافعل لمم ولاقدرة ؛ وهذان ما 
غلت المعتزلة ف خلافه شھ)ا ؛ U‏ الأشعرى فوافقه على أصل قوله ‏ ولكن قد 
نازعه منازعات لفظة . 


وجم لابشت شيا من الصفات ؛ لا الإرادة ولا غبرها ٠‏ ؤإذا قال إن الله 
حب الطاعات وبغض المعاصى ؛ فاه الثواب والمقاب ؛ والأشعري بت 
الصفات كالإرادة فاحتاج إلى الکادہ فہاهل هي الحة آم لا ؟ فقال : المعاصي 
2 اله و رضاها کا ريدها : وذكر أبو المعالي أنه أول من قال ذلك . وآهل 
السنة قله على أن الله لاحب المعاصي . 


وشاع هذا القول ن ىكثبر من الصوفبة فوافقوا جه| فى مسائل الأفعال 
والقدر ؛ وخالفوه فى الصفا تكأبي إماعيل الأنصاري صاحب ذم الكلام ؛ 
انه من المالغين فى ذم المي فى ني الفات ؛ ول هكتاب فى تكفر الهمة ؛ 
وببالغ فى ذم الأشعربة مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة ؛ ورعا كان 
بهم ؛ وقال بعض الناس محضرة نظام الك وو 
٠ POE‏ ولاق القر نى ؛ وفا 
من عنده مغضاً . وهو مع هذا فى مسألة إرادة الكائنات وخلق لأنل 
أبلغ من الأشعرية ؛ لاثدت سسا ولاحكة > بل يقول إن مشاهدة العارف 
لجلا بست له استحسان حسنة ولا استقباح سبئة ؛ والح عنده هو المشيئة ؛ 
لأن العارف عنده من بصل إلى مقام الفناءء والحسنة والسيئة بفترقان فى حظ العبد 


۳٠ 


لکونه بلعم هذه وبعذب هذه ؛ والالنفات إلى هذا من حظوظ النفس ؛ ومقام 
الفناء لس فه إلا مشاهدة عراد الحق . 


والأشعري لا أثبت الفرق بين هذا وهذا من جبة الخلوق كان أعقل م ؛ 
فإمم يدعون أن العارف لابفرق ؛ وغلطوا فى حق اعد وحق الرب ؛ أ 
العبد فيازمہم أن استوي عنده ميم الجوادث ؛ وهذا محال قطعاً ۰ فعزلوا 
ارق الرحماني ؛ وفرقوا بإلطبعي الموانى الشبطالى ؛ ومن هناوقع خلق منم في 
امعاصي ؛ وآخرون ف الفسوق ؛ وآخرون ني ألكفر حتى جوزوا عادة الأصناء؛ 
م کئیر مهم بنتقل إلى الوحدة ويصرحون بعبادة كل موجود . 


والمقصود الكاام على من نى الح والأساب والعمدل ف القدر موافقة 
جم؛ وهي بدعته الثانبة مخلاف الإراء فإله منسوب إلى طوائف غبره -_ 
فہلاء بقولون :إن الرب جوز آن بفع لكل مابقدر عليه » ولمذا جد من‌ ات 
عير معظم للام والهي ٠‏ والوعد والوعبد ؛ بل نحل عنه أو عن بعضه “ ويتكلف 
لا بعتقده :فإمم إذا وافقوا جها والأشعري فى أن الحسن والقيي م كوه مأمورا 
أو حظورا ؛ وذلك فرق يعود إلى حظ المد ؛ وم بدعون الفناء عن الحظوظ ؛ 
فتارة بقولون : في امتثال الأعر والمي إنه من مقام التلس ؛ وتارة بقولون : 
يفعل هذا لأجل أهل المارستان أى العامة ک بقوله : الشيخ المغرلى : 
إلى أواع أخر . 


۴١ 


ومن سلك مسلكبم إذا عظم الأم والهي فاته أن بقول کا نقل عن 
الشادلى : يكون ا رالرى غل لاك موجودا :کا بوجد 
فكلامه وكلام غبره أقوال وأدعية » وأحزاب تستازم تعطيل الأم والي 
مثل دعوى أن الله بعطه على ا معصية أعظلم عا بعطيه على الطاعة ‏ وجو هذا 
ما وجب آنه جوز عنده أن مجعل الذين اجترحوا السيئات كالذين اموا 
وعملوا المالحات أو أفضل . ويدعون بأدعية فا اعتداء کا يوجد 
فى حزب الشافلى .. 


وآخرون من عوامهم جوزون آن یکرم اله بکرامات آکر الأولياء من 
رڪون فاجراً ؛ ES‏ > وبقولون : هده موهىة وعطة بة ؛ وبظنون أن تلك 
مر كرامات الأولياء . وتكون من الأحوال الشيطانة التى يكون مثلها للسحرة 


سے ا ر سے کے و ا 


واککهان . قال تعالی : ( اجا هم ومنو داه مُصدِولْمَامعَهُم َد 


ر 


NE‏ اال کب ڪب اللہ ورا ظهوره أنه لا يعكعوت * واتبعوا 
کنو اطي ڪل مو سين وَمَا َر سين وک اَي ت كمَروايعَيْمون 
الاس السخروما OE‏ اعمان من أح ار حى يفولا 
إ ماش فة لا ئک عمو من ماما رفوت وبين الم رقمو ماهم ارين 
پو من حو لا دنال وون e‏ لمن شريد ماله 
فی الخ ر وٽ ڪاو و لئست ماروا يه اسهم لو ڪا واي کوت * وآ 


2 و ا س < 


انوا واوا َو قن دد الله بۇ ايق كوك ) . 


۳۲ 


وقد قال صلى الله عليه وسلم : « لتتبعن سنن من كان قبل حذو القذة 
بالقد ةح لو دخلوا جحر I SEES‏ . 


والسامون الذين حاء #كتاب الله القرآن عد ل كثبر عن أضاه الشيطان من 
اتسين إلبهم إلى أن نبذ كتاب الل وراء ظهره ‏ واتبع ماتتلوه الشباطين 
ولا بعظم ا القرآن گو الاه . ولایعادی من ا الا ععاداتهء بل بعظم 
من ا سعض احوارق ىتأي عملا البخرة والكهان باعانة الىشىاطان 
مم و محصل عا تنلوه الشياطين . 


تم مهم من بعرف أن هذا من الشياطين ٠‏ ولكن بعظمه هواه وبفضاهعلى 
طريقة القران ؛ وهؤلاءكفار > کالذ ین قال الله تعالی فم EEE‏ 
راتيا َناڪ کي ومد ياښ ت اموت ويرو از کر وخ5 
هدیمن الزن ءا منوا سي * اوليك لذن ل اومن تلن هه من كعد لت ) 


وهؤلاء ضاهوا الذين قال الله تعالى فم : ( واج اهم ومین دال 
لک ص صو و ٠‏ ر صر ص کک و ° 
مدق لمامَعهم الى قوله ‏ ول آلسَيطي ت كفرواً ) . 


ومهم من لايعرف أنه من الشباطين ‏ وقد بقع فى هذا طوائف من آهل 
الكاام ولم وأهل العادة و التصوف : حت جوزو ا عىادة الکو اكب والأصنام 
لا رأوه فيها من الأحوال العجيبة التى تعيهم عليها الشباطين لا محصل ما بعض 
اغراضہم من الظل والفواحش . فل يبالوا بشرکهم بالله و کفرم به وبکتابه إذا 


Y۳ 


الوا ذلك وم ببالوا بتعليم ذلك للناس وتعظيمهم له لرئاسة أو مال بالونه . 
وإن كانوا قد عاموا الكفر والشرك ودعوا إلبه ٠‏ بل حصل عندم ربب وشك 
فيا اء به الرسول صلى الله عليه وسل واعتقاد آنه خاطب اور بالا حقيقة 
له فى الماطن للمصلحة ء ا بقول ذلك منيقوله من الملاحدة الباطنية » ودخل في 
رأى هولاء طائفة من هؤلاء وهولاء ؛ وهذا عا ضاهوا به فارس والروم . 


فان فارس كانت تعظم لأنوار » وتىجد للشمس ولانار ؛ والرومكانوا 
قل النصرانبة مشركين : عدون الكو اكب والأصام » فہؤلاء شر من الذين 
أشہوا الود والنصارى ؛ فان هؤلاء ضاهوا هلل الكتاب فيا بدل أو نسخ 
وهؤلاء ضاهوا من لاکتاب له . 


وقال ر حه الله تعالى : فالنفوس مفطورة على عل ضروري موجود فا 
الق الذى خلق السموات . وأنه خلق السموات والأرض لس شىء مہا 
خلق الاس ۰ک قال موسى لفرعون لا قال له : ( وماربالعلیيت * قال 
رب الوت وار اهلوقي  )‏ وقال: ‏ ( سنیگ 


PES‏ و کے س ص سے 
+ 


م 4 IE‏ ا ا چاه 
موی * قال رباالزىاعطى كلسىءلقههدَى ). 


۳٤ 


مئل رص الت نمای 


تمن يعتقد أن الخر من‌النه والشر من الشبطان؟ وأن الشر هو بد العسد 
إن شاء فعله ؛ ون شاء م بفعله » فإذا آنکر علبه فی هذه بقول : قال الله تعالى : 
( ت اله ایام الحم ) ( ات اله عیه. کا وا ر ارول وان ع 
هذا. أن الحر من الله وأن الشر بسدهء فإذا أراد أن بفعل الشر فعله ؛ انه 


قال : إن لى معسة فإذا أردت أن أفعل الشر فعلته فمل له مشيئة فعالة آم و 
فاحاب : المد لله __ أصل هذا الكاام له مقدمتان : 


(اجذاها :ان عل اسار اها الإعان والعمل ا“ و 
الحسنات و رضاهاء ي م آھلہا. وم ووال ہم > ور صی عم ۰ و کم 
وجوت وع جند الله اللصورون ٠‏ وحزب الله الغالبون ت ولا المتقون » 
وحزبه المفغلحون » وعباده المالجون أهل الخخة ‏ وج السون والصديقون 
والشمداء والصالحون وم هل المراط الستقيم . صراط لين أنعم علم 
غير امغضوب عليهم ولا الضالين . وإن الله هى عن السيئات من الكفر 
والفسوق والعصيان ‏ وهو بىغض ذلك و عقت أهله وبلعمم ویغخضب علم » 
وبعاقہم وبعاد ہم ۰ وج أعداء الله ورسوله . وه أولماء الشبطان و آهل النار 


۳0 


و الأشقباء . لكمم بتقاربون في هذا مابعن كافر وفاسق ٠‏ وعاص لس بكافر 


ل بعل العبد أن الله رب کل شیء وخالقه وملیکه . 
لارب غبره ؛ ولا خالق سواه ؛ وآنه ماشاء کان ؛ وما م بشاً م یکن ؛ لا حول 
ولا قوة إلابه ؛ ولاملجاً منه إلا إلله ؛ وأنه على كل شىء قدرر . ميم ماف 
السموات والأرض : من الأعبان وصفاتها «وحركاتها ؛ فهى محلوقة له ؛ مقدورة 
ه ؛ مصرفة کشیئنه ‏ لاځخرج شیء مها عن قدرنه وملکه ؛ ولا بشرکه فی شی. 
من ذلك غيره ؛ بل هو سبحانه لا اله الا هو وحده لا شریك له ؛ له الملك وله 
ا جد ؛ وھو على کل شیء قد ر ٭ فالعبد فقبر إلى الله فی کل شیء ۰ حتاج لبه 
ی کل شېء لایستغنی عن الله طرفة عین ؛ هن هده الله فلا مضل له ؛ ومن 
بضلل فلا هادی له . 


وإذا يتت هانان « القدمتان » . فنقول : إذا لمهم العبد أن يسأل الله 
المداية و لستعبنه على طاعته . أعانه وهداه ٠‏ وكان ذلك سب سعادته فی الدنا 
والاخرة ٠‏ وإذا خذل الد فلم بعبد الله : وم بستعن به » وم بتوکل عليه ۰ وکل 
إلى حوله وقوته . فيولبه‌الشيطان » وصد عن السسل . وشي ف الدنيا والاخرة 
وكل ما يكون ني الوجود هو بقضاء الله وقدره ؛ لا خرج أحد عن القدر 
القدور ٠‏ ولا بتجاوز ما خط له ف اللوح الغو وليس لأحد على ال 


۲۳٢ 


صلا 
ر22 رھ ر سے سم صر سے 
ر 


حجة ؛ بل (قل كيتيا نجه الكلعة لاء لكأيو كل نعمة منه فضل . 
وعلى المد أن يؤمن بالقدر . ولبس له آن حت به على الله ؛ فالإعان به 
هدی ؛ والاحتجاج به علی‌الله ضلال وعي بل الإعان بالقدر وجب أنيكون 
المد صبارا شکورا صبورا على البلاء شکورا على الرخاء ٠‏ إدا أصابته نعمة 
عل ہا من عند لله فشكره ٠‏ سواء كانت النعمة حسنة فعلها ء أو كانت خراً 
حصل سب سعما ؛ فان الله هو الذی بسر عمل الحسنات ‏ وهو الذى تفضل 
الثواب علمما ء فله امد فى ذل ك كله . وإذا أصابته مصيبة صر علا ٠‏ و إنكانت 
تلك المصيبة قد جرت على بد غبره ٠‏ الله هو النى سلط ذلك الشخص ٠‏ وهو 
لذي خلق أفعاله ٠‏ وكانت مكتوبة على العبد :کا قال تعالى : ( مساب ن 
صف رض لاش کم ٳ لاف ڪپ ينمل ان اھان دیل مل 
يبر * لکل تاسواعل مااتک ولاق ر وایمآءا م ) وقال تعالی : 


را کے 


( ماأصَابَ ین مَصِيب ةا ادناه ومن بۇمن ياه يبه ) . قلوا : هوالرجل 
نصيبه الصيبة فيطل أا من عند الله فيرضى ويس . 

وعلبه إذا آذنب أن لسنخفر ویتوب ۰ ولا حت على الله بالقدر ۰ ولایقول: 
أی ذنب لي وقد قدر على هذا لذنب ؛ بل بعل أنه هو المذنب العاصى الفاعل 
للذنب ٠‏ وإن کان ذلك کله بقضاء الله وقدره ومشیتنه . إذ لا یکون شىء إلا 
مشسنه وقد رنه وخلقه ؛لكن الد هو الذی أ کل ارام ٠‏ وفعل الفاحعة . 


Y4 


وهو الذي ظل نفسه :ك أنه هو الذي صلى وصام وحج وحاهد . فهو الوصوف 
ذه الأفعال ؛ وهو المنحرك هذه الحركات » وهو الكاسب ذه امحدات ل 
ا لها ك و الى دل ر عر الا ا 
من الجحكة البالغة بقدرته التامة ومشنه الافذة . قال تعالى: ( كأصيرإت 
راه عو ودين ) . فعلى المد أن يصبر على المصائب ٠‏ وأن 


لستغفر مں اعات . 


و الله تعالى لا يأر الفحشاء » ولا رضى لعاده الكفر ؛ ولا حب‌الفساف 
وهو سبحانه خالق کل شیء ؛ وربه وملیکه . ما شاء کان وما م يشام يكن . 
هن مده الله فلا مضل له ٠‏ ومن يضلل فلا هادي له ؛ ومشيئة الد للخير 
والشر موجودة . فان العد له مشمئة للخبر والشر ٠‏ وله قدرة على هذا وهدا. 
وهو العامل مذا وهذا ٠‏ والله خالق ذلك كله وربه وملىکه؛ لا خالق غره ؛ 
زل وی سراما کا کنو ا ایک 


وقد أثبت الله « امشيثنين » مشيئة الرب ؛ ومشيئة المد ؛ و بانأنمشة 
العمد تابعة لمشيثة الرب فى قوله تعالى : ( eG‏ 
ريسيلا * و راون آن د AGE‏ کان ليما كما ) وقالتعالی: 

إن هو ادر لعلمين * مما م e‏ اا 
ا ) و فد قال تعالى: ( mas REE‏ 


و ± ه م سے 2 (EOE‏ 8" 
مَسيّد هوان تصبهم حستَهۀ يقولوا ھڈ ومن عند الله إن ن دص بهم سیه مولو هومن 


۳۸ 


رو2 رر ا و ی ق ر کک ر ص > ررر رر ب رس 
من عند اله مال هتۇلاء القوملايكادون يفقهون حديثا ٭ ماأصابك من حستة هرا وما 

ر کے س 2 سر 

اصابكمن سئه من نفسك ( 


EET‏ امراد هنا بالحسنات والسيات الطاعت والمعاصى؛ 
فتبازعون . هذا بقول : قل كل من عند الله > وهذا بقول الحسنة من الله 
والسيئةمن نفك ٠‏ وكلاها أخطا في فهم الآبة : فان المراد هنا اسنات و السيئات. 
العم والمصائب . كا في قوله : ( وبكوكهم ياست والسَيعات عله مجعو ) : 
اي امتحنام واختبرام بالسراء والضراء . 


ومعى الابة فى المنافقين :كاو إذا أصابتهم حسنة ملل النصر والرزق 
والعافية . قالوا : هذا من الله » وإذا أصابتهم سيئة ‏ مثل طرب وعمرض 
وخوف من العدو _ قالوا : هذا من عندك يامد ! أنت الذى جت هذا 
الان الذي عادانا لأجله الناس » وابتلينا لأجله هذه الصائب ٠‏ فقال الله تعالى : 
( فال ھول القوملایکاڈو بحرا ) آنت إا آمم ہم بالعروف و متهم 
وا افا د نصر وعاضة ورزق هن الله “ نعمة نمم اله 
بها عليك » وما أصابك من سيثة : فقر وذل وخوف وعرض وغب ذلك ٠‏ فن 
نفسك وذنوبك وخطاياك .6 قال فى الآية الأخرى :( وما آم ين فة 


وز ےہ ر 


ما کبت آندیگ ) وقال تعالی : (أولما سکم یمه اسم اة 


۳۹ 


کے کس سے و 


نهدا هومن عند اشک ) وقالتعالی : ( ونم ية سيكة بماقَدَمَتَ 
ايهم َا اكمور ) . 


فالإنسان إذا أصابته المصائب بذنوبه وخطاياه كان هو الظام لنفسه ‏ فإذا 
تاب واستغفر جعل الله له من کل ۾ فرجاً وم نکل ضيق رجا » ورزقه مسن 
حث لا حتسب ۰ والذنوب مثل ا کل السم . فہو إذا ا کل السم عرض أومات 
فهو الذي عرض وتام وبتعدب وکوت والله خالق ذلك كله و إا رض 
سب أ کله وهو الذي ظل نفسه اکل السم . قإن شرب الترياق النافع عافاه 
لله ٠‏ فالذنو بكأ كل السم ٠‏ والترياق النافع كالتوبة النافعة » والعبد فقير إلى 
لله تعالی ف کل حال ۰ فو نقضله ور مته بلہمه التوبة ٠‏ فإذا تاب تاب علبه ٠‏ فاذا 
سأله العند ودعاه استحأب دعاءه .قال : ( واداساالک عکادی ا 


ص عبد کر ler yg‏ ےت ا رو رھ 


قرب ب اچیب دخو ادان یس ي چوا لي اوخای الهم برشو 


ومن قال : لا مشدة له فى البر ولا فى الشر فقد كذب . ومن قال : إنه 
لشاء شا من الخر أو الشر بدون مشيئة الله فق دكذب ؛ بل له مشيئة لكل 
ا رمن و وکر کل 4 إمايكون مشيئة الله وقدرنه 
فلا بد من الإعان ذا وهذاء لبحصل الإعان الأ والمى والوعد 
والوعبد . والإعان بالقدرخبره وشره » وأرّما أصاب العمد م يكن ليخطته ٠‏ وما 


4٠ 


ومن احتج بالقدر على المعاصى حجته داحضة ٠‏ ومن اعتذر به فعذره غبر 
مقبول ٠‏ بل هولاء الضالون . كا قال فيهم بعض العلماء : نت عند الطاعة قدري 
وعند العصية جبري ٠‏ أي مذهب وافق‌هواك عذهبت به . فإن هؤلاء إذا ظام 
ظام ‏ بل لو فعل الإنسان ما بکرهونه » وإِن کان حقاً ‏ بعذروه بالقدر ۰ بل 
يقابلوه باحق والباطل » فان كان القدر حجة لمم فهو حجة فملاء ‏ وإن يكن 
حجة مۇلاء ) يكن حجة لمم ؛ وإلغا حت أحدم بالقدر عند هواه ومعصبةمو لاه 
لا عند ما بؤذيه الاس وبظامونه . 


وأما المؤمن فهو بالعكس فى ذلك إذا آذاه الاس نظر إلى القدر ٠‏ فصر 
والخاسب دواد افش ناب واستغفر . 6 قال تعالی : (فَاصَرات وعغداله 
ق هرک لفات وسر م ارت 
وامعايب ٠‏ والنافق بالعكس لا إستغفر من ذنبه بل محتح بالقدر ٠‏ ولا 
ضر غل ما اعا :لدا کن شا ف وارد وار سا 


اا واا :وا ا اع . 


۲٤١ 


سل اہو المباس ی بی 


عن ابر والشر ؛ والقدر الكوني ؛ والأم والهى الشرعى . 


فأحاب : المد لله . اعل أن التمخال ق کل شېء وربه وملیکه لارب غبره ولا 
الق سواه + ما ف شاه ورا ا ا بان ایل کل في دږ ا رل 
سی علبم ؛ ؛ والعد اور بطاعة الله ؛ وطاعة رسوله ؛ مى عن معصة اله ؛ 
ا ؛ فان أطاع كان ذلك نعمة من الله أنعم ها عليه ؛ ؛ وکان له 
الاجر و اللو اب بفضل الله ور مه as‏ للذم والعقاب ؛ 
وكان لله علبه الحجة المالغة ؛ ولا حجة لأحد على الله ؛ وكل ذلك كاين بقضاء 
الله وقدره ومشيئنه وقدرته ؛ لكنه حب الطاعة وبأ با ؛ وشب آهلا 
عليها ويكرمم ؛ ويبغض المعصية ويهي عها ؛ وبعاقب أهلها عليها وميم . 


وما إصبب العبد من النعم فان الله أنعم مما عليه ؛ وما إصيبه من الشر 
فدنوبه ومعاصه . کا قال تعالی : ( ومآ آم گم من مةب ما بت 
اک ) وفال تعالی : ) ا 
آي ما أصابك من خصب ونصر وهدى فالله أنعم ما عليك ؛ وما أصابك من 
جدب وذل وشر فبذنوبك وخطاياك ؛ وكل الأشياءكائنلة عشينه وقدرته وخلقه 


٤۲ 


فاو بد أن بومن العد بقَضاء الله وقدره ؛ وان بژمن ست الله وأحره . 


فن نظر إلى الحقىقة القدرية وأعرض عن الأمر والهي والوعد والوعيد 
کان مشاما لسشركين ؛ ومن نظر إلى الأمى والهي وكذب بلقضاء والقدر کان 
ابا توان و ن ا تا راا سن خا 1 
اتف لله ؛ وعل أن ذل ك کله اا 


يان آدم عليه السلام _ لا أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه ؛ وإبليس 
أصر واستکبر واحتج بالقدر ؛ فلعله وأقصاه » من تا ب كان ا ` ومن ا 
واحتسح القد ركان ا ادا ء بتبعون بام آدم. والأشقاء ء سعول 


ج إبلس . 


فنسأل الله العظيم آن دين الصراط المستقيم . صراط الذين نعم عليهم 
من النسان والصديقين . والشداء والمالين . وان آعم 


t۳ 


وقال الس رر اللہ 


حديث علي رضي الله عنه احرج فى الصحبح لما طرقه الى صلى الله عليه 
وسل وفاطمة وها ناعان ‏ فقال «ألا تصلبان» فقال على يارسول الله إا 
أنفسنا بد الله إن شاء آن عسکا وإِن شاء آن سلما ؛ فول انى صلى الله عله 
وس وهو بضرب بيده علي ذه وهو بقول ( رالانا ڪا رن 
جَدَلا ). هذا الحديث نص فذم من عارض الأ بالقدر ٠‏ فإن قوله : « إا 
أنقسنا بيد الله »إلى أخره . استناد إلى القدر فى رك امتثال الآ وهی فی نفسہا 
كلمة حق ‏ لكن لانصلح لمعارضة الأ بل معارضة الأمر فيها من باب الجدل 
اموم الذي قال الله فيه: ( وان انڪ رى جد ) وهؤلاء أحد أقسام 
« القدربة » وقد وصفمم الله فى غبر هذا الموضع بالجاداة الباطلة . 


Y٤ 


سوال ګرم القرے 


أورده أحد عاماء الذمسين فقال : 


ا علماء الدين ٠‏ ذمي دنک 
إذا ما فضی ر بکفری ز۶ 
دعای » وسد الباب عی٠‏ فمل إلى 
فضی بضلالی م قال:ارض القضا 
ف بلمقضى ياقوم راض 
فېللىرضاً.ما لس رضاه سیدی 
ذا شاء ری الكفر مى مشدة 
وهل لی اختار آن آخالف حکه؛ 


حبر دلوه أوضم حجة 
و( برطه منی »ها وجه حبلتی ؟ 
دخولی سل ؛ بینوا لی قضتی 
ما آنا راض بالذی فه شقو تی 
فریی لا رضی لشوم بلست 
فقدحر تدلو ی عل کش فح ری 
فهل آنا عاص فى انماع المشيئة ؟ 


فبالله قاشغوا بالراهین غلی 


فاحاب شخ الإسلام شيخ الإمام العا العلامة مد س تبمية مرجلا 
المد لله رب العالمعن : 


٤0 


سۇالك باهذا » سوال معاند 
فهذا سوال » خاصم الملا العلا 
ومن يك خصا للمهيمن رجعن 
a a.‏ 
سواء نفوه ‏ أو سعوا لىخاصموا 
وأصل ضلال الخلق من كلفرقة 
اهمو م بفهموا حكة له 
فان بع الکون وجب فعله 
وذات إله الحلق واجبة عا 
مشسنه مع علمه ۰ م فدرة 
Ml‏ ما شاء من مسدعانه 
و ت 
بل احق أن الح لله وحده 
هو الملك المحمود فى كل حالة 
فما سشاء مولانا الإ له › فانه 


وقدرته لانقص فا » وحکه 


۲٤٦ 


عاصم رب العرش ؛ بارى البرية 
قدا به إبلاس ٠‏ أصل البلية 
على آم رأس هاويا فى الحفيرة 
إلى النار طرا » معشر القدرية 
به الله » أو ماروا به للشربعة 
هو الحوض في فعل الإله بعلة 
فصاروا على نوع من الجاهلية 
مشدنة رب الحلق باری اخلبقة 
ما من صفات واجات فدعة 
لوازم ذات اله قاض القضية 
ا حكمة فيه وآنواع رجمه 
من المنكري يانه الستقيمة 
له الخلق والأمم الني فيالشربعة 
له املك من غر اتتقاص شک 
يكون . ومالا لايكون حبلة 
يعم . فلا حصيص فى ذي‌القضية 


رید ذا أن المحوادت كلا 
EEE‏ 
فان له ف الحلق رنه سرت 
أموراً حار العقل فبها إدا راف 
فقن أن أله عر .شك 
شت هذا كله لإا 
وهذا مقام طا لما عجز الأولى 
ومحقيق ما فيه بتيين غوره 
هو المطلب الأقصى لوراد محره 
حاجته إلى بيان حقق 
وأمائه الحسنى ‏ وأحكام ديه 
وهذا محمد لله قد ان ظاهراً 
وقد فل فی هدا وخط کتابه 
فقولك: ل قد شاء:مثل سؤالمن 
وذاك سؤال بيبطل العقل وجه 


قدرنه كانت » وحض المشيئة 
له اجد حداً بعتلل كل مدحة 
ومنحك فوق العقول الحكيمة 
من الح العليا وكل عجيبة 
ولق ارم ل لع 
وشت ماق داك من کلک 
نفوه وکروا راجعان حيرة 
و رر حق الح فى ذي الحقبقة 
وذا عسر فينظم هذى القصدة 
لأوصاف مولانا الإله الكرعة 
وأفعاله فى كل هذى اللىقة 
وإلمامه للخلق أفضل نعمة 
بيان شفاء للنفوس السقيمة 
بقول : فل قد كان فى الأزلية. 
ومحر که فد حاه فی کل شرعة 


وف الکون مخصص کٿبر بدل من 
له وع عقل : أنه إرادة 


وإصداره عں وأحد بعد و أحد 


ولا رب ف تعلق کل مساب 


او القول بالنجويز رمبة حبرة 
عا قله من علة موجية 


بل الشأن ف الأساب اساب ما ری 
وإصدارها عن ج E‏ 


وقولك : م شاء الإله ؟ هو الذي 
فان امجوس القائلين الق 
سؤالمم عن علة السر ٠‏ أوقعت 
وان مات اماف الول 
غوا علة للكون بعد انعدامه 
وإن مسادی الشر فى كل أمة 
خوضہمو فی ذا صار شرکہم 
ويكفك نقضاً أن ما قد سألنه 
فأنت تعب الطاعنين جعم 
وتتحل من والاك صفو مودة 
وحالهم فى كل فول وفعلة 
وه ككففت اللوم عن كل کافر 


أزل عقول الخلق فى قعر حفرة 
لنفع > ورب ماع للمضرة 
أوائهم فى شهة النوبة 
بقولون الفعل القدى لملة 
فم مجدوا ذا ک . فضلوا بضلة 
ذوى ملة ممونة نوية 
وحاء دروس الات بفترة 
من العذر عر دود لد یکل فطرة 
عليك » و رمم بڪل مدمة 
و اف کل 
کالك یاھذا بارج حجة 


وکل عوی خارج عن جه 


فيازمك الإعراض عن كل ظال 
على الاس نفس ومال “ وحرمة 


ولا تفضان يوما عل سافك دما ولا سارق مالا الصا ف 
ولاشاتم عرضامصوناء وإِن علا ولا ناک فرحا على وجه غة 
ga e‏ 
ولا مفسد فى الأرض فى كل وجهة 
ولا شاهد بالزور إفكا وفرية ولا قاذف للمحصنات بزنسة 
ولامهلك للحرث والنسل عامدا ولا عاك للعالين برشو 
e‏ اللوم کا و 
sl SS Eh‏ 
وسل سليل الكاذبين تعمدا على رمم » من كل حاء بفرية 
وان فصدوا إصلال من لستجيمم 
وم فساد اللوع ٠‏ تم الرياسة 
وحادل عن الملعون . فرعون ٠‏ إذ طغى 
فأغرق فى اليم اتتقاماً بغضبة 
وکل کفور مشرك طلمه ا طاع کافر وة 
کعاد ورود > ووم لصاح وقوم لوح ٠‏ م حاب الا يكة 
وخاصم لوسی ۰ م سار من ای من الأنساء 9 للشريعة 
ل کو ہم فد حاهدوا الناس إذ بغوا 
ولوا من العاصي بليغ العقوبة 


٤۹ 


وإلا فكل الحلق فى كل لفظة ولحظة عن » أو محر شعرة 
وبطعةكف أو خطىقدعة وكل حراك بل وكل سكينة 
همو حت أقدار الإله وحكه ا أنت فيا قد أت محجة 
وهىك رفعت اللوم عن كل فاعل 

فعال ردی ۰ طردا مدى للمقسهة 
فل کن رفع الملام عه عن الاس طرأعندكل قسحة ؟ 
ورك عقوبات الذين قد اعتدوا ورك الورىالإنصاف بين الرعبة 
فلا ثَطْمَْنْ نفس ومال مله ولا عقن عاد جثل الجرعة 
وهل فى عقول الاس ٠‏ أو فى طباعبم 
ويكفيك نقضاً : ماجسم ابن ادم جن کون > وکل م 
من الال امقضى فى غر حبلة وفا بعاء الله كل حكة 
إذا كان فى هذا له حكة . ها بظن لق الفعل . ثم العقوبة ؟ 
وكيف ۰ ومن هذا عذاب مولد 

عن الفعل . فعل العد عند الطسعة ؟ 

زل قد ر لرب البرية 


0° 


فكفرك اهذا ؛ کم أ کلته 

I Do 
E Rl 

يعاقب . إما القضا . أو لشرعة ؟ 
ولا عذر للجاني بتقدبر الق كذلك في الأخرى بلا مثلوية 
وتقدير رب الق للذنب موجب 

تقدر عقى الذنب إلا بتوبة 
ا وا ل ااا 
کیرب عحى الذنوب . ودعوة بجاب من ال ماني . ورب شفاعة 
وقول حليف الشر : إلى مقدر 

عل . كقول الذئب: هذى طبيعق 
ونقدره للفعل حلب نقمة ككتقدره الأشباء طراً بعلة 
فل بنفعن عذر اللوم . ان كذا طبعه . أمهل بقال لعثرة ؟ 
م الذم ,لامب آوکد للذی 
طيعته فعل الشرور الشنيعة ؟ 
إن کت رجو أن جاب عا عسى 
ينجبك من نار الإله العظيمة 


۲۵١ 


فدونك رب الق . فاقصده ضارعا 
ريدأ لأن ديك حو الجقيقة 
وذلل قباد اللفس للحق ٠‏ وامعن 
ولا تعرضن عن فكرة مستقيمة 
وما بان من حق فلا ترکنه 
ولا تعص من يدعو لأقوم شرعة 
ودع دين ذا العادات » لانشعنه 
وع عن سسل الأمة الغضدة 
ومن ضل عن حق فلا تقفونه وزن ماعليه الاس االمعدلية 
هنالك تمدو طالعات من الهدى تشر من قد حاء بالنيفية 
علة إراهيم ذاك إمامنا ودن رسول الله خير البرية 
فلا بقل الرحن دنا سوى الذنى 
به حاءت الرسل الكرام السجة 
وقد حاء هذا الحاشر الخام الذي حو ىكل خير في عموم الرسالة 
وأخبر عن رب العبادبأنمن غداعنه فى الأخرى بأقبح خبة 
فهذى دلالات الساد لار وأما هداه فهو فعل الربوية 
وفقد الهدى عند الورى لا يضدمن ) 


Yo 


وحجه ګنم بقدر ربه زد عذاباء کاحتجاج حر بصه 
وأما رضانا بلقضاء فما أعرا بأن نرضى بل الممدة 
کسقم ٠‏ وفقر م ذل ٠‏ وغربة ‏ وما کان من مذ بدون جر ٤ة‏ 
فاما لاال .الى رهت ا .فا رى مسر لن 
وقد قال قوم من أولى الع : لارضا 
بفعل المعاصى والذنوب الكررة 
وقال فریق : رتضى بقضاه ولارتضى للمقضى اق خصلة 
وقال فريق برضي إضافة إلبه . وما فينا فنلتق بسخطة 
آہا لارب خلق ٠‏ وآہا لحلوقة ٠‏ لست كفعل الخغرزة 
فرص من الوجه الذي هو خلقه 
ولسخط من وجه lT‏ اخطبة 
ومعصبة البد اللكلف ركه لما آم الولى . وإن ععية 
إن إله الق حق مقاله بأن الاد فى جحيم وجنة 
آم ف هذه الدار هكذا ‏ بل الم ف الآلام أيضاً ونمة 
وحكمته العلبا اقتضت ماإقتضت من ال 
و ٤‏ بد ورحمة 
اسوق أولى التعذيب السب الذي 
عة ج الاب س 


Yor 


ودي أولى العم حو نيمهم بأعمال صدق ‏ في رحاء وخشة 
واج ال الل ن ماه سا التنعيم ر الا 

من كان من آهل السعادة آرت 
أواره فيه سير صعة 

ومن كان من آهل الشقاوة لم ينل 
بأ ولا ہی بتقدر شقوة 

ولا رح لاعد صما به فضى 
ولكنه تار خسن e‏ 

فلس عجور عدع الإرادة 
ولكنه شاء بلق الإرادة 

ومن تحب الأشياء : خلق مشية 
ہا صار مار المدى بلضلالة 

فقولك : هل أختار ر6 لجحكة ؟ 
كقولك : هل أختار رك المشثة : 
وأختار أن لا أختار فعل ضلالة ولو نلت هذا الترك فزت بتوبة 
ا e‏ کے جرت کل فا اس کی اه 


Yo 


فدونك ۰ فافہم مابه قد أجت من 

معان ٠‏ إذا حلت بفهم غريزة 
أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى 

وه ره الل اا ب 
وصلى إله الحلق » جل جلاله على الصطنى الحختار خبر البرية 


۲00 


فال شع ابر سہ رم 


قد ذ کرت في غبر موضع آن القدربة « تلائة اصاف » : 
« قدرية مشركية » و « قدرية مجوسبة  »‏ و « قدرية إبليسية » . 


فأما الأولون فهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر؛ وزعموا أن ذلك بوافق 
الأ والہی ء وقالوا : ( وسا ما آ ر کت راوتا وآ عرَماِن تر ) 
إلى آخر الكلام في سورة الأنعام . ( شاه ماعبَذ تاين دو ومين ىء ) 
في سورة النحل ٠‏ وفى سورة الزخرف ‏ ( حقالوألوشاء لرن 
ماعصدتهم (. 

فهؤلاء بؤول مرم إلى تعطيل الشرائع والأع والهي ٠‏ مع الاعتراف 
الربوبية العامة لكل مخلوق ‏ وآنه ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيتهاء وهو 
اني يتلل بهكثيراً ‏ إما اعتقاداً » وإما الا - طوائف من الصوفبةوالفقراء 
ہی چ من E‏ مم اى الإاباحة لامحرمات وإسقاط الواجات ورقح 


۲۵٢ 


العقوبات وإن كان ذلك لا يستتب مم وما يفعلونه عندموافقة هوام كفعل 
الشركين من العرب ٠‏ ثم إذا خولف هوى أحد منم قام فى دفع ذلك E‏ 
للحدود غر واقف عند حد. کا كانت تفعل المشركون أبضا . إذ هذه الطريقة 
تتناقض عند تعارض إرادات المشر . فمذا بريد أمرا والآخر بريد ضده ٠‏ وكل 
من الإرادتين مقدرة فلا بد من رجي إحداها أو غیرها ٠‏ أو کل منها من 
وجه » والا لزم الفساد. 


وقد بغلو أصحاب هذا الطريق حتى مجعلوا عبن الموجودات هي الله ء 
کا قد دكر فى غبر هذا الموضع.ويتمسكون عوافقة الإرادة القدر تة فىالسيئات 
الواقعة منهمومن غيرم » كقول النرری :اا کار رټ هن وقول ب 
آصحابه لما دعاه مکاس فقىل له هو مکاس » فقال : إن کان قد عصی الأمر فقد 
أطاع الإرادة » وقول ابن إسرائيل : 

أصحت منفعلا لما تاره می ؛ ففعلی کله طاعات 

وقد لسمون هذا حققة باعشار أنه حققة الربوة » والحققة الموجودة 
الكائنة-أو القبقة ابر بة. ولا کان ف‌هؤلاء شوب من النصاریو النصاری‌فبهم شوب 
من الشرك تابعوا المشركين فى ما كانوا علبه من النمسك بالقدر الخالف للشرع. 
هذا مع نهم بعبدون غير الله الذي قدر الکائنات کا أن هؤلاء فيهم 
شوب من ذلك . 


Yo¥ 


وإذا انسع زناد قتهم الذين ۾ رؤساوم قالوا : ما نعد إلا الله اذلامو جود 
غبره . وقال رئيس لمم إا كفر النمارى لأہم خصصوا » فبشرعون عبادة كل 
ررد پا لافار وق رون ما کن غل العر ن عاك اران 
والأحجار؛لكم إستقصرولهم حيث خصصوا العبادة بعض المظاهروالأعيان. 
ومعلوم أن هذا حاصل في يع المشركينفإنهم متفننون فى الآ مة التىيعبدو ما 
وإن اشتركوا فى المرك ؛ هذا بعد الشمس وهذا يعد القمر ٠‏ وهذا عبد 
االات وهذا بعد العزى وهذا يعد مناة اثالثة الأخرى ٠‏ فكل مهم بتخذ 
امە راودا تسن ,كلك ق عاد فور الشر كل بلق عل 
تثال من أحسن به الظن . 


و «القدربة الثانىة » الجوسة : لذن محعلون لله شرکاء في خلقه کا جعل 
الأولون لله شركاء فى عادته . فبقولون : خالق الجر غر خالق الشر ٠‏ ويقول 
من كان منهم فى ملتنا : إن الذنوب الواقعة لست واقعة مشيئة الله تعالىء ورى 
قالوا : ولا يعامما أيضاً » وبقولون : إن يع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته 
ولا صنعه فىجحدون مشينه النافذة ٠‏ وقدرته الشاملة ؛ وهذا قال ابن عباس : 
القدر نظام التوحبد هن وحد الله وآمن بالقدر سم لوحیده ومن وحد الله 
وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده . وز مون أن هذا هو العدل ولضمون 
إلى ذلك سلب الصفات ويسمونه النوحيد » كا بسمى الأولون التلحبد 
النوحيد فيلح دكل منها فىأسماء الله وصفاته وهذا بق مكثيرا إا اعتقادآو إا 


YoA۸ 


حالا نى كئي من التفغمة وامكلمة . كا وقم اعتقاد ذلك فى العترلة والعية 
E TE‏ 
وقد بلي به حالا لا اعتقاداً بعض من بغلب عليه تعظيم الأمر والهي من غير 
ملاحظة للقضاء و القدر . 


ولا بين الطائفتين من التنافى جد المعتزلة أبعد الاس عن الصوفةء و عبلون 
الاد وسەرون عن الرى: و جعلون ابات الشات هو فول عاق 
الأقانيم. و ذا تحدم بذمون النصاری کر کا بفعل الحاحظ وغیره ٠‏ کا أن 
الأولن لون ا النصارى أ 


ولهذا كان هؤلاء فى الحروف والكادم المتدع کا كان الأولون فى 
الأصوات والعمل المتدع 6 اقتسم ذلك الود واللصارى؛ والهود غالهم 
قد رة مهذا الاعتار ؛ فإهم أصحاب شربعة وم معرضون عن الحققة القدرة . 
ولمذا جد رباب المحروف والكاام المتدع كالمعترلة يوجبون طربقم 
ومحرمون ما سواهاء ويعتقدون ان العقوة الشدبدة لاحقة من خالفماء حى إمم 
بقولون : بتخليد فساق آهل الملل . ويكفرون E CE‏ من فرق الأمة » 
وهذا القشدد والاصار والأغلال شه دن الهود. 


اراب الضوت و العمل لمنتدع لا يوجنون ولا حرمون : واا 
لىسحول ویکرهون فيعظمون طربقهم E‏ 


۲۵۹ 


فوق قدره بدرجات . فطريقهم رغبة بلا رهبة إلا قلبلا .كا أن الأول رهبة فى 
الاك ص رفا عاك الان وال 1 
يفعلو ما مع اعلام من الإجاب والاستحباب کم يتعبدون بعبادات کثيرة 
ويبقون أزمانا كثبرة على سيل الاستحباب . والفلاسفة غلب علهم هذا 
الطريق “6 أن المكلمهن بغلب علم الاريق الأول . 

و (القسم الثالك ): القدر نة الإبلسسة الذين صدقوا انا فد که 
الأمران . لكن عندم هذا تناقض ؛ وم خصاء الله كا حاء فى الحديث . وهؤلاء 
كثر فى أهل الأقوال و الأفعال من سمهاء الشعراء وجوج من الزنادقة. كقول 
نى الملاء المعرى . 


ات غ فل الفوس مدا وا اد ا 
ما کان أغناها عن الجالن0). 


وقول بعض السفهاء الزنادقة : خلق مجوما وخلق بنا آقار . يقول 
ياقوم غضوا عنم الأبصار . رمي النسوان » وتزعق معشر الجحضار . اطفوا 


)١(‏ سقط بعض قول المعرى رم في الأصل 


۲۹۰ 


فتد ركىف كانت الملل الصحبحة الذين آمنوا والذين هادوا والنمارى 
والصابون ‏ ليس فيا فى الأصل قدرية ؛ وما حدثت القدربة من اللنين 
الاطلتين : الجوس ٠‏ والذبن أشركوا . لكن النصارى ومن ضارعهم مالوا إلى 
الصابة؛ والبهود ومن ضارع م( . 


)١(‏ خرم في الأصل 


۲٢1 


سل سبع ابر سمدم 
مفتى الام بقة اللف : أو العباس أحمد بن تيمىة ‏ رحه الله تعالى __ 


عن أقوام حتجون إسابق القدر . وبقولون : له قد مضى الأمر دوالشتی 
شقي ٠‏ والسعيد سعد محنجين بقول الله سبحانه : ( إذالزت سبقت لهمي 
الح أويكَعَنمامَعَدُو ) قائلين بأن الله قدر البر والعر ٠‏ والزنامكتوب 
غلا ولاق الافال فر وا لر ون رما دل وان 
آدم ما عص ۰ وإِن من قال : لا إله إلا الله دخل النة . حتجين بقوله صلى الله 
E e‏ الغلا ون روان 3ا 
للا فساد قول هذه الطائفة بالر اهن القاطعة ؟. 


فأحاب  :‏ رجه الله تعالى ‏ ا لحد لله رب العالين : هؤلاء القوم إذا 
أصروا على هذا الاعتقاد كوا أ كفر من الود والصارى ؛فإن الود 
والنصارى بؤمنون لاع والنهى ‏ والوعد والوعيد. ا 
حرفوا ودلوا وآمنوا ببعض وکفروا بعض .کا قال الله تعال : ( دالت 
مرون باه وزش هو یری دوت أن قروا بین اللو ورسلو و یع ولوت دومن 


Ca I 
عض و تفر بض و يدون أنيتخذوا بين ذلك سيلا * أؤلكيك هم‎ 


1۲ 


و 


الگ عومدلل کین پیا * ییامن اوور شرو تقر 


EF 


بن حلمم اوليك سوب يهم أجورهم واناه اريم (. 
فاذا کان من آمن ببعض وكفر عض فهو كافر حقاً » فكىف جن كفر باميع . 
وم بقر بأعی الله وهه ووعده ووعیده ؛ بل رلك افدر فو ا کفر 
من آمن بعض وكفر بعض . 

وقول هؤلاء بظهر بطلانه من وجوه : 

ا e‏ با أن ری القدر حجة للعد ٠‏ وا ماآن 
کاب رکون ف القدر ۰ وعد یاز ت عل من بظل 
e‏ ماله ويفسد حريه ويطرب عنقه وملك الحرث ر 
يعم کذابون متناقضون ؛ فان حدم لازال يذم‌هذا . وغض هذا ٠و‏ حالف 
هذا ۰ حتی إن الذي ینکر علهم مغضونه وبعادونه وینکرون عله » فان کان 
لقدر حجة لمن فعل الحرمات ورك الواجبات لزمهم أن لا بذموا أحداً ٠‏ ولا 
بىغضو | اعدا ول واا حد : إنه ظا > ولو فعل ما فعل. ومعلوم أن‌هذا 
لا عكن أحداً فعله ا و ا 


فى العقل . کا أن هكفر فن الشرع ٠‏ وم كذابون مفترون فى قوم : إن 
القدر حجة للعد . 


( الوجه الثاني ) : إن هدا بازم منه ن يکون إبلس وفرعون وفوم وح 
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وعاد وکل من هلکه الله بذنوبه معذورا » وهذا من الكفر الذى اتفق عله 
رباب للل . 


( الوجه الثالك ) :أن هذا يازم منه آن لا فرق بين أوليا الله 
واعداء الله ٠‏ ولا بين المؤمنين والكفار » ولا أهل المجنة وأهل اللار . وقد 


قال تعالى : ( ومايستوىالاعمیواصر * ولاالظلمت ول النور * ولاالظلولا 


. 
سے م 


الور اوی ااا € برقال ال ر الا ا 
وصاو اسح تك مقي ريف الارضامجعلالميي نمار ) وقال 
عالی : ( کیب الب جارحو لیات ان تمھ ازب :اما وعی لو لکت 
SC E‏ 

وذلك أن هؤلاء جيعهم سبقت لهم عند الله السوابق ‏ وكنب الله 
مقاد رم قبل أن خلقهم ٠‏ وج مح هذا قد انقسموا إلى سعيد بالإان والعمل 
الماح ٠‏ وإلى شقى بالكفر والفسق والعصيان ٠‏ فعل ذلك أن القضاء والقدر 


ا ا دغ ابی آل 

( الوجه الرابع ) : أن القدر نؤمن به ولا حت به ٠هن‏ احتج بالقدر 
ا اة ول ا القدر فعدره عر مقىول » ولو کان الاحتجاج 
مقبولا لقبل من ابلس وغيره من العصاة . ولو کان القدر حجة للعباد م بعذب 
اڪ من الق ء لا فى الدنا ولاف الآخرة ٠‏ ولو كان القدر حجة ( تقطح يد 
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سارق . ولا قتل قانل » ولا أقيم حد على ذي جر عة ٠‏ ولا جوهد فى سسل الله 
ولا آم بالعروف . ولا هي عن انكر . 


(الوجه الحامس ) : أن الى صل الله عليه وسل ستل عن هذا 
فإنه قال : « ما منج من أحد إلا وقد كنب مقعده من النة ء ومقعده من النار » 
فقيل : يا رسول الله ! أفلا ندع العمل وتتكل على الكتاب ؛ قال : « لا. اعملوا 
کل مرا کی ا روا البخاري ومسل . وف حديث اخر ف اصح 
EC‏ 
به الأقلام وطویت به الصحف:أمفيما پستأتفون ماحاءم به؟ -- أو کا قبل __ 
فقال : بل فيما جضت به الأقلام » وطويت به الصحف فصل ففيم العمل ؟ 
فقال : اعملوا فکل مسر لما خلق له » . 


( الو جه السادس ) : أن بقال : إن الله عل الأمور وكنبها على ماهي عليه ؛ 
فهو سبحانه قد كنب أن فلاناً يؤمن؛ ويعمل صالاً فيدخل الجنة.وفلاناً بعصي 
ویضق فیدخل انار ؛ ‏ 3 وکتب أن فلانا وچ اة ويطؤها فبأتيه ولد 
وأن فلاا بأ كل ولشرب شرح وروی ۰ وآنفلانا مدر النذر فينت‌الزرع. 
من قال : إن كنت من آهل النة فنا أدخلما بلا مل صالم كان قوله قولا 
اطلاً متناقضا ؛ له عل أنه بدخل النة إعمله الصاح . فلو دخلها بلا عمل کان 
هذا مناقضا لما عامه الله وقدره . 
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ومثال ذلك من بقول : آنا لا أطأً امرأة » فإ ن كان قد قضى الله لي ولد 
فہو ولد فهذا حاهل ٠‏ فإن الله إذا قضى بالولد قضى أن‌أاه بطأً اعرأة فتحبل 
فتلد » وأما الولد بلا حل ولا وطء فإن الله م بقدره وم يكتبه . كذلك النة 
إغا أعدها الله لاسومنين . من ظن انه بدخل الحنة ا إعان كان ظنه باطلا ‏ وإِذا 
إعتقد أن الأعمال التى أمى الله ما لا محتاج إلبها ء ولا فرق بين أن بيعملا أو 
لا بعملہا كان كافراً ٠‏ والله قد حرم الجنة على الكافر ين فهذا الاعتقاد 
ناقض الإعان الذى لا يدخل صاحه انار . 


اما قولہ تعال : ( ایی سقَتلَهم اا لض ولیک نامع دود ) 
فن سبقت له من اله المستی : فا بد أن يمير مؤمنا تيا من م كن من 
الؤمنين ) سبق له من الله حسنى » ولكن إذا سبقت للعبدمن الله سابقة استعم له 
العمل الذي بصل به إلى تلك السابقة » کن سبق له من الله أن يولد له ولد . 
فلا بد أن بطأً امرأة حلما ٠‏ فان الله سسحانه قدر الأسباب والمسسات . فسق 
ها وها وين ر أن أا سى امن الج اا سف و 
ضل » بل هو سبحانه ميسر الأساب والمسدات » وهو قد قدر فيا 
ا 


۲۹٦ 


فيل 


وأما قول القائل : مالناني ميم أفعالنا قدرة فق دكذب » فإنالله سبحانه 


فرق بهن المستطيم القادر وغبر المستطيع ٠‏ فقال : ( كالقواألةماأسطَعَمّ ) 
وقال : ( ولول التاس جج ألبيت سمالي سيلا ) وقال تعالى :( أله 
لیفک ل و ر ا a‏ 

و ( . والله قد أ ا 
کہ آن سق * وماقساء وتال آنیشاء آل رب العكیه ) وقال : ( جر بسا 
كانوأيعملونَ )؛ لكن الله سسحانه خالقه وخالق كل مافه من قدرة 
ومشية وعمل » فانه لارب غبره ۰ ولا اله سواه ۰ وهو خالق کل شیء 


ورنه وملہ 


۹¥ 


و ا 


وأما قول القائل : الزنا وغيره من المعاصى مكتوب علينا ؛ فهوكلام 
حيح ٠‏ لكن هذا لاينفعه الاحتجاج به ؛ فإن الله كنب أفعال الماد خبرها 
وره :ركا هزون الدهن الالء ول ااال بنا 
و كنب أ كل السم وجعله سا للمرض والموت » هن أ كل السم فإنه رض 
أو وت . والله قدر وكتب هذا وهذا ؛كذلك من فعل ما نی عنه من 
الكفر والفسق والعصیان فنه بعمل ما کنب علیه » وهو مستحق لما كيه الله 


وحجة حلا افدر على الماصي من جنس حجة اللركين» الذين قال 
الاه عم . ) lG E EGE‏ 


Pry 


ارا ا دوو 2 کا عل ال من لهد ) وال تعالی: 
) لان شا ا E‏ اود ك ا 
ل ال ( کک کار ا ا ا 

و »> A2‏ و ت e‏ 2> 


نڌ ڪم نعلو تحر جو انان ترمو تالا الوا ا * قل فده 
انسل کر اه ب د 
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فسل 


ومن قال : إن آدم ما عصی فہو مكذب للقرآن ۰ وبستناب فان تاب 
وإلا قتل ؛ فن الله قال : ( وعصءادم زبختو ) والمعصية : هي مخالفة الام 
الشرعي » من خالف آم الله الذي ارسل به رسله ۰ وأترل به کته فقدعصی. 
وإن كان داخلاً فيما قدره الله وقضاه ٠‏ وهؤلاء ظنوا أن المعصية هي اروج 
عن قدر الله ٠‏ وهذا لايحكن . فإن أحدأ من الخلوقات لا خرج عن قدر الله . 
فان ) تكن المعصية إلا هذا فلا يكون إبليس وفرعون وقوم وح وعاد وود 
وحميع الكفار عصاة أبضاً ؛ لمم داخلون فى قدر الله ۰ تم قائل هذا بضرب 
وان ۰ وإذا نظل من فعل هذا به قل له : هذا الذي فعل هذا لسبعاص 
فإنه داخل فى قدر الله كسار الحلق ٠‏ وقائل هذا القول متناقض لا 
شت على حال . 


فل 


و أما قول القائل : من قال : لاإله إلا الله دحل المنة؟ واحتجاجه 
بالحدیث الدرر. 


فىقال له : لا ريب أن الكتاب والسنة فما وعد ووعبد » وقد قال الله 
نای  :‏ ( انیا او امول مکی لما كمايا ودف بطونو مارا 
وَسَيَصكَوتسَيرا) وقال الله تعال : (يکايها الت اموا ا تأ ڪلوا 
آمو کک بتکم با کیل کان کت رہ عن اض ناقتاو نکم 
إ اکان یکم وی کاچ و ميقل كرك عدو کاوظلمًا سو صي و اراو ڪان 
ها کروی ا کاب و ا روالد غه 
بصدق ذا وہذاء لايۇمن ببعض ویكفر بعض › فھۇلاءالمشرکون أرادوا أن 
يصدقوا بلوعد » ویکذ وا بلوعید . 

« والحرورية والمحتزلة » : أرادوا أن يصدقوا الوعيد دون الوعد ٠‏ وكلاها 
أخطاء والذى علبه هل السنة والجاعة الإعان بلوعد والوعبد.فكا أن ما وعد 
لله به الد من العقاب» قد بهن سبحانه آنه بشروط : بان لايتوب فان اب 
تاب الله علبه . وبا لا پکون له حسنات حو ذنوبه ؛ فان الحسنات بهن 


۷° 


السات وبأ لا يشا الله أن عفر له ( لاله لايعفرأن شرك وومر 
ماود دَلِكَلمنيكآ ٠‏ ) . فمكذا الوعد له تفسير وييان . من قال 
بلسانه : لا إله إلا الله وكذب الرسول فهو كافر باتفاق المسامين ٠‏ وكذلك إن 
E‏ 


فلا بد من الاعان بکل ما حاء به الرسول ۰ م إن کان من آهل الکار 
فأعره إلى الله إن شاء عذبه » وإن شاء غفر له ؛ فإن ارتد عن الإسلام ومات 
عرتداً كان فى النار » فالسثات محنطها النوبة » والحسنات محبطها الردة » ومن 
Ee LENE‏ 
خبراً بره » ومن عمل مثقالذرة شرا بره . والله تعال‌قد بتفضل علیه ٠و‏ محسن 


إلبه مخفرته ورحته . 


ومن مات على الإعان فإنه لا خلد فى النار . فالزاني والسارق لا حخلد ف 
النار » بل لا بد أن بدخل الجنة . فإن النار خرج ما م ن كان فى قلبه مثقال 
ذرة من ان وغولاء لززل عم إسمون + القدرية الاحة 
اللشركين . وقد جاء فى ذمهم من الآلار مايضيق عنه هذا المكان 
اة وهال عل فالغل دا جو ا 
وسل وحسينا الله ونعم الوكيل. 


۷1 


سل Er‏ ابر ہرم ٹر س الا ر ر ھہ 


عن قوم قد خصوا بالسعادة » وقوم قد خصوا بالشقاوة ‏ والسعبدلايشتق 
والشتى لايسعدوف الأعمال لاراد لذاتها ء بل لجاب السعادة ‏ ودفع الشقاوة 
وقد سقنا وجود الأعمال ٠‏ فلا وجه لاتعاب النفس فى تمل . ولا كفا عن 
ملذوذ. فإن المكتوب في القدم واقع لا حالة بينوا ذلك ؟؟ 


هذه « المسألة » قد أحاب فما رسول الله صلى الله عليه وسل في غير 
حديث ففي الصحيحين عن تمران بن حصن قال : « قبل يا رسول الله ! آعم 
أهل الجخة من أهل الار ؟ قال : نعم . قبل : ففيم بعمل العاملون ؟ 
قال : كل مسر ا خلق له » وف روابة البخاري « قلت : يا رسول الله كل 
بعمل لا خلق له أو ما بسر له » رواه مسل فى جيجه عن أي الأسودالدؤلي 
قال : قال لي عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل الاس البوم ويكدحون فيه 
أشیء قضی علبهم ومضی علہم من قدر سابق » أو فیما بستقبلون به ما نام 
ه نهم وثنتت الحجة علیهم ؟ فقلت : بل شيء قضى عامہمومضى علم ؛ قال: 
فقال : أفلا بكون ذلك ظلماً . قال : ففزعت من ذلك فرعا شديداً . وقلت : 
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کل شيء خلق الله وملك بده فلا یسال عا بفعل وم يسألون . فقال :ر حمك 
الله! إني أرد عا سألتك إلا لأجود عقلك ٠‏ إن رجلن من مزينة أنبا رسول الله 
صلی الله عليه وسل فقالا:یا رسول الل !رایت مایعمل الاس الیوم‌ویکدحون‌فه أشى. 
قضی علم ومضی فيهم من قدر سابق أو فيما يستقبلون به ما أنام به نهم 
وشت الجة علبهم ؟ فقال : لا » بلشیء قضی علہم › ومضی‌فیم . وتصدیق 
ذلك في کناب الله ( ونش وماسرتا * اىھاغورماوتقرىچا ). 


وروی مسل فی حيحه عن زهير عن أي الزبیر عن حار بن عبد التمقال: 
حاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال : « يا رسول الله ! بين لنا ديتنا كأنا خلقنا 
الآن ء فيم العمل البوم ؟ أفيما جفت به الأفلام وجرت به للقادر ؟ أم فيما 
لستقل ؟ فال : لا ؛ بل ضما جفت به الأقلام وجرت به لمقادر ٠‏ فال ففیم 
العمل ؟ قال زهیر : تم تكلم أبو الزبر بشىء ل أفمه فسألت : عماقال : 
فقال : اتملوا فكل مسر »وفی‌لفظ آخر « فقال : رسول الله صلی الله عليه وسل 
کل عامل مسر بعمله » . 


وف المحيحين عن علي بن آبى طالب رضی الله عنه قال« كنا في جنازةق 
قبع الفرقد فأ انا رسول الله صلى الله عليه وسل فو ا را ورم 
خصرة فنکس عل یکت عخصرته . تم قال : مامنج من أحد ما من نفس 
منفوسة إلا وقد كنب الله مكاما من المنة والنار »إلا وقدكتبت شقية أوسعيدة 
فقال : رجل يارسول الله ! أفلا تنكل على كنابنا وندع العمل » من كان 
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من أهل السعادة فسصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من آهل الشقاوة 
فسيصر إلى عمل أهل الشقاوة فقال : الوا فكل مسر » أما أهل السعادة 
رون لمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة فسسرون إلى عمل آهل 
الشقاوة . ثم قرا ( انام عانق ٭ وصدی سی ٭* فسنیت ره یری *٭ ومام 
رامق « کد بياس ٭ منتى ) وف رواية البخاري 
« أفلا تتكل على كنابنا وندع العمل ؛ هن كان منا من آهل السعادة سيصير إلى 
عمل أهل السعادة ومز كان من أهل الشقاوة سصبر إلى عمل آهل الشقاوة . 
وقال : أما عمل هل السعادة » الحديث . 


وف رواية فى الصحيحين عن علي قال : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل ذات بوم وف بده عود ینکت به فرفع رأسه فقال : ما منک من ن 
وقد عل مما من الجنة والنار ء فقالوا : يا رسول الله ! فل نممل »أو لا تتكل ؟ 
قال : لا! املواء فكل مير لما خلق له تم قرأ  (‏ اماسناعنران » 
وصَدَبالسق ) إلى قوله: ( سيره للعسری ) . 

فقد أخبر النى صلى لله عليه وسل نى هذه الأحاديث وغبرها جا دل عله 
الا شان الله سبحانه وتعالی تقدم عامه وکتابه وقضاۇؤه عا سصر إلبه 
لاد من السعادة والشقاوة .كا تقدم عامه وكتابه بغبر ذلك من أحوال الماد 
وغبره کا فى الصحبحين عن عبد الله بن مسعود قال : « حدثنا وول ال 
صلى الله عليه وسم _ وهو الصادق الصدوق : إن أحدگ جمع خلقه فی 


V٤ 


بطن أمه أربعين يوماً نطفة م يكون علقة مثل ذلك مم يكون مضغة مثل ذلك 
م بث الله ملکا بأربع کات فیکتب عل وأجله ورزفه وشقی أو سعيد » 
ثم بنفخ فيه الروح ‏ فوالني لا إله غبره ! إن أحدك ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتی ما یکون بینه ويها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل النار 
فيدخلها ‏ وإن أحدك ليعمل بعمل أهل النار حى ما يكون ينه وها إلا 
ذراع فسبق عليه الكتاب فضعمل بعمل أهل النة فيدخلها » وفى 
المحيحين عن أنس بن مالك ورفع الحديث قال :« إن الله وكل بالرحم 
ملكا فبقول : آي رب نطفة ! أى رب علقة ! أى رب مضغة ! فإذا 
راد أن بقضى خلقه قال اللك أي رب! د کر اوآشی شقن آوسعد؟ 
شا الرزق ؟ ها الأجل ؟ فسكتب ذلك فى بطن أمه » . 

وهذا العى فى حح مسل من حديث حديفة بن أسيد الغفاري أبضاً. 

والنصوص وال تار فى تقدم عل الله وكنابته وقضائه ونقدبره الأشباء قبل 
حا دو اغا رة دا . 

وقد بين الى صل الله عليه وسل ان ذلك لانای وجود الأعمال الى ہا 
تكون السعادة والشقاوة » وأن من كان من أهل السعادة فإنه بسر لعمل 
آهل السعادة ٠‏ ومن كان من آهل الشقاوة فإنه بسر لعمل أهل الشقاوة ء وقد 
هى أن بتكل الإنسان على القدر السابق ودع العمل ؛ ولمهذاكان من انكل 


Vo 


عل القدر السابق ورك ما أس به من. الأعمال هو من الأخسرين ألا 
لذين ضل سعيهم فى الياة ادنيا وكان ركهم لما جب علم من العمل من 
جلة المقدور الذي يسروا به لعمل أهل الشقاوة ‏ فان آهل السعادة ۾ الذين 
يفعلون المأمور ويتركون الحظور » من رك العمل الواجب الذي أعى به وفعل 
الحظور متكلا عل القد ركان من حملة أهل الشقاوة المسرين لعمل 
أهل الشقاوة . 


وهذا الجواب الذى آحاب ه الى صلى الله عليه وسل فى غاية السداد 
والاستقامة » وهو نظبر ما أحاب به فى الحديث الني رواه الرمذي « أنه قيل : 
بارسول الله : أربت أدوبة نتداوى مہا ؟ ورقق نسترقي مها ؟ وتقاة تتقها » هل 
ردمن قدر الله شتا ؟ فقال : هي من قدر اله » . وذلك لان الله سبحانه 
وتعالى هو بعل الأشياء على ماهي عليه وكذلك یکتہا ‏ فإذا کان قد عل آما تكون 
بأسباب من عمل وغبره وقضى أا تكو نكذلك وقدر ذلك ) جز أن بظن 
أن تلك الأمور تكون بدون الأسباب التى جعلما الله أسبابا » وهذاعام فى 
بع الحوادڻ 

مثال ذلك : إذا عل الله وکتب آنه سيولد طمذين ولد » و جعل الله سہحانه 
ذلك معلقا باجتاع الأبوين على النكاح وإّزال الماء المبين الذي بنعقد منه الولدء 
فلا جوز أن بكون وجود الولد بدون‌السبب الذي علق به وجود الولد ء 
و اھات وان کت نرعن ما و 


۲۷٦ 


فالمعتادة: کو لادة الادمى من أيوينءوالفربة: كولادة الان امفقط کا 
ولدعيسىأومنأبفقط كاو لدت حواء*أومن غر أو ن كاخل قاد أو الدشرمن‌طين. 


یع الأسباب قد ا اله مہا وکتابته اء وتقدبره إياهاء وقضاؤ. 
جا ٠‏ 6 نقدم [ ربط ] ذلك بالمسسات . كذلك أبضا الأساب الى ها خلق 
ابات من إزال الطر وغيره من هذا الباب , کا قال تعالى : ( وماأرلاةمنَ 
السساء من ما ایو لأر بعد موتا وب فا من ڪل داب ) وقال : 
ا 
سحي ) وأمثال ذلك . حميع ذلك مقدر معلوم » مقضى مكتوب قىل 
تكوينه ؛ من ظن أن الشى. ٳذا عل وڪتب آنه يکي ذلك ف وجوده 
ولا بحتاج إلى مابه يكون من الفاعل الذي يفعله وسار الأساب ؛ فو حاهل 
ضال ضلالا مبينا ۽ من وجہين . 


A)‏ جعل الع جهلا ؛ قان لعل بطابق المعلوم ؛ 

و شلق به على ماهو عله اوخو اق ن ان اا رن ا ان 
الأساب لأن ذلك هو لواقح من قال e‏ شون الشات ؛ ققد 
قال على الله الباطل؛ وهو بزلة من قال : إن اله بعل آن هذا الولد ولدلا أبو ن 
وأن هذا السات نت بلا ماء إن تعلق العم الماضي والشتفل سراد دة إن 
من ار ن اااي بل الله بوقوعه بدون السا يكون مىطلا ؛ فكذلك 
من خر عن المستقب ل قول القائل : إن الله عل أنه خلق آدم منغبر طين. وعل 


¥ 


آنه يتناسل الاس من غير تنا كح ؛ وأنه نبت الزروع من غير ماء ولا تراب 
فهو باطل ظاهر بطلانه لكل أحد » وكذلك إخباره عن المستقبل . 


لله أخرج آدم من الجنة بلا ذنب , وأنه قدر ذلك أو قال : إنه غغر لآدم بلا 


سے 2 


نوبة وإنه عل ذلك کان هذا کذا و تاا لاف ما إذا قال : ( ملءَادمنَيدِ 
Ps‏ ر صر سے ر مر س س صر س ج سر س رو م کاو ع لک 2 ا 
کالیه ) ( قأڪلا متا فد ت هماسوء ته ماوطفقا يخصفان علماين 


ا 


ورق َة ) فإنه بكون صادقا فى ذلك . والله سبحانه عسل ما يکون من ادم 
قبل ان پکون وهو عا به بعد أن کان . 


وعاد و مود وفرعون ولوط ومدن وعير ٤‏ بدو ہم > وآنه جى الانساء ومن 
انعم اعام ونقوام ۰ ا قال : ( لماو ماڈ ڪر وأ اتا لن هوت عن 


ص 
ر کر صر سے ر ص ١و‏ 2 


٣س‎ : ر‎ ‌ a O : : کہ‎ 


ما <و د رک ر عر ر دک e‏ > 2 > > 
أخذ نايد به قي هم ملازسلا عليه حاص با وينه رمن أخذ ته الصيحة وينه رمن 


سے 


2 م و ا dek er‏ ا : ر فر بے کر م ‌ َه 
حَسفكابه آلأرص وَمنُهم من أعرةعًا) الابة وقال : (ذالك جزينتهمربغيوم) وقال: 


۶ ا ت 1 ٤ء رہ‎ e 2و و و‎ E 
کأخځذھ آله بد ویم وما ان لهم مناوین‌واق ) وقال : ( فاهلکتهم‎  ( 
lz ق وو ا‎ AEE E ا‎ 2 
بذنوی یم واذشانا من بعد هم قرنا ءاخرین) وال : ( فتللت يوتهم وة يماظلموا‎ 
ص۱ م‎ 7 


م 7 2 2 ر کر سے ص 0 
إ ف ذلك لاي ة لقو میعلموت * واضتا ااذ بے ءامنوا وڪاو أيتقوت) 


ے‌ 
و کن ص ص ی ر ےچ و سے ر Al z e‏ 


ب : رر م ر کک م 
وقال :) وك ذلك أخذ ريك !ذا خد آلقرى وهی ظامة إن خد ةب الور شد ) و قال : 


YA 


ا 


من دشاء 


سرو ر 


ا تفا تاتا حف کا ریب ریا 


کے 
A E a‏ ا 


ES لر ( ل ا‎ ( 4 
N o E 


1 


وكذلك خبره تما يكون من السعادة والشقاوة الأعمال كقول : ( ٠‏ 
e‏ ية ) وقوله تعالى : ( كاله الى 
م و و ور 


2 ر ۶ ص ‌ 
رنتموهایما كر علوت ) وقوه : ( والزینءامواواعھ درن بإین 
e‏ اء 


ی جردتهم ايوم یماصبروا صبروا آنهم 
) الابات. وقوله : 


سے 


ا ص 
e‏ 


کو ر کے ب ر rO‏ م 
جوم درینهم وما آللنھم من عملهرمنشێء ) وقوه : (! 
3 وک 3 J l2‏ 3 | 2 
همالقاإيزوت) وفوله :  (‏ وجرتهم يماصبروا جه ورد 


رد کے ےت رو ر ار س رت ر رر l3‏ 

( هلنوبالكفارماكوايقعلونَ ) وقولە: ( م فسقَرَ * قالوال: 
المصلينَ %* e‏ * وڪتاوض م اا ابضين % EIS‏ 
د اتا لبقن * قماتتعه لييح ) رأمتال حذاف القرآن 


ا 
E r‏ 


ن انه فیا بد ره هن شاد لاوما ان دك کن 


الأعمال المأمور جا والمهي ها٠‏ بذكر بحو ذلك فما بقضيه من العقوبات 
الات اتا اا 


۹ 


و (الوجه الثاني ) : أن الم ا الشىء سيكون وا لبر عنه بذلك وكتابة 
ذلك لا وجب استغناء ذلك عما به يكون من الأسباب التى لاتم إلا ما ؛ 
كالفاعل وقد ر ته ومششنه ؛ فان اعتقاد هذا غابة فى الہل ٠‏ إذ هذا العم ليس 
مو جا بنفسه لو جود العلوم باتفاق العاماء ۽ بل هو مطابق له على ماهو عله 
لاإيكسه صفة ولا بكسب منه صفة عْرلة عامنا بالأمور الى [ قلا ] 
کالوجودات الى كانت قىل وجودنا مثل عامنا الله وأسائه وصفانه ٠‏ فإن 
هذا العم لس مورا فى وجود المعلوم باتفاق العلاء ‏ وإ ن كان من علومنا 
ما يكون له تأثبر فى وجود المعلومكعلمنا عا يدعونا إلى الفعلل ويعرفنا صفته 
وقدره ؛ إن الأفعال الاختبارية لانصدر إلا عن له شعور وعل ٠‏ إد ايارادة 
مشروطة بوجود الل وهذا التفصيل الموجود فى علمنا محيث ينقسم إلى عل 
فعل له تاثير فى المعلوم انفعالي لا تاثير له فى وجود المعلوم» هو 
فصل الخطاب في العم . 


فإن من الناس من بقول : «العل» صفة انفعالىة لا تأثبر له فى المعلوم ؛ کا 


بقوله طوائف من آهل الکلام » ومہم من بقول بل هو صفة فعلية له 
تأثر فى المعلوم كا بقوله طوائف من أهل الفلسفة والكاام . 

والصواب أنه « نو عان کک باه وھکذا عل الب تارك وتعالی م 
فان علمه بنقسه سحانه لاتأئر له فی وجود المعلوم » وأما علمه مخلوقاته 
2 خلقا عشسته وارادته فهو غاله ا فی وجود معلوماته اقول ن 


YA 


الكلام والكتا بكالقول في العم فإنه سبحانه وتعالى إذا خلق الشىء خلقه 
بعلمه وقدرته ومششنه ‏ ولذلك کان الق ا ودلیلا علبه ک 
قال تعالى : ( الا يعلم سن خلىوهواللطيفاليَمٌ ) . وآماإذا أخر 
عا سیکون صل ن یکون فعامه فعامه وخبره حنندذ ليس هو المؤر فى وجوده 


له وره 4 رول و جو ده اة و جه 


( أحدها ) أن الم والحر عن المستقل كالم ل والحبر عن الماضي . 


( اتان ) :أن ال الور هو المستلزم لاإرادة المستلزمة للخلق لس 
هو مالستلزم ار . وقد بنا الفرق بين ال عملي والعل حبري 


( ا ل ترا ال واللو عا سكن له ار قو 
المعلوم ریه فلا ريب أه لابدمم ذلك من القدرة والمشسة . فلا يكون 
جرد العم موا 4 يدون القدرة والار اة > فن أن لمل والجير 
والكتاب لا يوجب الا كتفاء بذلك عن الفاعل القادر امريد ما بدل عل 
ذلك أن اله سبحانه وتعالی بعل وحبر عا e‏ مفعولات الرب › کا 
بعل أنه سيقيم القامة و حبر بذلك ٠‏ ومع ذلك علوم أن هذا العم وار لا 
يوجب وفوع المعلوم امبر به بدون الأساب الى جعها ال 
ا 


إذا تتن ذلك فقول السائل : السعد لالشقق ٠‏ والشتق لا إسعد 


۸1 


کلام حبح : أي من قَدَرَ لله ان يکون سعيداً پکون سعيداً ۰ لکن بالأعمال 
اتی جعله سعد ها ٠‏ والشتی لا يكون شقا إلا بالأعمال التى جعله بشت 
ا التى من حملتها الاتكال على القدر . ورك الأعمال الواجبة . 


وأما قوله : والأعمال لاتراد لذاتما بل لجاب السعادة ودفع الشقاوة 
وفك ا وجرد الأعمال ‏ فىقال له : السابق نفس السعادة والشقاوة › أو 
تقد السعادة والشقاوة علا وقضاء وكتاباً » هذا موضع إشتبه وبغلط فيه 
کس من الاس حت لاعیزون بان ثبوت الشىء فى العلم والتقدر ء ونان 


داخلا ف داته ولا فى صفاته القائمة به . 


ومذا بغلط كثير من! لناس ف قول النى صلى الله عليه وسل فى ا حديث 
الصحبح الذى رواه مسرة قال : « قلت : بار سول الله ! می کنت نسا 
وف روایة م می نبت نيا ؟ قال : وآادم بين الروح والجسد» . 
فىظنون أن ذاته ونوت وجدت حينئذ ٠‏ وهذا جل فإن الله إا أه على 
ا أربعانمن عمره. و فدقال له: (بمآ اوتا یك هدا الْمَرَءَانَ ون ڪنتَ من 
تله لفل ) وقال : ( وَوَجَدَكصًالامَهدَى ) وفي الصحبحين « أن 
املك قال له : _ حن حاءہ ‏ اقرا فقال : لست بقاری - ثلاث رات ». 


YAY 


وا و و ا 
فه وكافر باتفاق المسلمين » وإغا المى أن اله كتب نوله فأظهرها وأعلم)ا 
بعد خلق جسد آدم » وقبل نفخ الروح فيه ا أخبر أنه يكتب رزق الولود 
وا وله وسقاوته وسعادته بعد خلق جسده > وسل نفخ الروح فيه 
کا :حتت الحراض بن سارية الذى رواه امد شید یال مل اا 
عله آنه قال :» ا عد الله وخام النسبن» وف رواية الي عد 
الله لتوب خاتم انين وإن آدم مجندل ف طينته » وسأنبتًك بأول ذلك 
دعوة أي إراهيم وبشری عبسى ورا آي رأت حن ولدتي أنه خرج 
مہا نور أضاءت له قصور الفا . 


a‏ الصنفين وغيرم إروبه « كنت نيا وآدم بين الاء 
والطبن ( “ «وادم لا ماء ولا طان ۾ و حع لون ذلك وجوده بعبنه » وآدم ( 
کنن ال والطين ٠‏ بل الماء عض الطن لا مقابله. 


وإذا كان كذلك فإن قال : السابق نفس السعادة والشقاوة فقد 
كذب ؛ إن السعادة إا تكون بد وجود الشخص الذى هو السسد؛ 
وكذلك الشقاوة لاتكون إلا بعد وجود الشقى ‏ ا أن العمل والرزق لا 
يکون إلا بعد وجود العامل ولا إصير رزقا إلا بعد وجود الرتزق ٠‏ وإعا 
السابق هو العلل بذلك وتقديره لانفسه وعنه ٠‏ وإذا كان كذلك فالممل 
ا السعادة والشقاوة » وكلاها معلوم مقدر ‏ وها 


YAY 


ى لوجود؛ والله سبحانه عل وقدر أن هذا يعمل كذا سعد به 
وهذا يعمل كذا فبشتى به وهو بعل أن هذا العمل الصاح مجلب السعادة 
کا بعل سار الأسباب والمسدات کا بعل أن هذا بأ كل السم فيموت ٠‏ وأن 
هذا بأ كل الطعام فيشبع ٠‏ ويشرب الشراب فيروى . وظهر فساد قول 
الال فاا وجه اناب الشی ف ل ول لکا غر مادوذات وال کرب 
فى القدم واقع لاحالة . 


وذلك أن المكتوب ف القدم هو سعادة السعيد لما يسر له من العمل 
الصاح » وشقاوة الشقى لما بسر له من العمل السىء . ليس المكتوب أحدها 
دون الآخر . ها مى به الد من عمل فه تعب أو امتناع عن شوة هو من 
الأساب التى تنال مها السعادة . والمقدر اللكتوب هو السعادة والعمل الذي 
قال العا ا 1 ال ا ع اا ا 
الكتوب المقدور الذي بصير به شقياً . وكان قوله ذلك ىزلة من بقول : آنا 
لا ١‏ كل ولااشرب ٠‏ فإن كان الله قضى بالشبح والري حصل. وإلا م محصل 
أو قول لا امع اعرأتی فإن کان الله قضى لي بولد فإنه يكون . 

ا و ا ان 
من مقامات الخاصة ناظراً إلى القدر ٠‏ فكل هولاء حاهلون ضالون ؛ ولشهد 
هذا ما رواه مسل في حبحه عن الى صلى الله علىه وسل آنه قال : « ممن 
القوي خير من الؤمن الفعيف وفى كل خير ٠‏ احرص على ما ينفعك واستعن 


YA 


باه ولا تعجزن وإن أصابك شىء فلا تقل لو أى فعلت لكان كذا ركذا . 
ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ٠‏ إن لو تفت عمل الشبطان » . 


فأعره با حرص على ما ينفعه » والاستعانة بال وهاه عن العجز الذي هو 
لانكال على القدر ‏ م آعره إذا آصابه شىء أن لا ببأس على ما فاته ٠‏ بل 
ينظر إلى القدر ويسم الأمر لله . فإنه هنا لا بقدر على غبر ذلك کا قال بعض 
لعقلاء : الأمور « أمران » آم فيه حيلة ٠‏ وأم لاحيلة فيه » افيه حيلةلابعجز 
عنه ٠‏ وما لا حبلة فه لا مزع منه . 


وف سان آبی داود آن رجلين اختصا إلى اى صلى الله علبه وسل فقضى 
على أحدها فقال المقضي عليه : حسبنا الله ونعم الوكيل ‏ فقال : النى صلى 
اله عليه وسل : «إن الله يلوم على العجز ٠‏ وككن لىك باككيس فإذا غلىك 
امم فقل : حسي الله ونعم الوكيل » . وف الحديث الآخر « اتكس من دان 
نفسه و تمل لما بعد الموتوالعاجز من أنبع نفسه هواها و نى على الله الأماى» 


رواه ابن ماجه والترمذی وقال حدث حسن . 


وعن شداد بن اوس قال قال رسول صلی الله عله 2 الکيس من 
دان نفسه و تمل لما بعد الموت والعاجز من آنسع نفسه هواها ونی على الله 
عز وجل » . ومن الناس من يصحفه فقول الفاجر و إا هو العاجز 


A0 


ى مقابلة الکيس » کا فى المديث الآغر « كل شيء بقسدر حى 
اا والكفنة.: 


وهنا سال بعرض لكشر من الناس وهو : أنه إذا كان المكتوب واقعا 
لا محالة فلو م بأت العبد بلعمل هل كان الكتوب بتغير ؟ 
وهذا السؤال بقال فى مسألة المقتول ‏ يقال لو م بقتل هل كان 
را 


فیقال هذا لو | یسمل عمل صاطاً لا کان سعيداً. ولو م يعمل مال سينا 
لا کان شقباً . وهذا کا بقال : إن الله بعل ما OT OS‏ 
وکا نکی ف کان یکون » فان هذا من باب العم والبر ا لا یکون ل وکا ن کیف 
یکون > کقوله :  (‏ لۇ فېماءا مد هفسا ) وقوله: ( ولوردوالعادُوأت 
انه ) وقوله : ( لوح رجوافیک ماكحالا ) وقوله (ولوعلم مه 


صے سے 
3l <‏ و 


فم بالاسمَعَمَمَّ ‏ ) وأمثال ذلك کا روی آنه بقال للعبد فی قبره حین بفتح 
له باب الى الحنة وإلى الا :و قال د ها راك دول لے ددا ركذا 


ایدلك الله به مزلا أخر . 


وكذلك بقال هذا لو ) بقتله هذا عت بل کان بعش إلا آن يقدر له 
سب آخر عوت به » واللازم فى هذه اجملة خلاف الواقع المعلوم والمقدور ء 
والتقدر لممتنع قدیازمه حك تلع » ولا حذور فى ذلك . 


۸٦ 


وځا شه هده مسألة أن الى صل اله عليه وسل خرج بوم فا کر 
أحابه عصارع لمشركين فقال : « هذا مصرع فلان . وهذا مصرع فلان؛ م 
إنه دخل العر لش » و جعل مجتېد ف الدعاء . وقول : الهم امجز لي ما وعدتي». 
وذلك لأن عامه بلنصر ٠‏ لا عنع أن يفعل السب الذي به بنصر؛ وهو 
الاستغانة بالله . 


كالدعاء الذي فى أخر سورة البقرة لابشرع إلاعبادة محطةء وهذا 
كقول بعضيم : إن الدعاء ليس هو إلا عبادة ححضة ؛ لأن القدور كائن 
دعا أو م يدع . 


فبقال له : إذا كان اله قد جعل الدعاء سنا نسل المطلوب 
القدر فكيف يقع بدون الدعاء ؟ وهو نظير قومم : أفلا ندع العمل 
وتكل على الكتاب ؟ 


وعا بوضح [ ذلك ] ن الله قد عل وکنب آنه مخلق الخلق ورز م و نهم 
وحم فهل جوز أن يظن أن تقدم لعل والكتاب مغن هدو الات 
عن خلقه وقدرته ومشيئنه » فكذلك عل الله جا يكون من أفعال الماد . وم 
ول ما ٠‏ ويشقون کا بعل مثلاً أن الرجل عرض او بوت با کله 


YAY 


وهذا الذى ككراه مذهب سلف الأمة وأ متها ٠‏ و هور« الطوائف » 
غلاة القدربة ء وظنوا أن تقدم الل نع الأ والهي » وصاروافربقين : 


( فریق ) قروا الا والهي والثواب والعقاب ٠‏ وآنكروا آن يعدم 
بذلك قضاء وقدر وكتاب» وهؤلاء نغوا فى أواخر عصر الصحابة فلما سم 
الصحابة بدعم تبروا منېم کا ترو وامنېم »ورد عليهم عبد الله بن ګر 
وعبد الله بن عباس ٠‏ وحابر بن عبد الله ء ووائلة بن لاسقع وعيرم ؛ 
وقد نص « الأ ية » كالك والشافعى وأحد على كفر هؤلاء الذين ينكرون 
ع الله القد . 


ل الثانى) : من يقر بتقدم عل الله وكتابه » لكن زعم أن ذلك 
غي عن الأسم والي والعمل » وأنه لاحتاج إلى العمل ء بل من قضى ل4 
السعادة دخل النة . بلا عمل آصلا ٠‏ ومن قضى عليه بالشقاوة شق بلا مل 
فهؤلاء لسوا طائفة معدودة من طوائف آهل المقالات ء وإعا بقوله كبر من 
جال الاس . وهولاء آ كفر من آولئك وأضل سبيلاء ومضمون قول هؤلاء 
تعطيل الأعر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد» وهؤلاء أكفر من 
اهود واللصارى بكثبر . وهولاء م الذين سأل السائل عن مقالتهم . 


وأما « حور القدرية فم بقرون امل والکتاب المتقدم لکن ‌ینکرون 


YAA 


أن الله خلق أفعال الماد وإرادة الكائنات. وتعارضمم القدر ية الحرة الذين 
بقولون ليس للعبد قدرة ولا ارادة حقبقبة ولا هو فاعل حقبقة . وكل هؤلا. 
مندعة ضلال . 


وشر من هؤلاء من بجعل خلق الأفعال . وإرادة الله الكائنات مانعة 
من الع والہی کالمشرکین الذین قالوا : ( وسا اما رتاو اباؤک 
ولاحرمتامن تير ) فهؤلاء أ كفضر من الود والصارى > ومضون 
وهم : تعطيل يسع ما حاءت به الرسل كلهم من الام 


ا 


تی فی > سای اقا ارو ۷ کی ان ھی ب 
نو آدم لاستازامه فساد العا فإنہ إذا م یکن على العباد أعر ونہی کان 
لکل ادان فل اوا E‏ ل ال2 ( وواتبم الى أهواءَهم لَفَسدَتِ 
ألسموّت وألرض ) فإذا قبل : إنه عك نكل أحد ما واه من قتل النفوس 
وفعل الفواحش وأخذ الأموال وغبر ذلك . كان ذلك غاية الفساد وهذا 
لا تعيش أمة من بنى آدم إلا بنوع من الشريعة التى فيها أعر ونهي ٠‏ ولوكانت 
بوضع بعض الوك مع مافيها من فساد من وجوه أخرى . 


فان فل : هدا الذى TEE‏ سان أن تقدم ع الله وکنابه بالسعادة 
والشقاوة وغير ذلك من الأمور لا عنع توقف ذلك على الأعمال والأساب الى 


۸٩۹ 


جعل الله ما تلك الأمور » وذلك بين ن ذلك لا نع آن يكون الد عاملا 
للعمل الصالح الذي به بسعده الله . وأن يكون قادرا على ذلك عريدأ له » وإن 
كان ذل ك كله بتسبر الله للعد ‏ وإن تنازع الناس فى لسمية ذلك جرا __ 
لكن هل يكون الد قادرا على غر الفعل الذى فعله الذى سق به الل 
والكتاب فهذا عا تنازعفه الاس . ك تنازعوافي أن الاستطاعة هل جب 
ET‏ مع الفعل أو حب أننتقدمه. هن قال من أهل الإىات: إن الاستطاعة 
لا تكون إلا مع الفعل ٠‏ بقول الد لا إستطبع عير مايفعلهء وهو ما تقدم 
به الع والكتاب . ومن قال : إن الاستطاعة قد تتقدم الفعل ٠‏ وقد توجد دون 
الفعل فإنه بقول : إنه يكون مستطيعاً ما بفعله » ولا عل وکتب آنه لا يفعله . 


وفصل الطاب » أن « الاستطاعة » حاءت فى كناب الله على نوعين : 


الاستطاعةالمشترطة للفعل»وهي مناط الأعر والهى كقوله تعالى : ( وَيَوعَلّ 
التَاس ايت ماسحطا عليه سيلا ) وقوه : ( نواه مااستَطعم ) وقوه : 
( وم لمطم منگم طول آن شح المحْصكتأَلمُوّمِكت ) الآية ( قل 
ديام هرن ماعن من ل أن يماسا لََمَعّإطْعَام ِي سكا ) وقوله 
( وَل الت بطِيفوَةودَيَةطعَاممشكينِ ) وقول الى صلى الله عليه وسم 
لعمران بن حصن : « صل قائاً ٠‏ فإن م نستطع فقاعدا . إن م تستطع فعلى 
جنب » . فإن الاستطاعة فى هذه اللصوص لو كانت لا توجد إلامع الفعل 
لوجب ألا جب المج إلاعلى من حج ٠‏ ولا جب صيام شهررن إلا على ممن 


4۰ 


صام ولاالقيامن‌الصلاة إلا عل من‌قاموكان المعى:على الذين بصومون‌الشرطعام 
مسکین والابة إا آزلت لما كانوا يرين بين الصام والإطعام فى 


والاستطاعة الى بكون معها الفعل ٠‏ قد يقال هي المقترنة بالفعل 
الموجة له وهي الوع الثالي ‏ وقد ذ كروا فيا قوله تعالى : ( رين كات 
معطا عن ذکری وکا لاسَْطِیموت سما ) وقول تعالی : ( ملعف ی 
لداب ما ويي لمم وما ڪا ييو ) O‏ 
( جتان اتفه م اعدد فھی لک لادان هم فمو * وعلتا نيدي 
دا ومنْحلفهدُ سداقاغشیتهم فھ رون  (‏ 

فإن الاستطاعة المنفبة هنا سواء كان تفبها خبرآً او ابتداء _ لست 
هي الاستطاعة ا مشروطة فى الأمر والنهي فان تلك إذا اتتفت اتننى الأمر والهى 
والوعد والوعيد والمد والذم والثواب والعقاب؛ ومعلوم أن هؤلاء فى هذه 
ا حال مأمورون مهيون موعودون منوعدون ؛ س أن المنفية هنا لست 


امشروطة فى الأمر والنهي المذكورة في قوله : ( واا مااسطعَمّ ) . 


لكن قد بقال : الاستطاعة هنا كالاستطاعة المنضة فى قول الخضر لموسى 
( إنك لن تكَطيعَمَمِىَصا ) فإن‌هذه الاستطاعة فة ء ل وكان اراد ها جرد 
امقارنة فى الفاعل والتارك م يكن فرق بين هؤلاء المذمومين وبين المؤمنين » 


4١ 


ولا بان الخضر وموسى ؛ فان كل أحد فعل أو م يفعل لاتكون المقارنة 
ررد ا که و رار ل ا هذه الاستطاعة إعا ستو الا 
لاعن الفاعل ٠‏ فعل آما مضادة لا بقوم بالعمد من الموانع التى تصد قلبه عن 
إرادة الفعل و مله ٠‏ ويكل حال فذه الاستطاعة منتصة کا 
آنه لا يفعل » بل وقضى عليه بذلك . 


وإذا عرف هذا التقسيم ‏ أن إطلاق القول بأن العبد لا بستطبع غير 
ما فعل ٠‏ ولا لستطیح خلاف العلوم المقدر » وإطلاق القول بأن استطاعة 
القاعل e‏ الفاعل لا حتص عن اا استطاعة خأاصه » 
[ عرف أن ] كلا الإطلاقين خطأ وبدعة . 


ولهذا اتفق سلف الأمة وأكنها ومهور طوائف أهل الكلام على أن 
اله قادر على ما عل وأخبر آنه لا یکون > وعلى ما عتنع صدوره عله لعدم 
إرادته ‏ لا لعدم قدرته عله ؛ وا خالف فى ذلك طوائف من أهل الضلال 
من الهمية والقدربة والمتفلسفة الصاة الذين ر مون احصار المقدور ف 
الوجود» ومحصرون قدرته فیا شاءه وعل وجوده ؛ دون ما آخبر آنه لا یکون 
کا رجحه النظام والأسواري » وکا بقوله من بزعم : آنه ليس من ا مقدور غير 
هذا العا ولا فى المقدور ما عكن أن دى به الضال ٠‏ وقد قال الله تعالى : 


ر 
ت ری ع م رو 


( اسب آلاضت ان یح فام * کی قد ری لان دیہان مع أنه 


سىحانه لا دسوی بنانه » وقال تعالی : ( قل هوا لقا رع ن يبعت ءاعداب 


۹۲ 


ی ت و و ا ر 
من قوق کہ اومن تحت ارجل کہ او سکم شيعا ویذیق بعضک بأسبعضٍ (. 


وقد ثات فى الصحبح عن حار :«أنه لماز لت هذه الاية ھا 
نيعت لیک عدبا منفووک ) قال الى صلى الله عليه وسل : ا 
وجك( آوین تارجگ )قال : أعوذ وجېك » ( اویلسکہ 
عاو دبش انض )ء ‏ قال + هاتان أهون ۾ ٠‏ وقال اله تال 
( شتا ک ینا کل نفیںهد ھا ). 


ومن حكى من أهل الكلام عن أهل السنة والماعة آمهم بقولون : إن 
المد لس قادرا على غبر ما فعل. الذي هو خلاف العلوم » فإنه خطى فيا نقله 
عم من نف القدرةمطلقاً و هومصيب فبانقلهعمم من نفي القدرة الى اختص_ا 
الفاعل دون التارك » وهذا من آصول نزاعهم فى جواز تكليف ما لا بطاق . 


فإن من بقول الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل » فالتارك لا استطاعءة 
له حال . بقول: إن کل من عصی الله فقد کلفه الله ما لا بطقه ‏ کا قد 
يقولون : إن يع العباد كلفوا ما لا بطيقون . ومن يقول : إن استطاعة 
الفعل هي استطاعءة الترك . بقول : إن العباد م بكلفوا إلا عام مستوون في 
طاقته وقدرته واستطاعته ؛ لا ختص الفاعل دون التارك استطاعة خاصة » 
فإطلاق القول بأن المد كلف با لا يطبق هكإطلاق القول بأنه جبور على أفعاله 


4۳ 


دإ سلب القترة ف الامو نظ إثات المر ف احور وإطاذق القول 
ا العبد قادر مستطيع على خلاف معلوم الله ومقدوره ۰ 


ولف الاما وای کون دراوت کیا لاا کو اجه م 
طرفي النفى والإئبات على باطل ٠‏ وإن كان فيه حق أبضا ؛ بل الواجبإطلاق 
العا راتالمحسنةوهىالأثورة التی‌حاءت ا النمصوصءوالتفصل ف العار ات امحماة 
الملشتىهة ء وكذلك الواجب نظر ذلك فى سار أبواب أصول الدين أن مجعل 
ما بشت بکلام الله عن وجل ورسوله وإ جاع سلف الأمة هي النص حك 1 
ومجعل العبارات الحدثة المتقابلة بالنفي والإئمات المشتملة فى كل من الطرفين 
فى حق وبال من باب امجمل المشتبه الحتاج إلى تفصيل الممنوع من 
إطلاق طرفه . 


وقد كتا فی غير هذا اوضع ما قال الأوزاعي » وسقبان الثوري » وعد 
رحن بن مهدي ٠‏ وآحمد بن حل ؛ وغبرم من الأمة من كراهة إطلاق البر 
ومن مع إطلاق نفه أبضاً . 

وكذلك أبضا : القول بتكليف ما لا بطاق م تطلق الأعة فيه واحداً من 
الطرفين . قال اوک غدالرز صاب الال ی« کاب القدر» الذى 
فى مقدمة «كناب المقنع » له م ببلغنا عن أي عبد الله فى هذه المسألة قول 
فنتبعه ؛ والناس فيه قد اختلفوا فقال قائلون : بتكليف ما لا إطاق ونفاه 


۹٤ 


ارون و م قال د وای عا فه نا ار شيك س ا 
قصدناه . وهو أن الله عن وجل ؛ تعد خلقه عا لطقون وما لا لطىقون 
قال فى آخر الفصل : ولعل قائلا أن بعارض قولا فيقول : لو از أن يكلف 
الله العبد ما لا يطيق حاز أن يكلف الأعمى صنعة الألوانو المقعد المشى؛ ومن 
لا یدله الطش وما أشبه ذلك فبقال له : قد قال ان عباس : فی قوله تعالی : 
) وش رهم دوم لقم ع عل وجوههم ) هو مشیهم على وجو وسقط السؤال 
ىكل ما سألوا عنه على جواب ابن عباس فى المنشي على الوجوه . 


تم قال : وقد آبان أبو المحسن ‏ عى الاأشعری ‏ فبا قدمنا دكره عنه 
فی هذه المعاي ا فيمكفابة ‏ قال القاضي ا :ما حک یکلام آي امسن 
يعني أا الحسن الأشعرى ‏ قد فصل بان مابقدر على فعله لا لاستحالنه 
فبجوز تكليفه » وما لستحيل لا جوز ٠‏ قال : وظاه ركلام أي الحسن الاأشعري 
الاحتال فیا بستحیل وجودہ ل ص تکلیقه ا لا' ؟ قال ؛ والصحیح ماذ 
من التفصيل ‏ وهو آن ما لابقدر على فعله لاستحالنه الام بالحال وکاممع بین 
الضدن وجعل الحدن قدا . والقدي محدثا ٠‏ أو كان ما لايقدر عله للعجز 
عنه كالمقعد الذى لابقدر على القيام والأخرس الذى ا ي > فهذا 
الوجه لا جوز نکلفه . 


و ( الوجه الثالي ) : مالا يقدر على فعله لا لاستحالته ولا للعجز علهء 
لكن لتركه والاشتغال بضده كال كاف ر كلفه الإعان فى حا لكفره ؛ لأنه فر 


۲۹0٥۵ 


عاجز عله ولا مستحىل منه . فهو کالذی لالقدر على العم لاشتغاله بالمعدشة . فهذا 
الذي ذكره القاضى أو يعي هو قول جور الناس من الفقماء والمتكلمين وهو 
فول جور أتحاب الإمام أ هد » وذكر القاضی اللصوص عن الاأشعرى 
فسا ذکره القاضی عنه ‏ وقد ذ کر أن أبا بكر عبد العزیز e‏ 
ا اخس ی ذلك ک E‏ لصف كاام آی الحسن ف ذلك . ز6 ا 
لصن ف كلام موافقبه وأححابه ٠‏ لأن هكان من حاة المتكلمين المنقسبين إلى الإمام 
أحمد وسار أ مة السنة كا دكر ذلك كته . 


وما آتباع ای الحسن شم من وافق نقسن الذى القاضي كاي علي 
بن شاذان وأناعه ٠‏ ومهم من خالفه كأبي تمد الابان والرازي وطوائفء 
قالوا : إنه جوز نكليف الممتنع كاجمع بين الضدبن والمعجوز عنه 

و ( القول الثالك ) : الذي ذکره 1 و بكر عبد العزبز وهو آنه es‏ 


تكليف كل ما عكن وإن كان متنعا في العادة كالمشى على الوجوه ‏ ونقط 
الاك الم 


E‏ حامد شيخ القاضي أى بعى فى أصوله قولي 


فصل 
لأنه ماوجد فى الأمر ولو وجد بالفكر وهذا مثل مالم ترد الشربعة به 
كأعر الأطفال ومن لاعقل له والأمى الصر ٠‏ والفة ر النفقة ٠‏ والزمن أن 
يسر إلى مكة فكل ذلك ما حاءت به الشريعة ‏ ولو حاءت به لزم الإعان 
به والتصديق فلا بقيد الكلام فيه . قال : وذهبت طائفة من أتحابنا إلى إطلاق 
الاسم من جواز تكليف مالا يطاق من زمن وأتمى وغيرم ٠‏ وهو مذهب 
جهم ورعوٹ . 


و ( الوجه الثاني ) سلامة الآلة ء لكن عدمالطاقة لعدم التوفيق والقىول 
ا دخا اعدا ی م ھا ان جوز التكلىف لمن قدر عل الله 

ىه أنه لايفعله » وأى ذلك المعتزلة والدلبل ی 
قى وقوله: ( الاشجدإداسنك ) الاات . 
فأعى وقد سبق من عامه أنه لابقع منه فعله . فكان الأمر متوجها إلى ماقد 
سبق من عل الله انه لابطقه . 


( القول الثاني ) : منقول عن أي الحسن أبضا وزعم أو المعالي الجويي 
انه لدی ال اھا ار آي الحسن ان ادى ارتضاه د من ااه 1 
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وقد توقف أو ا لجسن عن المواب فى هذه المسألة ف الموجز . وكان أو المعالي 
ا ٠م‏ رجععنه وقطم أن تكلىف مالا بطاق تحال وهذا القول الأول 
قول ابن عقيل وأي الفرج بن الجوزي ‏ وأبى عبد الله الرازي وغيره ‏ وهذا 
( الثاني ) هو مذهب أي إسحق الإسفرائني وأبى بكر بن فورك ٠‏ وأبي 
القاسم الأشعري والفزالي ٠‏ وادعى أبو إسحق الإسفرائني أنه مذحب شبخه 
أي الحسن ٠‏ وأنه مذهب أهل الحقء فأما القاضى أو بكر فقد قال مجوازه 
فى بعض كته » وأ كثر كاامه على التفريق بين تكليف العاجز ٠‏ وبين تكليف _ 
القادو غل الك > 6 خو قول هور . 


وف المسألة رفول ال وهو ادى ETE‏ أنه 
جوز تكليف كل ما حكن وإن كان متنا فى العادة كالمشى على الوجه؛ ونقط 
لأعمى الصحف دون الممتنع كالجع بين الفدن . 

وفصل الخطاب فى « هذه المسألة » أن الزاع فما فى أصلين : 

أحدها : التكليف الواقع الذي انفق المسامون على وقوءه فى الشريعة 
ور ا العبادکلھم عا آمرم الله به ورسوله من الإعان به وتقواه هل لسمی 
هذا آو شىء منه تكلىف مالا بطاق ؟ من قال : بأن القدرة لا تڪون إلا 
حين كان غير مطيق ؛ وكذلك من زعم أن تقدم العلم والكتاب بالشيء عنع 


۲۹۸ 


أن بقدر على خالافه . قال : إن كلف خلاف المعلوم فقد كلف مالا بطبقه ء 
وكذلك من بقول : إن العرض لا بى زمانين ٠‏ بقول : إن الاستطاعة المنقدمة 
لاق إلى حبن الفعل . 


وهذا فی الحققة اس رزاع ف الافعال التی ار الله ہا ونہى عہاء هل 
يتناولما التكليف ؟ وإعا هو نزاع ف ىكونا غير مقدورة للعبد التارك ها وغير 
مقدو رة فل فل > و فد قدا ان الفدرة رعان + و أن هن أطلن الفرل ان 
الاستطاعة لانكون إلامع الفعل فاطلاقه مخالف لما ورد فىالكتاب والسنة 
وما اتفق علنه سلف الامة وأيتها __كإطلاق القول لمر وإن كان قد 
أطلق ذلك طوائف من المنتسبين إلى السنة في ردم على القدربة من المنتسين 
إلى الإمام أحد وغيبره من أمة السنةكأبى الحسن ٠‏ وأبى بكر عبد العزيز : 
وأبي عبد الله بن حامد ؛ والقاضي أهى بكر ٠‏ والقاضي آي بعلى ٠‏ وأبي المحالي 
وآني المحسن بن الزاغونيء وغبرم ‏ فقد منم من هذا الإطلاق جور أهل 
العلم کی العباس ن E‏ وی اعاس القلانسي . وغبرها. ونقل ذلك 
عن أى حنبفة نفسه ٠‏ وهو مقتضى قول جمبع الأمة . 


ومذا امتنع أو إسحق بن شاقلا من إطلاق ذلك . وحكى فيه القولين : 
فقال ‏ فيا ذكره عنه القاضى أبو بعلي الاستطاعة مع الفعل أو قبله؟حجة 
من قال : إن الصلاة والحم والمجاد لامجوز أن يأعى به غير مستطيم 
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وحجة من قال إن الفعل خلق من خلق الله عز وجل فإذا خلق فيه 
فعلا فعله . 


وهذاكا إن من قال : إنه ليس للمبد إلا قدرة واحدة بقدر ها على 
ارا و ا ل ال ع و ی ا ال ا 
وسوى بين نعمته على المؤمن والكافر والبر والفاجر » فهو مبطل وم من 
القدربة الذين حاد مهم فى الايام الشهورة حبث كان فوهم إن العند لايفتقر 
الى الله تعالى حال القعل بالر تما وجد قىل ‌الفعل " وأنه لس له تعالى نعمة 
نعم ہا على من آمن به وأطاعه ‏ كبر من نعمتەعلی من کفر به وعصاء » فهذا 
قزل غطا طا > ودا ا اهل ال وا اة عل ملل ضاح 
EE‏ 


تم الزاع ہم بعد ذلك فی هذه الأمور كثبر منه لفظى » ومنه ماهو 
اعتباري ‏ كتنازعهم فى أن العرض هل بق أم لايق ٠‏ وبوا على ذلك بقاء 
او اجو ا ا ا ا ا اتو 
ا و ورای ار ل موص اوا فق 
الأصل المعتمد الذي جب اتباعه ويسوع إطلاقه » و مجعل الألفاظ التى تنازع 
فيها الناس نفياً أو إثاتاً موقوفة على الاستفسار والتفصيل » ونع من 


إطلاق نني ما أئبته الله ورسوله » وإطلاق إثبات ما نفى الله ورسول . 


و « الأصل الثاي »فيا اتفق الناس على أنه غر مقدور لأعد» وتنازعوا 
فی جواز تکلیفه . وهو « نوعان » : ماهو متنع عادة كالمشي على الو جه والطبران 
وحو ذلك ؛ وما هو متنع في نفسه اع بهن الضدن » فمذا فى جوازه عقلا 
ثلاثة أقوال كا تقدم . وأما وقوعه فى الشريعة وجوازه شرعا فد انفق حلة 
اشرت جل أن مل غدا لس بواقع فى الشربعة ء وقد حكى انعقاد الإجاع 
على ذلك غير واحد مم آبو الحسن بن الزاغولى فقال : 


فصل 
تکلىف مالا بطاق وهو على ضربن : 


ll‏ ) : تکلىف مالا طاق لو جود ضده مں ا ودت ل ن 
يكلف المقعد القبام » والأتمى الخط ونقط الكتاب » وأمثال ذلك فمذا ا لا 
جوز تكليفه وهو عا انعقد الإجاع عليه وذلكلأنعدم الطاقة فيه ملحقة بالمتنع 
والستحيل » وذلك وجب خروجه عن المقدور فامتنع تكليف مثله . 


و (الثالى ) : تكليف مالا بطاق لا لوجود ضده من العجز مشل أن 
يكلف الكافر الذي سق فى عامه أنه لاستحب التكلي ف كفرعون وأى جہل 


۴۰٩ 


وأمثا مم ٠‏ فهذا حا وذهبت المتزاة إلى أن تكليف مالا بطاق غر ار . قال 
وه الال الال د 


قلت : وهذا الإجحماع هو إجحماع الفقهاء وأهل الع ء انه قد ذهب 
طائفة من أهل الكاام إلى أن تكليف المتنع لذانه واقع فى الشربعة » وهذا 
قول الرازي وطائفة قله . وزعموا آن تكليف أب لهب وغيره من هذا 
الماب حب ث كلف أن يصدق بلأخبار الى من لتم الإخار انه لايؤمن . 
وهذا غلط ٠‏ فإنه من أخبر الله أنه لا يؤمن وأ بصلى النار بعد دعاء الى صلى 
اله عليه وسل له إلى الإبعان فقد حقت عليه كلمة العذاب : كلذي ياين 
اللائكة وقت اموت لم ببق بعد هذا اطبا من جة الرسول بهذن 
الأمر نن المتناقضين . 


وكذلك من قال:نکلدف العاجزو اقم عتم بقوله:( کف عن ساق ویذعودر 
ألشُجُودلايستطيشة ) فإنه بناقض هذا الإجاع ومضمون الإجاع ني وقوع 
ذلك فى الشريعة ٠‏ و « أبضا» فإن مثل هذا الطاب إا هو خطاب تعجيز على 
وة العقوبة مم لتركهم السجود وج سلون عقون غل رك الاد ى عل 
قدرتہم بان مروا با حال تجزم على سيبل العقوبة مم » وخطاب العقوبة 
والجزاء من جنس خطاب التكوين » لايعترط فيه قدرة الخاطب إذ ليس 
المطلوب فعله ء وإذا تبينت الأنواع والأقسام زال الاشتناه والإام . 


امد لله محمده ولستعینه ؛ ونستهدبه ونستغفره ٠‏ ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ‏ ومن یئات آعمالنا ٠‏ من ہد الله فلا مضل له ومن‌يضلل فلاهادي 
و د نا ا ا ود ل شرك کے که ان عدا عورا 


صلى الله عليه وعلى آ له وسل تسليماً كئيراً. 


دسل 
في قوله صلی الله عليه وسل : « غج آدم موس » لما احتج عليه بالقدر . 


ان ركن الفا ق رت ول ار ایی ی 
2 او و 


فهذا ف الصبر لا في التقوی › وقال : ( صبرت وعغداله حى وأسَْعّفِرّ 


۳.۴ 


اذيل ) فأ الصر عل المصاب والاستغفار من العا 


وذلك أن بي آدم اضطربوا في « هذا امقام - مقام تعارض الأعروالقدر - 


و « المقصود هنا » أنه قد ثبت فى الصحبحين حديث أبي هر رة عن الى 
صلى الله عليه وسل . قال : « احتج آدم وموسی : فقال موسی :ا آ دم أت 
أبو البشر الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ٠‏ وأسجد لكملائكته 
فاماذا أخرجتنا ونفسك من النة ؟ فقال له | دم : أنت موسى الذي كلمك 
الله تكليماً وكنب لك النوراة . فيك جد فبها مكتوباً : ( وعصئءادم رن 
فغوی ) قعل أن أخلق » قال : باربعين سنة . قال ب آدم موسى » . 


و هر و اظ و ر 5 الطاب سناد حسن > وقد ظن 
كثبر من الناس أن آدم احتبم بالقدر السابق على تنى ملام على الذنب . م 
( فريق )كذوا هذا الحديث : كأبي على الحماني وغبره ؛ لأنه من المعلوم 
بلاط رار أن هذا خلاف ما حاءت به الرسل ولا ریب آنه بتنع أن يون هذا 


مراد الحدیث ۰ وجب تزيه الى صلى الله عليه وسل بل ومح الأنساءواتباع 
الأنساء أن مجعلوا القدر حجة لمن عصى الله ورسوله. 
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و (فريق ) تأولوه بأويلات معلومة الفساد :كقول بعضهم إا حجه 
لانه کان آباه والان لإ بلوم آباه . وقول بعضهم : لان الذب کان ف 
شربعة ٠‏ والملام فى أخرى . وقول بعضم :لان الملام كان بعد 
التوبة . وقول بعضمم : لأن هذا مختلف فه دار الدنبا ودار الآخرة. 


و (فريق الك ) جعلوه عمدة في سقوط الملام عن الخالفين لأس الله 
ورسوله تم م عكمم طرد ذلك . فلا بد فى نفس معاشهم فى الدنبا أن يلام 
من فعلل ما بضر نفسه وغيره؛ لكن مهم من صار حت بهذا عند أهوائه 
وأغراضه » لا عند آهواء غبره کا قبل ف مثل هؤلاء : أنت عند الطاعة قدرى . 
وعند ا لمعصية جبرى ‏ أى مذهب وافق هواك مذهت به . فالو احد من هؤلاء 
إذا أذنب أخذ حت بالقدر » ولو ذب غبره أو ظامه ) یعذره ‏ وهولاء 
ظطالمون معتدون . 


ومنهم من بقول : هذا فى حق آهل القيقة الذين شمدوا توحيد الربوبة 
وفنوا ما سوى الله » فرون أن لا فاعل إلا الله » فهؤلاء لا لستحسنون حسنة 
ولا لستقبحون سبئة ‏ فام لا رون لوق فعلا ؛ بل لا رون فاعلا إلا الله ء 
حلاف من شېد لنفسه فعلاً فإنه ذم وبعاقب ‏ وهذا قول کثیر من متأخري 
لسر الدعن اة :وقد ون ها اة الي وا لوان 
فاك هدا قول طائفة من آهل العل . 


۰0 


قال بو المظفر السمعانى : وأما الكلام فما جرى بن آدم وموسى من 
الحاجة فى هذا الشأن ٠‏ فعا ساغ ما الحجاج فی ذلك ؛ لأا نسان جلبلان‌خصا 
عل الحقائق وأذن ماني استكشاف السرار ٠‏ وليس سبيل الق الذين أمروا 
إلوقوف عندما حد مم والسكوت عما طوي عم سببلها » ولیس قوله :« ج 
آدم موسى » إبطال حك الطاعة » ولا إسقاط العمل الواجب » ولكن مناه 
رجح أحد الأمرين ٠‏ وتقدم رتبة العلة على السب ٠‏ فقد تقم الحكة 
ترجیح معتی أحد الأرین » فسبیل قوله : ج آهم موس . 
هذا السسل ٠‏ وقد ظهر هذا فى قضة آدم قال الله تعالى : ( لإي 


AE e 
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ل هدا آن آدم | بتہباً له آن یستدم سکنی الحنة 
[ 3 قرت اع :لان الفا اال رب اة ف 
ا حرو ج منہا » ومذا صال على موسى عند الحاجة . وممذا المخى فضي له على 


قلت : وطمذا بقول الشخ عبد القادر ‏ قدس الله روحه كير من 
الرحال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا ٠‏ وأا انفتحت لي فيه روزنة 
فنازعت أقدار الحق باحق للحق » والرجل من يكون منازعاً للقدر لا موافقا 
له وهو رضي الله عنه كان يعظم الأمر والنهي » ويوصي باتباع ذلك 
ونهى عن الاحتجاج بالقدر » وكذلك شيخه ماد الدباس وذلك لما رأوه ف 


۳۰۹ 


كثبر من السالكين من الوقوف عند القدر العارض للأعم والهي ‏ والبد 
مأمور بأن جاهد فی سیل الله وبدفع ما قدر من العاصي عا بقدر من الطاءة 
فهو مازع لمقدور الحظور بلمقدور الأمور لله تعالى » وهذا هو 
دن الله الدى بعث به الأولين لارو من الرسل صلوات الله 

ومن بشبه هؤلاء كير من الفلاسفة : قول ابن سنا بأن إشهد سر 
القدر..والرازى بقرر ذلك ؛ لان هکان جريا حضاً . 


وف الجلة فهذا اى دار في نفوس كشر من الخاصة من آهل العلوالعبادة 
فضلاً عن العامة » وهو مناقض لدين الإسلام . 

ومن هؤلاء من بقول : الخضر إا سقط عنه الملا لأن هكان مشاهد ا قيةة 
القدر . ومن شیوخ هولاء م ن‌کان بقول : لو قتلت سعهن نساً لما كنت مخط. 
ومهم من بقول : بطرد قوله بحسب الإمكان فيقول :كل من قدر على فل 
شىء وفعله فلا ملام علبه » قان قدر أنه ا عرض غبره فدلك شازعه. 
والأقوى منهما بقمر الآخر . فأ أعانه القدر فهو المصب . باعتمار أنه غاب 
وإلا ها تم خطاً. 


ومن هو لاء » الامحادة» الدين دةولون : الو جود واحد. م يقولون : 
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e‏ و کو را او دو 
إن فرعون کان صادقاً فى قوله : ( اتارتكالل ) . وهذافول طائفة من 
ملاحدة المقصو فة المتفاسفة الأحادية :كالتامسانى . والقول بالا حاد العام المسمى 
وحدة الوجود» هو قول ابن عربى الطانى وصاحبه القونوي وابن سبعين وابن 
الفارض وأما لمم ؛ كن هم فى الماد وال جزاء راع »ا أن مم نراعاً ف أن 
لوجود هل هو شىء غبر الذوات أم لا ء وهؤلاء ضلوا من وجوه : منها جة 
عدم الفرق بين الوجود الخالق واحلوق . 


و شود القدر فقال : لا ریب أن الله تعالی خال قکل شیء وملیکه ؛ 
والقدر هو قدرة الله کا قال الإمام أمد __ وهو المقدر لكل ماهو 
كائن ء كن [ هذا لا بنفى ] حقبقة الأعر والنهي - والوعد والوعد وأن من 
الأفعال ما ينفع صاحبه ؛ فيحصل له به تعیم ۰ ومنها ما بضر صاحبه فیحصل لبه 
عذاب ‏ فنحن لا تتكر اشتراك المع من جة المشية والربوبية وابشداء 
لأمور . لكن ثبت فرقاً آخر من جبة الحكة والأوامر الإمبة ولهابة الأمورء 
e‏ ول ان ( عل الذءامَوا 


: بلجار ) وقال تعالی‎ e e 


وإذا كا نكذلك خققة الفرق : أن من الأمور ما هو ملام للانسان 
افع له فیحصل له به اللذة . وها ما هو مضاد له ضار له بحصلبه الأم » فر جع 


۴۰۸ 


الفرق إلى الفرق بين اللذة والأل . وأسباب هدا وهدا. وهداالفرق معلوم 
با جس والعقل والشرع مح عليه بين الاولين والآخرين ¦ بل هو معلوم عند 
الام بل هذا موجود في حميع الحلوقات . وإذا أثتنا الفرق بين المحسنات 
والسيات . وهو الفرق بين الحسن والقی فالفرق برجع إلى هذا 


والعقلاء متفقون على أن كون بعض الأفعال ملاعا للإنسان » و بعضها 
منافاً له إذا قيل : هذا حسن وهذا قيبح . فهذا الحسن والقبح ما بعلبالعقل 
اتفاق العقلاء . وتسازعواف الحسن والقبح؛ معن ى كون الفعل سداً للذم 
والعقاب ‏ هل بعل بالعقل ام لا بعل إلا بالشرع . وکان من آسباب الزاع ہم 
ظنوا أن هذا القسم مغار الأول ٠‏ ولس هذا خارجاً عنه . فلس فى الوجود 
حسن إلا ععنى الملام . ولا قييح إلا ععنى المنافي » والمدح والثواب ملام ٠‏ والذم 
والعقاب مناف . فهدا نوع من الام والمنافى . 


يبقى الكلام فى بعض أنواع الحىن والقيح لافي جميعه ٠‏ ولا ريب أن 
من أبواعه ما لا بعل إلا بالشرع ٠‏ ولكن الزاع فما قبحه معلوم لعموم الق . 

والزاع فى أمور : 

(منها ) هل للفعل صفة صار بها حسناً وقبيحاً » وأن الحسن العقلى هو 
كونه موافقاً لمصلحة العام والقبح العقلى مخلافه . فهل فى الشر زيادة على 


۳۰۹ 


- ذلك؟ وفى أن العقاب فى الدننا والآخرة هل بعل جرد العقل » وبسط هذا 
له موضع أخر . 


وه وكون الفصل صفة كال أو صفة نقص ٠‏ وهذا القسم م بذ كره 
دين الك ق عد ارک د و الارن : 
كالرازى » وأخذه عن الفلاسفة . 


والنحقبق أن هذا القسم لا خالف الأول ٠‏ فإن الكال الذي محصل 
الانسان عض الأفعال هو بعود إلى الموافقة والخالفة » وهو اللذة آوالأل 
فالنفس تلتذ جا هو كال لما » وتتأم بالنقص فيعود الكال والنقص إلى الملام 
والناق » وهذا مبسوط في موضح أخر . 


و (المقصود هنا ) : أن الفرق بين الأفعال الحسنة الى بحصل لصاحها 
ما لذة » وبين السيئة الى محصل له بها أل آم حسى بعرفه يع الحيوان. 
من قال من المدعين للحققة القدرية ٠‏ والقناء فى توحبد الربوببة » والاصطلام : 
أنه ڀمقی فى عين ا ع حي لا يفرق بين ما يؤل او ما ڀلذ »کان هذا ما يعم 
کذبه فیه ‏ إن کان یفہم ما بقول ۰ وإلا کان ضالا یکلم با لا بعرف حقبقته ‏ 
) وهو الغالب على من تكلم فى هذا 
فان القوم قد حص لأحدم هذا المشهد « مشهد الفناء فى توحد 


۴1° 


الربوبية » فلا إشهد فرقاً ما دام فى هذا المشهد ٠‏ وقد يغب عله الإحساس بم 
بو جب الفرق مدة من الزمان ٠‏ فيظن هذا الفناء مقاماً موداً و مجعله إما غاية. 
وإما لازماً للسالكين ١‏ وهدا علط فإن عدم الفرق بين ما ينعم وبعذب أحبانا 
هو مثل عدم الفرقبين‌النوم والنسيان . والغفاة والاشتغال بشىء عن آخر 
وهو لا زيل الفرق الثابت فى نفس الأ ٠‏ ولا زيل ور به 


ادا و جد سده : 


والواحد من هؤلاء لا بد آن جوع أو بعطش فلا يسوی بين ار 
والشراب ٠‏ وبين الل الاحاج والعذب الفرات ٠‏ بل لا بد أن بفرق بشما 
وبقول : هذا طيب وهذا لس بطب » وهذا هو الفرق بين كل مار 
اله ورسوله به وى عله ٠‏ فإنه عى بلطيب من القول والعمل . 
وی عن ليث . 


وإذا عرف أن الراد بالفرق هو أن من الأمور ماينفع ٠‏ وبوجب اللذة 
والنعيم ‏ ومنها ما بضر وبوجب الأَم والعذاب ‏ فعض هذه الأمور تدرك 
امس وبعضها يدرك الناس بعقومم لأمور الدنيا . فيعرفون ما جاب مم 
منفعة ف الدنيا وما مجلب همم مضرة . وهذا من العقل الذي ميز به الإنسان . 
فإنه بدرك من عواقب الأفعال ما لا يدركه المحس . ولفظ المقل 
ف القرآن يتضمن ما محلب به النفعة وما يدفع به المضرة . 


۳۹۱١ 


والله تعالى بعث الرسل بتكيل الفطرة RE‏ 
لآغرة ونون من عذاب الآخرة. فافرق بين لامور والمحظور هو كالفرق 
بين اة والنار » واللذة والأم ء والعيم والعذاب ٠‏ ومن م يدرك هذا الفرق 
فان کان لسيب ا مطالبا عا فعله من الشر 
و رکه من ار . 


ولا ریب آن فی الناس من قد بزول عقله فى بعض الأحوال ٠‏ ومن‌الناس 
من بتعاطى ما زيل العقل : كا لجر وكساع الأصوات المطربة ؛ فان ذلك قدبقوى 
حتی بسکر آحاہا ٠‏ وبقترن ہم شاطین فقتل بعصم بعضاقي السماعالمسكر 
کا بقتل شراب الجر بعضهم بعضا إذا سکروا. ھا اغا رف کمن آهل 
الأحوال ؛ كن مهم من قول المقتول شهيد . و « التحقيق » : أن المقتولبشبه 
القتول فی شرب اجر ۔ اہم سکروا سکراً غیر مشروع ؛ لکن غالبهم بظن أن 
هذا من أحوال أولماء الله المتقين » فقى القتبل فم مكالقتيل فى الفتنة ء ولس 
هو کالذی تعمد فاه ولا هو اقول ظاما من کل وجه: 

فإن قىل : فهل هذا الفناء زول ه التكلىف ؟ 


قیل : إن حصل للانسان سب بعذر فيه زال به عقله الذي یز به فکان 
رة الام والغمى عليه والسكران سكرا لا يم به »ن سكر قبل التحر م 
أو آوجر اجر ۰ أو آکرہ على شر ہا عند الجهور ٠‏ وأما إن کان السكر لب 
حرم » فهدا فبه زأع معروف بين العاماء . 


۳1۲ 


والذين بذ كرون عن أي بزيد وغير هكات من الا محاد الحاص ٠‏ ونفى 
الفرق ويعذرونه فى ذلك بقولون : إنه غاب عقله حتى قال : آنا ا حى وسبحاتي 
وما ف الحة إلا اله . وبقولون : إن الحب إذاقوى على صاحبه وكان قله 
ا کت روع اق واو ر عن د کره 
حتی بی من م یکن وببقی من م بزل ٠‏ ومحکون آن شخماً آلقی بنفسه فى الاء 
فألقی حه نفسه خلفه ل وقعت فل وقعت نت ؟ فقال : غبت عبت بك عي 
ولاك ن E‏ و وی ات وا 
وبين الأمور والحظور ليست عاماً ولا حقا ء بل غايته أنه نقص عقله الذي يفرق 
به بین هذا وهذا. وغابته أن بعذر . لا أن يکون قول محقبقاً. 

وطائفة من الصوفة المدعين للتحقق مجعلون هذا محققاً وتوحداً .ج 
فعله صاحب منازل السار ن . وان العريف وغبرها ؛ 6 أن الامحاد العام ا 
طائفة محقبقاً وتوحدا : کان عرلی الطای . 

وقد ظن طائفة أن الحلا ج کان من هؤلاء م صاروا حزبين : 

« حزب » بقول : وقع فى ذلك القناء فكان معذوراً فى الباطن وككن 
قتله واجب في الظاهر . وبقولون : القاتل ماهد » والمقتول شيد . ومحكون 
عن بعض الشيوخ أنه قال : عثر عثرة لوكنت في زمنه لأخذت بيده . و مجعلون 


حاله من جنس حال أهلل الاصطلام والفناء . 


1۳ 


و« حزب ٿان » : وم الذين لصوون ل اهل ااي 
توحبد الربوية . ويقولون : هو الغاية . بقولون : بل الحلاج كان فى 
اى رة 

تم ھۇلا ء فی قتله فریقان : 

« فرق » بقول : قتل مظلوما وما کان جوز قله ويعادون الشرع 
وأهل الشرع لقتلبم الحلاج . ومهم من بعادى جنس الفقاء وأهل العل. 
ويقولون : ۾ فتلوا الاج وهؤلاء من جنس الذبن بقولون : لنا شريعة ولا 
حقبقة خالف الشريعة ٠‏ والذين بتكلمون هذا الكلام لامزون ما المرادبلفظ 
الشربعة فى كلام الله ورسوله وكلام سار الاس . ولا المراد بلفظ 
الحقبقة أو الحق أو الذوق أو الوجد أو التوحبد فى كلام الله ورسوله 
وكلام سار الاس ٠‏ بل فيهم من بظن الشرع عبارة ما 
حك به القاض . 


ومن هؤلاء من لا عبز بين القاضى العام العادل والقاضي الجاهل 
والقاضى الظال ء بل ما ج به حا کک ماه شربعة » ولا ریب آنه قد تکون 
الحقیقة فی نفس الاسم التی حا اللہ ورسول خلاف ما سک به الماک کا قال 
انى صلى الله عليه وسل : « إنك ختصمون إلي ولعل بعضك أن يكون أن 
بحجته من بعض ٠‏ وإعا أقضى على حو عا امع ٠‏ هن فضت له من حق أخبه 


۹٤ 


شيا فلا بأخذه فإغا أقطع له قطمة من النار » . فالا ك حك ما يسمعه من الينة 
والإفرار وقد يكون للآخر حجج م هنما » وأمثال هذا . 


فالشربعة فى نفس الأعر هي الأعر الباطن ‏ وما قضى به القاضي بنفذ 
ظاهراً »۰ وکئبر من الأمور قد يكون باطها خلاف ما يظر لبعض الاس » ومن 
هذا قصة موسى والحضر : فإنه كان الذى فعله مصلحة ٠‏ وهو شريعة أعره الل 
مها وم يكن مالفا لشرع الله كن ما م يعرف موسى الباطن كان في الظاهر 
عنده أن هذا لا جوز » فاما بين له الحضر الأمور وافقه » فل یکن ذلك 
خالفاً للشرع . 

وهذا الاب يقال فيه : قد يكون الأ فى اللاطن مخلاف 
ما بظهر » وهذا سحي . لكن تسمة الناطن حقبقة ‏ والظاهر شريعة ‏ 
مس اصطلاحی . 


ومن الاس من مجعل القبقة هي الأعر الباطن مطلقاً ٠‏ والشر ية 
الأمور الظاهرة. 

وهذا ك أن لفظ « الإساام » إذا قرن بالإعان أريد به الأعمالالظاهرة ‏ 
ولفظ « الإعان » براد به الإعان الذى فى القلب کا فی حديث جبریل ۰ فإذا مع 
بدا فقيل : شرائع الإسلام وحقائق الإعان » كان هذا كلاما جبحا ؛ لكنمتى 
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أفرد أحدها تناول الآخر ٠‏ فكل شربعة ليس ما حقىقة باطنة ٠‏ فليس صاحما 
E‏ 
ازل تين . 


وقد براد بلفظ الشربعة ما يقوله فقهاء الشريعة باجتهادم ‏ وباحققة 
ما دوقه ومجده الصوفية بقلو م »ولا رلب آنکاا من هؤلاء جتهدون : تاره 
مصدسون ۰ و ارة طون › ولس لواحد ما تعمد حخالفة الرسول صل الله 
عليه وسل ٠‏ ثم إن اتفق اجتهاد الطائفتين » وإلا فليس على واحدة أن تقلد 


الأأخرى إلا أن تأنى حجة شرعبة توجب موافقتها . 


فن الناس من‌بظر أنالحلاج قتلباجتهاد فقهى حالف الحقبقةالذوقية الى 
علها هؤلاء ٠‏ وهذا ظ نكثير من الاس ؛ ولس كذلك ‏ بل الذي قتل عليه 
إنما هو الكفر ‏ وقتل باتفاق الطائفتين ٠‏ مل دعواه آنه بقدر أن بعارض 
القرآن خير منه . ودعواه آنه من فاته الح آنه بني با بطوف به ویتصدق 
بشيء فدره وذلك سقط الح عنه . إلى مور آخری توجب | لکفر باتفاق 
السلمين الذين يشدون أن مدا رسول الله : علاؤم وعبادم وفقهاؤم 
وفقرام وصوضتېم . 


و( فريق ) بقولون : قتل لأنه باح بسر التوحيد والتحقيق : الذي ما 


۳۹٦ 


کان بغي أن ببوح به ؛ فان هذا من الأسرار التى لا بتكلم با إلامع خواص 
الاس » وهي ما تطوی ولا روی وینشدون : 


من باح بالسر كان القتل شيمته من الرحال ولم يؤخذ له ثار 
باحوا السر تاح دماؤغ ;ا النائحين تاح ) 


وحقيقة قول هؤلاء إشبه قول قائل : إا قاله النصارى فى المح حق ٠‏ 
وهو مو جود لغرة من الانساء ا ؛ لکن ما عکن التصريح به ٠‏ لأن 
صاحب الشرع ل بأذن فى ذلك . وكلام صاحب منازل السارين وأمثاله بشر 


الى هدا وتو حىده لدی قال فه : 


مأ وحد الواحد من واحد ا کل من وحده حاحد 
لو حسد من حر عن نعته عاأرىة ا الو احد 


وحیده إيأاه وحیده ونمت من لته لاحد 


فإن حقيقة قول هؤلاء أن الموحد هو الموحد . وأن الناطق بالتوحد 
على لسان العند هو الحق ٠‏ وأنه لاإيوحده إلا نضسه فلا يكون الموحد إلا ام حد 
وبغرقون بهن قول فرعون : ( أنأريكالشل ) وبين قول اللاج : أنا احق 
وسبحاى . فان فرعون قال ذلك : وهو يشهد نفسه » فقال عن تسه » وأا 
هل لفناء فغابوا عن نفوسهم » وكان الناطق على لسانهم غبرم . 

() کذا بالاصل 


۴14 


وهدا ما وقح فبهكثعر من المتصوفة المتأخرين ٠‏ ولمذا رد اشد - رجه 
اله - عل هؤلاء لا سل عن التوحبد فقال : هو الفرق بين القدع والحدث ؛ 
فين الجنند _ سيد الطائفة _ أن النوحيد لابتم إلا أن بفرق بين الرب 
لقد ٠‏ والد امحدث؛ لا کا بقوله هؤلاء الذين مجعلون هذاهو هذا . 
وهؤلاء أهل الأحاد وال ملول الحاص والقد » وأما القائلون الحلول 
والاحاد العام الطلق . فأولئك ۾ الین بقولون : إِنه بذاته في کل مکان » أو 
إنه وجود الخلوقات . وقد سط الكلام على هؤلاء في عير هداالموضوع . 


و (المقصود هنا) : أن الملاج م يكن مقيداً بصنف من هذه الاصناف 
بل کان قد قال من الأقوال الى نوجب الكفر والقتل ٠‏ باتفاق طوائف 
السلمين ٠‏ ما قد ذكر فى غير هذا الموضع . وكذلك أنكره كث المشابخ . 
ودموه : کاجنند » ومر بن عثان امک وآهى بعقوب الهرجوري . 


ومن التبس عليه حاله مهم فل بعرف حقيقة ماقاله ‏ إلا من كان 
قول الول والاحاد مطلقاً أو معناً ‏ ؤإنه بظن أن هذا کان قول 
الحلاج وينصر ذلك ؛ ولمذا كانت فرقة ابن سعين فيها من رحال الل 
جاعة مهم الملاج _ وعندجاهير المشايخ الصوفية ٠‏ وأهل العلم أن الحلاج | 
يكن من المشايخ المالمحين ؛ ب لكان زنديقاً وزهده لأساب متعددة بطول 
وصنها ٠‏ وم يكن من أهل القناء فى « توحيد الربوبية » ؛ بل كان قد 


۳1۸ 


تمل اسر وك 4 طن تمه ل اور ارق برط ق کسر 


هذا الموضع . 


وبکل حال آدم لاا کل هو وحواء من الشجرة ٠‏ یکن زائل العقل 
ولا فانيافى شهود ألقدر العام . ولا احتج على موسى بذلك. بل قال : ( 
تلومي على آعم كنبه الله علي قبل أن أخلق ؟ فاحتج بالقدر السابق لا بعدم 
گیبزه بان الأمور وامحظور . 


ادا عرف هدا . فنقول : الصواب ف فصة آدم وو أن موسی ) 
بل آدم إلا من جة المصسة الى أصابته وذريته عا فعل لا لأجل أن تارك 
الأ مذنب عاص ؛ ولمذا قال : لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ م بقل : 
ا لفت الاس واا عت رالاس امرون خد الفا اا 
تصيہم بأفعال الناس أو غير أفعالمم بالسليم للقدر TET‏ 
قال تعالی : ( ما صابن مَصِيبَة ا لابإذن امه ومن يۇمن ياه يِب ) قال 
أن مود او غره و إلرجل صد الصة فيعم أا من عند الله فيرضى 
ووي ا لحديث الصحيح عن الى صلى الله عليه وسل « احرص عل 


۳۹ 


ماننفعك واستعن بالله ولاتمجزن ٠‏ وإن أصابك شىء فلا تقل وا 
لكان كذا وكذا » ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل فإن ( لو ) تتح 
عمل الشطان» . 


فاحره احرص عل ما نفعه وهو طاعة الله ورسوله » فلس لاعاد انفع 

من طاعة الله ورسوله ٠‏ وأ إذا أصابته مصسة مقدرة أن لا بنظر إلى القدر 

ولا بتحسر بتقدر لا يضد ٠‏ ويقول : قدر اله وماشاء فعل » ولا بقول : 

لو آي فعلت لکا ن کذاء فقدر ما بقع » ف ان لو کان وقع ؛ فان ذلك 

عصهم : الا اوا ات فىه حىلة فلا تعحز عله ا لحا فه ف 
تجزع مله . 

وما زال اة المدى من الشيوخ وغبرم ورن اا ن ا 

الأمور وبترك الحظور » ويصبر على المقدور ٠‏ وإن كانت تلك المصسة إسدب 
فعل آدمی . 

فلو أن رجلا أنفق ماله ف المعاصي حى مات ؛ ولل مخلف لولده مالا ؛ 

او ظل الاس بظل صاروا لأحله سغصون أو لاده ( ES‏ 


لأمثالهم لکان هدا مصبة فی حق الأولاد حصلت لسب فعل الا 
فاذا قال أحده لأمه : أنت فعلت ناهذا :قبل للان ls.‏ 


۴۰ 


علي ٠‏ وأتتم مأمورون بالصبر على ما يصدك ٠‏ والأب عاص له فيا فعله من 
الظل والشدبر ٠‏ ملوم على ذلك ٠لا‏ رتفع عنه ذم الله وعقابه بالقدر السابق ؛ 
فان کان الأب قد ناب بوبة نصوحا وناب الله علبه وغفر له م جز ذمهولا لومه 
حال ٠‏ لا من جبة حق الله ؛ فإن الله قد غفر له ولا من جة المصية الى 
حصلت لغیره بفعله إذ ا( يكن هو ظالما لأولئك . فان تل ك كانت 


مقدرة علمم . 


وهدا مثال « فصة ادم » : فان ادم ا بطلم اولاده ۰ بل اغا ولدوا 
بعد هبوطه من اة » وإغا هبط أدم وحواء ‏ وم يكن معها ولد حتى يقال : 
إن ذنا تعدى إلى ولنها »م بعد هبوطما إلى الأرض حاءت الأولاد ٠‏ فلم 
یکن آدم قد ظلم آولاده ظلا پستحقون به ملامه » وکونهم صاروا فی الدنیا 
قد باب منه . قال الله تعالى : ( وعصيءادم رنه ری * ابه ربد رقاب 
يدوهی ) » وقال : ( ماد ممن ریو لتاب عليه ) فلم ببق 
a‏ لذم ولا عقاب . 


وموسی کان اعلم نان بلومه لحق الله على ذنب قد علم آنه تاب 


مله ۰ هوس أبطا قد تاب من ذنب عله » وقد قال موسى : ( أب 
ولينا5َاعفرلتاوارسمتاوآت حيرالعفريكَ ٠‏ ) . وآدم أعلم من أن محتي بالقدر على 


ان الذنب لاملام ءيه فكيف وقدعلم أن إبليس لمعنه الله إسبب 


۴1 


دنه : وهو اها کن درا عله ؛ وادم قد ناب مل للف واستغفر › فلو 


كان الاحتجاج بالقدر نافع له عند ربه لاحتج ولم بتب وإستغفر . 


وقد روی فی الإسرائلىات آه احتج به » وهذا ا ادى وان 
حتملاء فكيف إذا خالف أصول الإسلام > بل أصول الشرع والعقل . 
نعم إن كان ذكر القدر مع النوبة فمذا مكن ؛ لكن ليس فيا أخبر الله به 
عن آدم شىء من هذاء ولا جوز الاحتجاج في الدين بالإسرائيليات إلا ما 
ت نقله بكتاب الله أو سنة رسوله ‏ فإن الى صلى الله عليه وسل قد قال : 
ذا حدک أهل الكتاب فلا تصدقوج > ولالكذيومم». 


و ( أيضاً ) فل وكانالاحتجاجبلقدر نافعاً له فلماذا أخرجمن‌النة وط 
الى الارض؟!. 


فان قىل : وهو قد تاب فاماذا بعد التوبة هبط إلى الأرض ؟ . 


قيل : الوبة قد بكون من تامها عمل صالح يعمله فيبتلى بعد النوبة 
لنْظر دوام طاعته» قال الله تعالی  :‏ ( لاال تاب ومر بعد دلك واصحوا 
فان اللەغفور رجيم ) ف التاب من الردة ٠‏ وفال فی کاتم العلم: 


. کر سے 
ر ے & 


چ راو رر و ےو < TT eda CE‏ 
) إلا لذ اواو أضلحوأ ونوا قأؤلتيك أنوبُ عنم وآناالتوابالرجيم ( 


ا SG‏ ر کسر م و سے r rR‏ د وو 
وقال : ( اتم عیل ینک سوا هة نرتاب من بعرو واصلح فانهءعقور 


وم و زر ص 


و م . 0 و م کک سے و ر و و 
حم ) وقال فى القذف : ( إلا انين تابو أن بعد ذلك وأصلحوافإنالهغفور رجيم ) 


۲۲ 


ن ن > 


“ ا a‏ ص ا ص cL‏ 
وقال :( ڪڪ a‏ 


سے ص ع رر ے E‏ ر 2 


ر رص E‏ م > 2 


E,‏ کب ر ¿ مالك وصاحباه مس رسول الله صلى الله عليه وسل 
القن ا انين لبلة . وقال النى صلى الله عليه 
وسل فى الغامدية لما رجا ؟ « لقد ابت نوبة و اما صاحب مک فر 
وهل رت آل من ان دت في له » . وقد الله عن توه على 

سرائنل حث e‏ ( موم اک ظلم اش ڪم 
ار ل فتوی وال باریم الوا آنشسک د لک یرک عند باریگ ) . 


اله الدمن ااة رالات ٠و‏ لرا 
والضراء ٤ا‏ محصل معه شكره وصبره. ام كفره وجزعه وطاعته آم معصته 
فالتا e‏ بالايتلاءِ » فادم أهط ل الأرض انتلاء له > ووفقه الله ف 
هنوطه لطاعته . فكان اله بعد المنوط خبراأ من حاله قل الوط 
وهذا بخلاف ما لو كان الاحتجاج بالقدر نافعاً له ٠‏ فإنه لايكون عله 
ملام الستة ؛ ولا هناك نوبة تقتضي أن يسل صاحا بلاء . 


و« أيضاً» فإن الله قد أخبر فىكتابه بعقوبات الكفار : مثل قوم 


۳۲۴۳ 


نوح وهود وصال وقوم لوط واحاب مدين وفرعون وقومه مابعرف بکل 
واحدة من هذه الوقائم أن لاحجة لأحد فى القدر ؛ وأيضاً فقد شرع الله 
من عقوبة الحاربعن من الكفار وأهل لقبلة وقتل المرند وعقوبة الزالى 
والتارى الق ما فان ذلك . 


زل 


ر و اء ألكتاب والسنة قال اله تما : ( ماأصَابَ من مَصِيبَةٍ 


۹ رہ سے 2 ر ر 
ا الله منبومِن باه هلبه ) وقال ( صاب مِنمَصِيبٍَیآلاَرّضِ 
چ2 کس راص س ص رت ر ےر وو 


وسواء فى ذلك المصائب السائة ء والمصائب التى محصل بأفعال الآدميين. 
قال تعالی : ( واضیر عل مایغولون اجره هجراجیاد ‏ ).( وقدَكذِبت 
اا اع کو أنه نص ) وقال فى سورةالطور 


ا و ا 


بعد قوله : ( ف ڪر هات نعمت ريك يڪان ولا نون * ام قولوت شَاعر 

کک نض برب المنون ا انی معکم ريصي E‏ | 
re2 $A‏ 4 بے ر 
مبقولون تقوله, ا ا وو م 4 جرا هم من غرم 


ےد رو ے ع عند هوالح د رھ د اګ س ا اگ 
مثقلون #* ام عند ف بون ) واضراد كف یباعیننا 


¢ 


سبح حبري كحينلقوم ‏ ) وقال نعالى فى سورة (ن) :( اهر اهر 
من مرم مقون % ۰ E‏ * اضر د 
إذتادىوشومكطوم ) 

وقد قبل ف معناه : اصبر لما حك به عليك ‏ وقيل اصبر على اذام لقضاء 
ربك الذي هو آت . والأول أصح . 


وح الله توعان : خلق › وا . 
( فالأول ) : ما يقدره من المصائب . 


و ( الثاني ) ما يامر به وينهى عنهء والعد مأمور بالصبر على هذا 
وعلى هذا فعلبه أن يصبر لای به ٠‏ ولا ہی عنه فيفعل الأمور ‏ وبترك 
الحظور ٠‏ وعلبه أن يصبر لما قدره الله علمه. 


وبعض المفسر بن بقول : هذه الابة منسوخة بابة اسف وهذا بتوجه 
إن كان فى الآبة المي عن القتال » فيكون هذا اهي منسوخاً ٠‏ ليس جيم 
نواع الصبر منسوخة » كيف والآبة م تتعرض لذلك هنا لا بننى ولا إثبات؟!بل 
الصبر واجب جك الله ما زال واجاًء وإذا أعى بالجهاد فعلبه « ألضاً» : أن 
إصبر حك الله فاه بتلى من تتالمم با هو أعظم من كلامم . 
الى به بوم أحد والخدق ٠‏ وعليه حبذ أن إصر ويفعل 
ا اض ته الاد 


Yo 


و «المقصود هنا» قوله :( وأصيرلحكريك ) : فإن ما فعلوه من 
الآذى هو ما حك به عليك قدراً . فاصبر كه وإن كانوا ظالمين فى ذلك » 
وهذا الصبر أعظم من الصبر على ما جرى وفعل بالانباء» وقوه : 
( اشر ريكلا تى كساجبالوتإدتادىوشىمكىم ‏ ) وقال: ( ودا 
الوذ ذهب مظان لنقدِرَیٍّ كادف الظلْصَّتِ ) وسواء کان 
مغاضاً لقومه أو لربه » فكانت مغاضته من مى قدر عليه » ولصبره صبر لح 


ربه الذی قدره وقضاه » وإِن کان إا تأذى من تكذيب الناس له . 


وقالت الرسل لقومهم : ( وماآتا التو لعل اه وذ هد تاجات 


ر سے ” 
سے “َ2 س ر 
سے 


2 0 ار م ر ر ص 2 
و صرت عل ماءادیتمونا وع الله فلیتوکلالمتوون ‏ ) وقال موس لقومه لا 


e 3S SSL rR Fa, eral TIL °‏ 
قال فرعون : ( سنقزٰلاباءَھ ونستی۔ نسَاءَهم و إتافوقه هروت *٭ قال 


عل 
سے کے س 2 2 ے2 ج سے 5 م چ عبد 
2 > مچ و س و سم سے چ س وګ ر ر 5 | 
موس لقومه استعينوا باه واصب روا E‏ ر لو بورئهكامن اوضع 2ء 


CN‏ وقال : ( فاصرار وعدالاو حق واستخغفر 


»ا “٠‏ ر r‏ ا و و ر وو ر ا ا 
وقال تعالى : ( وألذين ها جرواف انه من بعدماظاموا اهمف الدياحسَحَة 


EET‏ رر 0ع کر س 


وراک خرة أ کرو انوا مون ٭ لذن رواو ڪل ره رسو ڪون ) 
فېولاء ظاموا فصروا على ظط الظال مم > و سب زوا المماجرون الى رسول 
له صلى الله عليه وسلم . وهي عامة فى كل من اتصفمذه الصغفة. 


۳۲١ 


وأصل « الہاجر » من جر ما هى الله عنه كا ثبت ذلك عن انى صلى الله 
عليه وسل . فكل من مر السوء فظلمه الناس على رك الكفر والفضسوق 
والعصیان حتی أخرجوه - لا ر بعض آمور فی الدنبا - فصر على ظاہم ‏ فان 
اله سرف ابا خة وا جر لاخر ا رلوس اهدو وة هر 
الفاحشة حتى أليأه ذلك مر مله . واللبث فى السجن بعد ما ظل » ممكنه الله 


وقال الذ. ن لقوا الکفار : ( ركاف عاص ) وقال : ( لانیک 
کو ايا ESR‏ 
کا بأنھ فوم فقوت ٭ الَحَمََ ال عت کہ وعَلہ فی کہ ضعا ضعقا 
م ڪم يائ له صابرة غلبو ا ماين و ن یکن كم الف يليوا لمن ا 
را ا ا 
ألسَسبربَ ) فهذاكله صر على ماقدر من أفعال الحلق » والله سحانه 
مد فی کتابه الصبار الشکور . قال تعالی : ( نفدل ك لیت لکل صبا رش کر ) فی 


غير موضع . 

اضر ر لش غل م قفر دار تا غا عدم السر اء والضراء: من 
العم والمصائب : من الحسنات التى يلوه جا والسيئاتفعلبه أن بتلقىالمصائب 
الصر ٠‏ والنعم بالشكر ٠‏ ومن النعم ما بيسره له من أفعال الير ؛ ومنها ما هي 
خارجة عن أفعاله ٠‏ فيشمد القدر عند فعله للطاعات وعندإنعام الله علبهفيشكره 


YY 


ولتو عد الا صر ر ا غد وة قن 0 کا قال : 
ر خد 7 


) فاد صرت وعداو حق واستغفر E E‏ ا ( 


وأما من عكس هذا فشهد القدر عند ذو به وشمد فعله عند الحسنات 
فهو من أعظم الجرمين . ومن شېد فعله فيا فهو قدري » ومن شهد 
القدر فيها ول بعترف بالذنب وبستغفره فهو من جنس المشركين . 


وأما الؤمن فيقول : أبوء لك بنعمتك على ٠‏ وأبوء بذنى فاغفر لي .کا فى 
وف إيإها يمن وجد خیراً فلیحمد لله و غير ذلك فلا 
اومن إلا نفسه». 


وکان نبنا صل الله عليه وسل متبعا ما أمر به من الصر على أذى الق . 
ای اسیو ن ااا اترپ ررق الله صلل اله عليه وسل 
مده غاا ل رادا ول فنا و د ال ان عافد ی صل اا و کل 
منه شىء قط فاتتقم لنفسه » إلا أن تنتهك محارم الله ٠‏ قاذ اتېکت محارم اله 
ل يقم لغضه شیء حتی بنتقم لله » . وقال انس : خدمت رسول الله صل الله 

ا ۰ ها قال لشى ء فعلتّه : م فعلته ؟ ولا لشیء ء ‏ أفعله :ل 
قعلته ؟ وکان بعض آهله إذا عتبنی على شیء بقول : دعوه > دعوه فلو قضی 
شىء لکان . ونی السغن عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه _ آنه ذ کر نى 


Y۸ 


صل اله عليه وسل قول بعض من آ ذاه : « فقال : دعنا منك ۰ فقد آوذي موسی 
با كث من هذا فصبر ». فكان بصر على أذى الناس له من الكفار والمنافقين 


واذی بعض الموؤمنین؛ کا قال تعالى : ( ل لک ڪان يۇذىالتَىفسَّيِ 


والمؤمن مأمور بان إصبر على المقدور؛ ولذلك قال : ( ون تصيروا 

وسوا لايضرّكڪم دهم سيا ) فالنقوى فعل المامور ورك الحظور؛ والصر 

على آذام تم إنه حث أاح المعاقة قال : ( وَلْعَاَرمَعاقبوأيشْلٍ 
< و ےہ وے رووس 


ر ہو لھ پا ر ر رد وص دق ےت 
ماعوق تمه ولین صر لهو خارللص ورت * واصروماصرل الایاله 


د 2 کے ی ۹ ی 
ولارن عله ولاتك ف صق مما ڪرون (. 


م 
کے 


فأخبر أن صبره بالله ٠‏ فالله هو الذى يعبنه عليه ٠‏ فإن الصبر على المكاره 
بترك الاتتقام من الظام تقل على الأنفس ۰ لکن صبرہ الله کا مره آن کون لل 
فى قوله : ( ولريكاصب ) . لكن هناك ذ كره فى الجلة الطلسة الأعريبة ؛ لأنه 
مافو ر ار اعرا لا ره وها كو اله فال ا 
أله ) فان الصبر وسار المحوادث لا تقع إلا الله » م قد يكون ذلكوقدلابكون 
ما لا بکون باله لا یکون ۰ وما لا یکون لله لاينفع ولایدوم. ولابقال : 
واصبر اله إن الصبر لا يكون إلا باله ‏ لكن بقال : استعينوا بلله واصبروا 
فنستعان بالل على الصر . 


۳۹ 


وكا أن الإنسان مأمور لشود القدر و نوحيد الربوبة عند المصاب . 
فهو مأمور بذلك عند ما ينعم الله عليه من فعل الطاعات . فيشمد قبل 
فعلها حاجته وفقره إلى إعانة الله له > وبمحقق قوله : ( إياك سد 


سے 


اك دعي ) . 


س سے 


ودعو بالأدعىة التى فما طلب إعانة الله له على فعل الطاعات ٠‏ كقولى : 
« أعى على ذد كرك وشكرك وحسن عبادنك » وقوله : « يا مقلب القلوبثيت 
قلى على دينك ويا مصرف القلوب » اصرف قلى إلى طاعتك وطاعة رسولك» 
CNC E‏ 
وقوله : ( راء ائتامن دنك رة امن أمرنارشدًا ٠‏ )ومثل قول : 


« اللبم ألهمني رشدي . وا كفي شر نفسى » . 


ء۶ e‏ 2 وی کا و ی و و ر و 
وان هده الادعبة وافضلا فوله : ( اهدنا القَرط آلستقے ج صرط الین 


ألْمَعْصُوب عَكَنَهد رل السات ) . فهذا الدعاء أفضل الاأدعة 
وأوجہا على الق نه مح صلاح العبد ف الدين والدنبا والآخرة ٠‏ وكذلك 
الدعاء « بالتوبة » فإنه بتضمن الدعاء بأن يلم السك اة وك كد 
« الاستخارة » فإنه طلب تعلبم العىد ما مم بعامه ونلسره له وكذلك الدعاءالدى 
کان الى صلی الله عليه وسل يدعو به إذا قام من اليل . وهو فى الصحبح: 
« الم رب جرائيل وميكائل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض عا الغمب 
والشہادة أنت حك بين عبادك فيما كانوا فيه ختلفون » اهدني لما اختلف فيه 


r 


من احق ادنك انك ہدی من لشاء لى صراط مستقم ( ° 


وكذلك الدعاء الني فه : « اقسم لنامن خشيتك ما حول به يننا وبين 
معصيتك › ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن البقين ما هون به علینا مصائب 
الدنبا » وكذلك الدعاء ليقن والعافىة کا فى حديث أبى بكر » وكذلك قول : 
للم اصلح لي قلىونيتى» ومثل قول اليل وإسماعيل : ( وأجُعلتامسَلمَيْنِ لك 


سے ہچ ر کے ےھ رک ہے 
ومن ذرىتتاأمَةمسلمة لك ). 


وهذه أدعبة كثرة تتضمن افتقار الد إلى الله فى أن بعطه الإعان 
والعمل الصال » فهذا افتقار واستعانة الله قبل حصول المطلوب فإذا حصل 
بدعاء أو بغبر دعاء » شهد إنعام اله فيه وكان في مقام الشكر والعبودبة لله ٠‏ وأن 
هذا حصل بفضله وإحسانه لا حول العسد وقوه . 


فشمود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للد وغيبته عن ذلك من 
أضر الأمور به ء فإنه يكون قدريا منكراً لنعمة الله عليه بالإعان والعمل الصالح 
وإن م يكن قدري الاعتقاد كان قدري المال وذلك بورث العجب والكرء 
وري را ا و ا ا و ا غ اه هنم هه 
العبودبة مع الذنوب والاعتراف هالا مع الاحتجاج بالقدر - علبها خيرا 
من هذا الذى يمهد الطاعة منه لا من إحسان الله إلبه ء ويكون 
أولثك المذنون عا معهم من الإعانأفضل من طاعة بدون هذا الإعان . 


ا 


واا من ادو شهة ار ل دت ا ملا لرن الغو القاغل رغد 
الطاعة يشمد أنه الفاعل فهذا شر الخلق ٠‏ وأما الذى يشهد نفسه فاعلاللامر ن 
والذی لشهد ره فاعلاً الامر بن ولا ری له دنا فهذا اسواً عاقبة من‌القدريء» 
والقدري أسواً بدابة منه کا هو ماسوط فى موضع آخر 


والناس فى هذا امقام « أربعة أقسام » من بغضب لربه لا لنفسه . وعكسه 
ومن بغضب اء ومن لایغضب ا ام فى شود القدر « أربعة آفسام «: 
من إشهد المحسنة من فعل الله والسيئة من فعل نفسه . وعكسه » ومن إشهد 
لشتتين من فعل ره ٠‏ ومن شد النتين من فعل نفسه . فهذه الاقام الاربعة 
ى شود الربوببة ٠‏ نظبر تلك الأقسام الأربعة فى شود الإلمبة ٠‏ فمذا تقسم 
الماد فيم له ومم » وذاك تقسيممم فيما هو بالله وهم والقسم الحض أن بعمل 
له الله فلا يعمل لقسه ولا سه . 


والمقصود هنا : تقسيممم فيما لله . فأعلام حال النى صلى الله عليه وسل 
ومن انعه u‏ !صرواعلى آذی الناس ممبالید واللسان ٠‏ ومجاهدون فيسل 
الله» فعاقنون وبغضونوینتقمون له لا لفوسهم يعاقىون ؛ لان‌الله بأمر بعقوبة 
ذلك الشخص ٠‏ و حب الانتقام منه .كا فى جهاد الكفار وإقامة الحدود ٠‏ 
وأدنام عكس هؤلاء غضبون وينتقمون ويعاقبون لنفوسهم» لالرمم فإذا 
أوذي أحدم أو خولف هواه غب وانتقم وعاقب » ولو اتنهکت محارم الاو 


ضبعت حقوقه م همه ذلك . وهذا حال الكفار والنافقين . 


۳Y 


و هدرن وهدن فسان « سم » يغصون ار ہم ولنفوسهم و«فسم» 
عيلون إلى العفو فى حق الله وحقوقهم . موسى فى غضه على قومه لما عدوا 
المجل كان غضبه له . وقد مثل انى صلى الله عليه وسل فى حقوق الله أبا بكر 
ومر راهيم وعيسى ونوح وموسى قال : « إن الله یلین قلوب رحال نه 
حتی تکون ألین من اللبن » وبشدد قوب رجال فیه حتی تكون أشد من ا مجر 
ومثلك يابا بکر ا 


ll‏ عمو الان عں حقو قه فېدا أفضل وان کان الافتصاص 
وكذلك غضه لنفسه رکه أفضل؛وإن كان الاقتصاص حرا » وأّما ما کان من 
اب المصائب الحاصلة بقدر الله وم يبق فيها مذنب يعاقب فليس فيا إلا 


الصبر والنسليم للقدر . 


وقصة آدم وموسى كانت من هذا لات دن و الال ما أصابه 
والذرية ‏ وآدم کان قد تاب مں لذب وعفر 1 والمصة كانت مقدرة ؛ 


وهکذا قد يصب الناس مصائب بفعل أقوام مذنبين ابوا مثل كافر 
يقتل مساماً مم إسلوبتوب الله عليه أو يكون متأ ولاً لمدعة ثميتوب من اللدعة. 
ورن هدا ار اا چ و ا ان المد أذیبفعلہم فهو من 
جنس المصائب الساوبة الى لا بطلب فيا قصاص من آدمي . 


۲۳ 


ومن هذا الناب القتال فى « الفشة » . قال الزهري : وقعت الفتنة 
وأتحاب رسول الله صلى الله عليه وسل متوافرون __ فأحعوا آن کل دم 
او مال أو رج اع رل لق رآنفهو هدر » وكذلك « قتالالغاةالتاولين» 
حدث آعم اللہ بقتامم إذا قاتلھم أهل العدل فأصابوا من أهل العدل نفوسا 
وأموالاً ) تكن مضمونة عند ماهير العاماء :كأبي حنيفة ومالك والشافعي في 
أحد قولمه ؛ وهذا ظاهر مذهب أحد . 


وكذلك « المرتدون » إذا صار هم شو oe NE,‏ 
دمامو اموم 6ا انفق المبمابة ى فتال ُهل و نهم لا بضمنون بعد 
إسلاميم ما أتلفوه من النفوس والأموال فام ® وإن کان تأوبلم 
طا کان ست رسول انه مل له عله وسم تاره عه مضت باز ن‌الکفار 
إذا قتلوا بعض المسامين وأتلفوا أموالمم م أب سلوا م بضمنوا ما أصابوه من 
النفوس والأموال ء وأسحاب تلك النفوس والاأموال كانوا مجاهدون . قد 
اشر الله مهم أنفسمم وأموالمم بأن مم الجنة » فعوض اا على الله 
لا على أولئك الظالين الذبن قانلهم المؤمنون. 

وإذا كان هذا ف الدماء والاأموال فمو فى الأعراض أولى ٠‏ شن کان 
جاهداً فى سبل الله باللسان : بالأسس با معروف والهي عن اشكر . وبيان الدرين 
وتبليغ ما فى الكتاب والسنة من EE EE‏ الاقوال الخالفة 
أك را ةغل ن الف | لكاي وال ار الد كال ا لار ود 


Yt 


آوذی على جهاده بد غبره أو لسانه فأجره فى ذلك عل الله لا بطلب من هذا 
الظام عوض مظامته . بل هذا الظام إن ناب وقنل احق الذي جوهد عله 
فالتوبة جب ما قلٻا ( فل ززي ڪفرواٳ ني نه واي مر هم ماد سلف ) . 
وإن م يتب بل أصر على حالفة الكتاب والسنة فهو حالف لله ورسوله. وال حق 
فی ذنوبه لله ولرسوله ٠‏ وإن كان « أبطضاً » لمؤمنين حق معا لحق الله » وهذا 
إذا عوقب عوقب حمق الله ولتكون كلمة الله هي العلبا ‏ ويكون الدن كله لله 
لالأجل القصاص فقط . 


والكفار إذا اعتدوا على السامين مثل ن ثلا بم فلاسامين ن يلوا 
ہم ا ملوا ٠‏ والصبر أفضل وإذا مشاوا كان ذلك من تام الجهاد . 
والدعاء على جنس الظالمين الكفار مشروع مأمور به وشرع القنوت والدعاء 
لمؤمنين ٠‏ والدعاء على الكافر ن . 


وأما الدعاء علممنەن کا كان انى صلى الله عليه وسل : بلمن‌فلاتاوفلانا 
فهذا قد روي آنه منسوخ بقوله : ( لس کے میَالامَرَیَ٤‏ ). کا قد بط 
الكاام على ذلك فى غير هذا اموضع . فيما كته فى قلعة مصر ؛ وذلك لأن 
امعين لا بعلم أن رضى الله عنه أن هلك ؛ بل قد يكون ر ا ااه 
مخلاف انس فاه إذا دعي علیہم عا فيه عز الدین وذل عدوه وع مکان هذا 
دعاء عا حه الله وبرضاه ؛ قان آله حب الإعان وهل الإعان وعلو أهلالإعان 
وذل الكفار . فهذا دعاء عا حب الله ء وأما الدعاء على المعين عا لايعل أن ال 


o 


رضاه فغبر مامور به ۰ وقد کان قعل م ہی عه ؛ لان الله فد سوب 


عليه آو بعذبه . 


ودعاء توح على أهل الأرض بالملاك .کان بعد آن أعلمه الله أنه لايؤمن 
من قوم ك الا من قد آمن» ومع هذا فقد ىت فى حدبث الشفاعة فى الصحبح 
أنه بقول : إن دعوت على آهل الأرض دعوة م آوعم مہا . فإنه وإن م ينه عم ا 
ا ا > فکان لاولی أن لا يدعو إلا بدعاء مأمور به واجب آو مستحب» 
عن العاد ات اا شد ا ا امور ت ر ا ار کی ودا 


لو کان مأمورا به لکان شرعاً لنوے .م تنظر فی شرعنا هل نسخه آم لا؟. 


رص 2 ورو کر 


ولك دعاء موسی قو 4 رااطيشمأمَولِهۂ سد دعل وهي 
ليومتو حى یلالم نا امور اد الى 
وا رھ و ی ر ان ان اا ار 
مستا و خسن تاب عله الان .وان كان رما كالمدران. ق الدما 
مو دنب ومعصة ؛ وان کان مکروها فهو ينْقص مرتبة صاحبه ؛ وان کان 
مباحاً مستوی الطرفين فلا له ولا عله » فهذا هذا . والله سبحانه أعل . 


ارقا 


ول 
وكلا الطائفتين : الذن سلكون إلى الله محض الإرادة والحة والدو 
والقرب منه من غير اعتبار بالأعر والهى المزلين من عند الله الذين تهون 
إلى الفناء فى توحيد الربوبية > بقولون بجع والاصطلام في بوحيد الربوبة 
ولا بصلون إلى الفرق اماي . ويقولون ؛ إن صاحب الفناء لالستحسن 
حسنة ٠‏ ولا إستقح سبئة » ومجعلون هذا غابة السلوك . 


والذین بفرقون بین ما لستحسنونه ولستقحونه ۰ وحبونه ویکرهونه 
ویأعرون به ولون عبه . اراد ہم وتم ور ا : لا بالکتاب مزل 
من عند الله » كاا الطائفتين متعم مواه بغر هدى من الله ٠‏ وكاا الطائفتين | 
حققوا شهادة أن لا اله إلا الله وشهادة ا ا رول الله قان ن 
الشهادة بالتوحيد بقتضى ألا بحب إلا لله ولا ييغض إلالله ٠‏ ولا بوالى إلا 
لله > ولا يعادي إلا لله ٠‏ وآن حب ما حه الله ٠‏ وليغض ما أبغضه؛ وبأ ٠‏ 
عا اع الله به وینہی تما ى الله عنه ء وأنك لاجو إلا الله » ولا حاف إلا 
اله ٠‏ ولا تسأل إلا الله . وهذا ملة إراهيم > وهذا الإسلام الذي بعث الله 
ه يح المرسلين 


۷ 


والفناء في هذا هو « الفناء » المأمور به الذى حاءت به الرسل »وهو 
أن يقىبصادة الله عن عادة ما سواه ٠‏ وبطاعته عن طاعة ما سواه وبالتوكل عله 
عن التوکل‌علی ماسواهوبرحائه و خوفه عن رحاء ماسواه وخوفه؛ فیکون 8 احق 
لا خلق .ا قال الشيخ عبد القادر : كن مع الحقى بلا خلق . ومع الخلق 


لا نفس . 


5 الہادة بأن مدا رسول الله » وجب ان کن طا‎ eT 
الله وإرضاؤه إرضاء الله . ودن الاد ا ااال ما لاه والحرام ما‎ 
جر دوا اعرا اي اا لعن که ماه قال‎ 
فلن رودا تبون یگمه ) وضمن لمن انبعه أن الله حبه‎ ( 


قر 7( ك . 


ED N oyy 
الا لما كرهه الله ورسوله ۰ وهدا هو الذی حه ا لحق کا قال : « ولا رزال‎ 
عدي بتقرب الي بانوافل حتی أحبه » اذا أحبت كنت ممه الذي لسع به‎ 
وبدہ الى لیطش ہاء ورجلھ الى عشی ہا فى‎ ٠ وبصره الذي لبصر به‎ 
یسمع وې یمر وی بطش وی عشې؛ ولئن سألي لأعطبنه ون استعاذی‎ 
لأعىذنه 0 ما رددت عن شىء آنا فاعله ترددی عن بض تفس عبدي ااؤمن‎ 
a ss oles 


A 


فهذا بوب الحق ؛ ومن اتسع الرسول فهو بوب الحق وهو المنقرب 
إلى الله ما دعا إلبه الرسول من فرض ونفل ٠‏ ومعلوم آن من کان هذا 
فهو حب طاعة الله ورسوله ٠‏ وببغض معصية الله ورسوله ٠‏ فإن الفرائض 
والنوافل كلها من المبادات التى بها الله ورسولهء لس فيا كفر ولا 
فسوق ٠‏ والرب تعالى أحه لما قام عحبوب الح ٠‏ قإن الجزاء من جنس العمل؛ 
فما م بزل متقرا إلى الحتى با حه من النوافل بعد الفرائض أحبه الحق 
وإنه استفرغ وسعه في بوب الحق . فصار الحق حه الحة التامة الى لابمل 
إلا من هو دونه فى التقرب إلى الحق عحبوبانه . ر احق وبعمل 
باحق فصار به لسمع وبه صر ونه لبطش وه عشي . 


وى ا e‏ > هذا ل تق عنده 
الأمور « توعان » : بوب للحق ۰ ومکروه ؛ بل کل علوق فهو عنده 
بوب للحق ۰ ک) آنه مراد ؛ فان هؤلاء أصل قو مم : هو قول جم بن 
صفوان من القدربة م من غلاة اليمية الحبرية فى القدر » وإن كانوافى 
الصفات يكفرون المهمية نفاة الصفات ٠‏ كال أ إسماعبل الأنصارى صاحب 
« منازل e‏ 9و دم الكلام » و «الفاروق» و « تکفبر المحهمية « 
وغبر ذلك ٠‏ فإنه فى باب امات اأصفات فى غابة المقابلة للجهمىة والنفاة ٠‏ وفى 
اب الأفعال والقدر قوله يوافق الم ومن اتعه من غلاة المبرية » وهو 
قول الأشعري وأنباعه » وكثبر من الفقهاء أناع الأئة الأربعة ومن أهل 
الحدبث والصوفية . 


۳۳۹ 


فان هولاء قروا القدر موافقة اسلف وحور الأعة ٠‏ وم مصدبون 
فى ذلك وخالفوا « القدرية » من المعتزلة وغيرم فى ني القدر ‏ ولكن 
سلكوا فى ذلك مسلك الهم بن صفوان وا ا ار کا 
۾ تصدر إلا عن إرادة محصيص احد المهائلين بلا سب . وقالوا : الإرادة 
والحة والرضا سواء ؛ فوافقوا في ذلك القدرية ؛فإن المهمىة والمعتزلة 
كلاها بقول : إن القادر الحتار برج أحد التائلين بلا مرجع ؛ وكلاها 
بقول : لافرق بين الإرادة والحىة والرضا . 


تم قالت «القدرية » وقد عل بالكتاب والسنة وإجماع اللف أن الله 
بحب الإعان والعمل المالح ؛ ولا حب الفساد ولا رضى لعساده 
الكفر ؛ وبكره الكفر والفسوق والعصيان . قالوا : فيازم من ذلك أن 
یکون كل ما ف الوجود من المعاصي واقعاً بدون مشيشه وٳرادته کا هو 
واقع على خلاف أمره > وخلاف مته ورضاه وقالوا : إن حبته ورضاه 
لأعمال عبادہ ھو بی ارہ ہا ؛ فکذلك إرادته ما می ارہ ہا ۰ فلایکون 
قط عندم عر يدا لغبر ما أعى به ؛ وأخذ هؤلاء بتأولون ماني القرآن من إرادته 
لكل ما بحدث ومن خلقه لأفعال العماد تأوبلات حرفة . 


وقالت المهمية ومن اتبا من الأشعرية وآمثا لهم : قد عل بالكتاب 
والسنة والإجماع أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه ؛ ولايكون خالقاً إلا 
بقدرته ومشیئنه ؛ ها شاء کان ومام شأ م يكن وکل ماف الوجود فهو 


غ٠‎ 


عشیثنه وقدرته ۰ وهو خالقه ؛ سواء فى ذلك أفعال العباد وغبرها + ثم قالوا : 
وإذا كان مريداً لكل حادث والإرادة هي الحة والرضا؛ فهو حب راض 
لكل حادث ؛ وقالوا : كل ماف الوجود من كفر وفسوق وعصان فان الله 
راض به حب له ؛ کا هو مرد له . 


فقيل مم : فقد قال تعالى : ( لاعحبالقكاد ) ( لای لیبادو 
لكر ) . فقالوا : هذا عزلة أن يقال : لا بريد الفساد ؛ ولا ريد لعباده 
الكفر ؛ وهذابصح على وجين : 

إما أن بكون خاصا عن م بقع منه الكفر والفساد؛ولاريب أن الله لابريد 
و لاحب ماميقع عند م ؛فقالو| فخا لاحب الفساد لعىادهالمۇمنىن؛ ولا رضاه مم. 


وحقبقة قوطمم : إن الله أيضاً لاحب الإعان ولا رضاه من الكفار . 
فاحبة والرضا عند م كالإرادة عند متعلقة ما وقع دون مالم بقع ؛ سواء کان 
O‏ من اسباب سعادة الماد أو شقاوتهم ؛ 
وعندم أن الله حب ما وجد من الكفر والفسوق والعصيان ؛ ولا حب ما 


م يو جد من الإعان والطاعة +6 راد هذا دون هدا . 

و) الو جه الثاى (: الوا : لا حب الاد دنا ؛ ولا رضاه دیا ؛ 
وحقيقة هذا القول أنه لاإربده دينا ؛ فإنه إذاأراد وقوع الشىء على صفة 
م یکن عریداً ل عل خلاف تلك الصفة ؛ وهو إِذا راد وقوع شى. مع شه 
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م برد وقوعه وحده فینه إذا آراد آن خلق زيدآمن حرو م برد أن خلقه من 
غره ؛ وإذا أراد أن زل مطراً فتننت الأرض به ؛ فإنه أراد إبزاله على تلك 
الصفة ؛ وإذا أراد أن ركب لحر قوم فيغرق بعضهم ؛ وسل بعضيم ؛ 
ويربح بعضهم ؛ فعا أراده على تلك الصفة ؛ فكذلك الإعان والكفر ؛ 
قرن بالإعان نعيم أحابه ؛ وبا لكفر عذاب أحابه وإن م يكن عدم جعل 
شىء لھیء سسا ولا خلق شىء لمسكة د جل هذا مع هذ 

وعندم جعل السعادة مع الإبعانء لابه كا يقولون : إنه خلق الشبع عند 
الأ كلء لا به ؛ فالدين الذى أعر به هو ماقرن به سعادة صاحه فى الآخرة 
والكفر والفسوق والعصيان عند آحه ورضه کا أراده ؛ لکن حه مح 
سعادة صاحبه ؛ فل حبه دینا .کا آنه ل رده مع سعادة صاحه ديا . 


وهذا اشد الذي شده أهل الفناء فى توحيد الربويية فام رأوا 
الرب تعالی خلقق کل شيء بإرادته وعل أن سکن اراد .ل شت 
عندم لشيء ولا حكمة ؛ بل كل الحوادث محدن بالإرادة. 
تم الهم بن صفوان ونفاة الصفات من المعتزلة ومحوم لايشتون إرادة 
قاعة بذاته ٠‏ بل إما أن بنفوها ؛ وإما أن مجعلوها عى الخحلق والأم ؛ وإما أن 
بقولوا: أحدث إرادة لاف حل . 


وأما مثة الصفات : كابن كلاب والأشعري وغيرها ‏ عن يشت 
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بكل حادث ؛ وسمعا واحدا معيناً متعلقاً بكل مسموع وبصراً واحداً معيناً‎ 
تکل ل وا واحدا بالمين ممع جيم أنواع الکلام کا قد‎ 
عرف من مدهب هولاء . فهڙلاء بقولون : میم الادثات صادرة عن تلك‎ 
الإرادة الواحدة العين المغردة الى رجح أحد المائلين لا عرجع وهي الحة‎ 

والر ا وغر دك 


- وهؤلاء إذا شهدوا هذا ) ببق عندم فرق بين ميم الموادث فى الحسن 
والقبح إلامن حيث موافقتها لإإنسان . وخالفة بعضما له ٠‏ فما وافق سراد 
ومبوب هکان حسناً عنده » وما خالف ذلك کان قسحاً عنده ؛ فلا یکون فی نفس 
الأ حسنة محا الله ولا سيئة يكرهها إلا معنى أن الحسنة هي ماقرن ا 
لذة صاحا ٠‏ والسيئة ماقرن ما آم صاحما من غبر فرق بعود إلله ٠‏ ولا إلى 
الأفعال أصلاً : ومهذا كان هؤلاء لايشتون حسناً ولا قييحاً ء لاحنى اللا 
للطبح والماق له . والحسن والقسح الشرعي هو مادل صاحه على أنه قد 
محصل لن فعله لذة ء أو حصول أل له . 


وهذا جوز عندم أن ياعم الله بكل شىء حى الكفر والفسوق 
والعصیان ٠‏ ویہی عن کل شیء حی عن الإعان والتوحيد »و جوز نسخ کل 
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أعران إضافيان » فرعا نفع هذا ما ضر هذا .کا قال : 
مصائب فوم عند فوم فوائد . 
فما كان هذا حقيقة قوم الذي بعتقدونه ولشهدونه صاروا حزبين : 
( حزا) من أهل الكلام والرأي أقروا بالفرق الطسعي ٠‏ وقالوا : ما تم 


فرق إلا الفرق الطبيعي ٠‏ ليس هنا فرق برجم إلى الله بأنه حب هذا 


وبغخض هدا . 


م مهم من إضعف عند الوعد والوعيد ٠‏ إما لقوله بالإرحاء ٠‏ وإما لظنه 
أن ذلك لصاح الناس فى الدنبا إقامة للعدل ٠‏ ا بقول : ذلك من بقوله من 
المتفلسفة » فلا بق عنده فرق بين فعل وفعل إلاما حه هو ويغضه ؛ 
ها أحه هو كان الجسن الذي بنبغى فعلهء وما أبغضه كان القبيح الذي 
بلىغی رکه . وهذا حال کئیر من آهل الکلام والرأي ؛ الذين برون رأي 
جم والأشعري وحوها في القدر : جدھ لابنتهون فى امحبة واللغضة والموالاة 
والمعاداة إلا إلى محض أهوام وإرادتهم ٠‏ وهو الفرق الطسعي . 

ومن كان مهم مؤمناً بلوعد فانه قد بفعل الواجبات ٠‏ وبترك الحرمات ء 


ل اا در هف اور الله ق اا م اکل وت 
ونکاح وھؤلاء پنکرون حب اله ٠‏ والتلذذ بالنظر إلبه ٠‏ وعندم إذا قيل : إن 
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المباد بتلنذون بالنظر إلبه شعناه أنهم عندالنظر مخلق مم من‌اللذات بالخلوقات 
مابتلذذون به . لا أن نفس النظر إلى الله وجب لذةء وقد ذكر هذا غر 
وهو من إشراك النوحيد ٠‏ الذي يسميه هؤلاء الفاة توحيداً ء لامن أسرار 
التوحيد الذي بعث الله به الرسل ٠‏ وأزل به الكتب ؛ ؤإن الحة لاتكون إلا 
مى فى الحبوب حه الحب . ولس عندم فى الموجودات شىء حه الرب إلا 
عى ريده وهو ريد لكل الحوادث ؛ ولاف الرب عند معى محه‌العيد 
وإغا حب المد مايشتهيه . وا يشتهى الأمور الطعبة الموافقة لطعه» ولا 
بوافق طبعه عندم إلا اللذات الدنة الأ كل والشرب والنكاح . 


و ( ازب الثانى ) من الصوفية : الذي كان هذا امعد هو منتى 
سلوكهم ‏ عرفوا الفرق‌الطبيعي :وم قد سلكوا على ترك هذا الفرق‌الطيعى. 
وام زهدون فى حظوظ الفس وأهواما ؛ لاربدون شيا لأنفسهم ؛ 
وعندم أن من طلب شيا للا كلوالشرب فى الحنة فإعا طلب هواه وحظه ؛ 
وهذا کله نقص عندم يناف حقبقة الفناء فى توحيد الربوبية ؛ وهو بقاء مح 
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والمقامات كلها عندم _ النوكل والحة ؛ وغير ذلك إعا هي منازل 
أهل الشرع السار بن إلى عن الحققة ؛ فإذا شهدوا توحيد الربوبية كان 
ذلك عندم عللا فی الحقىقة ؛ ما لقص امعرفة والشهود وإما لأنه دب عن 
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النفس وطلب حظوظا ؛ فإانه من شد أن كل مافى الوجود فالرب حبه 
و رضاه و ريده . لافرق عنده بين شىء وشي لا آن انور مأمعه 
حظ عض الناس من لنةبصما ٠‏ وها مامعه ألم عض الئاس + من كان 
هذا مشهده فانه قطعاً ری أن کل من فرق بين شيء وشېء م بفرق إلا 
لقص معرفته » وشهوده الاد رھ کل ی و لکل شیء و ڪب 
على قولمم ‏ لکل شيء ٠‏ وإغا لفرق برجم إلى حظه وهواه . فیكون 
طالاً لحظه ذاباً عن نفسه ‏ وهذا علة وعب عندم . 


فصار عند مكل من فرق : إما ناقص المعرفة والشهادة » وإما اقص القصد 
والإرادة. وکلاھا علة ؛ حلاف صاحب القناء فى مشهد الرو سة . فأنه لشهد 
کل ما ف الو جود ار ادته وه ورضاه e‏ لافرق بان شی وسیء 4 


فلا لستحسن حسنة ولا إستقبح سبئة ٠‏ کا قاله صاحب منازل السارين . 


ومذا فى الكلام النقول عن الدييلي وأبي بزبد أنه قال : إذا رأيت أهل 
ا نة بتنعمون فى الجنة » وأهل النار يعذبون فى النار ٠‏ فوقع فى قلبك فرق . 
خرجت عن حقبقة التوكل .أو قال: عن‌النوحيد الذي هو أصل النوكل »ومعلو م 
أن هذا الفرق لا يعدم من ا حیوان داعا » بل لابد له منه عل إلى مالا بد له 
منه من أ كل وشرب. كنه فى حال الفناء قد يكون مستغرقا فى ذلك المشهدء 
ولكن لابد أن ييل إلى أمور بحتاج إلبها فيريدها » وأمور تضره فيكرهها 
وهدا فرق طسعى لا حلو مله لشر . 
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لكن قد بقولون بالفرق فى الأمور الضروربة الى لايقوم الإنسان إلا بها 
من طعام ولباس وحو ذلك فيكتفون فى الدنياأ والآخرة بالا بد منه من طعام 
ولاس » ورون هذا الزهد هو الغابة ۰ فيزهدون فى کل شیء ٠‏ نى ہم 
لابریدونه ولا یکرهونه » ولا حبونه ولا ببغضونه ؛ویکون زهدم فی المساجد 
کزهدھ في احانات . ولمذا إذاقدم العيخ الكير مهم بلدا يبدأ بالمغايافي 
وول کف أتتم فیقدر اللهء انه لافرق عنده فى هذا المشهد بين 
الساجد والكنائس والحانات ٠‏ وبين أهل الصلاة والإحرام وقراءة القرآن 
وأهل الكفر وقطاع الطريق والمشركين بارجن . 


ولا رب آن فناءم وعيستم عن شود « الإإهة واشوة ( شاد 
لا اله إلا الله sS‏ له وما لضمنه من الفرق رجح إلى نقص 
العم والشهود والإعان والتوحيد . فشدوانعتاً من نعوت الرب وغانوا عن 


وق رون ار کو د الات ع اتا کل ورون و 
الأفعال م شود الصفات م شمود الذات الجردة . وريا جعلوا الأول للنفس 
والثاي للقلب والثالك لاروح ٠‏ ومجعلون هذا النقص من إعام ومعرفہم 
وشودم هو الغابة ٠‏ فىكونون مضاهن للجمىة نفاة الصفات . e‏ 
ذانا مجردة عن الصفات . وقالوا : هذاهو الال . لكن أولثك بقولون: 
اتتفائا فى حارج فبقولون : إمم إشهدون نها منتفبة وهؤلاء شتو ا فى 
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في الجارج عاما واعتقادا و ن 2 الل فان کپ عن 
شہودها ولا لشېدون نما لڪن لا يشدون شو ا » وهدا نقص عظم 
وجهل عم . 


آما « ولا » فلاہم شہدوا اللأر على خلاف ما هو عله ٠‏ فذات عردة 


وأما « الثاى » فهو مطلوب الشبطان من النجهم وننى الصفات فإن عدم 
لم والشهود لشوتها بوافق فيه الجهمى العتقد لاتتفاتًهاء ومن قال : أعتقد 
ان ا اس رصول ل الاخ وان کد اع رسالته فاا أفی عا فلا 
رها ولا آشہدها؛ فہذا افر كالأول فا لكفر عدم تصديق الرسول» سواء 
کان معه اعتقاد تكذيب أم لا » بل وعدم الإقرار جا حاء به والحة 4ء هن لزم 
قله أن غب عن معرفة صفات الله کا بعرف ذاته ؛ وألزم قله أن لشہد ذا 
جردة عن الصفات . فقد ألزم قله أن لا حصل له مقصود الإعان بالمفات 
وهذا من أعظم الضلال . 

وأهل الفناء في توحيد الربوببة قد بظن أحدم أنه إذا م بشهد إلا فعل 
ارب فيه فلا إم عليه » وج في ذلك نزلة من أ كل السموم القانلة وقال : 
آنا أشہد أن الله هو الذى أطعمنى فلا يضري وهذا جل عظيم ٠‏ فإن الذنوب 
والسيثات ضر الإنسان أعظم ما تضره السموم ؛ وشموده أن الله فاعل ذلك 
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لايدفع ضررها . ولو كان هذا دافعاً لضررها لكان أنساء الله وأولسائه 
اتقون أقدر على هذا الشهود الى بدفعون به عن نسم کور ا ب: 


ومن هؤلاء من بظن آن احق إذا وهبه الا یتصرف به وکشفا م سحاسه 
على تصرفه به . وهذا بزلة من بظن أنه إذا أعطاه ملكا ) محاسبه على لصرفه 
فيه ٠‏ وقد قال الى صلى الله عليه وسل :« اللهم لا مانم لا أعطبت ولا معطي 
لما منعت ولا بنفع ذا الجد منك الد » قهن آنه مع أنه المعطي المانع فلا نفع 
الحدود جده إعا نفع الإعان والعمل الصا . 


فہذا آصل عظیم ضل بالخطاً فیه خل ق کئیر ٠‏ حتی آل الأ کشر من 
هؤلاء إلى أن جعلوا أولباء الله امتقين بقانلون أنساءه ٠‏ وبعاولون اعداءہ وام 
مأمورون بذلك ‏ وهو آم شيطاني قدري ‏ وطمذا بقول من قول مہم : إن 
الكفار لمم خفراء من أولاء الله لامسامین خفراء من أولباء الله » ويظن 
كبر مم أن أهل الصفة قاتلوا الى صل الل 0 فى بعض المغازى 


فقال : « يا أصحاي! ا خلونی وتذهبون عى »؟ ! فقالوا: e‏ من کان مم 
الله كنا معه. 


NEE I‏ الشام 
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والواقم هو تبح القدر لمشيئة الله وقدرته ‏ ها شاء كان . وال با ل ک٠‏ 
فهم من غلب انوا معه ؛ لأن من غلب كان القدر معه ٠‏ والمقدور عدم هو 
حوب الحق » فإذا غلب اككفار كانوا مم ٠‏ وإذا غلب المسامون كانوا معهم ' 
وإذا كان الرسول منصورا کانوا معه ‏ وإِذا علب أصحابه کانوا مح الكفار 
لذبن غلبوم . 


وهؤلاء الذين يصلون إلى هذا الحد غالمم لا بعرف وعد الأخرة ؛ فإن 
من أفر بوعبد الآخرة وأنه للكفار م عكنه رما کر مولا 
ممم على ما بوجب وعبد الآخرة ؛ آكن قد بقولون بسقوطه مطلقاً» وقد يقولون 
دسقوطه عمن شهد نو حد الربوبة ء وكان فى هذه الحقبقة القدرية ؛ وهدا 
بقوله طائفة من شبوخهم كالشيخ الذ کور وغبره ‏ 


فلہذا و جد هؤلاء الذن لشهدون القدر المحض > ولس عند غبره إلا 
ماهو قدر أيضا من نعيم أهل الطاعة ٠‏ وعقوة أهل المعصة - لا بأمرون 
لر ول ودع اد جاهدون فی سسل الله ۰ بل و 
له صر المؤمنن على اكفار » بل إذا رأى أحده من دعو قال الفقبر أو 
LTE‏ ا 
الجبع واحد بالنسبة إلى الله » والسة إلبه أبضاً ؛ فإنه لس له غرض ف نصر 
احدی O E e‏ 
ولا من جبة نفسه قان حظوظه لا تتقص باستیلاء الکفار؛ ب لکئیں مہم 6 ول 
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حظوظه الدنيوية مع استبلاء الكفار والنافقين والظالين آعظم ٠‏ فيڪون 
هو أه أعظم 


وعامة من معم من الحفراء ۾ من هذا الطرب ‏ فإن ممم حظوظا بنالونها 
باستلاہم لا محصل م الؤمنين ٠‏ وشاطيهم حب تلك المحظوظ 
الذمومة ‏ وتغريهم إطلمم » و مخاطمم الشياطين بأعر ونهى وكشف إظنونه 
من جه ا الله هو آرم ونہاع.وآنه حصل مم من الكاشفة ما حصل 
لأولباء اله التقين . وبكون ذلك كله من الشباطين ء وم لا بفرقون بين 
الأحوال الرحانبة والشبطانية ؛ لأن الفرق مني على شود الفرق من جهة 
الرب تعالى ٠‏ وعندم لا فرق بين الأمور المحادثة كلها من جهة الله تعالى ء إا 
هو مشمئة حضة تناوات الأشياء تناولاً واحدأفلا حب شتا ولا سغض شما . 


وهذا يشترك هؤلاء فى جنس الساع الذي شر ماف النفوس من الحب 
والوجد والذوق ؛ فشر من قلب كل أحد حبه وهوای وأهواؤم متفرفة؛ یاہم 
م مجتمعوا على حبة ما حه الله ورسوله ؛ إذ کان حبوب احق على أصل 
قوم - هو ما قدره فوقع . وإذا اختلفت أهواؤم فى الوجد اختلفت أهواء 
شياطينهم . فقد بقتل بعضمم بعضا بعياطينه؛ لأا أفوى من شياطين ذاك وقد 
يسلبه مامعه من الال الذي هو التصرف والمكاشفة المحاصلة له سب 
شباطیهم ؛ فتکون شباطبنه هربت من شياطين ذلك فيضف أمره ؛ ويسلب 
حاله ؛ کن کان ملک له أعوان فأخذت أعوانه ؛ ىقى ذلىلاً لا ملك له . 
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فكشر من هولاء كالملوك الظاة الذين بعادي بعضهم بعضا : إما مقتول ؛ 
وإما مأسور ؛ وإما زوم . فان منهم من باسر غبره فیبقی حت تصرفه ؛ 
ومهم من لبه غبره فسقى لا حال له ؛ كا ملك الهزوم ؛ فہذا كله من تفريع 
أصل الممة الغلاة في الحر ف القدر . 


وإغا مخلص من هذا كله من أت لله حنته لعض الأمور وبغطه لبعضما؛ 
وعضامن بعضها ؛ ووفرحا سعضها و سخطا اها 6 اخرت به الرسل > 
ونطقت به ألكتب ٠‏ وهذا هو الذى يشهد : أن لا إله إلا الله ؛ وأن مدا 
رسول الله ويعل أن التوحيد الذي دعت به اھان الله وحده 
لا شريك له فعىد الله دون ما سواه . 


وعبادته مجم م کال مته وکال الذل له کا قال تعالی : ( واییبواا یکم 
وَأَسَلِموأله ) فينيب قلبه الى الله ويسلله » وبتبعملة | را ا( ا 
دیا َامَكَنَأَسَلم وهه لو وهو سن واتَبح ا و 
€ وبعل ن ما آم الله ورسوله به فان الله حه وبرضاه؛ وما 
ہی عنه فانه بیغضه ویہی عنه وعقت عليه وسخط على فاعله ۰ فصار لشهد 
الفرق من جة الح تعالى . 


وبمل أن آله کال حب أن بست و عاد ل ت ۵ ودن من حل 
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المرب وغبرم وأن هؤلاء القدرة الجبرية الجهمية أهل الفناء فى توحيد الربوبية 
حقبقة قولهم من جنس قول المشركان لذن قالوا : ( وسا اما سرڪ 


ولاءاباؤتا ولا حرمتامن شیو ) قال اله تعال : ( ڪَ دل کڏ بازيت من لهم 


عید 


ر رسو 


IAA GT a E E 
حو دافواباسستا قل هل عند ڪم من عِلر فت جوه لناإنتلىعوت إلا الظنَ وإنانتم‎ 
ما‎ 


PT ف م ہے ر ھ ر سم رام‎ >< r 
.) إلاعرصون * قل فيه ا لسجة البلعة فلوساء هدنك اين‎ 


فان هؤلاء المعركين لما أنكروا ما بعثت به الرسل من الأعم والهىء 
وا اوحبد الذى هو عبادة الله وكةو لاشرىك له > و بقرون بتوحد 
الربوية ٠‏ وأن الله خالق كل شىء ماب عندع من فرق من جهة الله تعالى بين 
اروا ق ا 
شيو ) وهدا حق ؛ ٿان الله لو شاء أ يکون هذا م ڀکن ؛ لکن آي فاده 
لمم فى هذاءهذا غايته أن هذا الشرك والنحرم بقدر » ولابازم إذاكان مقدوراً 
آن پکون حبوبا مرضي لله . e‏ أن اله أ به ولاآحه ولا رضيه 


بل لسوا فى ذلك إلا على ظن وخرص . 
فان احتجوا بالقدر ء فالقدر عام لاختص محالم . 
وإن قالوا :حن حب هذا ونسخط هذا فنحن نفرق الفرق الطسعي 


ل لاعلم عند اا ان م ا 
لله تعالى ء والجهمىة المشتة لاشر ع تقول : بأن الفرق الثابت هو أن التوحد 


or 


قرن به النعيم ٠‏ والشرك قرن به العذاب وهو الفرق اذى حاء ره الرسول صلى 
الله عليه وسلم » وهو عندم برجم إلى علم الله جا سيكون وإخباره ٠‏ بل هؤلاء 
لارجع الفرق عنده إلى حة منه هذا وبغض مدا . 


وهۇلاء بوافقون المشرکن فى بعض قوطمم لا نى كله ك أن القدرية من 
الأمة ‏ الذين ۾ جوس الأمة -- يوافقون امجوس امحضة فى بعض قوم 
لاف کله . وإلا فالرسول قد دعام إلى عبادة الله وحده لاشريك له ٠‏ وإلى عة 
اله دون ماسواهء وإلى أن يكون الله ورسوله أحب إلبه ما سواهما ‏ واحبة 
تتبع الحقبقة وان م بن الحبوب فى نضنه مستحقا أن حب م جز الامر 
عحبته فضلا عن أن يكون أحب إلينا من كل ما سواه . 


وإذا قبل « مته » حىة عبادته وطاعته ٠‏ قبل حبة العمادة والطاعة فرع 
على عة امود المطاع. وکل من ل حب فی نفسه ل حب عبادنه وطاعته. ودا 
كان الاس بغضون طاعة المخص الذي ببغضوه ولا مكنهم مع بغضه محبة 
طاعته إلا لغرض آ خر حبوب » مثل عوض بعطبهم على طاعته فیکون احبوب 
فى الحقبقة هو ذلك العوض » فلا يكون الله ورسوله أحب إلبهم ما سواها؛ 
إلا عى أن العوض الذي بحصل من الحلوقات أحب إلبهم من كل شيء . 


وحبة ذلك الموض مشروط بالشعور به ها لا إشعر به عتلع حه . فإذا 
قبل : ۾ قد وعدوا على تحبة الله ورسواه بأن بعطوا أفضل حبوبانهم الحلوقة ‏ 


- 


قبل : لامعنى لحبة الله ورسوله عندك إلا حبة ذلك العوض ٠‏ والعوض غير 
مشعور به حتی حب ۰ وإذا قیل : بل ذا قال : من قال : لا حب غبره إلا لذانه 
ال :انك إذا أطمتني أعطبتك أعظم ما محبه صار عا لذلك الآ له. قىل : 
لس الأعر كذلك بل يكون قلنه فارعا من تة ذلك الآ وإعاهو 
معلق عا وعده من العوض على مله كالفعلة الذ ن يعملون من البناء والياطة 
والنساجة وغير ذلك ما بطلبون به أجورهمفهم قد لا رفون صاحب العمل 
أولا حبونه ولا هم غرض فيه » إعا غرضهم نى العوض الذي حبونه . 

وهذا أصل قول الجهمية القدرية والمعتزاة الذرن ينكرون عة الله تعالى . 
ومذا قالت المعتزلة ومن اتبعها من الشيعة ؛ إن معرفة الله وجبت لكونا لطفا 
فى أداء الواجبات المقلية فجعلو! أعظم المعارف تما ما ظنوه واجاً بالعقل ٠‏ وهم 
ينكرون عحبة الله والنظر إلبه فضلا عن لنة النظر . 

وابن عقبل لما کان ف ىكثير من كلامه طائفة من كلام العترلة مع رجلا 
بقول: اللهم إلى أسألك لنة النظر إلى وجهك . فقال : ياهذا! هب أن له وجها 
أفتنلنذ بانظر إلبه ؟! وهذا اللفظ مأثور عن النى صلى الله عليه وسل فى 
الحديث الذى رواه النسای وغيره عن مار عن الى صلى الله عليه وسل أنه 
قال فى الدعاء : « اللهم بعلمك الب وقدرتك على الحلق ٠‏ أحيى ماكانت 
ا حياة خبرأ لي , وبوفنى إذا كانت الوفاة خبراً لي . اللهم إنى اسألك خشينك 
فى الب و الشهادة وأسأل ك كلمة الحق فى الغضب والرضاء وأسألك القصد 
فى الفقر والغنى ‏ وأسألك نعيا لا نفد وأسألك قرة عين لا تنقطع . وأسألك 
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الرضا بعد القضاء. ورد العش بعد اموت وأسألك لنة النظر إلى وجهك 
الكر م والشوق إلى لقائك من غب ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ٠‏ اللهم : زيا 
زین الإعان واجعانا هداح مهندين ( ° 


وقدروى هذا اللفظ من وجه آ خر عن الى صل الله عله وسل 
آظنه من روابة زد بن تات ومعناه فی الصحب e i E‏ 
عن النى صلى الله عليه وسل قال : « إذا دخل آهل الجنة الحنة ادى مناد ؛ 
يهل الجنة ! إن لكم عند الله موعدا بريد أن ينجزكيوه. فيقولون : ماهو ؟ ام 
بيض وجوهنا » ويثقل موازيننا . ويدخلا ا نة وجرا من انار ؟ قال : 
فيكف الحجاب فبنظرون إليه فا أعطاهم شيت أب إلبهم من النظر إله وهي 


4ه د 0 ووو ر ر ص ص 
الزيادة » بعى قوله : ( للذينأحسنوألسىوزيادة ). 


فقد أخبر أنه لس فيا أعطوه من النعيم أحب إلبهم من النظر ٠‏ وإذا كان 
النظر إلبه أحب الأشياء إلبهم علم أنه تفسه أحب الأشياء إلبهم ٠‏ وإلا م يكن 
النظر حب أنواع اللعيم إلبهم + فإن محبة الرؤبة تتبع حبة المرئى ٠‏ ومالا 
حب ولا بيغض في نفسه لا تون رؤبته أحب إلى الإنسان من يح 
انواع النعيم . 

و« فى الجلة » فإنكار الرؤبة والحة والكلام _أيضاً ‏ معروف من 
کلام الجهمىة والمعتزاة ومن وافعم . والاشعرية ومن ابم بو افقو ہم عل 


hi 


تفي احبة ٠‏ ومخالفونهم فى إثبات الرؤية ولكن الرؤية الى 
توما لا حققة لها . 


و عرف عنه في الإسلام َ نکر أن الله يتكلم وأن الله حب 
عباده : « امعد بن درم » . ومذا نكر أن يكون اذ الله إإراهيم خللاًء 
أو كلم موسى تكليماً ٠‏ فضحى به خالد بن عبد الله القسرى ٠‏ وقال : ضحوا 
أا الاس ! تقل الله ضحاياك ٠‏ فاي مضع بالعد بن درم ٠‏ إنهزعم 
ا لله ۾ یتخذ إراهیم خلیلاً » وم یکلم موسی تکليما ‏ تعالی الله تما بقولهالجعد 
علوا كيرا . تم زل فذحه . 


وأما « الصوفة م بشتون احبة بل هذا أظهر عند من بع الأمور 
وأصل طريقتهم إا هي الإرادة والحية ٠‏ وإثبات حبة اله مشهور كلام 
اولہم وآخر م »کا هو "ابت باككتاب والسنة واتفاق السلف . 


والحة جنس ته نواع كشيرة فكل عابد حب لوده : فالمشركون 
حون ا فل اه ال ر و اا ا ا 
و رو س م ر ر و2 ص ر لاسرد چ س ی 
نداد کو چ م کا وا دن اوا ا ا 


وفه فولان . 


(أحدها) : بوهم کب الؤمنين لله . و (الثاني) : محبونم کا 
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حون الله ؛ لأنه قد قال : ( ولي ٤امنوا‏ سد حب فل ككن أن بقال : 
إن المشركين يدون آ متهم کا يعد الموحدون الله ۰ بل کا محبون س م 
الہ ؛ ہم ب دلون آ متهم برب المالین . کا قال :( تمالیی‌گقروا 
برومیغدلوت ) وقال : ( این کتافی كرشن * إذشریک 


سر ہے ا سے کے ص 


رب‌العللمین ) . 


وقد قال : بعض من نصر القول الأول في الجواب عن حجة ( القولالثاني) 
ال : المفسرون : قوله : ( وأ ءامثواأسدخبات ) آي أهد حبا 
لله من المشركين لآ ممم . فيقال له : ماقاله هؤلاء الفسرون مناقض 
لقولك ‏ انك تقول : إنهم محبون الأنداد كب المؤمنين لله . وهذا ناقض 
أن يكون المؤمنون أشد حا لله من المشركين لأربامم ٠‏ فين ضعف هذا القول 
وثبت أن المؤمنين حون الله أ كثر من حبة المشركين له ولا متهم ؛ لأن 
أولئك أشركوا فى المحة . والمؤمنون أخلصوها كلها لله . 


و (أيضا) فقول : (كَُّألّه) أضيف فيه المصدر إلى الحبوب الفعول؛ 
وحذف قاعل الحب . فإما آن راد کا حب الله من غير تعبين فاعل __ 
فيسقى عاما في حق الطائفتين ء وهذا يناقض قول : ( الذي منوا سد باب ) 
وإما آن براد کم لله ولا جوز آن راد کا حب غرم لله إذ ليس في 
الکلام ما يدل على هذا مخلاف حم » فانه قد دل علبه قوله : (وَمِت الاس 


ا م چ ر ر وص ن م ع OY‏ 
م تخد من دون الله آنداد ابی م كحت اله ) فاضاف الح مشه الهم 


. 
سے 
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فكذلك ا حب المشبه مم ٠‏ إذ كان سياق اكلام بدل عله . إذا قال : حب 
زبدا کب مرو ٠‏ أو حب عليا كب أي بكر . أو حب الصالين من عير 
أحله كب المالين من أله أو قبل : بحب اللاطل كب الق » أو حب 
ماع المكاء والنصدية كب ماع القرآن ء وأمشال ذلك يكن مهوم إلا 
أنه هو الح امشيه والمشنه به ٠‏ وأنه حب هذا حب هدا لا فم 
مه آنه حب هذا کا حب غيره هذا » إذ لس فى الكلام مايدل 
على ىة غره أصلا. 


والمقصود أن الحة تكون لما بتخذ إلما من دون الله ٠‏ وقد قال تعالى : 


( تمن ادإ ههو وأضله ةلعو ) من کان بعد ما واه فقد امخذ 
إلمه هواه ء ماهوبه [هوبة] إلمه. فهو لا بتأله من بستحق التأله بل يأل 
ما هواه ٠‏ وهذا النخذ إلمه هواه له عة كمحبة المشركين لآ متهم ٠‏ وحبة 
عباد العجلل له ٠‏ وهذه حبة مع الله لا حة لله » وعذه عة 


أهل الشرك . 


والنفوس قد تدعي حبة الله ٠‏ ونكون في نفس الأ حبة شرل 
محب ما هواه وقد أشركته فى الب مم الله ٠‏ وقد بخفى الموى على النفس 
فإن حك الشيء بعمی وبصم . 

وهكذا الأعمال التى يظن الإنسان أنه يعملا له وى نفسه شرك قد خفى 


۳0۹ 


O ا‎ 

ولهذا قالوا : يا رسول الله ! الرجل بقاتل شجاعه وحيه 

E ee,‏ العلا 
فهو ی سسل الله » . 


فما صا ر كر من الصوفة النساك المتأخربن بدعون امحة ٠‏ وم بزنوها 
ميزان العم والكتاب والسنة ٠‏ دخل فا نوع من الشرك » واتباع الأهواء 
والله تعالى قد جعل ته موجبة لاتاع رسوله . فقال ( فلن رتود 
الله تیعون یب کاله ) وهذالأن الرسول هو الذى يدعو إلى ما حه الله ء 
ولس شىء حه الله إلا والرسول يدعو إليه » ولبس شيءيدعو إليه الرسول 
إلا والله در حوب الرب ومدعو الرسول متلازمين ٠‏ بل هداهو 
هذا ف ذاته » وان تنوعت الصفات . 

فكل من ادعى أنه حب الله وم بتبع الرسول فقد كذب : لست ته 
لله وحدہ ؛ بل إِنکان حه فہى حىة شرك ٠‏ فاا يتح اف ا 
الود راا ى حبة الله ٠‏ فإانهم لو أخلصوا له الحجة م حبوا إلا ما أحبء 
فکانوا بتبعون الرسول » فما أحبوا ما أبغض الله مع دعوام حه كانت تم 
من جنس ححبة العركين . 
وهكذا أهل الندع هن قال: إنه من امريدين له احبين له ٠‏ وهو لايقصد 


۳۹۰ 


اتباع الرسول ٠‏ والعمل عا مى به ٠‏ وارك ما هى عنه ٠‏ مته فما شوب من 
حبة اللشركين واليهود والنصارى . محسب مافيه من البدعة . قان الدع التق 
ات مرو ولت 2ا دعا إلىه الرسول لا حا الله . فان الرسول دعاالی 
کل ما حب اله » فاع بکل معروف ونی ع نکل منکر . 


و (ابضا) هن عام مح الله ورسوله بغض من حاد الله ورسوله والاد 
في سدله . لقوله تعالی : ( لاجد فومای منوت يال وألْو م ال خر ودوت من 
د أله ورسوله له رولو ڪ انوا اء ھم أو اء هم أ وإ OO‏ م وتيك 


ر 


کرو رک رع و . وال تعالی اغ 


س ٣‏ ل * سر سے سے س رص n‏ 


ينهم ES‏ لبس ماقدَّمت رانفسة أن سط الله عه 

وَفا لاب هم حون ٭ e‏ ا 

ما أذ وهم أولیا ولک مورا منم قيفوت ) وقال تعالى : 

( قد كانت لک اسو سک هيم وآلدين معو د قا لوألو تابر وا منک ويا 
e‏ 


و ص ر ر رار ارو رم 9l‏ ا و < ر رد 
دون من دون | لله کفرتا یکو دا اوت a AE‏ ۶ آبدا حى دومسوا یال 


سرو او 
وحده ) . 


فأعم المؤمنين أن بتأسوا راهيم ومن معه حيث أبدوا العداوة واليغضاء 
ا ورا وجه نام ا ل ی دة 
ولا إستقبح سية ؟ ! 
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وهؤلاء سلكوا طريق الإرادة والحبة ملا من غير اعتصام بالكتاب 
ا ااك عل ا ق وا ي و ا راجن غر اها 
الكتاب والسنة ٠‏ فوقع هؤلاء في ضلالات وهولاء فى ضلالات .کا قالتعالی: 
( ا دف ےرا ةو ي 


کد کے و د ی م 


وا ااا وي س ر A E ٢‏ 
زڪری فإنله,معدشة ضنكا وش ره دو م القيمة أعمى * قال رب ل حشرتي 


ی ور 4 ر کا س ا کک ر روک رم رر کے سے < رورو ر 
اعمیوقدکت بصا * قال ذلك انتک ايشا فنيها وكدلك الیوم لشت ) 
r ٠‏ م > E a‏ ا ھ2 س کک س کے رھد س 
وفال : ( انها صر عى مستقيمافاتبعوه ولاتنيعواالسَبْلَ فتھرق بكم عن 
E e Ss o ASE aa‏ 
سَيلو) وقال : ( إن هذا القرءان دی للق هس آفوم ) وفال : ( قدجاءَڪم 


مح ر لھ ن eat‏ وچ رم 8 و > عد م ا رض صر ږ 
الحى من ر تک فمن آهتدی ونما تد یل نيه ومن صَلفإتمايضدعلما ) . ومثل 


هذا كثر فى القران . 
وقد سط الكلام على هذا الأصل فى غبر هذا الموضع . 


فان قبل : صاحب الفناء فى توحيد الربوبية قد شد أن الرب خلق 
کل شىء ٠‏ وقد بكون من شت الحكة فقول : عا خلق الحلوقات لجحكةء 
رھ ب اا 6 روا وإعا خلق مايكرهه لا حه . والذنفرقوا 
بين الب والإرادة قاو : الريض بريد الدواء ولا جه وإفا حب مابحمل 
به وهو العافبة وزوال امرض . فالرب تعالى خلق الأشياء كلها عشيئنه ف وريد 
لكل ما خلق ولا أحه من الحكة ؛ وإن كان لا حب بمض امحلوقات من 
الأعبان والأفعال ؛ لكنه حب الجحكة التى خلق لأجل ا ؛ فالعارف إذا شد 
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هذا أحب أيضاً أن لق تلك الحكة وتكون الأشاء مرأدة حوبة له 
کا هي للحق ؛ فهو وإ ن كره الكفر والفسوق والعصبان لكن ما خلقه 
الله منه خلقه لحكة وإرادة فهو مراد بوب باعتبار غايه لا باعتباره 


کل ام شد هدا الخد فو تسخن ما جه انه وجه وره 
وبستقس ما كرهه الله وسخطه ء ولكن إذا كان الله خلق هذا المكروء 
لكة محا ؛ فالعارف هو أيضا يكرهه وبىغضه كا كرهه الله ؛ ولكن حب 
الحكة الى خلق لأجلبا فیکون حبه وعلمه موافقاً لعل الله وحنه لا مخالفاً. 
واللەعليم حکیم ؛ فهو بعل الأشياء ء على ما هي علبه وهو حکیم فیما حه وبریده 
ویتکلم به وما یأعر به ویفعله . فان گن بعل ان الفعل الفلانى والشىء الفلاى 
متصف با هو مذموم لأجله مستحق للمغض والكراهة كان من حكته أن 
بغضه وبکرهه ؛ وإِذا کان بعل آن في وجوده حصول حكة عبوبة تمودة کان 
من حكمته أنه مخلقه وريده لأجل تلك الحكة الحوبة الت هي 
وسسلة إلى حصوله . 

وإذا قبل : إن هذا « الوسط » بحب باعتار أنه وسيلة إلى بوب لذاته ؛ 
ونش عار ما اتف هة من الصفات الدرم کن هدا ا 6 
تقول إن الإنسان قد يبغض الدواء من وجه وحبه من وجه ٠‏ وكذلك 
أمور كثيرة حب من وجه وتبغض من وجه . 
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و( اعا بب الق ن ان كن مر افص مرها ل 
بكل اعشار » وبان أن يكون الله خلقه لحكة فى ذلك . ٠‏ 


وإذا كان اله خلق كل شىء لجكة له فى ذلك فإذا شهد الد 
آن له حكة ورأى هذا مع الم الذي بشترك فه الحلوقات » فلاعنعه 
دا ان لهد ما هبام الرى الى رى أف بهن آهل اة 
ge SR‏ شهود هذا الفرق فى ذلك ممع وهذا 
الود مطابق لعل الله وحکمته والله أع . 


وقد قال تعالی : ( فلن کان ءابا کہ وآتاؤکہ ولخو نک وازن 
ر ol‏ 2 و کک ر e aaa E.‏ 
عشی یک امول آفترف توه اور تشون کس اد هاو مس كن رض و ته اح 


Ne‏ و ا ف و 
ف E‏ بار 
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لادی الوم اللسقي ) ار أن E‏ حىواته اس 
من الله ورسوله واماد فی سسله فېو من آهل الوعبد » وقال ف 
ن حم ووه : ( فسوف ياق أ بقوو م ديحوت أو اول الوم 


4 
ص س کے کر ر سے سے ر عر صر 


أعزو الکفرین هدوتن سیل اله ولا افون لَومة لار )۰ 


اس 


ا والحاهدة فى سسل الله ؛ بل 
هذا لازم لکل مومن . قال تعالى : ( مالم ونوت زينام وابا 
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س ور و ھ سے ا ےک ١‏ ر2 z‏ 22 ن o Û ad‏ م 
ورسولو شم لم درت ابوا و حلھ دوا بام ولھ م وانقس همف سيل ال ولتك 


الصسرفوت ) فهذا حب المؤمن لله . 


وأما « الحبة الشركية » فليس فيها متابعة لارسول ٠‏ ولا بغض لعدوه 
وجاهدة له ٠‏ 6 يوجد فى الهود والنصارى والمشركين بدعون ححة الله 


ولا يتابعون اارسول ولا جاهدون عدوه . 


ولك » آهل الدع » المدعون لامحة مم من الإعراض عن انماع 
الرسول بحسب بدعتهم ٠‏ وهذا من حم لير الله ٠‏ ومجدم من بعد 
الاس ع راا ولارن + راا ادان والہاد فی سدله لما فم من 
الدع الى هي شعبة من الشرك . 


والذن ادعوا اة من « الصوفبة » وكان قوم فى القدر من جنس قول 
الجهمية انجبرة م فى أخر الأمم لا بشهدون لارب حبوباً إلا ما وقع وقدرء 
وکل ما وقع من فر وفسوق وعصیان فهو حوبه عندم » فلا ببقی ف هدا 
الشهود فرق بین موسى وفرعون ۰ ولا بين مد واي جهل › ولا بين أولباء 
اله وأعدائه ء ولا بين عبادة الله وحده وعبادة الأوثان ؛ بل هذا كله عندالفانى 
ف توحيد الربوبية سواه ؛ ولا فرق بين حادث وحادث إلا من جهة ما واه 
ومحبه ؛ وهذا هو الذى امخذ إلهه هواه ٠‏ إا بأل وبحب ما هواه وهو وإِن 


کان عنده نة لله فقد e‏ الله انداداً محہم کب الله ¢ و 
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من هواه ؛ هذا مادام فيه حبة لله ؛ وقد بنساخ مها حتى بصير إلى 
التعطيل کفرعون وأمثال الذي هو أسواً ا العرب ومحوم . 


ومذاھۇلاء جبون بلا عل > وسغضون عل ٠‏ والم ماحاء به الرسول 
ا قال : ( فمن اَجَكَِيهمنْبعَدِمَاجًاءكَمَالو ) وهو الشرع المزل . 
ومذا كان الشيوخالعارفون كثبرآًما بو صون المر يدبن بانباعالعلوالشرع » کا قد 
دکرنا قطعة من کلامم فی غبر هذا الموضع ؛ لأن الإرادة والحسة إذا كانت غر 
عل وشرع کانت من جنس محة الكفار وإراد مء فو لاء السالكون المريدون 
الصوفبة والفقراء الزاهدون العابدون الذين سلكوا طريق احبة والإرادة 
إن م بتبعوا الشرع المزل وال اموروث عن الى صلى اله عليه وسل فيحبون 
ا أحب الله ورسوله وبىغضون ما أبغض الله ورسوله » وإلا افضى بم الام 
إلى شب من شعب ا لكفر والنفاق . 


الإعان والحسة له إلا بتصديق الرسول فيا أخبر وطاعته 


فما أ . 


ومن الإعان ا أخبر الإعان عا وصف به تفسه » ووصفه به رسوله ۰ 


من نفى الصفات فقد كذب خره . 


ومن الإعان عا أعر فعل ما أمى ورك ماحظر » وحة الحسنات وبغض 


۳۹٦ 


السيثات» ولزوم هذا الفرق إلى المات؛ هن لستحسن الحسن الأمور به ) 
ولم بستقبح السیء الہ عنه ) يكن معه من الإان شىء . کا قال صل الله 
عليه وسل فى الحديث الصحیح : « من رأی منک متكا فلبغيره بيده . فان 
م لستطع فبلسانه ‏ فان ) بستطح فىقلىه . وذلك أضعف الإعان ». وک 
قال فى الحديث الصحبح عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : « ما مننی بعئه الته فی آمته قبلی إلا کان له من‌آمته حوار بون 
وأسحاب ؛ بأخذون بسنته وبقندون بأمره م إا محلف من بعد خلوف 
بقولون ‏ مالا يفعلون وبفعلون مالا بۇمرون من حاهد بيده فهو ممن . 
ومن حاهدم بلسانه فهو مؤمن ۰ ومن حاهده بقلبه فهو مؤمن » ولس وراء 
ذلك من الإعان حبة خردل » رواه مسل 
فأضعف الإعان الإنكار بالقلب ‏ هن م يكن فى قله بغض المكر الذي 
يیغصه الله ورسوله ( یکن معه من العان سی ؛ ولمهدا بوجد المنتدعون الذين 
بدعون الحة الحملة المشتركة الى تضاهي عة المشركين يكرهون من ينكر 
علہم شيا من أحواهم » وبقولون : فلان ینکر وفلان بنکر ٠‏ وقد يلون 
كرا من نكر ما مهم من حق وباطل » فمصير هذا بشبه النصرانى الذي 
صدق ال حقو الباطل»و حب الحق و الباطل؛ كا لمش ر ك النی حب الهو حب الأنداى 
وهذا كالهودي الذي يكذب بلح والباطل ‏ ويبغض المحقى والباطل ‏ فلا 
حب الله ولا حب الأنداد ؛ بل بستكبر عن عبادة الله » کا استكر 
فرعون وأمثاله . 
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وهذا موجو دکثبرا ى آهل الدع من أهل الإرادة » والسدع من آهل 
الكلام ‏ هؤلاء بقرون باحق والباطل مضاهاة للنصارى » وهؤلاء يكذبون 
اجى واللاطل مضاهاة للبهود ٠‏ وا دين الإسلام وطربق أهل القرآن 
والإعان إنكار ماببغضه الله ورسوله > وححة ماحبه الله ورسوله والتصديق 
الح ٠‏ والتكذيب بالماطل ٠‏ فهم فى تصدبقهم وحم معتدلون إصدقون 
احق ويكذبون بلاطل . ومحبون الح ويغضون الباطل ؛ بصدقون باحق 
الوجود ويكذيون بالباطل المفقود » ومحنون الحق الذي بحبه الله ورسوله » 
وهو المعروف الذى أعر الله ورسوله به ٠‏ ويغضون انكر الذي مى الله 
ورسوله عنه ‏ وهذا هو الصراط المستقيم ٠‏ صراط الذين نعم الله علهم من 
النسعن والصديقمين والشهداء والمالين ٠‏ لا طريق الغضوب علبهم الذين 
ضر فون احق فلا صدفون به ولا ونه . ولا الضالين الذين بعتقدون 
و حون مال لا ا 


و (المقصود) هنا أن الحة الشركة الندعة هي التى أوقعت هؤلاء فى 
أن آل رم آلو حسنة» ولا استقبحوا سيئة ؛ لظم أن الله 
لاحت مأمورا ولا لبغض محظوراً . فصاروا فی هذا من جنس من آنکر أن 
الله حب شدًاً وسغض شتا كا هو قول الجهمىة نفاة الصفات › وهؤلاء 
قد يكون أحدم مثتاً لحبة الله ورضاء » وق أصل اعتقاده إثبات المفات 
ككن إذا جاء إلى القدر م بشت شيا غير الإرادة الشاملة » وهذا وقع فيه 
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طوائف من مثتة الصفات ٠‏ تكلموا نى القدر عا بوافق رأى جهم والأشعرية 
E O E‏ 


السارين » وغره ت 


وأما أعة الصوفبة والمشايخ المشهورون من القدماء : مثل اليد بن عمد 
واتباعه ٠‏ ومثل الشيخ عبد القادر وأمثاله ٠‏ فبؤلاء من أعظم الناس لزوماً الام 
والهي ٠‏ ونوصبة بانباع ذلك و محذيرا من‌المشي مع القدر ٠‏ ک مشى أحاہم 
ولك وهذاهو « لفرق الثاني » الذي تكلم فيه المنيدمع أحابه . والشي 
عد القادر كالامهكله يدور على اتباع الأمور وترك الحظور والصبر على 
القدور ٠‏ ولا شت طريقا مخالف ذلك أصلاً لاهو ولا عامة المشابخ المقولين 
عند المسامين ٠‏ و محذر عن ملاحظة القدر امحض بدون اتباع الأمر والهي » 
أصاب أولثك الصوفية الذين شمدوا القدر وتوحيد الربوبية ٠‏ وغابوا عن 
الفرق الإمى الاين الشرعى المحمدي . الذي بفرق بين موب الحق 
ومکروهه ؛ وبت آنه لاإله إلاهو . 


وهذا من أعظم ما جب رعابته على أهل الإرادة والسلوك » فإن كثراً 
من الماخرين زاغ عنه فصل سواء السسل ٠‏ وإعا بعرف هذا من نوجه بقليه 
وانكشفت له حقائق الأمور » وصار يشهد الربوبة العامة والقيومية الشاملة 
فإن م يكن معه نور الإعان والقرآن الذي بحصل به الفرقان ٠‏ حتى إشهد 
الإلمبة الى تيز بين أهل النوحيد والشرك ٠‏ وبين مامحبه الله وما ببغضه » وبين 
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ما أع به الرسول وبين مامى عنه» وإلاخرج عن دين الإسلام محسب 
خروجه عن هذا . فان الربوببة العامة قد آقر مها المشركون الذين قال فيم : 
( ومايۇم نارهم ياتەللا وشم شرك ) . 

وا ا و حم اه ا 
فعنك الله ر ق لاد اا ف تألمه ۰ و ته له وعنوديته واناه 
لبه . واسلامه له ؛ ودعائه له ۰ والنوکل عليه ۰ وموالاته فيه ؛ ومعادانه فيه 
وحته ما حب ؛ وبغضه مابغض ويقى حق التوحيد عن باطل الشرك : وهدا 
فناء بقار نه اللقاء فیقی عن تأله ماسوی الله بتأله الله محقىقاً لقوله : لا إله إلا 
لله ۰ فی ویقنی من قابه تأله ما سواه ؛ وشت وببتی فی قله تأله الله وحده؛ 
وقد قال النى صلى الله علبه وسل فى الحديث انوت امات 
وهو بعل آن لا إل إلا اله دخل النة » وف الحديث الآخر : « من كان آخر 
كاامه : لا إله إلاالله دخل المنة » وقال فى الصحبح : « لقنوا موتا ج لا إله إلا 
الله» . قامما حقبقة دين الإسلام من مات علا مات مساما » . 

والله تعالى قد أعرنا ألا نموت إلاعلى الإسلام فى غبر موضح . کقوله 
تعالى :  (‏ اتواه حى قاي ولا رواشم ية ) وتال الصديق 
( قن مسلا َألَحِمًنبألصّلِجِيتَ ) و الصحيح من القولين أنه ل يسأل الوت 
وا بتمنه . ,إا سأل أنه إذا مات بوت على الإسلام ؛ فسأل الصفة لا 
الوصوف ‏ أ الله بذلك ؛ وامر به خليله إراهيم ال وا 
قال غير واحد من العلماء + منهم أن عقبل وغیره . وال تعالی آعل . 


۷۰ 


وقال سی ابر سم رم 


اہر بن تیہیة - رہہ اللہ تعالی 


و ا 
قد تكلم الناس من أصحابنا وغبرم في « استطاعة ابد جل هي م 
فعله أم قبله ؟ وجعلوها قولين متناقضين ‏ فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل 
فقط » وهذا هو الغالب على مثتة القدر المتكلمين من اسحاب الأشعرى ومن 
وافقهم من آتحابنا وغبرم . 


وقوم جعلوا الاستطاعة قل الفعل » وهو الغالب على النفاة من المعتراة 
والشيعة ٠‏ و جعل الأولون القدرة لا تصلع إلا لفعل واحدء إذ هي مقارنة له 
لا تنفك عنهءوجعل الآخرون الاستطاعة لا تكون إلا صالة للضد ن “ولانقارن 
الفعل أبدأ ٠‏ والقدرية أ كثر امحرافاً ؛ فام کوان کن مع الفعل قدرة 
محال » فان عنده أن الور لا بد أن بتقدم على الأر لا يقارنه محال سواء فى 
فى ذلك القدرة والإرادة والأم . 
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والصواب النى دل عله الكتاب والسنة : أن الاستطاعة متقدمة على 
الفعل ومقارة له أيضاً ٠‏ وتقارنه أيضاً استطاعة أخرى لا صل لغبره . 


فالاستطاعة « نوعان » : متقدمة صالة للضدين » ومقارنة لا تكون إلامع 
الفعل » فتلك هي المصححة للفعل الجوزة له > وهذه هي الموجة للفعل 
الحققة له . 


قال الله تعالی فی الأول : ( ولو عل الاس ححالبيْت مِاستطاعإ له 
سيلا ) . ولو كانت هذه الاستطاءة لا تكون إلا مع الفعل لما وجب المج إلا 
على من حج ٠‏ ولما عصى أحد بترك الحج ٠‏ ولاكان الح واجاً على أحد قبل 
الإحرام به +بل قىل‌فراغه» وقال تعالى: ( کانقواالهمااَسَتَطْعّْمٌّ ) . فأ بالتقوی 
a‏ و اد م الى 
إلا ما فعل فقط » إذ هو الذى قارتنه تلك الاستطاعءة . وقال تعالى : (لايْكلّف 
فسا لاوْسَها) و« الوسع » الموسوع» وهو الذي تسعه ونطيقه فلو أربد 
به امقارن لما كلف أحد إلا الفعل الذىأنى به فقط دون ما ركه من‌الواجبات. 
وقال تعالی :( مم َََوذفَصِيام رن ماعن نَل أن يماسا لَسَعح بحام ي 
مشكيتًا ) » والمراد به الاستطاعة المتقدمة ؛ وإلا كان العنى ممن م يفعل الصيا 
فإطعام ستين » فيجوز حننذ الإطعام لكل من م لصم ولایکون الصوم واجبا 
على أحد حت بفعله . وقال النى صل الله عليه وسل : «إذا ام ار فأتوا 
منه ما استطعتم » ولو أربد به المقارنة فقط لكان الى : فأتوا منه ما فعلتم 


۳۲ 


\ ~~ 


فلا پکونون مأمور ن إلا عا فعلوء ؛ وكذلك قال النی صلی الله عليه وسم 
لمران بن حصين :< صل قاتا فإن ( نستطع فقاعداً فإن ) تستطم فعلى 
جنب » ولو أربد المقارن لكان اغى : فإن م تفعل فتكون مخبراً ونظار هذا 
متعددة » فإن كل أحى علق فى الكتاب والسنة وجوبه الاستطاعة وعدم 
بعدما ‏ برد به المقارنة » وإلا لما كان الله قد أوجب الواجمات إلا عل ممن 
فعلما وقد أسقطما تمن م يفعلها فاا بأمم أحد بترك الواجب المذكور . 

وأما « الاستطاعة ا مقار نة اموجمة » هثل قوله تعالى :(ماكاؤأيستيليو الس 

وماڪاوا سرون ) وقول : ( الین کات این فی غطا عن ذکری وکا 

لايستطيعوبت سما ) فهذه الاستطاعة هي القارنة الموجة ٠‏ إذ الأخرى 
لا بد مہا ف التكلىف . 


« فالاول» هي الشرعبة التى هي مناط الأمى والهى ٠‏ والثواب والعقاب. 
وعلا تکل الفقباء وهي الغالىة فی عرف الاس 


و « الثانية » : هي ألكونىة الى هي مناط القضاء والقدرء ومايتحقق 
و جود الفعل ( فالاولی للكلمات الارات الشرغات و الثانىة » للكلات 
الحلقمات الکونىات .ک قال : (وَصدَفَّتی کلمت ر باوتيو ) . 

وقد اختلف الاس في قدرة العبد على خلاف معلوم الحق أو عراده » 


YY 


و النحقق أنه قد يكون قادرا بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل ء فإن 
لله قادر أيضاً على خلاف المعلوم والمراد. وإلا م يكن قادرا إلاعلى ما فعله 
ولس السد قادرا على ذلك بالقدرة المقارنة للفعل ٠‏ فانه لا يكون إلا ما عل الله 
کونه ورا دکونه ۰ فانه ما شاء الله کان وما ل بشاً م يكن وكذلك قول 
ا حواريين : ( هَلْسْكَطِيع رلت أن يرل عامايدةمَنَالسَّمَاءِ ) إا استفهموا 
عن هده القدرة ٠‏ وكذلك ظن بونس أن لن نقدر عليه آي فسر بالقدرة ۰ کا 
بقالللرجل ؛ هل تقدر أن تفعل كذا؟ أي هل تفعله ؟ وهو مشهور فى 
کلام الناس . 


و لما اعتقدت القدربة أن الأول ى كافىة فى حصول الفعل » وأن العبدبحدث 
مشسنه اله حن الفعل کا أن الحرية لما اعتقدت أن الثاننة 
موجبة للغعل وهي من غيره رأوه جبوراً على الفعل وكلاما خطأً قييح ٠‏ فان 
السد له مشئة وهي تابعة لمشيئة اله كا ذكر اله ذلك فى عدة مواضع من 
کتایه :( سا٤‏ د ڪر ٭ مادک رونا ل آنا ا Ls FC‏ 


سے رم م ی 


اء ي .2 س ص ا و ا کر و ا ک٢‏ چ ص 
رتوسبيا * وماتاي ودلا ناء اة ) ( لم‌شاءممآن سَْقَمَ * 


سے سے کے 0 rr al‏ ص ا ص 
وماتشاءون! لا أن اء اه رتا لعللہت ( ۰ 


فإذا کان الله قد جعل المد عريداً ختاراً شائاً امتنع آن يقال هو بور 
مقهور م کونه قد جعل مریدا . وامتنع أن يكون هو الذي ايتدع لنفسه 
اة . فإذا قبل هو جور على أن مختار مضطر إلى أن يشاء فمذا لا نظير له 


Ve 


ولس هو المغهوم من المبر بالاضطرار ولا بقدر على ذلك إلا الله . 


وهدا افترق القدرة والبرة على طرف نقيض ٠‏ وكلاها مصدب فبا 
أثبته دون ما تفه ٠‏ فأو ا مسين اللصرى ومن وافقه من القدر بة ز مون : ان 


الم أن العمد حدث أفعاله و نصرفانه :عل ضروري ران جد ولك ب 


وابن الخطبب ومحوه من المحبرة بزعمون أن لعل بافتقار رجحان فعل 
المبد على برك إلى مجح من غير العبد ضروري ؛ لأن لمكن المنساوى 
الطرفین لا برج احد طرفبه على الآخر إلا مر جح وکلا القولین مع 
. ن دعوی استلزام أحدها ني الاخر ليس لصحبع ؛ فإن المد محدث 
لافعاله کاس ما ٠‏ و هدا الإحداث مفتقر إلى محدث فالعبد فاعل صانع حدڻ › 
وکر قتاع د آن] بن AE NT‏ 


کن سَسَقَمَّ ) فإذا شاء الاستقامة صار مستقا ' م قال : ( ناویل 
انما EE AE‏ 


ما عل بالاضطرار وما دات علبه الأدلة السمعبة والعقلة كله حق ؛ وطمذا 
كان لا حول ولا قوة إلا باله ٠‏ والعند فقيس إلى الله فقرا ذاناًله فى ذانه 
وصفانه وأفعاله معن له ذاناً وصفاتاً وأفعالاً » فن افعاله کننی صفانه وذانه 
وهو جحد للحق شبيه بغلو غالية الصوفية الذرن محعلونه هو الحق أو جمل 
شيء منه مستغضاً عن الله أو کا بدونه جحد للحق شسه بغلو الذى قال : 


Vo 


( اارت انك ) وقال إنه خلق نفسه » وإغا الحقى ما عليه أهل 
السنة والجاعة ‏ . 


وإغا الغلط فى اعتقاد تناقضه بطريق التلازم » وأن ثبوت أحدها مستازم 
نى الآخر فهذا ليس حق » وسببه كون العقل زيد على المعلوم المدلول عليه 
ما ل سكذلك ‏ وتلك الزيادة تناقض ما عل ودل عليه . 


. بعبرالمؤلف إلى ورقة فها تمام هذا البحث ولم نجدها‎ )١( 


۳۷٦ 


وقال ار ےس الا رو مہ 
فل 
الىۆال : ءن « تعلىل أفعال الله . 
فالذي عليه جمهورالمسامين _ من السلف والحلف ‏ أن الله تعالى مخلق 


حكةء ويأعي لحكةء وهذا مذهب أعة الفقه والسل ووافقهم على ذلك آ كز 
آهل الکلام من المعتزلة ء والكرامية وغبرم . 


وذهب طائفة من أهل الكلام ٠‏ وتفاة القاس »إلى نى التعليل فى خلقه 
وأمه وهو قول ای وافقه وقالوا: لس فى القران لام تعلیل ف 
قعل اله ا 9لا a‏ ولا دف مفسدة ۰ 
بل(ما) محصل من مصاح الاد ومفاسدع يسيب من الأسباب ٠‏ فإعا خلق ذلك 
عندها ۰ لا أنه خلت هذا لهذا ء ولا هذا هذا ء واعتقدوا أن التعليل يستازم 
الحاجة والاستكال بالغيبر » وأنه يفضى إلى التسلسل . 


وامعتراة : أئشت التعليل كن على أصوطمم الفاسدة فى التعليل والتجوز 


۳Y 


وأما آهل الفقه وال وور المىمان . الذين شون العلل فلا ونه على 
فأعدة ا ولا معونه ني الہمىة وقدسطت الكلام على هذه المسألة 


لكن قول امور : هو النى يدل عليه الكتاب والسنة. والمعقول 
الصربع» وبه يت أن الله حكيم» فإنه من م بفعل شيا لحكة م يكن 


( أحدها ) : اشات عة الله ورضاه ا استحی ر بعد لذاته » 
ومحب لذاته » ولس شىء سواه إستحق أن حب إلا هو ٠‏ وكل عة لخيره 
فى فاسدة . وهدا e‏ الإ هة فان « الإله » هو الالوة:الذى حى 
e‏ مجع غابة الذل » وغابة ا لحب . وهذا لا لستحقه 
الاهوء وهو سحانه محمد نفسه ۰ ويي على نفسه و عجد نفسه ويقرح بوبه 


التائين ؛ ورصی عن عباده المۇمنەن . 


و« لحد هو الإخبار محاسن الحمود مع الحة ما فلو أخبر عبر 
عحاسن غیره من غیر حبة ما لیکن حامداً ولو آحہا و) حبر ہا م یکن‌حامدا. 
والرب ‏ سحانه وتعالى ‏ إذا مد نفسهء فذكر أعاءء الحنى وصفاته 
العل » وأفعاله الجسلة ٠‏ وأحب نفه المقدسة » فكان هو الحامد وامحمود » 
الى عله » والممجد والممجد. والحب والحبوب . كان هذاغاية 


واي و 


۳۸ 


الل ؛ لدی لالستحقه عبره ولا و صف به الا هو 


وهو سبحانه رب کل سیء ؛ فلا یکون شېء لا به وهو الاله الذي لا 
اله إلا هو ولا جوز آن نعبد إلا هو » نها لا کون به لا یکون ؛ وما لا 
و kt‏ برد به وجهه فو باطل ؛ ( الیو 


وهو الذي جعل الل ا د وال ما واا نا راطا 
حامدا واذایسر عده للسری فتاب إله وفرح الله بتوبته وشکره فرضي 
بشکره و عمل صالا فأحه ؛ ( یکن الحلوق هو اذى جعل الالق راضا عا 
فرحا بتوبته ؛ بل الرب هو الذي جعل احلوق فاءلا لما يفرحه وبرضيه وبحه 
وكل ذلك حاصل شه وقدرته لا شريك له فی إحداث شیء من الحدنات 
ولا هو مفتقرلی غبره بوجه من الو جوه ؛ بل هو الغي عن کل ما سواه م نکل 
وجه وکل ماسواه و فقير إلبه م نكل وجه ء اذا خلق شيئًا لحكة محبما و رضاها 
جز آن قال هو مفتقر إلى عىره ‏ إلا کن ھا عل غر فا ت 
وبرضاه . وهذا جيء على قول القدرية : الذين بز مون أنه لم مخلق أفعال 
العماد ء وأن الطاعات وجدت بدون قدرته وخلقه فإذا قبل : إنه محا 
و رضاهاء لزم ان کون الحلوق جعله كذلك . 


وأما على قول هل السنة _ النين بقولون : إنه خالق كل شىء من 


۳۷۹ 


[ أفعال ] الاد وغبرها ؛ فل بوجد إلا ماخلقه هو .وله فى ذلك من الحكة 
الالغة ماعامه هو على وجه التفصل . وقد بعل بعض عباده من ذلك مایعامه 
یاه اد لا طون شىء من عامه الا ا ا 


وأماكون ذلك بستازم قبام الأمور الاختبارية بذاته فهذا قول السلف 
وأعة الحديث والسنة وكثير من أهل الكلام . 


وأما كون:ذلكستازم النسلسل فى المستقل فإنه إذا خلق شتا لحكةنوجد 
بعدو ج وده و تلكا لح كةلىكةآخرىلزم السلس لف المستقىل فد احا عندالمسلمين 
وعر عن بقولبدوام نعي آهل اة وإغاخالف فيذلكمنشك: کم ن صفوان 
نى يقول : بفناء الخنة والنار وكأبي المهذيل الني يقول : بانقطاع 
حركات أهل النة والنار . فإن هذين ادعبا امتناع وجود مالا بتناهى فى 
الاضى والمستقبل . وخالفم ماهير المسامين . 


و (الحواب الثاني ) : أن يقال التسلسل نوعان : 


( أحدها) : فى الفاعلين . وهو أن يكون لكل فاعل فاعل . فمذا باطل 
بصربح العقل . واتفاق العقلاء . 

و ( الثاني ) : التملسل فى الآار ؛ مثل أن يقال : إن الله م بزل متكا 
ااا غالا ك ا 0 0ء هدا الل وها ال 


A۰ 


الملل . وأمُة الفلاسفة ولكن الفلاسفة يدعون قدم الأفلاك . ون حركات 
الغلك لا بدابة ما ولا نهابة ما . هذاكفر حالف لدين الرسل . وهو باطل 
ف صريسح المعقول . 


وكذلك القول : بأن الرب م يكن كله أن بتكلم ولا يفعل مشه . 
تم صار کله الكلام والفعل عشيئنه كا بقول ذلك اليمبة والقدرية . ومن 
وافقيم من أهل الكلام قول باطل . وهو الذي أوقع الاضطراب بين 
ملاحدة المتفلسفة ومتدعة أهل الكلام . فى هذا الباب والكلام على هذه 
الأمور سوط فى موضعه وهذه مطالب غالية . إا بعرف قدرها من عرف 
مقالات الناس والإشكالات اللازمة على كل قول حتى أوقعت شرا من 
ول النظار ي حور الشك والارتباب وهي مسوطة فى غر 
هذاالموضع . 


۳A١ 


قال سبع ارہ ہرم رگ ارا 


حدثى بعض قات أسحابنا : أن شيخنا أبا عمد الله مد بن عبد الوهاب 
عاد شىخنا آنا و ن الصرعى وعنده حماعة فسألوه الدعاء ن 


فقال فی دعائه : الهم قدر نك التی قدرت با أن تقول ا للسموات 
والأرض ائتاطوعا أ و كرها قالتا اننا طائعين . افع ل كذا وكذا . قال أو عبد 
لوهاب: و( أاطه فيه محضرة الناس حتى خلوت به وقلت له: هذا لايقال 
لو قلت : قدرت ہا على خلقك حاز ٠‏ فأما قدرت ہا أن تقول فلا جوز 
لان هذا ق ا بکون قوله E‏ لهخلوقاء وذ کر لی الحاي وهو 
من فضلاء أعحاب الشافعى _ آنه بلغ الإمام أبا ركريا النواوي فل بتفطن 
لوجه الإتكار في هذا الدعاء حى تبين له فعرف ذلك . 


قات : هذه المسألة مثل مسألة المشمئة > وهو قولنا يتكلم إذا شاء » فان 


AY 


ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة ٠‏ فان ماشاء الله كان » ولا بكون شىء 
ألا بقدرته ء وما تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت به للمشسة » فأانه 
لا یکون شېء إلا مدر ته و مىشسنه › وما حاز أ شلق ره القدرة ا 
تتعلق به المشيئة ٠‏ وكذلك العكس . ومالا فلا ولمذا قال : ( إتانه لكل 
مْوَي ) والشيء ف الأصل مصدر شاء بشاء شيا كنال ينال نبلا ٠‏ تم 
وضعوا المصدر موضح المغعول فسموا المشیء شيا کا يسمى اليل نلا 
فقالوا : نبل المعدن وكا يسمي المقدور قدرة ‏ والخلوتق خلقاً فقول J‏ ل 
َءِر ) آي على کل ما لشاء ۰ نه ماقد شيء فوجد» ومنه مال شا 
لکنه شيء في العم معنى أنه قابل لأن بشاء وو :) لکل َء ): اول ما 
کان شا فی الحارج والعل أو ماکان شا فی لعل فقط . مخلاف مالا جوز 
أن تتناوله المشثة وهو الحق تعالى وصفاته ء أ ا 

فى العموم ومذ اتفق الناس على أن المتنع لنفسه ليس بشيء. وتنازعوا 
فى المعدوم الممكن : 


فذهب فريق من آهل الكاام من المعتزلة والرافضة وبعض من وافقم 
من ضلال الصوفة : إلى أنه شىء ف الخارج نعلق الإرادة والقدرة به وهذا 
غلط . وٳعا هو معلوم لله وعراد له إن کان ما يوج د ولیس له فی نفسه لا 
موت ولا وجود ولا حققة صلا ۰ بل وجوده ووه وحصوله شی. وأحد» 


وماهيته وحقيقته ي الحارج 2 نفس وجوده » وحصوله وثنونه لیس ف 


AY 


ا حارج شیثان وإن كان العقل عبز الماهة المطلقة عن الوجود المطلق ٠‏ 

إذاعءرفذلكفمذه المسألة مشةعلى«مسأل ةكلام الله ومحوذلك منصفانهء 
هل هي قدية لازمة لذانه لابتعلق شىء مہا بفعله وعشينه ولا فدرنه ؟ أو 
قال : إنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء وإنا مع ذلك صفات فعلية : 
وهذا فيه قولان لأصحابنا وغيرم من أهل السنة . «قلت» : وهذا الدعاء 
الذي دعا به الشيخ أو زكر مأ ثور عن الإمام جمد > ومن هناك حفظه 
الشبخ واللة أعل قإانه كا نكر الحة لحد وآ تاره والنظر فى مناقه وأخباره 
وقددّكروه ى مناقه ورواه الحافظ الست فى مناقب أحمد وهي رواية 
الشيخ a‏ عن الحافظ عد القادر الرهاوي إحازة وفد معوها عليه 
عه إجازة ٠‏ قال التق : وفيا أنأنى أو عبد الله الحافظ إجازة » حدثي 
أو بكر تمد بن إسماعيل بن العباس حدتى أبو تمد عبد الله بن إسحاق بن 
إراهيم اللغوى . حدثنا أبو جعفر مد بن بعقوب الصفار 


قال :كنا عند أحمد بن حنسل فقلنا : ادع الله نا ء فقال : الم 
إنك تمم أنانعم أنك لتا على أك ما حب .ا ی کل ا 
قال م جلست ساعة فقيل له :يا أا عبد الله زدناء فقال : الهم إنا نسألك 
القدر ة الى قلت للسموات والأرض اتنا طوعا أوكرها قالنا أتنا طائعين 
الهم ! وفقنا لمرضانك ؛ الهم ! إا نعوذ بك من الفقر إلا إليك > ونعوذ 
بك من الذل إلالك » الهم لاتكث فنطغى ٠‏ ولاتقل علينا فنشسى » 


AE 


و هب 8 ٥ن‏ زهك وسعه ەن زكرن بلاغا فى داك وعی ٥ں‏ فاك 
قلت : هذا على المعنى المتقدم موافق لقوله : بتكام إذا شاء ٠‏ عله معلقا 
القدرة والمشيئة ‏ وإن جعل القول هنا عبارة عن سرعة التكوين بلا قول 
حقيتی . فهذا خلاف ما احت به أحمد فى كتاب الرد على الجمية في هذه 
وانه احتم هده الا a‏ ى | الالام لاقف على ا واا . 


Ao 


ماقول شل ال مرم 


لراسخين فى جذر الكاام الباسقين فى فن الأحكام » حيا ك العلام 
فى صدور دار السلام ؛ وحا ك القبام بتوضيح ما استبهم على الأفهام » في 
معتقد أهل السنة والجاعة. نضر الله أرواح السلف ٠‏ وكثر أعداد الف وأمدم 
أنواع اللطف . بأن الأفعال الاختبارية من الماد محصل بخلق الله تعالى 
وخلق المد » غةبقة كسب الد ماهي ؟ وبعد هذا هل هو مؤرف وجود 
الفعل ؟ أم غير مر ؟ . فإن كان فيصير العبد مشاركا للخالق في انال 
کر ال 2 اا وکل ال ر درام شغ 
القول _ وإن م يكن مورا فىوجود الفعل فقد وجد الفعلبكاله بالحقسبحانه 
وتعالى ؛ وليس للعبد فى ذلك شىء . [فازم] الجبر الذي بطوي بساط الشرع. 
وأهل السنة الغراء والمحجة ت فارون من هذه الكلمة الشنعاء والعقدة 
العوراء . وم بنسب إلى اعد الطاعة والعصبان والكفر والإعان حى إستحق 
الغضب والرضوان . فكيف السلوك أا المداة الأدلاء على اللحب 
الستقيم والمنهج القو م ؟ وطرفى قصد الأمور ذميم . 


فسنوا بباناً بطلق العقول من هذا المقال » وبشفى القلوب من 
هذا الداء العضال . أبد روح القدس من له صفات الکال ٠.‏ 


۳۸٦ 


فأحاب الشيخ الإمام العام الرباني . ااقذوف فى قله الور 
الإلمي » الجامع أشتات الفضائل . مقتى المسامين » تقي الدين أحمد بن عبدالحليم 
أبن عد السلام بن أي القاسم بن تمد بن تبمية ‏ رجه الله تعالى قال : 


۰ س ۰ 


تلخبص الجواب : أن الكسب هو الفعل الذى بعود على فاعله بنةم أو 
ضر کا قال تعالی : ( لھاماكسمت وعاماآكسيتَ ) فسن سسحانه أن 
کس الف ا عا واا دن فون سبال ا حا 
شرفاً ك أنه ينتفع بذلك » ولماكان العباد يكلون بأفعا مم ويصلحون اء إذ 
کانوا فى أول الق خلقوا اقصين صح إثبات السبب ٠‏ إذ كالم وصلاحهم 
عن افعامم » واله سبحانه وتعالی فعله وصنعه عن کاله وجلاله » فأفعاله عن 
أمائه وصفاته ومشتقة مها کا قال سحانه وتعالى : « أن ارحمن خلقت الرحم 
وشققت لما من ا مى » والعبد أماؤء وصفاته عن أفعاله فيحدث له اسم العا 
والکامل بعد حدوث العم والكال فيه . 


ھا ات ارہ جت وا لے ما ال ا 
بقولون علوا كييرا _ بأفعال الماد » ولوا م المشبهة فى الأفعال ٠‏ فاعتقدوا 
اعا حسن مهم حسن منه مطلقا وما قح مہم فسح مله مطلقاأ قدر علمهم 
وعقلهم . أو ماعلموا ( أا ) إا حسنت مهم لإفضائا إلى مافيه صلاحه-م 


FAY 


وفلاحمم » وقبحت لإفضائها إلى ما فيه فسادم ٠‏ وال ا 
بلحقه ما لا یلبق به سىحانه . 


واما قوله : هل هو مو ر فی وجودالفعلأو عر وو 
فالکالام فی مقامان : 


اھ أن هدا ال فاعد ان اعدا اھ لن کات 
هو نفس فعله وصنعه ‏ فکف بقال : هل بو رکسه نی فعله ٠‏ أو هل يکون 
الک ا N‏ 
وقصد الشیء ومحاولنه ؛ فہذہ لبا أفعال بقال فبها ما يقال فى أف ال البدن 
من قبام وفعود . 


وأظن السائل فهم هذا وتشاث بقول من بقول : إن فعل العد محصل 
اغ ول و ا 


وحقيق الكاام أن بقال : فعل المد خلق لله عز وجل وكسب للعد؛ 
الا أن ر اد أن أفعال اة وا بک دقصده و ا کا فال : 
أفعاله الظاهرة بحصل بأفعاله الباطنة : وغبر مستنكر عدم مجديد هذا السؤال 
فإانه مزلة أقدام » ومضلة أفمام . وحسن المسأاة نصف الل . إذا كان السائل 
قد تصور السؤال . وإنما يطلب إثات الشىء أو نفيه ٠‏ ولو حصل النصور الام 


TAR 


و ( امقام الثاني ) : فى محر السوؤال وجوابه ‏ وهو أن بقال هل 
قدرة العد الحلوقة مو رة E‏ و جود فعله' کن کت مور ازم الشرك ؛ وإلا 
ازم الحر 4 والمقام مقام معر وف : وف سه خلقی من القفاحصين واللاحشين 
والبصراء والمكاشفين » وعامتم فمواسحيحا . ولكن قل مهم من 


عر فسا . 


فنقول : التأثبر اسم مشترك قد راد بالتأثي الانفراد بالابتداع والتوحد 
الاختراع وان أربد تأر قدرة المد هذه القدرة اشا لله م قله سني وإعا 
هو المعزو إلى أهل الضلال . 


وإن أريد بالنأثبر نوع معاونة إما فى صفة من صفات الفعل . أو فى 
وجه من وجوهه کا اله کشر من متکلمی اهل الإثنات . فهو أيضاً اطل عا 
به بطل التأثير فى ذات الفعل ؛ إذ لافرق بين إضافة الانفراد بالأترر إلى 
غیر الله سبحانه فی ذرة | او فل . وهل هو الا شرك دون ‌شرك و إن کن قائل 
هده المقالة ما حا الا حو احق . 


ل د ان خروج الفعل من اعد م اى او جود کان بتو سط 
رة امحدثة . عى أن القدرة الحلوقة هي سب وواسطة فى خلق ال 
ل انل او ا و ا ا 
بالسحاب . و خلق حميم المسسات والحلوقات بوسائط وأسباب فهذا حق 


۴۸۹ 


وهذا شأن جيم ات ,الات ولي أف الات ذا اشر 
ال ال و e‏ إبات جيم الأساب شركا . وقد قال 
المحكيم احبر : ( أرلتاب الما أخرجتايو ينك الكمرت ٠‏ ). ( كانتت 
به دای اة ) وقال تعالی: ( لوهم يعدبم الباتريڪة) . 

E E e 
وصول العداب إلبهم : وقال صل الله عليه وسل « لاون أحد إا‎ 
آذتتمولي حتى أصلى عليه فان الله حاعل بصلاني عليه بركة ورحمة » . فالله‎ 
وذلك إا مجعله بصلاة نيينا صلى الله عليه‎ ٠ سسحانه هو الى مجمل الرحة‎ 
: وسلءوعلى هدا النحرر فنقول‎ 


خاق الله سسحانه أعمال الأبدان بأعمال القلوب ٠‏ ويكون لأحدالكسبين 
تأر فى اككسب الآ خر مهذا الاعتار » وبكون ذلك الكسب من جلة القدرة 
المعترة فى اككسب الثاني ؛ فان القدرة هنا لست إلا عارة عما يكون الفعل به 
لاعالة : من قصد وإرادة وسلامة الأعضاء والقوى الحلوقة فى الجوارح 
وغبر ذلك ٠‏ ولهذا وجب أن تكون مقارنة للفعل » وامتنع تقديه ا على 
الفعل بالزمان . 


وأما القدرة الى هى مناط الأمى والنهى فذاك حديث | خر لس هذا 


مو صعه خ 


۳۹۰ 


وبالنمييز بين هاتين القدرتين بظر لك قول من قال : القدرة مع الفعل 
ومن قال : قله ۰ ومن قال ؛ الأفعا لکلا تكلىف مالا بطاق » ومن منع 
ذلك ؛ ونقف على أسرار المقالات ٠‏ وإذا أشكل علك هذا السان فخذ مثلا 
من نفسك : أنت إذاكتت الق وضربت بالعصا ومجرت بالقدوم > هل یکون 
لقم شريكك او يضاف إلبه شىء من نفس الفعل وصفاته ؟ آم هل بصل أن 
تلغی ارہ ونقطع خبره و جعل وجودهکعدمه ؟ : قال : به فعل E‏ 
وله الثل الأعلل _ فان الاسباب بيد العبد لست من فعله وهو محتاج 
إلبها لايتمكن إلا ا والله سبحانه خلق الأسباب ومسساتما » وجعل خلق 
اللعض شرطا وسبباً فى خلق عيره » وهو مع ذلك غي عن الاشتراط 
والتساب ٠‏ ونظم بعضا بعض ٠‏ لكن لجحكمة تعلق بالأسباب ٠‏ وتعود إلبها 
و الله زز حکیم 

وأما قول : إذا نفينا النأثبر لزم انفراد الل سبحانه بالفعل . ولزم المبر . 
وطي بساط الشرع الأعر والهى . 

فنقول : إن أردتبالتأثر المنفى التأثر على سسل الانفراد فى نفس الفعل 
و فی شىء من صفاته ؛ فلقد قلت الحق . وإِن كان بعض أهل الاستان 


خالفك فى القسم الثاني . 


وإن أردت به أن القدرة وجودهاكهدمما ‏ وأن الفعل م يكن ہا 


۳۹۱١ 


وم بص ما » فہذاباطل ک تقدم يانه » وید لا ازم الجر بل سط 
اس اط الشرع ٠‏ وينشر عل الأعر والهى ٠‏ ويكون لله الججة اللالغة . 


هار ك ان اطا ل ادال و ددرن الا ال 
واف الان ر کرت جهالات ر اعفاد لالات ولقت صد الئل : 
أكثر اختلاف العقلاء من جة اشتراك الأسماء وان لك ارتىاط الفعل الحلوق 
القدرة الحلوقة . ارتباط الاسباب مداتا ٠‏ ویدخل فی عموم ذلك هيع 
NN E a E E‏ 
الأسباب على الاستقلال . دخول فى الضلال ٠‏ واعتقاد نفى ألرها وإلهاؤه 
Es‏ و إن کان لقدرة ااا لخر ها کاسنو می إلىه إن شاء 
اتال 


ك ان رل سه ان الام و رج عن 
دار التقسيم و ال اد امان وا اتان تف y1:‏ وق 
خلق من الضلال : ( کلت قال آآ یت كلهم ملقو لبهت 
ی ی ا ر د واد 
SEE‏ برا من حدث هی سبپ 5 أثبر الق وليس م ا 
٠ن‏ حدث الابتداء ع والاختراع ور ب لك الأشال . لك تفهم صورة 
ا حال وسين لك E‏ تبات الاأساب منتدعات هو الإشراك ٠‏ وإشاما ا 


LR او .عسی الله ان ذف قلىك نورا‎ Ey 


۳۹۲ 


عور ومے 7 


الان ( ومن ليجع ل أل که نورا فما له رمن ور ( 


فان قلت : إثبات القدرة سب نفى لاتأثر في الحققة ٠‏ ابال الفعل 
ف ا واا ی و ت اوقل ال 
حض امبر ؟ وإذاكنت مشهاً لقدرة الإنسان بقل الكانب وعصا الضارب. 
فهل ر ات الل ااا اي افو انان اء ا و جت 
هداك ععونة مولاك ٠‏ وإن م تطلع من أسرار القدر إلا على مثل ضرب الأر 
رال الوا عد ع ل عا د 


اع آن العمد فاعل على الحقبقة وله مشسة "ابتة ء وله إرادة حازمة وقوة 
صالة ٠‏ وقد نطق القر oL‏ ات ا دی هااا لمن 


e 2 و‎ 


شاءمنک أ ن سق * وماقتا ءون ناء الله رت العلميت ) ( فمن‌ساُ ادال 


ARE وماید کون ل أن یسا هوا‎ E OD 
) العَفِرَوَ‎ 


CCE OEE ونطق بإشات‎ 

( ومو ) ( فرت ) ( مكرود ) ( اظ ) ( بوت ). 
و ا ارفا عرس الام انات اه فال عالق فار قا اة ات 
أن العبد كاسب فاعل صانع عامل » والحبر المعقول الذي آنكره سلف الأمة 
وعاماء السنة هو أن يكون الفعل صادراً على الشىء من غر إرادة ولا مشئة 


۳4۳ 


ولا اختبار ٠‏ مثل حركة الأشجار موب الرياح » وحركة ( بإطباق 
الأيدي . ومثله فى الأاسى حركة الحموم i‏ ۴ عاقل جد 
تفرفة بدية بين فيام الإنسان وقعوده وصلانه وجهاده ۰ وزاه وسرفته 
وبين انتعاش المغلوج وانتفاض احموم ٠‏ ونعل أن الأول قادر على الفعل مريد 
ه تار ٠‏ ون الثانی غیر قادر علبه ولا عر ید له ولا تار . 


الماد قم واحد » وهو قول ظاهر الفساد . د الفرقان 
انقسمت الافعال : إلى اختباری » واضطراری واختص احتار مہا بئات 
الأ والهي عله » وم جي فى الشرائع ولا یکلام حکیم آعم الأعمی بنقط 
المحف ٠‏ والمقعد الاشتداد أو الحموم السكون . وشبه ذلك » وإن اختلغوا 
ی جو زه عقلاً أو معا فإعا منع وقوعه اع العقلاء أولى اقل من حي 
الأصناف . 

فان قبل : هب أن فعلى الذي أردتهواخترته هو واقع مشق وإرادي 
ألست تلك الإرادة وتلك المشيثة من خلق الله تعالى ؟ وإذا خلق الاح 
جت لل فل اى ر الفل مه؟ فى ماق الاب أن الاول جر 
بخر توسط الإ رادة من العىدء وهدا جر توسط الإر أدة . 

)١(‏ اض بالاصل 


۳۹٤ 


فنقول : الجبر انى هو الأول كا فسرناء ‏ وأما إلبات القسم الثاني 
فلا ريب فبه عند أهل الاستنان والآثار وأولى الألاب والأبصار ٠‏ لكن لا 
بطلق عله اسم المبر خعبية الالتباس بالقسم الأول ٠‏ وفرارا من تبادر الأفهام 
افرع مي[ جيرا ] إذا أمن مناللبس وعل اقصد » قال على رضى الله عنه فى 
لدعاء المشهور عنه فى الصلاة على الى صلى الله علبه وسل : الم داحي 
المدحوات . وبارى المسموكات جار القلوب على فطرا تما شقاها أو سعدها. 


فان أنه سسحانه جر القلوت على مافطرها عليه : من شقاوة أو سعادة 
وهذه الفطرة الثاننة لست الفطرة الأولى ٠‏ ويكلا الفطرتين فسر قوله صلى 
اله عليه وسل «٠‏ كل مولود بولد على الفطرة ». وتفسيره بالأولى واضم 
اله مد بن كعب القرظى ‏ وهو من أقاضل تابعى أهل المدينة وأعاهم : 
وریا فضل على أ كثرم فى قوله(الجمار) ء قال جبر الماد على ما أراد . 
وروی دا عن عرد وها اران وعدت ور ب اقل اهار 
والاستدلال التام لتةلب اله سبحانه وتعالى قلوب العاد؛ وتصربفه إياها 
وإ مامه ورها وتقواها . وتتزيل القضاء النافذ من عند العزز الحكيم ٠‏ فى 
أدتى من لمح البصر على قلوب العالين ‏ حتى تتحرك الجوارح با قضى ها 
وعلبها بن غاية البيان ٠‏ إلا لمن أعمى الله بصره وقلبه . 


فان قلت : آنا أسألك على هذا التقدر بعد خروجى عن تقدر الجر 
انى ا و على ما قالوه و سوه ىف انی اواب والعقاب 


۳۹0٥ 


فاقو ل : س والله المادي إلى سواء الصراط ‏ اعل RÎ‏ 
فعل المد سسا مقتضا لآ ثار تمودة أو مذمومة ٠‏ والعمل الصاح مثل صلاة 
غ و ی اواو ی د 


الكلات الطسات ٠‏ والأعال الما لجات ١‏ بعقه ف عاجل الأ نور ف قله ٠‏ 
وانشراح فى صدره » وطمأننة في نفسه ومزبد فى علمه » وتثبت فى بقينه» 
ق غ ال ر م د د وا وة وا غ اا 
والنكر والقاء الحبة له فى قلوب الاق ٠‏ ودفع اللاء عنه وغبر ذلك عا بعامه 
و 


تم هذه الآثار التى حصلتله من النور والمل والن عر لك سات 
و ا مما وهل جرا. ولمذا 
قيل: إن من أو ابالحسنة الحسنة بعدهاءوإن من عقو بةالسثةالسةبعدهاء وكذلك 
العمل ال فل ا لکد ب فلا ما ماجةق الال اة ق اقاب 
وفسوة وصق ف صدر هو تقاف و اصضطرابو تسان ماتعامه والس داد باب عل کان 
بطلبه ونقص فی بقینه وعقله ۰ واسوداد وجه وبغضه فی قلوب اخلق واجترانه 
E‏ من جاسه أو غير جه وهل De‏ 


ا ن 
لله ر مه . 


۳۹٦ 


فهذه الآثار هي الى تور ما الأعمال هى الثواب والعقاب وإفضاء العمل 
إلبها واقنضاؤه إيإها كإفضاء جيم الأساب التى جعلها الله سبحانه وتعالى 
١‏ أسبابا إلى ] مسبباما ٠‏ والإنسان إذا أ كل أو شرب حصل له الري والشع 
وقد ربط الله سبحانه وتعالى الري والشبم بالشرب والاً كل ربطاً حكاً » ولو 
ا لا انش عه وبروبه مع وجود الا کل وال ت ا لا بعل ف 
الطعام قوة . أو مجعل فى الحل قوة مانعة ء أو عا رعاء سبحانه وتعالى » ولو 


شاء آن پشبعه وٍروبه بلا أ کل ولاشرب و بأ کل شىء عبر معتاد فعل . 


كذلك ف ‌الأعمال: الثوات والعقوباتحذو القذة بالقذة؛ فاه لعا مى الثواب 
نوابا؛ لأنه بثوب إلى العامل من عله : أي إرجع والمقاب عقابا لأنه يعقب 
الل اى ن ده و ع غ ك الل ن 
لا مجعل فى العمل خاصة تفضى إلى الثواب ٠‏ أو لوجود أسبابتننى ذلك الثواب 
وغو ذلك ل اة وال و اك ى الرات.: 


وببان ذلك أن نفس الأ كل والشرب باختبار المد ومشيثنه . الى هي 
من فعل الله سبحانه وتعالى أيضا ء وحصول الشبع عقب الأ كل لس للعمد 
فيه صلع ألبتة » حتى لو أراد دفع الشبع بعد تعاطي الأسباب الموجبة له ( 
بطق ٠‏ وكذلك نفس العمل هو إرادته واختباره» فلو شاء أن بدفع أنر 
ذلك العمل و بوابه بعد وجود موجه ل بقدر . 


۳4% 


فهذه حكة الله تعالى ومشيئنه فى ميم الأسباب في الدنيا والآخرة ٠‏ لكن 
الم الأعمال النافعة فى الدار الآخرة ‏ والأعمال الضارة أ كثرهغب عن عقول 
ا لحلق ٠‏ وكذلك مصبر العباد ومنقلمم بعد فراق هذه الدار . قث الله سبحانه 
وتعالی رسله وال ین ومندرن ب یکن اناس على الله حجة 
بعد الرسل » وحكته فى ذلك تضارع حكمته فى هيع خاق‌الأسباب والمسسات. 

وما ذاك إلا أن عامه لازو مشه اللافذةوقدرته القاهرة اقتضت مااقتضته 
أوجت ما أوجته من مصير أقوام إلى الحة. بأعمال موجة لذلك مم . 
اعا لمم وساقم تلك الأعمال إلى رضوانه ء وكذلك أهل النار کا قال: 
الصادق المصدوق صلى الله عليه وسل ا قبل : له «ألاندع العمل ونتكل على 
كاقل ا فک مسر اا ا اام کم دل 
اة قمر لمل أقل العا ومام كم اهل الا 
سر لعمل أهل الشقاوة» . 


فين صلى الله عليه وسل أن السعيد قد بيسر لاعمل الذي إسوقه اله 
ال هال السا وو كلك اله .وسر اجو قن اماه ولك الل 
وة ااه وغد ا هو شمر خلى افعال الماد »فف غلى ذلك العمل 
غو الت الفضى أل السغاد أو الدقارة ول اء الف ا كيل جل هو 
فاعله انه بشي للجنة خاقاً ما ييقى فيها من الفضل . 


سق أن يقال : فالحكة الكلمة التى اقتضت ما اقتضته من الأساب الأول 


۴۹۸ 


وحقائق ما الأ صار إلبه فى العواقب ‏ والنخصيصات والنمبيزات الواقعة فى 
الأشخاص والاأعان ٠‏ إلى غر ذلك من كلمات القدر ء الت لاختص عسألة 
خلق أفعال العاد . ولس هذا الاستفتاء معقوداً ما . وتفسبر حمل ذلك لا 
بلق ہدا لموضح . فضا عن بعض تفصله . 


اتو E‏ علمه ٠‏ و أحصاه 
لوحه وقامه ون ل ال ف کرد مرا و ا TEE‏ 
بع خلقه » واتار به على یع بربته ؛ وما بصل به اهل الم وارباب ولایته 
الى حمل من ذلك ۰ وقد لابؤذن لمم فی وکر ماء وریا کلم الاس في ذلك 
على فدر عقوم ٠‏ وقد سال a TCS RCA‏ را تبارك وتعالى عن 
سىء من سر القدر ا و شاء أن بطاع لاطبع وانه مع ذلك بعصی » 
فأخبرم سحا نه E‏ سره . 


وفى هذا امقام ناهت عقو لكثبر من الخلائق ٠‏ وفيه ضل القائلون [ بقدم 
العا ] . وأن صانعه موجب بذانه . ومقتضى بنفسه اقتضاء العلة للمعلول ٠‏ وأنه 
لبس فى الإمكان أبدع ما صلع » ودب بعض هذا الداء إلى بعض أهل الكتاب 
وأناع الرسل فقدقرروا احصاراممكن ف الموجود وكلذلك طلا للاستراحةمن 
مؤمنة تعلمل الأفعال الالمية ووجود الأساب الحادثة للأمور الحادثة . وعلله 
آهل القدر بعللهم المائلة فى التعديل والتجويز ووجوب رعاية الماح أو 


۳۹۹ 


الأصلح ؛ وم يستقم لواحد من الفربقين أصلمم ٠‏ وم بطرد هم . 


ومن هنا ذهب أهل الشنية والتمجس إلى الاصلين. والقول بقدم 
الور والظامة » وسل بعض اأسلامة ‏ وإن كان فيه نوع من ظن إلسوء بالل 
وضرب من الجفاء ‏ أك متكلى أهل الإثبات حيث ردوا الام إلى 
مض المشية » وصرف الإرادة » وأن إنشاءها جيم الجازات واقتضاءها 
كل اكنات على و واحد ووترة وأحدة i‏ داہا 


خصص ويز . 


ولو خاط مدا اكلام صرب من وجوه الرحمة : وانواع ا 
غل اھا او اھا ہے الکن رتال افون 


وبکل حال فلام اتعلیل في فعله سبحانه وتعالی ليست على مابعقله | کار 
الحلق من لام التعلبل فى أفعا لمم NE A‏ 
لله سسحانه وتعالى به قلوب أولىائه ‏ وقذف فى أفئدة أصضائه ‏ ممن استمسك 
فبا بظهر من الكلام سل أهل الآثار ٠‏ واعتصم فيا ببطن عن الأفہام ‏ 
حل أهل الابصار . 


وي هدا القام تعرف أولوا الألناب سر قوله « سقت رھت عضی « 
وقوله : « الشر لس إلىك » وقول : « بيدكَألْحَبرٌ ٠»‏ وقول : ( مِنشَرم 


٠ 


2 . > و ل 2 
خلق ) وفوله 8 وِذامرضْت فهوسشفیب (- ) ونا لاندرۍ اشر 
رید من ف الارض ارادم رسا ) ؟ وما شاأكل ذلك من أن الشر اما أن 
محذف فاعله . أو يضاف إلى الاسباب . أو ندرج فى العموم وأما إفراد 
الذ کر مضافا إلى خالق کل شىء فاا بقنض هكلام حكيم ٠‏ لما نوجه القبقة 


المقتضة للادب المؤسس لالحض() متمز. 


وهنا يعرف سيب دخول خلق كثر الجنة بلا عمل . وإنشاء خلق ها 
وأما النار فلا تدخل إلا يعمل ٠‏ ولن بدخلهاإلا آهل الانيا ويرف 
حقيقة : ( ومااصابكین سيةن فييك )( وم اام رڪم ينۆو 
کسبت ادیک ) مح ا اندم ات > وقول الصديق وغره من 
الصحابة : إن يكن صواباً هن الله وإن يكن خط فني ومن الشبطان » إلىغر 
ذلك مما فيه ماقد لظ كل ناظر منه شعة I E‏ 
الصواب وما برح وجوه احق و الکتاب کله إلا ولوا الألباب وليل 
مام فده إشارة اسبرة إلى کل التقدر 


وأماكون قدرة المد وكسبه له شأن من بين سال الأسباب . فن ان 

عن وجل خص الإنسان بأن عامه بورثه فى الدنبا أخلاقاوأحوالاً وآثاراً .وف 

الاخرة أبضا أمورا أخر م حمل هذا لغبره من حلوقانه ‏ والوجوه الت خص 
)١(‏ سقط بالاصل بسب خروم فی النقول منه 


۰١ 


الإنسان فى ذاته وصفاته وأعائه وأفعاله شخصاً ونوعا أ كث من أن حصى. 
ا ل اوقد اف واا خش اه اا 
والہی الله و أضافة الفعل اله حقىقه م نه خلق الله 
ال فان اله تعالى خلق العد وله وجعل هذا العمل إه عملاقام 


ه و صدر غه و حدت ددر نه ال ه 


واف ال » اا رة الصفات والأخلاق الحلو قة فى 
الد ٠‏ إذا جعلت مفضة إلى ا اخر فل اصح جر دد العد JS le‏ و؟. 


وأا « الأ » قإنه فى حق المطعين من الأسباب التى بها يكون الفمل 
مہم ؛ انه بعث داعيتهم إن وجب هم الطاءة وض الانقادوالاستسلام 


فهو من هله القد ر السابق هم إلى االسعادة وف ف حی العاصن هو السس‌الذى 
سستحقون به العصان . ٳذ لولا هو لما عیز مطح من عاص . 

و « أيضاً » فى حقهم من القدر السابق مم إلى اة لكل به كرا 
وہدی ھا ٠‏ عن ادخال لار واللهى فى حلة المقادر ١‏ حل عقده 
كثبرة هذا 7) سحانه وتعالى لعلمه بالعواقب . وأما آم الماد فظاهر 
العدم 7“ من امعاصي فى علمم وأن قصدھ نفس صدور الفعل من الميح 
فو " فى ظاهر الأ الشرعى على لسان المرسلين بالكتب المنزلة والنه 

. هكذا بالأصل لأحل خروق في المنسوخ منه‎ )١( 


۰ 


كله مظهر أس وسک ضيه فالإرادة والأركل منهامنقم ٩‏ عا 
او#وع جامع للقسمين وإلى شرح وبا بعد ورا وقف " القدر له والحبر 
کل اخر ي نفوده وهو خاص الوقوع بفرق إلى القسمين . واضع الأشباء 
2 

وإدا صح نة الطاعة وا لمعصية إلى من خلقت فيه ولو أنه مخلق الصفات . 
أفيحسن بالإنسان أن بقول : سود وأر وطویل وقصر وذ ک وبلید وعری 
وتجمي فيضيف إلمه حميع الصفات الى لس لإنسان فما إرادة أل ألنة 
قبامها به . وتأئیرها فیه » تارۃ یا لاه وارة با پنافره »تم بعد أن إضاف 
إلنه ما خلق فه من الفعل واسطة قصده وإرادته الخلوقين أبضاً ؟ تم بقول : 
لس لاعبد في السيء شيء فہل ايع إلا له ؟ بل ليست لأحد غبره ؛ ككن 
الله سبحانه وتعالى خلقما له وإضافة الفل إلى خالقه وميدعه لا تلاق 
إضافته إلى صاحبه » وله الذنى هو فاعله وکاسه » وقد شا 
الحر الذموم ماهو . 


2 تم الكاام بکلام وجبز فى سب الفرق سا حمق 
الب ل 


احق مجمع معنبين ( أحدها ) الإبداع والرء ٠‏ و ( الاي : 
اد و اور 
)١(‏ هكذا بالأصل لاحل خروق في المنسوخ منه . 


۳ 


وإذا قبل : خلق » فلا بد آن يكون أبدع إبداعاً مقدرا » ولا کان سبحانه 
وتعالى أبدع جيم الأشاء من العدم وجعل لكل شىء قدراً ٠‏ صح إضافة 
التق إلبه القول المطلق . والتقدر فى الخلوق لازم » إذهو عبارة عن محد ده 
والإعاطةه وحذا لازم بع الکاتات ۰ لا کا زعم من خان 
ذوات المساحة وهي الأجسام مفرقاً بين الخلق والأعم بذلك فاته قول باطل 
ميدع الأ هو كلام ه كا فسره الأولون ٠‏ واللق مفسر )١(‏ جل الق 
إزاء إبداع الصور الذهنية ونقدرها ومله لسمية () اختلافا ذهو صور 
ذهنسة لس ما حققة خارجة عن الذهن و () جعل الق عى القدر فقط 
مقطوعا عنه النظر إلى الإبداع عا قال : () سدی ما خلقت › وکا قال على فی 
شال صنعه : أا خلقته والفرق () الأولى من حبث إن تلك الصورة مبتدعة 
لكان قولا )١(‏ يكون إلا الله ستحانه وتعالى صح وصفه سبحانه ا 
خالق کل شي . 

وأما الكسب فقد ذ كرا نه انما بنظر فبه إلى تابر فی له ولو م یکن له 
عليه قدرة حتى بقال : الوب قدا كتسب من ريح المسك » والمسجد فد 
كسب الحرمة من أفعال العابدن ٠‏ والجلد قد اكتسب المرمة ججاورة 
اليف وال ف | کنست لوناً ور حا وطعماً ‏ فكل محل تأر عن شيء 
را وملاعًاً ومنافر ا صم وصفه بالا کتساب ناء على تاره وتغبره و حول 


)١(‏ باضات بالأصل 


٤ 


من حال إلى حال والإنان بتأترعن الأفعال الاختيارية . ولا يأر عن 
الأفعال الاضطراربة ؛ فتورثه أخلاقاً وأحوالاً على آى حال کان حتى على رأى 
من بطلق اسم احبر على وع أفعاله » فانه لتقن تأثبر الأفعال الاختبارية فى 
نفس » مخلاف الاضطرارية ٠‏ الهم إلا من حبث قد وجب الأفعال الاضطر ارية 
أمراً فى نفسه فىكون ذلك اخشاراً . 

م اع أن الاضطرار إا يكون فى بدنه دون قله إما بعل الله تعالى 
كالأمراض والأسقام وإما بفعل الماد كالقيد والحس ٠‏ وأما أفعال روحه 
النغوخة فيه ؛ إذا حركت بديه فه يكلا اختبارية » ومن وجه قد يناه كلا 
E‏ اها اورا ار 
الاضطرار هو أناضطرار() ورعا حت من وجه وکرهتمن وجه آخر؛ وهذا 
كله لاعنع ورود التكليف ٠‏ واقتضاء الثواب والعقاب. 


2 ےم س و 


هذا الني تسر کتابته فی الال : ( واه يفول الى وهويَهد یلیل ) 


وا ود 


(۱) باض ي الاصل 


۰0 


ستل سبع ابر سمدم 

تی الدن أبو العاس أحمد بن عد الحليم بن عبد السلام بن تمه ر همه 
لله : ما تقول السادة العلماء أ الدين _ رضى الله نهم جين _ ف «أفعال 
الماد » : هل هي قدعة . أم خلوقة حين خلق الإنمان ؟ وما الحجة عل من 
تقول : إن سار أفعال الساد من المحركات وغبرها من القدر الذي قدر قبل 
خلق السموات والأرض ؟ وفيمن م بستأن في الأفعال الماضبة كقول القائل : 
هذه خلة أو شجرة زبتون قطعاً ») بقل شىء إلا وبسترجعفبه المشيئة ٠ويسأل‏ 
السط فى ذلك . 

فأحاب رضى الله عنه : ا جد لله رب العالمين . « أفعال العباد » مخلوقةبانقاق 
سلف الأمة وأعتها ٠‏ كا نص على ذلك سار اة الإساام : الإمام أحمد ومن قله 
وبعده » حتى قال بعضهم : من قال : إن أفعال العباد غبر خلوقة . فهو برل من 
قال : إن الساء والأرض غير خلوقة ٠‏ وقال بحبى بن سعيد العطار: ما زلت 
أمع أسحابنا بقولون : أفمال العباد خلوقة . 

ركان السلف قد أظبروا ذلك لا أظرت القدرية أن أفعال الماد غير 


٤٤٦ 


وا ناله عدا ار غا رن اه ي الت وا 
أن الله خالق كل شىء من أفعال الماد وغبرها . 


م لما أظهر طائفة من المنتسسين إلى السنة أن ألفاظ العاد [ بالقرآن ] 
غير مخلوقة . وأنكر الإمام احمد ذلك وبدع من قاله ٠‏ م لما مات قام بده 
«كتاب السنة »» وذ كر مسألة أى طالب لا أتكر علبه أحمد القول بأن لظي 
إالقرآ ن غبر مخلوق . والمية أول من قال الافظ بالقرآ ن مخلوق ٠‏ وروا 
عله اناه صالح وعبد الله وحنبل بن تمه » والمروذي وقوران وغيرم من 
أجلاء أتحاه . 


وأ نكر الأ عة من أسحاب أحمد وغبرم من علماء السنة من قال : إن 
اصوات العباد وأفعالهم غير خلوقة . وصنف الىخاري فى ذلك مصنفا » ک 
هم بدعوا وجموا من قال : إن الله لابتكام بصوت . أوإن حروف القرآن 
مخلوقة . أو قالوا : إن اللفظ بالقرآ ن مخلوق . فرد الأعة هذه الندعة ج 
ذ كرنا ذلك مبسوطا ف غير هذا الموضع . وم بقل قط اید ل ین ااب 


أحمد العروفين ولا من غيرم من العلماء امعروفين : إن أفعال الاد قدعة . 


وإعا رايت هذا | قولا] أمعض المتاخرين بأرض العجم وأرض مصرء 
من المتسبين إلى مذهب الشافعي أو امد . فرأيت بعض المصربين بقولون : 


۰¥ 


ان أفعال الساد من خر وشر قدعة . وبقولون : ليس عرادنا الأفعال نفس 
o CM N O EEO‏ 
« إن المؤمن برى عله فى صورة رجل حسن الوجه طيب الربح » 


واحتجوا عل ذلك بأن الأفعال من القدر ٠‏ والقدر سر الله وصفة من 


رض و صقاته 9 . 


e‏ العرائم غير مخلوقة . لاما اى الله وكلامه . والافعال 
هي الشرائم > فتكون قدعة . وهذا قول فى غاية الفساد » وهو حالف 
صوص a‏ الإسالام کلہم وأحد الإمام امد . فإنه نص هو وغيره من 
اة على أن اواب الذى بعطه اله عل قراءة القرآ ن مخلوق . فكيف بالثواب 
النى بعطبه على سار أعمال الاد . 


ولا اتيم اليمية على الإمام أحمد وغبره من أهل السنة على أن القرأ ن 
حلوق قول الى ا a‏ 8 و :» ا النقرة u‏ ا 
امان ر اتان أو فقن من لر صواف و با ی القر ا ن ف عورة الرجل 
ااج ذاك فالوا : و و بدهب ان الا لوا حا م 
الإمام أجد الله تعالى فد وصف نفسه بالجى. والإتسان بقوله : 
هيرود أن تایه ما لم اكه ياق ربك أوَيَاق بعص ءَايتِديكَ ٠‏ ) وقال: 


ر ر ددر رر 


( ارک واماك صاصم ) ومع هذا فل يكن هذا دلبلا على آنه اوق 


۰۸ 


بالاتاق ٠‏ بل قد بقول الةائل : حاء أعره » وهكذا تقوله العتزلة الذن 

ولون E‏ بتأولون هذه الآبة على ن اراد عجیئه جىء أمرء 
غ لا جوز ان يٽول جي. القرآ ن على جی. وابه ؟ ویکون المراد بقوله جی. 
النقرة وآ ل تمران عجيء واا ٠‏ و نوما لوق . 


وقد د کر هذا المغى غير واحد . وبوا أن المراد بقوله : « مجيء القرة 
tS‏ الوا ار ا ا ار عجي. القرآن 
وإتبانه على أنه مخلوق ٠‏ فلو كان الثواب أضاً الذي مجىء في صور5 اة او 
صورة شاب غير مخلوق ٠‏ يكن فرق بين القرآ ن والثواب ولا كان حاجة 
إلى أن بقولوا : جيء بوابه ؟ ولاکان جوامم للجمية بح ٠‏ بل كانت 
اجمية تقول : آتنم تقولون إِنه غير مخلوق ؛ وأن ابه غبر مخلوق . فلا 


نفع هذا اواب . 


فمل أن أنة السنة مع المي ةكانوا متفقين على أن ثواب قراءة القرآن 
مخلوق . فكيف يكون ثواب سار الأمال ؛ وهذا بعن ٠‏ قان اواب 
والعقاب هو ما وعد الله به عباده ‏ وأوعدم به ؛ فالثواب هو النة عافما ؛ 
والعقاب هو النار عا فيما ؛ والنة عا فيما مخلوق والنار عافبها مخلوق وقد 
ذکر الإمام امد هذه الحجة فما كته فى الرد على الزنادقة والجيمة 
فقال : 

(باب) : ماادعت الجهمىة أن القرآ ن مخلوق من الأحاديث الى روت 


۹ 


« إن القرآن مجىء فى صورة الشاب الشاحب ؛فيأني صاحه فبقول : هل 
تعرفی ؟ فبقول له : من أنت ؟ فقول : آنا القرآن الدى الا 
واسرت للك قال : فبا ی به الله ؛ فىقول: يارب ! » فادعوا. ان القرآان 
مخلوق ؛ فقلنا لمم : إن القرآ ن لامجيء بعنی أنه قد حاء: « من اف 
الاد ) فله كذا وكذا » آلا ترون من قرا : ( فل هوالة ا د) لامجه ؛ 
بل جیء ثوابه ؛ لأنانقراً القرآ ن فنقول لاجيء ؛ ولا بتر من حال 
الى حال ۔ 


فين أحد أن الثواب هو الذي مجىء ؛ وهو الحلوق من العمل ؛ فكيف 
عقوبة الأتمال الذى لتغر من حال الى حال فإذا کان هذا واب ( فل‌هواله 


a‏ ) وهو واب الارن نكت وات عره 


وأما احتجاج الحتج بأن الأفعال قدر الله فيقال له : لفظ « القدر » راد 
به التقد ر ؛ وراد به المقدر N‏ أن أفعال العباد نفس نقد ر اه الذنى 
هر عانه وكلامه ومشسته وحو ذلكمن صفاته ؛ فہذا غاط وباطل . فان آفعال 
الماد لست شيثًاً من صفات الله تعالى ؛ وإن ردت اپا مقدرة قدرها الله 
تعالى ؛ فهدا حقی . فاا مقدرة کا أن سار الحلوقات مقدرة ؛ وقد ست 
في المحيح أن الله قدر مقادر اللائق قبل أن بخلق السموات والارض 
خمسين الف سنة ؛ وكل تلك المقدورات حلوفة. 


£۰ 


وت فى الصححان عن عند الله ن مسعود قال : « حدثنا رسول الله 
صلى الله عليه وسل وهو المادق الصدوق ؛ إن خلق أحدك بجمع فی بطن 
أمه أربعين يوماً نطفة ميكون علقة مثلذلك م بكون مضغة مثلذلك م بعث 
إلبه املك فيؤحر أرب ع کات فیقال : اكب رزقه وأجله وتمله وشت أو 
سید م بشخ فه روح » . فارز والأجل قدره کا قدر عل : وساو 
أ الرزق الذي بأ كله خلوق مع أنه مقدر . فڪذلك عله ؛ وكذلك 
اده و ھقاو ن اد وغ ودی ران الل رفا کل دلت در 6 
أن الرزق مقدر والمقدر حخلوق . 


وأما قوطمم : إن الأعمال هي الشرائم » والشرائم غبر خلوقة ٠‏ فبقال 
مم أيضاً لفظ الشرع راد به كلام الله الذي شرع به الدين ۰ وراد به 
الأعمال المشروعة ٠‏ فإن هذه الألفاظ راد ما المصدر وراد االفعول . 
كلفظ « الحلق و 

وان قلتم : إن أعمال الاد هي الشرع الذي هو کاام الله » فهذا باطل 
ظاهر اللطلان . 

وإن أردتم : أن الأعمال هي المشروعة بأ الله بهافمذا حق ؛ كن 
أع الله غبر مخلوق ٠‏ وأما المأمور به المكون بأعر الله أو متتل بأ الل 
فانه مخلوق . ك أن العمد المأمور خلوق . 


٤١١ 


ولفظ « الأ » راد به اللصدر ٠‏ والمغعول ‏ فالمفعول محخلوق . کا قال : 
( اماه )۰ وقال: ( ۰ ان اوعدو ٠‏ ). فنا اراد به المأمور 
به لس المراد به أعره الذى هو كلامه ٠‏ وهذه الآلة الى احتج ہا هؤلاء 


نضمنت الشر ع وهو الأمر والقدر ؛ وقد ضل في هدا ا لموضع فريقان : 


ا ). ا a‏ مقدورا فهو حلوق > وهولاء 
« الحلولبة » الضالون الذين مجعلون فعل العاد قدا بأنه أمى الله وقدره. 


وامره وقدره عر حلوق . 


ومثار الشة أن اسم « القدر » و « الأمر » و « الشرع » براد به المصدر 
وراد به امفعول » فی قوله : ( 6 0اا لامور 
به المقدور ٠‏ وهدا خلوق ‏ وأما فى قول : ( 5ك اهارث ا ) فأمره 
کلامه إذم زل | النا الأفعال التى أمرنا مما وإ ما أزل القرآن ‏ وهذا كقو : 


وم ر ٥‏ 


( لن الله يام رک أن تود وا اذم اهلها ) فهدا الامر هو کلامه . 


اذا احتيم الجهمي لى يؤول أمره إلى أن مجعله الا فى الحلوقات 
ىقوله : ( ا ) قل له المراد به المأمور به کا فى قوله : 


( نامرا فلاتعجلوه ) وکا بقال عن الحوادث الى حدما الله هذا 
أمر عظيم ٠‏ وإذا احتج الحلولي اذى بجعل صفات الرب تقارن ذانه ٠‏ و حل في 


۲ 


الحو قات بقوله : ( وان أمراوقدرامَقَدوًا ‏ ) وقال : الأفعال قدره وآمره. 
وا عبر حلوق ‏ وقدره غير لوق .قىل له : آمره وقدره الذی هو صفته 
كشيته وكلامه غبر ماوق . فأما أمره الذى هوقدر مقدور فمخلوق ٠‏ فالقدور 
خلوق ۰ والأهور ۾ لوق ٠‏ وإن ميا أمرا وقدراً. 


م يقال مولاء الضالين : هب أن الأمور به لسمى مسرا وشرعا فالنهى 
ق ه ولا مشروعا و إا هو مخالفة للأمر والشرع » وهو 
مهي عنهخكيف يتم اأكفر والفسوق والعصبان شرائم. ولست من الشرائم؟ 
ولک هش غا ار وما قال سحانه : ( اقل قرت 
ألامَرَِاتيعَمَا) هل دخل فى هذه الشربعة اككفر والفسوق والعصان ؟ ! وهل 
أمر الرسول بانباع ذلك وباجتنابه واتقائه ؟! . 


وال السائل : ما الحجة على من بقول : إن أفعال الاد من المركات 
وعيرها من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والأرض ؟ فقال 4ه : من 
قال هذا القول فقد أحسن وأصاب ولس عليه حجة . بل هذا الكاام حجة 
على نقیض مطلوبه ‏ فان لفظ رسول الله صلی اله عليه وسل الذي رواه مسل 
صحبحه عن عد الله ن رو عه صل الله عله وسل فال : «إن 
اله قدر مقادبر احلائق قبل أن مخلق السموات والأرض مخمسين ألف سنة » 
فقدر أعماهم وأرزاقم وصورم وألواهم وكل ذلك لوق . فدل ذلك على أن 
الأعمال من المقدورات احلوقة . وهل بقول عاقل: إن عمل السدكان موجوداً 


۳ 


قل وجوده » وعمل المد حرکته الى نشأت عه فکيف ڪون ذلك 


ومن فسر کلامه وقال : انا م رد ال رکة . وکن أردنا ثوا مما ٠‏ فبقال له 
کل ما سوی الله فهو لوق وکلامه وصفاته لاست خارجة عن مساه؛بل 
کلامه داخل فی مسمی امه . ولو قال قائل : ما سوی الله وصفاته فهو لوق 
ل کا اله ةكان قد قصد معنى ححا وكذلك ذا قال ک قال من قال 
من السلف : الله الحالق وما سواه خلوق ٠‏ إلا القران فإنه كلام الله منزل 
غبر مخلوق ٠‏ منه بدأ وإلله بعود فهؤلاء استشوا القرآن للا بتو المستمع 
ل 2 


فان الحهمىة كانوا بقولون للناس : القرآن هو الله أو غير الله ؟ فيجمم 
من لا يفهم مقصودم أنه غبر الله » فبقولون کل ماسوی الله محلوق ' 
فقال من قال من السلف هذه العارة لا بظن من ل يعرف مقاصد 
اة أن القرآن لوق . لظنه أن ذلك بدخل ني موم قوله : وما سوی 
الله خلوق فقالوا : إن ذلك لاسخل فى موم فوله : وماسوی الله لوق › 
فقالوا : إلا القرآن قإنه لس جخلوق ٠‏ وإن أدخله من أدخله فى قول القائل 
وما سوی الله خلوق » فاما كان لفظ الغر والسوى فسا اشتراك › فصفة 
الشىء ندخل نارة فى لفظ العر والسوى » ولارة لا تدخل. والحاطب عن 
بغہم دخول القرآن فى لفظ السوى استثناه السلف . 


٤ 


فاا أفعال الاد 3 اسشا ا من موم الحلوقات ¢ الا القدربة 
الذن بقولون : إن الله م مخلقما _ من المعتراة وجوم . 


لک هل قران : إا حدثة كائنة بعد ان 1 € > إلا هولاء 
الحلولة ٠‏ وماعلمت أحداً من المتقدمين قال : إن أفعال الاد من الحر أو 
الشر قدعة . لامن أهل السنة ولا من أهل الندعة إلا عن بعض متأخرى 
اللصربين وبلغي حو ذلك عن بعض مت أخري الأعاجم ورأيت بعض شيوخ 
هؤلاء من الشاميين توقفوا عا . فقالوا : نقول هي مقضية مقدرة ولا نقول 
حخلوقة ولا غبر خلوقة ٠‏ وبعض الناس فرق أن أفعال احبر من الإعان . 
وكام السلف فى « الإعان » مذكور في غبر هذا الوضع . 


وهذه « الأقوال الثلائة » بقدمما أو قدم أفعال البر » والتوقف فى 
ذلك آقوال فاسدة باطلة م بقلما أحد من الأعة المشمور بن ولا بقو لما من يتصور 
مايقول وإعا أوقع هؤلاء فا ماظنوه فى « مسأاة اللفظ بالقرآ ن » و « مسأل 
اة الاو و # مسال الاعان» .وقد ارتا متاه الاس ف 
« مسألة القرآن » ٠‏ وبفنا القول الحق والوسط الذى كان عليه السلف والأعة 
الموافق لمنقول والمعقول وبينا امحراف المنحرفين من اة والنقاة فى غير 
هذا الوضع . 


£10۵ 


وقد آل الأمر بطائفة عن مجعلون بعض صفات العد قدعا . إلى أن 
جعلوا الروح التى فيه قدعة ٠‏ وقلوا : بقدم النور اقام بالشمس والقمر 
و حو ذلك من المقالات . الى بنا فسادها وخالفتا للسلف والأئمة ف غبر 
هدا اوضع . 


وهؤلاء بشتركون فى القول محلول بعض صفات الالق في الخلوق ٠‏ وأما 
المىة لدان م شر من هو لاء فول الاق ہم إلى أ علو | الجالقى س4 
بحل فى الحخلوقات کل أو جعلوه عن وجود احلوقات > وكان قد اجتمح 
شیسخح هؤلاء الحلولىة الجهمبة بشبوخ أولك الحلولة الصفاتة . 


وبسدب هذه الندع وأمثالما وغبرهامن مخالفة الشربعة جرى ما جرى 
اتل اة 


والإمام « أهد» وغيره من الأئمة أنكروا القول بالحلول وشوا هؤلاء 
بالنصارى ٠‏ وقال _ فما كته من « الرد على الزنادقة والجمية » قال : 
فکان مابلغنا من اس الجہم عدو الله آنهکان من هل خراسان من آهل 
الترمذ ۰ وکن له خصومات وکلام وکن أ کر کلامه فی الله > فلق ا 
الشركين يقال لمم السمنية فعرفوا الجهم ٠‏ فقالوا له : نكلمك فإن ظهرت 
E O IS‏ ادا وك 
فكان عاكلموا به الجم أن قالوا : لست تزعم أن لك إلما ؛ قال الم 


٤٦ 


نعم ٠‏ فقالوا له : فہل رأيت إلمك ؛ قال : لا » قالوا : فل معت كالامه 
قال : لا . قالوا : فشممت له رائحة . قال : لا . قالوا : فوجدت له 
حاقل :ا و جال ¥ ل ا 
بدريك أنه إله ؟ قال : فتحير الجهم فل يدر من عبد أربعين بوماً + م 
أت ادر ك نة مل وة ز دة الصارى. وذلك أن زادفة اتفارى 
بز مون آن الروح الذی فی عسی بن رم هو روح الله من ذات النه ؛ فادا 
أراد أن حدث آم دخل ف بعض خلقه “ فتکلم على لسان خلقه فام عا 


شاء ؛ ویہی تما لشاء وهو روح غائب عن الابصار 


فاستدرك الهم حجة فقال للسمتى : ألست تزعم أن فيك روحاً ؟ 
قال : نعم » قال :فهل رأيت روحك . قال : لا . قال : فہل معت 
که قل .قل دت دا او جا قل :لاء قل 
فكذلك لله لاتری له وجھاً ولا تسمع له صوتا ولانشم له رائحة » وهو 
غائب عن الأبصار ٠‏ ولايكون ف مكان دون مكان » ونكام فى الرد 
عابهم إلى أن فال : 


م إن الجهم ادعی وا ال2 اا وجدا ا ةس تاب اله مدل 
عل القرآ ن أنه لوق فقلنا : أي آية ؟ فقال : قول الله ٠‏ ( إتماالمسيح 


عیسی این عر رسوا اوا وعلسىی لوق ذفلا :ان اله ملعك 
الفهم فى القرآن ٤‏ عسی جری عله ألفاظ : لاحری عل القرآن u‏ 


/ 


مولودا وطفلا وصبيا وغلاما ب کل ولشرب وهو حاطب الأ 
والهي مجرى عليه الوعد والوعبد » م هو من دري وح > ومن دري ارام 
ولا محل لنا أن نقول في القرآ ن مانقول فى عيسى » هل سمحتم الله بقول فى 
الان اقل ی ع ؟ 


دی کرو رم س ےر 


ولکن الى فى قول الله جل اؤہ : ( تمالم سی عیسی این ہے رسوف الہ 
لِم نهآ مر ) فالسكلمة التى ألقاها إلى مرم حين قال له :كن 
یی ر د ولکن کان بکن ۽ الکن من الله قول 
ولس الكن من الله خلوةا. 


وكذب النصارى وال مية على الله فى أمر عسى وذلك أن الجهمية قالوا : 
ی ی لله وكلته . إلا أن الكلمة مخلوقة وقالت النصاری : عیسی روح 
e‏ وكمة الله من ذات اله . )ا بقال : إن هذه الحرقة من هذا 
اترپ ٠وقتا‏ عر ان عسي ال کل کن .و لس عضن هو الكامة وأا 
قول الله وروح منه . بقول : من مره کان ااروح فه »کقوله : ( وسک 


ماف لسوت وماف ا لذرض جياه ( يقول :من ا وتسر 
روح الله إا معناها آنا روح بكلمة الله خلقها اله > کا يقال :+ عبد الله 
وسماء الله . 


وبين أحمد أن كلام الآدمين لوق ٠‏ فضلاً عن أعمالمم فقال : 


£۸ 


ET‏ الجهمية من أن يكون الله كلم موسى ء فق فقلنا م أنكرم 
ذلك ؟ قالوا : إن الله م يتكلم ولا تكلم » إا كون شيا فعبر عن الله وخلق 
- صوتا فأمع ٠‏ وزعموا أن الكلام لا بكون إلا من جوف ولسان وشفتين . 
فقلنا : فهل جوز لمكون غر الله ٠‏ أن يقول : يا موسى ن TT‏ 
( اناه الإ آنا اعدف وَأقَوالصاوء ٳِڪرۍ )فمن زعم أنذلكغر 
اللهفقدادعى الربوسة ولو کان کازعم می أن الله کون ا لك 
الكنة اموي إن اله وب اأعلن ا جو لان رل إا 


سے 


الله رب العا مين وقد فال الله تال ( کک الله موس ۾ ت ڪکڪلیمًا) وقال : 


MSN, )‏ ) وفال :( ق آصطفَيك عل لتاس ر ساق 
یکی ) فمذا منصوص القرآن . 


فأما ما قالوا : إن الله لا تكلم . ولا يكلم فكيف بصنعون حدیث 
الأعمش عن خبثمة عن عدي بن حالم الطالي قال : قال رسول الله صلى 
اله علیه وسل : «مامنک من أحد إلا سیکام ربه لیس ببنه وبینه رجمان» . 
وبط الكاام علمم إلى أن قال : 

قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا بتكام » فشتموه بالأضام 
التى تعبد من دون الله؛ لأن الأصنام لا تتكلم ولاتتحرك ولا زول من مكان 
إلى مكان » فلما ظهرت عله الححة قال : إن الله قد تکام ٠‏ ولک ن کاامه 
غلوق ٠‏ قلا : وكذلك نو ادم کلامم خلوق » فقد شبهتم الله خلقه حين 


۹ 


ز عتم أ نکلامهعلوق.ففی مذ هک قد کان فی وقت من الاوقات لابتکلم حتیخلق 
التكلمفقد عتم بين كر وتشسيهءفتعالى اللهعن هذه الصفة.بلنقول: إن الله بزل 
متكلماً إذا شاء . ولانقول : إِنه كان ولا یکلم حت خلق ۰ وذ کر | 
عام کالامه . 


فقد بين أن كاام الآدميين لوق خلقه اله » وذلك بلغ من 
نصه على أن أفعال الاد خلوقة » مع نصه على الأمرين . 


وقال إدا ا دت ن تعل آنا می کاذب عل الله حن زعم أنه في کل مکان “ 
ولا یکون ف مکان دون مکان . فقل : الس الله کان ولا شيء؟! فيقول : 
نعم > فقل له : EEC E‏ تفه » فإنەبصر 
إلى ثلائة آقاوبل : واحدة منها إن زعم أن الله خلق الخلق في نفىه »كفر حين 
زعم أن المن والإنس والشياطين في نه . وإن قال : خلقهم خارجا من نفسه 
ثم دخل فیہم کان هذا أبضاً کفراً حن زعم آنه دخل ني مکان وحش قذر 
رديء . ون قال : خلقہم خارجاً من نضه تم م بدخل فیہم رجع عن قوله ا مع 
وهو قول أهل السنة. 


فقد بين أحمد أن كلام الآدمسان حخلوق ونص فى غير موضع على أن 
أفعامم تخلوقة والنص عل ىكلاممم بلغ . فان العبه فبه أظهر . هن قال : إن 


۰ 


كلام الأدميين أو أفعا هم قدءة فمو ميتدع مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
سا الاما واا 


ساساسلسلسل 
وأما الاستثناء فى الماضى العلوم القن : مثل قوله هذه شجرة إن شاء الله 
أو هذا إنسان إن شاء الله . أو الاء فوقنا إن شاء الله . أو لا إله إلا اله إن شاء 
الوا جك رول ا اا الله . أو الامتناع من أن قول مد 
رجرل اله فظمط » وان قول : هله رة فطها فده دة غا 
للعقل والدين . 


وم يبلغناعن أحد من أهل « الإسلام » إلا عن طائفة من امنتسين إلى 
الشيخ آهى ترو بن مرزوق وم يكن الشيخ بقول بذلك ولا عقلاء أسحابه . 
ولکن حدثي بعض ایر رن آنه بعد موته تنازع صاحبان له : حازم وعبد املك 
فابتدع حازم هذه البدعة فى الاستثناء فى الأمور الماضة المقطوع ا . ورك 
القطع بذلك. وخالفه عبد املك فى ذلك موافقة لجاءة المسلمين 


وة الدن 


وأما « الشيخ أبو تحرو» فكان أعقل من أن بدخل فى مشل هذا 


١ 


الهذیان . فان هکان له عل ودين . وإِن کان ما تقدم من مأاة قدم أفعال 
العماد من خير وشر يعزى إلبه. وقد ا رای بعضهم خطه بذلك . فقد قبل : 
إنه رجع عن ذلك » كان بسلك طربقة الشيخ آهى الفرج المد 

الشبرازى ونقل عنه أنه كان بقف وبقول : هي مقضة مقدرة . وأمسك. 


واش أو الفرج كان أحد حاب القاضي آى بعلى ولكن القاضي 
أو يعلى لا برضى ثل هذه المقالات » بل هو عن جزم بأن أفعال العباد 
حلوفة ‏ ولو مح أحداً بتوقف فى الكفر والفسوق والعصيان أنه خلوق 
فاا ق أن قزل إن اال الد م خر وك ف لاد 
عليه أعظم الإنكار . 


وإن کان فى كلام القاض مواضع اضطرب فا کلامه وتناقض فها 
وذ کر فی موضع کلاما نى علنه من وافقه فبه من أبنية فاسدة؛ فالعا قد 
کلم بالكل الی بزل فیا فیفرح عه علہا فروعاً کثرة ۰ کا جری 
ى مسأاة « اللفظ » و «كاام الآدميان » ومسألة « الإعان » و «أفعال العباد». 


فان السلف والاعة _ الإمام أحمد وغيره ل بقل أحد منم أن كلام 
الآدميين غبر مخلوق ولا قالوا : إنه قد ولا أن أفعال العباد غبر خلوقة ٠‏ ولا 
ها قدية . ولا قالوا أيضاً : إن الإعان قدم ولا آنه غير خلوق ولا قالوا : 
إن لفظ العباد بالقران لوق » ولا أنه غير خلوق ولكن منعوامن إطلاق 


۲ 


لقول بأن الإعان خلوق . وأن اللفظ بالقرآن مخلوق ؛ لما بدخل في ذلك من 

صفات الله تعالى ٠‏ ولما بفهمه هذا اللفظ من أن نفس كلام الخالق 

E TT ONT O 

خلوقة ؛ لاأن القائل هذه المقالات بازمه أن لا يكون القران كلام الله ء 
وأنه ل یکلم موسی . 


نجاء أقوام أطلقوا نقيض ذلك فقال بعضهم : لفظي بالقرآن 


غير ملوق ٠‏ فبدع الإمام مد وغبره من الأمة من قال ذلك . 


وكذلك أطلق بعضم القول بأن الإعان غبر لوق . حتى صار بفهم 
من ذلك أن « أفعال الاد » الى هى إعان غير خلوقة ‏ اء آخرون فزادوا 
على ذلك فقالوا كلام الادسين مؤلف من الحروف التى هي غبر حلوقة. 
فيكون غير مخلوق . وقال آخرون : فأفعال الماد كلها غير معلوقة . 
واللدعة كلها فرع علبها وذ كر لوازمما زادت قبحاً وشناعة ٠‏ وأفضت 
بصاحم ا إلى أن حالف ما بعل بالاضطرار من العقل والدين . 


وقد لسطنا الكلام فى هذا وبينا اضطراب الناس في هذا فى مسألة 
القرآن وغبرها . 
وهذا کا أن أقواما ابتدعوا : أن حروف القرآن لست من کلام الله » 


e۳ 


ون کاام الله إا هو معى قاع بذاته هو الأعر والهى والبر وهذا الكاام 
قاسد بالعقل الصريسح والنقل الصحيح . قان العى الواحد لا يكون هو الأمر 
ا والبر عن كل بر ٠‏ ولا بكون معنى النوراة والإجيل والقران 
واحدأ و بقولون : اذا عر عن ذلك الکلام بالعرسة صار قراناً ء و إذا 
عبر عنه بالعبرية صار بوراة ٠‏ وهذا غلط فان التوراة يعبر عا بالعربة ومعانها 
لست هي معاني القران ٠‏ والقران يعبر عنه بالعبرية ولست معاننه هي 
معالى التوراة . 


وغداارل اول اهال کا وا روم اة غ 
كالأشعري وغبره يقولون مع ذلك : إن القرآن حفوظ بالق لوب حقبقة ‏ 
متلو الألسن حقىقة ٠‏ مكتوب فى المصاحف حققة . 


ومهم من ثل ذلك بأنه حفوظ بالقلوب ‏ أن الله معلوم بالق لوب . 
و اس د ان اههد ری الس د و کرت و اعات ان ان 
مكتوب فى الملصاحف » وهذا غاط فى محقىق مذهب ان كلاب والأشعري 
يان القران عندم معنى عبارة عنه . والحقائق ا ربح حراتب : وجود عبی 
وعلمي » ولفظي . ورسمي . فليس العم با مخى له المرنبة الثانية ء وبس بوته في 
الكتابه كوت الأمان ق الكتاب. » فرادهرلاء قول ان كاب 


Eels 


L٤ 


تمع أقوام ف أتباع م احد اهل الا عي موان افر ف قم 
بذات اله فقط ٠‏ وأن الحروف لست م ن كلام الله بل خلقما الله فى المواء 
أو صنفها جبريل أو تمد » فضموا إلى ذلك أن الصحف لس فيه إلامداد 
وورق وآعرضوا ما قاله سلفہم من آنذلك دلبل على کاام الله فیجب احترامه 
لما اوا ن عرد کونه دللا لاوجب الاحترام ٠‏ كالدليل على الخال المتكلم 
بالكاام » فان امو جودا تكلا أدلة عليه ولا جب احترامها فصار هؤلاء عنہنون 
لصحف حت يدوسوه بأ رجلہم ۰ وممم من يكتب أماء الله بالعذرة إسقاطاً 
اها كي ن اأع اج وار م اكا اوا 


أ و برکضه برجله إهانة له > آنه کافر ما ال 

فالبدع تكون فى أوهاشرراً تم تكثر فى الاتباع حتى تصبر أذرع 
وأمالا وفراسخ . 

وهذا الحواب لامحتمل سط هذا الباب فإانه مسوط فى غره . 

وهولاء الذين لستئنون فى هده الأشاء الماضة المقطوع ا مستدعة ضلال 
جہال ٠‏ وأحدم حت على ذلك . فإذا قيل له : هذه شجرة ‏ قال : إن شاء 
الله أن يقلما حبواناً فعل . 


c0٥ 


فيال له : هي الآن شجرة قطعاً . وأما إذا قات : قد اتنقلت کا أن 
lS‏ زطفة م عاقة مضغة م جا حبی فعدنفخ روح فبه حي 
قطعاً وإذا شاء لن عبت أماته ؛ فالله إذا كان قادرا على حويل الحلق من حال 
إلى حال نح ذلك أن يكونوا ىكل وقت على الحال التى خلقمم علا . 
فالساء سماء عشة الله وقدرته وخلقه ؛ والإنسان إنسان عشيئة الله وقدرته 
وخلقه والفرس فرس بشيئة الله وقدرته وخلقه وإذا شاء الله أن بغير ماشاء 


غبره عشسه إن ا وفدرته وخلقه ۰ 


و جى فى اككتاب والسنة استثناء فى الماضي بل ف المستقبل كقوله : 
( لاء ای قاعل دلت عدا * إلا ءاه ) وقوله : ( لحن 
ألْمَْجد ألْحََامَإنسَاءَأه ) وقول النى صلى الله عليه وسل : :« ونا إن شاء 
اله بک لاحقون » وقوله : « إن سلبان قال : لأطوفن الليلة على سبعين اعرأة 
تا یکل اعرأًة بارس بقاتل فی سیل الله فقال له صاحه : قل : إن شاء 
الله فل يقل قل تلد مین إلا ار اة حاءت بشق ولد قال : فلو قال إن شاء 
الله لقاتلو اف سسل الله فرسانا امن » وقال صل الله عليه وسل : LE‏ 
حلف فقال : إن شاء الله ؛ فان شاء فعل وإن شاء ترك »لأن احالف محلف 
على مستقل لفعلن هو آو غبره کذا أو ا فىقول إن 
شاء اله لأنه ما شاء الل کان ؛ ومام يشا م يكن فان A‏ 
فلا حنث عليه ون م بقع م یکن اله شاءه فلا حنث عله ؛ لأنه إا الترمه 
إن شاء الله ؛ ؤاذا م ينعأ الله م يكن قد التزمه فلا محنث . 


٦ 


وة الاستناء فى الاعان » ما ورعن أن مسعود وغه من السلف والأعة 
لاشكا فيا جب علبهم الإعان به فان الشك ف ذل ككفر . ولكنهم استثنوافى 
الاعان خوفا ألا یکونوا قاموا واجانه وحقائقه ؛ وقد قال تعالى : ( ون 
يبون وة )قال الى صلى الله عليه وسل : « هو الرجل 
بصوم وبصلي ويتصدق وبخاف أن لا يتقل منه» . 

واستتنوا أبضا لعدم عامهم بالعاقة والإعان الافع هو الذي وت 
امرء عله . 


واستثنوا خوفامن بز كبة النفس ومحو ذلك من المعافى الصححة. 


وكذلك من استتى فى أعمال الر كقوله : صلت إن شاء الله و حو ذلك 
فېذاکله استشناء ی أفعال ل بعل وقوعبا على الوجه المأمور امقول فهو استثناء 
فما تعل حقيقنه ؛ أو فى مستقبل علق بمشيئة الله بين أن الأمور كلها جشيئة 
اله فأما الاستتناء فى ماض معلوم فهذه بدعة مخلاف العقل والدن . 


4 


وقال رع الہ 

نل 
وأما « مسألة محسين العقل وتقيحه » : فضا بزاع مور » بين آهل 
السنة والجاعة من الطوائف الأربعة وغيرم . فالنفية وكثير من المالكيةء 
والشافعبة والشلية ٠‏ بقولون بتحسين العقل وتقيحه وهو قول الكرامية 
الا > وهو ل ٠اطرا‏ الان وارد اى 
وامجوس وغبرع وكثير من الشافعة والمالكية والضلية بنفون ذلك ؛ وهو 
قول الأشعر تة ؛ لكن أهل السنة متفقون على إثىات القدر ٠‏ وأن الله على كل 


شیء قدبر » خالق کل شیء من آفعال العباد وغیرها ء وآنه ما شاء کان وما ) 
يھا م يکن . 

وا معتزلة وغبرم من القدرية : مخالفون فى هذا . فإنكار القدر مدعة 
منكرة ‏ وقد ظن بعض الناس ٠‏ أن من بقول : بتحسين العقل وتقيحه نف 
القدرء و دخل مح المعترلة فى مسائل التعديل والتجوز ٠‏ وهذا علط ٠‏ بل 
هور المسامين لا يوافقون المحتزلة على ذلك . ولا بوافقون الأشعرية على نى 


C۲۸ 


اجج والأساب؛بل مهو رطوائف المسامن تون القدرء ويقولون:إن الد‌خالق 
کلشیء من‌آفعال‌العباد وغرها.وبقولون : ااا الله کان وما ۾ شا م یکن . 


۴ الإقرار بتقدم عل الله وكتابه لأفعال العباد » فهذا م يكره إلا الغلاة 
من القدرية وعيرم ؛ وإلا فجمور القدربة من الحتزاة وغيرم يقرون بأن الل 
عل ما العباد فاعلون قبل أن بفعلوه ‏ وإصدقون جا أخبر به الصادق المدوق 

ا لله قدر مقادر الخلائق قىل ان ملقم E‏ فی صحیح مسل 
عن عند الله بن مرو عن انى صلى الله عليه وسل قال : « إن الله قدر مقادر 
اخلائق قىل أن عخلق السموات والأرض خسار آلف سنة » وکان عر شه 
على لماه » وقي صحبح البخاري وغبره عن تمران بن حصين «عن انی صلی 
اله علبه وسل قال : «کان‌الله وم یکن شیء قبله ۰ وکانعشه عل‌الماء وکنب 
فالذ ك ر كل شيء٠وخلق‏ السمو اتو الأرض»وفيلفظ «م خلق السمو اتو الأرض». 


وف الصحبحين عن عبد الله بن مسعود قال : « حدثنا رسول أل 
صلى الله عله وسل - وهو الصادق الصدوق - إن أحدك ممع 
خلقه فى لطن أمه أربعين بومانطفة نميكون علقةمثل ذلك . و 
ذلك . م مث إلبه الملك ؛ فيۇص بأربع کلات > فیقال : اکب رزقه » 
وأجله ‏ وله » وشقى أو سعيد. م يفخ فيه الروح » فو الذي نفسى بيده 
إن أحد ليعمل بعمل أهل النة حتى ما يكون بينه وينما إلا ذراع » فيسق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار » وإن الرجل للعمل بعمل 


۹ 


أعل النار حتى ما يكون ينه ويها إلاذراع ٠‏ فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
ل غل ا دل ا ولا رمل ها کر 


فهذا بق به كش القدرية “ وإما بنكره غلامم كالذين ABE‏ 
اله بن عمر فى الحديث الني رواء مسل فى أول صحيحه بحيث قيل له : « فبلا 
وام بقرؤون القرآن ٠‏ وبتقفرون العم » بزعمون أن لا قدر وأن الأمم تف ؛ 
قال : فإذا اقبت اولك فأخبرم انی بری. منهم ۰ وهم مني برءاء» و لهذا کفر 
الأمة :_ كالك والشافعي وأحمد __ من قال : إن الله م بعل أفعال الماد حى 
يعملوها . خلاف غبرم من القدربة . 


والمقصود هنا : أن جاهير المامين خالفون القدرية من المعترلة 
وغبرم وجماهير السامين أيضاً بقرون بالأسباب التى جملا الله أسباباً فى 
خلقه وأعره ويقرون حكة الله التى يدها ى افو اة :> 
ویقولون : کا قال الله فى القرآن حث قال : ( وماآنر اه الما 
من تًاوأتابوالأرصبَعَدَمَوتا ) وقال : ( فانرا 
يدينك مرت ) ومشل هذاكئبر فى الكتاب والسنة . وجهور 
المسسلمين عل ذلك بقولون ؛ إن هذا فعل هذا » لا بقولون کا يقول 
نفاة الأاساب : فعل عندها لا اء وهذه الأمور ملسوطة فى عير 
هدا الى ضع . 


۰ 


والمقصود ها : | » النحسان والنقيح « ايت ملازمة 
ا القدر وادا عرف هدا فالناس ف التحسين والتقیم» 
على ثالاثة أقوال : طرفان ٠‏ ووسط . 


( الطرف الوأحد ) : قول من بقول : بالمحسن والقبح ٠‏ وجل 
ذلك صفات ذانبة للفعل لازمة له . ولا مجعل الشرع إلا كاشفاً عن تلك 
الصفات ٠‏ لا سيا لعىء من الصفات ٠‏ فهذا قول العتزاة - وهو ضف _ 
وإذا ضم إلى ذلك قياس أرب على خلقه » فقيل : ماحسن من الحلوق 
حسن من احالق ٠‏ وماقبح من الخلوق قبح من الالق ٠‏ ترتب على 
ذلك آقوال القدرية الباطلة ء وما ذكروه ف النجويز والتعديل ٠‏ و 
مشة الأفعال ‏ بشهون الخالق بالحلوق والخلوق بالق فى الأفعال » 
وهدا قول باطل ٠‏ ۴ أن تيل الالق بلحلوق والحاوق بالق في 
الصفات باطل . 


فالیهود وصغوا الله بالنقائص الى بره مہا » فصهوء الوق : کا 
وصفوه بالفقر والبخل ٠‏ واللغوب . وهذا باطل ؛ قإن الرب تعالى مز 
عن کل نقص ٠‏ وموصوف بالکال لذي لا نقص فيه ٠‏ وهو مزه في 
صفات الكال أن عاثل شىء من صفانه شيا من صفات الخلوقين ٠‏ 
فليس له کفؤاً أحد في شیء من صفاته . لا فی علمه ولا قدرته ولا 
إرادته ولا رضاه ولا غضه » ولا خلقه ولا استواته ۰ ولا إنبانه ولا 


ع 


زوله» ولا غير ذلك عا وصف به a‏ وصفه به رسوله . بل 
مذهب السلف نهم بصفون الله عا وصف به نفسه . وما وصفهبهرسوله 
E‏ فلا بنفون 

ما أنه لنفسه من الصفات » ولا لون صفاته بصفات احلوقين ؛ 
0 عدما . وامشبه مل ٠‏ والمشل 
م 

ومذهب السلف إثسات بلا تسل وتزبه بلا تعطيل . ک قال تعالى : 
(آیک يسوی وهذا رد على الممشلة . وقوله : ( وهوالسييع 
ادل العطاة . وأفعال الله لا ثل بأفعال الحلوقين 
قان امحلوقين عده ۰ بظامون ويانون الفواحش ٠‏ وهو قادر على منم 
ولو نعهم ؛ لكان ذلك قسحاً منه وكان مذموماً على ذلك . والرب تعالى 
لا يقح ذلك منه ‏ لما له نى ذلك من الحكة البالغة واللعمة السابغة ٠‏ هدا على 
قول السلف والفقهاء واجمهور الذين يشتون الحكة فى خلق 
ا واه 

ومن قال إنه لا خلق شيا محكة ٠‏ ولا بأ بعيء حكة ؛ انه لا بت 
إلا محض الإرادة التى ترج أحد المتماثلين ل الآ بذسر جم اهر 
أصل ا _كلاب ٠‏ ومن تابعه » وهو أصل قولي القدربة والمية . 


وما الطرف الآخر في « مسألة النحسين والتقيح » فمو قول من يقول: 


۳۲ 


إن الأفعال ج تشتمل على صفات هي أحكام ٠‏ ولا على صفات هي علل لاسكا 
بل القادر أعر بأحد الممائلين دون الآخر » لحض الإرادةء لا لحكة ولا 
لرعاية مصلحة فى الخلق والأم . 


ويقولون : إنه جوز أن بأمر الله بالشرك باله » وبنهى عن عبادته 
وحده ۰ و جوز أن يأمر الظل والفواحش ‏ وينهى عن البر والتقوى » 
والأحكام التى توصف ما الأحكام جرد نسبة وإضافة فقط . ولمس المعروف 
فی نفسه معروفاً عند E ETRE‏ عندم ٠‏ بل إذا قال : 
( ممم اعروق وَيتهم عن اشڪر ويل له الطيبكت ومحر عليه مالسي ) 
حقبقة ذلك عند أنه بأمرم ا بأمرهي وبنهاهم ما ينهاحم . و محل نمم مامحل 
م > وحرم عليهم مامحرم علبهم ٠‏ بل الأمر واي والتحليل والتحرم » 
لاس فى نفس الأمر عندهم لا معروف ولا منکر ولا طب ولا خیث ۰ إلا 
آن يعبر عن ذلك با لام الطباع وذلك لايقتضى عندهم كون الرب حب 
العروف ويغض المنكر . 


فهذا القول ولوازمه هو أبضاً قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة ‏ 
ولإ ماع السلف والفقهاء ٠‏ مع مخالفته أبضا لمعقول المريح ؛ فإن الله 
زه نفسه عن الفحشاء . فقال : ( تاه ديام الم ) کا زه نفسه 
عن النسومة بين احبر والشر فقال تعالى : ( أمحيب الد لرا 
السات أن مكلذ اموا ویوا للحت سوا تیاه ومام سا 


e 


2 رو ر ۴ م رس ر سے 
CT‏ ) وقال : ( جع لال سامی نک رمي * مارك ف كود ) 
2 


e TN N E e TSE 
وقال : ( آمنجعل الزن ءا منوا وع ملوأ ألصَللِحتِكالمقر ينف | لارض أمجعلالمسَقِين‎ 
) کالفجار‎ 


وعلى قول النفاة : لافرق فى التسوبة بين هؤلاء وهؤلاء ‏ وبين 
تفضل بعضہم على بعض ٠‏ ليس تنزيهه عن أحدها بأولى من تزه عن 
الآخر . وهذا خلاف المنصوص والمعقول . وقد قال الله تعالى : ( عل 
حَيَتْيجَمَل ماه ) وعنده تعلق الإرسال بارسو ل كتعلق الطاب بلأفعال 
لا يستازم سوت صفة لا قبل النعلق ولا بعده ٠‏ والفع اء وحور السامين 
بقولون : الله ج احرمات رمت ٠‏ وأوجب الواج_ات فوجبت » معنا 
شيئان : إ جاب وتحرم » وذلك كلام الله وخطابه ٠‏ والثاني وجوب وحرمة 
وذلك صفة للفعل . واللة تعالى عليم حكيم ٠ا‏ تتضمنه الأحكام من 
الماح » فأع ونهى لملمه با فى الآمر والهي والأمور والحظور من مصال 
الماد ومفاسده وهو أثبت حك الفعل » وأما صفته فقد تكون "اة 
بدون الطاب . 


وقد ثبت بلخطاب والجحكة الماصلة من الشرائع ثلائة أنواع ٠‏ 


( أحدها) : أن بكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة » ولو ) 
برد الشرع بذلك كايعلم أن العدل مستمل على مصلحة العام ٠‏ والظل بشتمل 


c۳٤ 


على فسادم» فهذا النوع هو حسن وقبيح » وقد بعل بالعقل والشرع قى 
ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة م تكن ؛ لكن لايازم من حصول هذا القسح أن 
يكون فاعله معاقاً في الآ خرة ٠‏ إذا لم برد شر ع بذلك وهذا ما غلط فيه 
غلاة القائلين بالنحسين والتقييح ؛ فأمم قالوا ؛ إن العاد بعاقبون على ا 
القبيحة » ولو م بعث إلبهم رسولاً . وهذا خلاف النص قال تعالى : ( وم 
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E ihe‏ ول اا( ای رر 


انلا ااا ) ول ال رز اد 
مهلك الْقری بعتن اهار نایم یرتا وما کڪ تامھ یک اشرت 
إلاوأهتهاظيموت ) وقال تعالى : ( ا رتال 


یزیر * قالوب دجا انز مک کارا مار هنیو دآ اف رر 


ر 


* وقالوالوكتاشتمم نعل ماكان اى | السَعير ). 


وف المحيحين عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : «ما أحد 
أحب إليه العذر من الله » من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذررن » 
والنصرص الدالة على أن الله لاإيمذب إلا بعد الرسالة كثرة ٠‏ ترد على من 
قال من أهل التحسين والتقييح : إن الق بعذبون فى الأرض بدون 
رسول أرسل إلهم . 


( النوع الثاني ) : أن الشار ع إذا آم بشىء صار حسناً ٠‏ وإذا نى 


c0 


عن شيء صار قبیحا > واكتسب الفعل صفة الحسن والقس مخطاب الشارع. 


و( النوع الثالك ) : أن بأعى الشارع بشىء ليمتحن المبد » هل بطيعه 
أم يعصيه ! ولا يكون اراد فعل المأمور به ٠‏ کا آم إبراهيم بذبح ابنه ؛ 
فاا أساما وتله للجين حصل المقصود ففداه بالذبح وكذلك حدثٹ ارض 
وأقرع وأعمى ٠‏ لا بمث الله إلهم من سأمم المدقة . فاما أحاب الأتحى 
قال اللك : أمسك عليك مالك فإعا ابتليتم ؛ فرضي عنك » وسخط 
على صاحبيك . 


فالحكة منشؤها من نفس الأم لا من نفس المأمور به ٠‏ وهذا 
النوع والني قله م بفهمه المعتزاة ؛ وزعت أن الحسن والقبح لايكون إلا 
لاهو متصف بذلك ٠‏ بدون أمر الشارع ‏ والأشعرية ادعوا : أن يع 
الشريعة من قسم الامتحان > وأن الأفعال ليست ما صفة لا قبل الشرع ولا 
الشر ع ؛ وأما الحكاء والجهور فأئتوا الأقسام الثلائة > وهو الصواب. 


ء٢‎ 


سثل سبع ابر سر م 


تقى الدين أبو العیاس ن تیمیة رهه ال تعالى 

عن العبد : هل بقدر أن يفعل الطاعة إذا أراد أم لا؟ وإذا أراد أن بترك 

المعصية يكون قادرا على تركها أم لا ؟ وإذا فعل الحبر نسه إلى الله ٠‏ وإذا 
فعل الشر سه إلى نفسه ؟. 


فأجاب : المد لله : نعم ! إذا أراد العمد الطاعة التى أوجما الله عله إرادة 
حازمة كان قادرا علبما ‏ وكذلك إذا أراد ترك المعصة الى حرمت عله إرادة 
حازم ةكان قادرا على ذلك وهذا عا انف عله المسامون وسار أهل الال > 
حتى أة الإبرية ٠‏ بل هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام ٠‏ وإإعا ينازع فى 
ذلك بعض غلاة « اجبرية » لذن بقولون : إن الأمم الممتنع لذانه واقع فى 
الشربعة » وحتجون بأعره آبإلهب : باه يمن با إستازم عدم إعانه . وهذا 
القول خلاف ما أجمع عله عة الإسلام : كالاعة الأ عة وعبرم وأعة الحدث 
والتصوف وغيرم ٠‏ وخلاف ماأحمم عليه أعة الكلام من أهل 
انى والإثنات . 


اما إجماع المعتزاة ومحوم على ذلك فظاهر » وكذلك أ بة التكلمين تة : 
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كاي تمد ب كلاب » وأبى العباس القلانسي ٠‏ وى الحسن الأشعري › والقاضي 
لى بكر الباقلاى» وأبي بكر بن فورك. وأي إسحق الإسفرائيي » والأستاذ أي 
المعالى ا جویی ٠‏ وی حامد الغزالىء وكذلك أو عند الله مد بن کرام وأحابه : 
کان الميصم » وسار متكلمي حاب بى حنىفة : كى منصور الماريدي . وغبره 
وأمثال هؤلاء كلهم متفقون وقد حكى إجاع المسامين على ذلك غير واحد: 
كاي الحسن بن الزاغونى ٠‏ وا نازع فى ذلك بعضهم واتتعه أو عسد 
الله الرازى . 


واحتجاجهم بقصة أبى لهب حجة باطلة ؛ فان الله عر أبالبب بالإعان قبل 
أن تزل السورة » فاما أصر وعاند استحق الوعيد» کا استحق قوم دوح حين 
قیل له( ۇنوم كالاسن دام ) وحين استحق 
لوعيد خر الله بلوعبد الذي باحقه ٠‏ ولم يكن حينثذ مأموراً آم بطلب 
به منه ذلك ٠‏ والشربعة طانة بأن الأفعال المأ مور سا مشروطة بالاستطاعة 
والقدرة ۰ ک قال الى صل الله عليه وسل لعمران بن حصان : 
د صل قامًافإن م نستطع فقاعداً فن م تستطع فعلى جنب » . 

وقد انفق المسامون على آن الململى إذا جز عن بعض واجاتا : 
كالقيام أوالقراءة أو الركوع أو الجود أو سترالعورة أو استقال القلة أو 
غر ذلك ٠‏ سقط عنه ماحز عنه . وما جب عله ما إذا أراد فعله إرادة جازمة 
أمكنه فعله ‏ وكذلك الصيام اتفقوا على أنه بسقط بالمجز عن مشل : 


E۴۸ 


ليخ الكيير والمجوز الكيرة » الذن يعجزون عنه أداء وقضاء » وها 
تنازعوا هل على مثل ذلك الفدية بالإطعام ؛ فأوجما الجهور :كأ حنفة 
والشافعى وأحجمد وم وجا مالك. وكذلك الح : فام أجعوا على أنه 
لا جب على العاجز عنه وقد قال تعالى : ( ولتوڪل الاج ايت س 

أستَطاإليوسيلا ) وقد تنازعوا : هل الاستطاعة محرد وجود امال ؟ 
هو مذهب الشافعى وأحمد > أو جرد القدرة ولو بالندن کا هومذهب 
مالك ؟ أو لابد مها ذهب أى حنيفة ؟ والأولون بوجون على ا مغصوب 


بل ما يبغ أن بعرف أن الاستطاعة الشرعبة المشروطة ف الأ 
والہى م يكتف الشارع فيا بمجرد المكنة ولو مع الضرر ٠‏ بل متى كان 
العمد قادرا على الفعل مع ضرر بلحقه جعل کالعاجز فی مواضع کثيرة من 
الشربعة :كالنطهر لاء والصيام فى امرض . والقبام فى الملاة ‏ وغبر ذلك 
AD a E E‏ 
(وماجعل م کرِاَلرَنِ حرج ) ولقوله تعالی : ( مابریڈ ات لجر ءج 
مَنْحَرچ ) وف الصحيح عن أنس « عن انى صلى الله عليه وسل آن الأع ابی 
لا بال فى المسجد قال : لا تزرموه أي لاتقطعوا عليه بوله ‏ فما بعثتم 
مسرن ٠‏ و تبعثوا معسرين » وكذلك في الصحبح « أن الى صل الله 
علبه وسل قال : _لعاذ وأبى موسى حين بعثها إلى اليمن ‏ بسراولا 


۹ 


ا ا ا و 


فن قال إن الله أمى الماد عا يمجزون عنه إذا أرادوه إرادة حازمة 


الْمْقَرَنَ ) قال أو قلابة : هذا لكل مفتر من هذه الأمة إلى 


سے 


بوم القيامة . 


لکن مع قوله ذلك حب آن تعل آنه لاحول ولافوة لا الله ¢ ونه ماشاء 
اله کان‌وما يشام یکنو آن‌اللهغال ق کل شیء فهو خالق الماد وقدر تہموإر ادم 
وافعا هم . فهو رب کل شيء وملیکه لا یکون شيء إلا عشيئنه ‏ وإذنه 
وقضائه وقدره وقدرته»وفعله؛ وقد حاءت الإرادة فى كتاب الله على توعان : 


( أحدها) : الإرادة الدشة 6٠‏ قال تعالى : ( ريد اسة يڪم ارول 
یڈ یم المت ) ( ی دا شین لک و ر يڪم س زي من يڪم 
ووب لک إلى قولہ تعالی ‏ وانڈ ید أن وب ّم ) وقال تعالی : 
( مار یڈ لجر يڪم من رچ وکن بريد طهر كم ولم مته 
کیک مڪ تروت ) : ) 

و (اثانى) : الإرادة الكونة ٠‏ کا قال تعالى : ( فمنيردالةأنيهدية 


° 


ر ر ر 


مرح صد رص الاسام ونرد آنیض له عل صد ره صیا اڪ انمايص کد 
ف اماه  )‏ وقال تعالی: ( وکوسا ا ماقت لوا وکن اله قعل ماي ) 
وقال توح : ( اشع ُصییین py‏ ا 
ل ا کک € و 
اللقسيم نقسيم شربف ٠‏ وهو أبضاً وارد فى كناب الله فى الإذن الأ ؛ 
والكلات والنحرم وال والقضاء .6 قد بیناه فى غبر هذا الموضع » وگعرفته 


ومن مواقع الشمة ومثارات الغلط : تنازع الناس فى « القدرة» هل 
ا NETE EAS‏ متقدمة عله ؟ و التحقق 
الذي عليه أعة الفقماء : أن الاستطاعة المشروطة في الأع والْہى ‏ وه 
التى تقدم الكلام فما - لامجب أن تقارن الفعل . فإن الله إا وجب الم 
على من استطاعه ‏ هن ل حح من هؤلاء كان عاصيا باتفاق المسامين » ولم وجد 
ا و س ارم که ا فن لامر ال 
وجد فى حقه الاستطاعة المشروطة فى الأعر والهى ٠‏ 

وأما المقارنة وأا نوجد فى حق من فعل » والفاعل لابد أن بريد الفعل 
إرادة حازمة وأن يكون قادرا عليه ٠‏ وإذا وجد ذلك في حقه وجب وجود 
الفعل . فن قال : الاستطاعة هي المقارنة ء فهى تموع مامحب من الفعل ويدخل 
في ذلك الإرادة وغبرها وعلى هذا الاصطلاح يقال : إذا برد الفعل فلس 


٤١ 


يقادر عله . وقد تبين أن مثل هذا النزاع لفظى » هن فسر عدمالقدرة بذلك 
لر مقصوده . فإذا حمق الأمر وقبل : هل يكون العبد إذا أراد ماأعى به 
إرادة حازمة عاجزاً عنه » تين الحتق وظېر لکل أحد آنه إذا آراد ما آم به 
یکن عاجزاً ٠‏ بل قادرا عله . وأن ما كان عاجزاً عنه إذا أراده فإن الله 
بكلفه إيه ‏ فان الله لا يكلف نفا إلا وسم ا : آي ماوسعنهالنفس. 


وجب أن بعلم العبد آن مله من الحسنات هو لفْضل الله ور مه ومن 
نعمته ۰ کا قال هل المنة : ( للد دیهد تالهددا وما کا لتد یلول أن 
هَدَنَاانهٌ ‏ ) وقال تعالی : ( ولاه باک یمن ور هف فلو بک وکره 


مد E‏ د 


إل € اشرق لتاقم او ( وقال تال ٤‏ 


سے 


ر وو ر روک ا ا ا ق ر ا EY:‏ وو 


) فمن سال صد ر الاسر فهو عل دورمن ریه فویل للفسية فلوم 


و ور و ر ہو و کر ہد 


ن ذگ آله ) وقال : ( اوگنم ایت ةوجعلا ايى وف 
لا کمن ساف الظلمت یس ارچ َا ) وقال تعالى : ) گلا وحبنا 
لک روانم امات ری ماا لتب و آل ایمن وکن جعلته نورا دی بو ناء 


مْعِبًادتا ) . 


وكذلك إضافة السيئات إلى نفسه هو الذي بيغي أن بفعله مع علمه بأن 
الله خال ق کل موجود: من الأعان والصفات والحركات والكات و قال آدم: 
 (‏ رساطاماآنشستا ول ن تفر او رمتا تمن الْحَّسرن ) وقال 
موسی : ( ربإنیظلمتنقبیفاغفرل ) وقال الخليل : ( والرئأطمعأن 


٤ 


بغفرلی خَطبتق بو مالین ) وقال حاتم الرسل ( کار اتھکل ها ا اوعفر 
لد لت ومون والْمومِتٍ ) و قد قال تعالی : م فى حق من عذہم ‏ 
) وماظامنهم وک 4 اوشم ألظدليينَ ( ) فما کان دع وھ ر لد جاه ھم باسنا 


TE 


ان قاو انا ککا لیر و فا ی ا ا 


وفي الحديث المحم الإلمي الذي رواه مسل وغيره عن أي ذر عن 
انی صلی الله عليه وسل فیما پروي عن ربه تعالی : «یا عبادي! إنی‌حرمت الظل 
على تفسې وجعلته بین حرما ؛ فلا تظالوا » يا عبادي ! إن مخطئون اليل 
والهار وأنا أغفر لذنوب حيعاً ولا أإلي ؛ فاستغفرونى أغفر لك ياعبادي ! 
کلک ضال إلا من هدیته ؛ فاستہدولی أهد ٠‏ يا عبادي ! کلک جائع إلا 
من اط فا مرق أطعمك . يا عبادي ! کلک عار إلا من كسوته؛ 
فاستکسونی آ کک . یا عبادی ! لو آن ولک وآخرک وإنسک وجنگ کاوا عل 
أتقی قلب رجل منک ما زاد ذلك فی ملك شيً .يا عبادي ! لو أن أول 
واخر؟ وإنسک وجنگ اجتمعوا فی صعید واحد › فسألونی فأعطی تکل إنسان 
مهم مسأنه ؛ ۾ بنقص ذلك من ملک إلا كا ينقص المحر إذ بغمس فيه البط 
تمسة واحدة . ياعبادي ! إا هي مالک أحصہا لک م أوفیک إياها ؛ هن 


وجد خير فليحمد الله . ومن وجد غر ذلك فلا يلومن إلا نفه». 
فقد بين هذا الحديث أن من وجد خيرا العمل الصاح فليحمد الله 
فانه هو الذي أنعم بذلك ‏ وإن وجد غير ذاك : إما شرا له عقاب وإما عشاً 


LE 


لا فائدة فه » فلا بلومن الا نفسه ۰ فانه هو الذي ظط نفسه » وکل حادث 
فقدرة الله ومشمئته ‏ وكذلك فى سد الاستغفار الذي رواه البخاري وغيره 
رلا الهم ! أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتي وأنا عبدك . وآنا على 
عهدك ووعدك ما استطت ؛ أعوذ بك من شر ما صنت أبوء لك شعمتك على 
وأوء بذنى ؛ فاغفر لي فاه لا بغفر الذنوب إلا أنت ٠‏ من قاها إذا صح 
موقناً مها مات من بومه دخل المنة ؛ ومن قالما إذا أمسى موقناً بها مات 
من لبلنه دخل النة» . 


قوله «آبوء لك نعمتك علي» بتناول نعمته علیه‌من‌الحسنات وغیرها وقوله 
و«أنوء بذنى» اعتراق مه بذننه . وهذه الطربقة هى طريقة المؤمنين . ومن 
عدا لا أصناف : فإن القسمة رباعبة. ۰ 

(قسم ) مجعلون أنفسهم هى االقة الحدثة للحسنات والسشات. وأن 
نعمة الله الدينسة على المؤمن والكافر سواء ونه ل بعط العبد إلا قدرة واحدة 
تصلح للضدين ولیس بيد الله هداية خص ما الؤمن ؛ أو تطلب منه بقول 
المد : (أهدِتا الط أَلْسَْقم ) ونه لا يقدر على هداية ضال »ولا 
إضلال مهتد ؛ فمؤلاء القدربة امجوسية . 


و(قسم) سلون العد اختباره وقدرته ؛ و مجعلونه جبورأ على حرکانه 


c٤ 


ھن خاس جر کت ا مجادات ؛ ومحجعلون أفعال4 الاختتارة والاضطرارية من 
مط واحد حت بقول أحدھ إن مع ما أمر الله به ورسوله فعا هو آم 
عا لا بقدر علبه ٠‏ ولا بطبقه ؛ فيسلبونه القدرة مطلقاً ؛ إذ لايشتون له إلا 
فدرة واحدة مقارنة للفعل . ولا مجعلون للعاصى قدرة أصلا . 


فهنه القالات وأمثامها من « مقالات المبرية القدرية » الذين أنكر 
قو مم ا أنكروا قول الأولين ‏ أبًة الهدى : مثل عد الرحن بن 
تحرو الأوزاعي ٠‏ وسقيان بن سعيد الثوري ٠‏ وتمد بن الوليد الزيدى . 
وعد الر حن بن مهدي وأحد بن تمد بن حنبل وغرم . 


قان ضموا إلى ذلك إقامة العذر للعصاة بالقدر ٠‏ وقالوا : إهم معذورون 
لذلك لاستحقون اللوم والعذاب ٠‏ او جعلوا عقوبتہم ظاماً » فهؤلاء قار 
Sai‏ عل اله القدم من غلاة القدربة فهو كافر . 


وإن جعلوا بوت القدر موجا لسقوط الأ والهي والوعد والوعيد. 
كفعل الباحية » فبؤلاء أ كفر من البهود والنصارى من جنس الشركين . 
الذين قالوا ؛  (‏ اوسا امآ انر ڪا واوا ولا رمان ديلک 


من ) قان هذا القول يستازم طي بسا ط كل آعم وهي 


L0 


وهذا عا بعل الاضطرار من العقل والدين آنه وجب الاد ى اض 
الدننا والعاد . 

وأما ( القسم الرابع ) : فهو شر الأقسام ک قال الشيخ أو الفرج بن 
الجوزی ٠‏ قال أنت عند لطاعة قدرى ٠‏ وأنت عند المعصبة جبري أي مذهب 
وافق هواك عدهبت به فېۇلاء شر آتباع الشبطان . ولس هو مذهاً 
لطائفة معروفة ٠‏ وككن هو حال عامة الحلولين عن الأعى والهي ‏ إن فعلطاعءة 
أذ بضيفها إلى تفه ويعجب حتى حبط مله ء وإن فعل معصية أخذ بتذر 
القدر و حتج بالقضاء » وتلك حجة داحضة » وعذر عير مقبول . 


وراه 5 أصايته مصسىة بقعل العباد أو غيرھ لا يستسل للقدر ‏ وراه 
إذا ظلم نفسه أو غيره احت ادر وقول : اله سكن لا درولا 


معدور وبقول : 

ألقاء في البحر مكتوفا وقال له إيك إيإك أن تبتل بلماء 

وان ظلمه عبره ظاما دون ذلك أو نوھ آنه نة أحد > سعىی فی الاقام 
من ذلك أضعاف ذلك ؛ ولا يعذر عبره ثل ماعدر به نفسه من القدر ۰ وها 
سواء فہذه ا لجل جب اعتقادها . 

وأما الكلام على الحقيقة اموجة لإضافة الذنوب إلى العبدمع موم الحلق 


٤٦ 


وفي سرد وقوع هذه الشرور ‏ ف لقدر ‏ وأنه مع ذلك م يضف إلى الله فی 
e‏ لاع ا وجوه اة : 


إماعلی( طربق العموم ) کقوله تعالى : ( ختلق ڪَلََىَءِ ( 
وان يضاف إلى السيب ٠‏ كقوله تعالى : ( ينسَرماعلنّ ) . 


وإما آن محذف الفاع ل کقول المن: ( أن ندر أن ريد بسن ف الاش 


اراد چیم دم را (. 
والكلام على أن أا الله الحسنى لابد أن تتضمن إضافة الجر والشر 
داخلف مفعولاته کقوله تعالی : ( ئ عبادۍ أ آنا المعو الیم * وَاَوَعَدای 


هوالْعدًابآلألي) وقول ( آعم وا ات اله شرید لقاب واناه فورح ) 
فتحر ر هذه الق ق الشريفة الى هي شرف الأولين والاخرن محتا ج إلى 
بسط وإطناب في غير هذا الجواب ٠‏ والته الوفق للصواب ٠‏ ولا حول ولاقو 


إلا بال ولا ملجأ منه إلا إله» وهو حسبنا ونعم ال وکیل . 


L۷ 


سل تيع ابرممرم 
يقة السلف الكرام » العلامة الربافى » والحجة النوران » أوحد عصره 
وفريد دهره ٠‏ حلبة الطاللين . وخبة الراسخين ٠‏ تقى الدن أحهمد بن عد 
اليم بن عبد السلام بن تىمىة المحرانى _ رضي اله عنه وأثابه الحنة عله 
وكچ فل ب 


اأها الحر الني عامه 
کیف اختیار العسد آفیل 


وفضاه الا ودر 
والعد ف الأفعال ىور 


لاہ قد صرحوا : أنه على الإرادات لمقسور 
ول ڪن فاعل أفیاله حققه . ولج ور 
ومن هنا لم يكن للفعل فى ق الال انر 
(وما تشاءون ) دل له فى صحة المىك تقررر 
و( کل شیء). ملو سامت |( بك للخالق تقدر 


و کان ْ فاللازم من کونه 


LEA 


حدو ده والقول مهحور 


وار ساب 


e‏ د 
ا ارق ,وک قن فك ادر 


أصل « هذه المسألة » : أن بعل الإنسان أن مذهب أهل السنة والجاعة 
فى هذا اللاب وغه مادل علبه الكتاب والسنة ٠‏ وكان عليه السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار » والذين اتعوم بإحسان : وهو أن الله 
خالق کل شيء وربه وملیکه وقد دخل في ذلك جع لأعبان القاة بأنفسها 
وصفاما القاعة مها . من أفعال الماد وغير أفعال الاد . 


وآنه سبحانه ما شاء کان وما يشا ۾ يکن ؛ فلا پکون في الوجود شىء 
الا عشسه وفدرته لا تشع علبه شیء شاءه ؛ بل هو قادر عل کل سىء 3 ولا 
شاء شا إلا وهو قادر علبه . 


وأنه سبحانه بعل ما کان وما کون ومام یکن او کان كيف يکون ۰ 
وقد دخل فى ذلك أفعال العباد وغرها . وقد قدر الله مقادير الحلائق 
قبل آن لقم : قدر أجاهم وأرزاقهم وأعمالمم وكنب ذلك وكتب ما 


٤۹ 


وقدرته على کل شیء › ومششنه لکل ما کان وعلمه بلأشیاء قبل آن 
بک وتقدره ها وکتابته إیاها ل Sl‏ افر کون 
علمه المتقدم , و0 اا ور رن ات ا و ہی “ وهو ا من 
بطبعه عن يعصيه ٠‏ بل الاح أنف : أى مستأنف . 


وهذا القول أول ماحدث فى الإسلام بعد انقراض ءصر الفاء الراشدين 
وبعد إمارة معاوية بن هى سضان فى زمن الفتنة الى كانت بين ابن الزبير 
وبين بنى أمية فى أواخر عصر عبد ا بن مر ٠‏ وعبد الله بن عباس“ وعيرها 
من الصحابة » وكان أول من ظهر عنه ذلك بالصرة معبد الجهني ٠‏ فاما بلغ 
الصحابة قول هؤلاء تبرءوا مہم » وأنکروا مقالتهم » کا قال عبد الله بن تمر 
جا اجر عم : dk‏ أولئك فأخبرھ : آنی بريء مہم وأہم برءاء 
مني » وكذلك کلام ابن عباس وحار بن عبد الله وواثلة بن الاسقع وغيرم 
من الصحابة والتابعين مم بإحسان ٠‏ وسائ عة المسلمين » في مكثير حتى قال 
فيهم الأئة كالك والشافعي وأحمد بن نبل وغيرم : إن الممكرين لمل الله 
التقدم يكفرون . 


ET ۴‏ ض الال فى القد رفصا هور بقر ۰ لقم والكتاب 


آنه اند بخ إ۷ او > ھا شاءه وقد ا ب " اء ا ٠‏ 


فلز مهم أن بقولوا : إنه قد يشاء ما لا يكون ٠‏ ویکون مالا يشاء » وأنكروا 


0 


أن يكون الله تعالى خالقا لأفعال العباد ‏ أو قادرا ملبها . أو أن بخص بعض 
عباده من انعم عا بقتضي انهم به وطاعتهم له . 


وزعموا آن نعمته - التى كن ا الإعان والعمل الصاح - على الكفار 
كأ مب » وى جهل » مثل نعمته بذلك على أبى بكر ومر وعثان وعلي 
عزلة رجل دفع لأولاده مالا فقسمه بيهم بالسوبة ء لكن هؤلاء أحد توا أعما لمم 
المالة ٠‏ وهؤلاء أحدبوا أعمالمم الفاسدة » من غير نممة خص الله بها 
الۇمنن وهذا قول باطل . وقد قال تعالی : ( بعرو ع كأ مرا للدم 


عل 
r 2‏ 2 تو روگ ے۶ وی ر اص ۶ وم ش 
اسیک بلاله یمن ع ان هد ن للایمنن كترصرون ) 
8 ر وص سر 4 ور مو سے ر و ر م ص کے 
وقال تعالی : ( واعلموا ان فیک رسول انه لویطی عرف کرم الا لمن وکنا 


ا کوک م ر ےد . مو ا > 
بل یکم ا یمن وریه ف فلو ورهب الکن روالمسوق والْوصیان أو که 
دوت ) . 
aS‏ 2 
وقد اعرا الله ان نقول فی صلاتنا : ( اهدنا المرط المستفعم 
E EEE E O‏ 
مرو د سار ا و را رو ر س و سے 
( امد الزىیهدنتالهذا وماگا لہتری لول ان هد تاک ) . وال 
اط رو و ود موي ی 
ا 0ه س کج کم ا ےسک مه 
مَسلِمَةَ لَك )۰ وقال ) رب اجعلنی مقي مالص لوو ومن درت )۰ وقال 
صو ° 


ا ۰ دود ی ج : ه ر رس ٣ے‏ و ك 
تعالى : ( وحعلنامنه م آيمة ہدوت بامرنالماصبروا ( وال : (وجعلتهمايمّة 
با ان و صوص الكات وال وسلت الات الت د 


صرّط 


٤0١ 


الأصو ل كثبرة : مع ما فى ذلك من الدلائل العقلية الكثيرة على ذلك . 


سل 


و سلف الأمة وها فقون طا عل أن لعافم روون عاامرھ الله 
۾ ٠‏ مهيون تما نام الله عنه ٠‏ ومتفقون على الإعان بوعده ووعيده الذي 
و لكاب وال د وون ا ل ا دع ا یو اجر 2 
ولا حرم فعله ٠‏ بل لله الحجة البالغة على عباده » ومن احتج بالقدر على 
رك مأمور » أو فعل محظور أو دقع ما حاءت به اللصوص ف الوعد والوعيد 
فمو أعظم ضاالاً وافتراء على الله والةة لدنن الله من أولئك القدرة . فان 
اولك مشہون بالجوس » وقد حاءت لآ تار فہم آنہم جوس هذه الأمة ۰ کا 
روي ذلكعن ان‌عمر وغبره من السلف؛وقد روبت ف ذلك أحادیث حر3وعة 
إلى انى صلى الله عليه وسل مها ماروا أو داود والترمذى ٠‏ ولكن طائفة 
- من أئمة الحديث طعنوافي صحة الأحاديث المرفوعة فى ذلك ٠‏ وهذا مسوط 
E‏ 

والمقصود هنا أن القدرية النافة يشمون المجوس فى كونهم توا غير 
الله حدث أشياء من الشر بدون مشستنه وقدرته وخلقه. 


0۲ 


وأما الحتجون على القدر . والهى والوعد فهؤلاء 


رر 8 ر 2ت م ره یور 
يشمون المشركين الذرن قال الله فهم : ( سيول اراشا أوسا ام 
چ س ر ہے ا سے ی و سے a‏ 1 ص ے7 > oR G2‏ 
ا ذل ب ا لزت من قله رح دافوا 
a‏ و ت ي 
مستا فل هل نڪ نعلو تر جوه لئان تيعو تالا لظن وإِنْأنتم إلا 
2 5 ر ر او مر ر و م 
سره ( وقال تعالى : ( وقال ا لذت اشر وا لوشاء اله ماعبدتامن 


OEE‏ ن ولا ءاب اونا ولا حرمت امن د ونو من سی ءکذالك فعلالذرے من 
لو قوی ایر یع الم لبي ) وقال تعالى : ( وَإِدَاقِلَ 
0ایا كز براقلا ن 


ےک 


ا 0 و e‏ ان ماد دهم 


فهؤلاء احتجون بالقدر على سقوط الأعر والہى من جنس المشركين 
الکدس ل ¢ وم أسوأ حالاً من الجوس وهؤلاء حجتهم داحضة عد 
رمم وعليبهم عضب وم عداب شديد . 


ون هو لاء من لظن آن | دم احتح على موسی بالقدر على الات ( وأن 
ذلك حاتز ت الاولاء المشاهدين للقدر ٠‏ وهداضلال عظيم ؛ فان موسی 
إعا لام | دم على المعصية الى لقت الذرية لساب أ كله من الشجرة ٠‏ فقال : 
«لادا ا و نفسك من اخنة» والعمد a‏ ر الصائب ا 2 للقدر 
ان اد ل اا ر وبترك احظور ويسم للمقدور.قال الله تعالى : 


Sof 


) اتش ااا ا یا ا ( فال ابن 


هو الرجل تصيبه المصببة فيعل آنا من عند الله فيرضى وسل . 


اله د م الاب ور العا ءل فل : 
(فاصبرات وعدا CE ES‏ والشتی زع عد الاي 
وحن بالقدر على لمعا ؛ وإلافادم صلى اله عله وسلم قد باب من ` 
الأب ٠‏ وقد اجاة رنه وعدا :هوى أجل فدرأ من أن ناوم أحدا غل 
ذنب قد تاب منه وغفر الله له > فضللاعن آدم» وهو أيضاً قد تاب ما فعل 


ر سے سے کے 


حت قال : ( رطمت قىقاغقرلىفعَمَكة ‏ ) وقال : ( إا هدت 
إك ) وقال : ( اتوليافاعفرلاوار ما ) ووس وا ده آعل الله من 
أن بظن واحد مها أن القدر عذر لمن عصى الله ٠‏ وقد عما ما حل بيلس 
وغير إبلس » وآدم نفه قد أخرج من الجنة وطفق هو واعرأته مخصفان 
عليه من ور ق ا نة و قدعاقب الله قوم نوح وهود وصا ل وغبرهمن‌الأمم وفدشرع 
لله عقوبة المعتدين وأعدج للكافرين ء فكىف يكون القدر عذراً للذنب؟!. 


وهؤلاء لا محتجون بالقدر إلا إذا كانوا متبعين لأهواًمم بغير عل “ ولا 
بطردون حجتهم » قإن القدر لو كان عذراً للخلق لازم أن لا يلام أحد ولايذم 
ولا يعاقب لافي ادنيا ولا في الآ خرة » ولا يقتص من ظا أصلا ء بل مكن 
اناس أن يفعلوا ما إشتهون مطاقاً ٠‏ ومعلوم أن هذا لايتصور أن بقوم عليه 
مصلحة أحد لافي الدنبا ولافي الآ خرة » بل هو موجب الفساد العام وصاحب 


c0٤ 


هذا لابكون إلا ظالا متناقضاً . فإذا ذاه غره أو 
ظامه طلب معاقبته وجزاه وم بعذره بالقدر ٠‏ وإذاكان هو الظال احتع لنضسه 
القدر ء فلا حتج أحد بالقدر إلا لاتباع هواه بغبر عل ولا يكون إلاميطلا 
لاحق معه ‏ کا احتج به المشرکون فقال تعال : ( فل هلعن ڌڪم يعر 
شرج کان یرتک و روآ لاصو ) وقال : ( کلک 


ےر ے2 


عل الزن مله قهز عارسإلا الي ) 


ولهذا كان هولاء المشركو ن احتجون بالقدر إذا عادام أحد قاباوه 
وقانلوه وعاقبوه وم بقبلوا حجته إذا قال و شاء الله ما اديت > بل ۾ دائ 
بعبون من طلم واعتدی ولا قبلون احتجاجه بالقدر ۰ فاما اءم احق من رم 
اخو ا بدانون ذلك بالقدر ۰ فصاروا حتجون على دفع مم الله ونہیه یا 
لا مجوزون ان کح به علبهم ٤‏ دح امھ وهم > بل ولا جوز أحد من 
العقلاء أن حت به علبه ف دفع حقه > فعارضوا رہم ورسل رہم با لا 
,جوزون أنيعارض به أحدمن الناس؛ولارسل أحد من الناس» فكانأم لاوق 
ويهو حقهآعظم عل قو ممن أمر الله وليه وحقه على عباد النوکان أمرالله ونه 
وحقه عل عبادها خف حرمةعنده من أ اللو قو په و حقه على غرهبفان حق الل 
على عاده أن بحندوه ERT‏ کا ست ف الصححان عن معاذ رة 
جبل قال : « كنت ردیف الى صلى لله عليه وسل على حمار فقال : 
بامعاذ ! آندري ما حق الله على عباده و ت ورسول آمل > دال حقه 
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علہم أن یعبدوه ولا بشرکوا به شیا > أندرى ماحق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك : قات الله ورسوله آعم قال حقهم عليه ا لايعذہم» . 


فكان هؤلاء المشركون من أعظم الاي سا وعدا ل ووسر :> 
فاحتجوا على إسقاط حقه واعره وليه ما لا مجوزون لام ولا 
أحد من العقلاء أن حت ه عل إسقاط حق مخلوق ولا أعره 
N‏ 


وهذا کا جعلوا لله شرکاء أحدج ان کون علو که 
شریکه ولا رضی الات لنفسه . قالتعالی :( و ASE‏ 
n E AEE‏ م مرون ) وقال 
تعالی : ( داشر دهم اضرب لن متا ل وهه i‏ 
وقال تعالی : ( صرټلکم مشلا کان شی کل لک ی امک اک بن 
شر ڪاءَ في مار ڙڪم افيه سوا افو وه کخيقيڪم اکم ): آي 
كيفة بعضك بعضا . 


وقوله تعالى :  (‏ لاإ سيعشموەغنالمۇينون ممست ( 


سے 


وفوله: ( فتووا ا باریم فافلا اشک ) و وله : ( ندع آبتا مک کر وهسَاءَ تا 
ون ل ا حجتیم د e‏ 
فہم فی فول حتلف يؤفك عنه من أفك . قال الله تعالی : ( ولایاتوتكبمتَلٍ 
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ج لواحن شرا ) وقال تعالی :  (‏ دل جعلتا تی عدوا 

امرون وک رلڪ اويا صب ) وقال تعالى : ( ولك حجضا٤اتبتها‏ 
إَهيمعل فوم اترم در جدت کن فشا AO‏ ) حجة و 
في شركېم باه وجعلهم له ولدا » وف دفع مره ويه بالقدر ( داحضة) . وقد 
بسط الكلام على هذه الأمور وما يناسا فى غير هذا الموضم 


و بان ا فول الفلاسفة ‏ القائلعن بعدم العام وا صادر عن مو جب 
بالذات متولد عن العقول والنفوس الذين عدون الكوا كب العلوية 
ويصنعون هم التمائيلالسفلية: كأرسطو وأاعه-_ أعظ م كفرا وضلالاً من مشري 
ات ادن کو رونا ناد خان السرا وار وما ع ن 
لام » مشيئنه وقدرته ‏ ولکن خرقوا له بنین وبنات بغیر عل وأشرکوا به ما ( 

وكذلك الماحة الذ ن رسقطون الأمر والمى مطلقاً و حتجون بالقضاء 
والقدر أسوأ حالاً من البهود والنصارى ومشرك المرب ؛ فإن هؤلاء مع كفر 
بقرون بنوع من الأعر والهي والوعد والوعيد ٠‏ ولكن كان هسم e‏ 
هم من الدبن ما يأذن به الله حلاف المباحية المسقطة للشرائعم مطلقاً » فا 
رضون عا ٠‏ ہو اه ه أنفسهم ويغصون i‏ وا تضم ؛ لا رضون لله ولا 
بغضبون لله ولا حبون لله ولا بغضبون لله ولا بأعرون عا آم الله به ولا 
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نہون تما ی عنه ؛ إلا إذا كان مم في ذلك وى فن لاچیل هوام 
لا عادة مولام . 


ومذا لا ينكرون ما وقح فى الوجود من الكفر والفسوق والعصيان إلا 
إذا خالف آغراضم ٠‏ فينكرونه إنكارأ طببعباً شبطاناً لاإنكارا شرعياً رحانباً؛ 
ولمذا نقترن مم الشياطين إخوانهم فيمدو مم في الي م لا يقصرون ؛ وقد 
تتمثل مم الشياطين ومخاطمم وتعمم على بعض هوام كانت الشیاطين 
تفعل بالمشركين عباد الأصنام . وهؤلاء بكثرون فى الطوائف الخارجين تمابعث 
الله به رسوله من الكتاب والسنة الذن يسلكون طرقاف‌العاداتوالاعتقادات 
مبتدعة فى الدين ولا يتحرون فى عاداتهم واعتقادا م موافقة الرسول 
والاعتصام بالكتاب والسنة » فتك فيهم الأهواء والشهات وتغوہمم 
الشياطين وتصير فيهم شة من المعركين محسب بعد عن الرسول . 


وكا جب إنكار قول القدرية المضاهين لامجوس ٠‏ فإنكار قول هؤلاء 
أولى والرد علہم آحری > وھۇلاء | يكونواموجودين فى عصر الصحابة 
والتابعين مم بيحسان ؛ فإن الدع إا بظهر منها أولا فأولا الأخف فالأخف ک 
حدث فى آخر عصر اللفاء الراشدين بدعة الخوارج والشيعة > م فى آخر عصر 
الصحابة بدعة المرجئة والقدرية » م فى آخر عصر النابعان بدعة الجهمية معطلة 
الصقات وأما هولاء الماحة المسقطون للأ والبى تجن عل ذلك القدر 
فهم شر من جع هذه الطوائف وإغا حدثوا بعد ھۇلا .كله . 
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وسل 

وما اتفق عليه سلف الأمة وأتها ء مع إيعانهم بالقضاء والقدر وأن الله 
خالق کل شېء وآنه ما شاء کان وما ۾ يشا ۾ یکن » وآنه بضل من بشاء و هدي 
من بشاء أن العاد مم مشة وفدرة يفعلون کشدستهم وفدر م ما أقدرج 
الله عليه ٠‏ مع قوم إن الاد لا بشاوؤون إلا أن شاء اله . ک قال الله تعالى : 
( انکر * مشا دك * وماد رونل أنيستا أ ) الآبة. 
وفال تال : ) مودک فمن سَاءٌ ااال ی # ومانشاءونٍ 
ناء ناكسا ) وقال : ( لىهول عابي × 

لمن شانکم آن سے * وماتسام وال انا آرت اكيت ) . 
والقرآن قد أخبر أن الاد بؤمنون ويكفرون ويفعلون وبعملون 
ویکسون ويطبعون ويعصون ويقيمون الصلاة ويون الزكاة و محجون 
وبعتمرون ويقتلون وزنون ولسرقون وبصدقون ويکذبون ويا کلون 
ولشربون ويقاتلون و حاربون یکن من ن السلف والاعة من يقول : إن 
المد لس بفاعل ولا تار » ولاعريد ولا قادر .ولا قال أحدمم : إنهفاعل 
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جازاً بل من تكلم منهم بلفظ القبقة وامجاز متفقون على آن المد فاعل حقبقة 
والله تعالى خالق ذاته وصفانه وأفعاله . 


وأول من ظر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن صفوان واتباعه » کی عېم 
آم قالوا: إن ابد بور واه لافعل له أل ولیس بقادر أملاً وکن 
اہم غالياً فی تعطيل الصفات . فکان بنفي أن بسمی اله تعالی اسم پسمی به 
المد . فلا يسمى شيا ولا حيا ولا عالاً ولا ميعا ولا بصيراً . إلا على وجه 
الحاز . وح عنه أن هكان لسمى الله تعالى قادرا + لأن الد عند لس ادر : 
فلا تبیه هذا الاسم على قول . 


وکان هو وأنباعه بنکرون آن یکون لله حكة فى خلقه وأمره » ون بكون 
له رحمة ء ويقولون : إا فعل محض مشيئة » لا رحمة معهاء وحكي عله أنه 
کل ا الله أرحم الراحمان . وأنه کان حرج إلى الحذمى فنظر 
إلبهم وبقول : أرحمالراحمين يفعلمثل هذاؤلاء ؟!وكان بقول:العبادجبورون 
على أفعا مم ليس مم فعل ولا اختيار . 

وکان ظهور جهم ومقالنه فى تعطيل الصفات » وف ابر والإرحاء فيأواخر 
دولة بي أمبة بعد حدوث القدربة والعتزلة وغبرم ٠‏ فإن القدرية حدوا قبل 
RT SN‏ 
السلف والأئه ك أنكروا قول القدربة من العتزلة وغبره » وبدعوا الطائفتين. 
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حتی فی لفظ « الر » آنکروا على من قال: جير » وعلى من قال : ل حبر . 


وال ثار بذلك معروفة عن الأوزاعي وسقيان الثوري وعبد الر حن بن 
مدي ومد بن حل وغبرم من سلف الأمة وأمُتها کا ذكر طرفا من 
ذلك ایو یکر الال فی « کتاب السنة » هو وغيره من جم أقوال السلف؛ 
وقال الاوزاعى والزيدي وغبرها لس ف الكتاب والسنة لفظ جبر ٠‏ وإافى 
ا الصحيح أن الى صلٰى الله عليه وسل فال : لاشم 
عبد القس لما قدم عليه وفد عبد القبس من السحرين فقالوا: يارسول الله ! 
يتا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نصل إلبك إلافى شمر حرام » رن 
أمر فصل تعمل به ونأمر به من ورانا . فقال : «آمرک بالإعان باله. 
أتدرون ما الإعان ؟ شمادة أن لا إله إلا الله ء وأن مدا رسول الله ء وإقام 
الملاة وإيتاء الزكة . وأن تؤدوا حمس ماغنمتم » . وام 
عن الاتباذ فى الأوعية الت يسرع إلها السكر . حى قد 
يشرب الرجل ولا يدري أنه شرب مسكراً ؛ خلاف الظروف الى ركفا 
إذا اشتد الشراب انشقت ؛ وهي عن الدباء وهو القرع والحتتم وهو ما يصنع 
من المدر كاجرار والمزفت _ وهي الظروف المزفتة ‏ والنقير وهو الحشب 
للقور م قد قبل إن الى صلى الله عليه وسلم أاح ذلك بعد 


هدا اہی 


ولمذا تنازع العلاء فى هذا المي هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين 
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E‏ النسخ مدهب أهى حنيفة 
والشافعى » والقول بأن هذا کان م بنسخ مذهب مالك :لکن مالك لا یہی 
إلاعن صنفين فانه ثت فى صحيح الىخاري أنه حرم ذينك الصنفين » وأبلح 


الأخرين بعد المي . 


وأما مسل فروى فى حبحه النسخ فى ابيع » فلهذا اختلف قول أحد 
لأن الأحاديث الي ا ةو حدیث النسخ لیس مثاہا ؛ فلہذا صار للناسفما 
الاثة أقوال » وهؤلاء وفد عبد الق كانوا باللحرين أسلموا طوعاً . 
کا أسل أهل الدينة » وأول جعة جعت فى الإسلام فى قربة عندم من 
فرى البحرن . 


والمقصود أن انى صل الله عله وسل قال لأشج عد الق .ان 
فيك للقين محا الله : الح والاناء . فقال : أخلقين نخلقت )ا ؟ أم 
خلقعن جلت علبيا ؟ فقال : بل خلقين جات علبها . فقال : امد 
لله الذي جلى على ما حب » فقال الأوزاعي والزبيدي وغيرها من 
السلف لفظ « الجحل » حاءت به السنة » فيقال جل الله فلاا على كذا؛ 
وأما لفظ « المبر » ر وأنكر الأوزاعي والزسدي والثوريواً 2 
ابن حل وغيرم لفظ « الجبر » فى النني والإئبات . 


وذلك لأن لفظ « امبر تمل فإنهبقال جر الأب ابنته على النكاح ٠‏ وجبر 


1۲ 


ا جا ك الرجل على بيع ماله لوفاء دينه» ومغى ذلك أكرهه . ليس معاء 
اا ا 2ا ا ل ل 
جر الاد هذا المنى فهو مطل ٠‏ فان الله أعلى وأجل قدرا من أن حجر أحدأ 
ونما حبر غبره العاجز عن أن جعله عریدا للفعل تحتارا له عله راضا به وال 
سبحانه قادر على ذلك ٠‏ فهو الذى جعل امريد للفعل الحب ه الراضى به 
ربدا له حباً له راضیاً به فکیف بقال أجبره وأ کرهه کا مجر الخلوق الخلوق. 
مثل ما جير السلطان وا لحا ك والأب وغبرم من جبرونه إمابحق وإما بباطل 
وإجبارم هو ! راهم لغيرم على الفعل » والإ کراہ قد بکون | کراها محق 
وقد یکون إ کراها بباطل . 


( فالاول ) : ک کراه من امع من الواجات على فعلهاء E‏ 
الكافر الحربي على الإسلام أو أداء الجرة CE‏ صاعرون ؛ وا ا 
مرد على العود إلى الإسلام ‏ وإ كرا من أسل على إقام الصلاة ء وإيتاء ال رکا 
وصوم رمضان . وحج الست > وعلى قضاء الدبون الى بقدر على قضاما ٠‏ وعلى 
أداء الأمانة التى بقدر على أداًها ٠‏ وإعطاء النفقة الواجة عله الى يقدر 
على إعطانها. 

وأما الإ كراه بغير حق : ثل إكراه الإنسان على الكفر وا لمعاصي» 


وهذا الإجبار الذي هو الإكراه يضعله الاد بعضهم مم بض ٠‏ لأ 
لايقدرون على إحداث الإرادة والإختبار فى قلومم وعلى جعم فاعلين 
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لأفعا مم والله تعالى قادر على إحداث إرادة للعبد ولاختباره ٠‏ وجعله فاعلا | 
قد ر ته و مشسته فو أعلى وأقدر من أن جر غره ویکرهه عل ار اف 
منه ؛ بل ذا شاء جعله فاعلا له عشبئنه » ک) آنه قادر على أن جعله فاعلا للشىء 
مع کراهته له فیکون مربدا لەحتیيفعله‌مع‌بغضه له کا قد شرب المربض الدواء 
م م کراهته له ۰ قال الله تعالی  :‏ ( وَلَيسج دمن لسوت والأرض عو 
وکا ) وقال : ( وک اکم نن لسوت لاض واو رها ) . 


فكل ما بقع من العباد ارادم ومششتهم فو الذي جعم فاعلين ل4 
شینم ۰ سواء کانوا مع ذلك فعلوه طوعا » أو کانوا کارهین له فعلوه کرها 
وهر سسحانه لا یکرھہم على مالا بریدوه » کا یکره الوق الحارق حث 
ا وإِن )رده ولضن هو قادرا ان حعله ر له اء له 
لامع الكراهة . ولا مع عدمها ؛ فلدا يقال للعد: إته جر 
غرره على الفعل ٠‏ والله أعلى وأجل وأقدر من أن بقال بأنه جبر 
بهذا الى . 


وقد بستعمل لفظ « المبر » فى أعم من ذلك محيث بتناول كل من قر 
غره وقدر عله فجعله فاعلا لما يشاء مه وإن كان هو الحدث لإرادنه 
وقدرته عله . 

قال مد بن كعب القرظي فى اسم الله « ا لجار » قال : هو الذي جر 
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العباد على ما أراد ٠‏ وكذلك ينقل عن أمير الؤمنين على بن أي طالب أنه قال 
فى الدعاء الأو ر : الهم داحي المدحوات ٠‏ وباري المسموكاتء جار القلوب 
على فطر ہا شقا وسعيدهاء وابر من اله هذا الاعتبار مناه القهر 
والقدرة ‏ وأنه بقدر أن يفعل ما لشاء. و على ذلك ويقهرع عليه فلدس 
كالخلوق العاجز الذي بشاء ما لایکون› ویکون مالا لغاء ۰ ومن جره 
وقېره وقدرته آن مجعل العباد عریدین لما بشاء مہم » إما حتارن له طوعا 
وإما عرید ن له مع کراهتهم له وبمجعلېم فاعلين له وهذا الجر انى هو 
ېره بقدرته لا بقدر علیه عیره ۰ ولس هو کاجبار عبره وإکراهه 


من وجوه . 


( مها ) آن ما سواه عاجز لايقدر أن بجعل العباد مريدين لما بشاؤء 
و 


وملا : أن غيره قد جير الغبر ويكرحه إكراها يكون ظالما به ٠‏ والل 
تعالى عادل . لا بظل مثقال ذرة . 


ومنها: أن غیره قد کون جاهلا أو سفیها لا بعل ما بفعله وما بر 
لول د نکون غبر ذلك ۰ والله علیم حکیم ۰ ما خلقه ومر به 
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شل 

واا الست واا آم متفقون على الإعان القدر E,‏ 
وما م بشاً م یکن وأنه خالق كل شىء من أفعال العباد وغيرها وم متفقون 
على إثنات أمره ونه ووعده ووعنده وآنه لا حجةلاحدعلى الله ف رك از 
ولا فعل حظور . فم ضا متفقون على أن الله ۳٣‏ رحیم وأنه أحج 
الحا ين وأرحم الاخ ٠‏ 

وقد ثبث فى الصحس عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « الله 
أرحم عاده من الوالدة بولدها» . وقد أخبر عن حکته فى خلقه وأمره عا 


أخبر به فی‌کنابه وسنة رسوله . 


وام بن صفوان ومن انىعه ا حکته ور ھە ويقولون : لس 

فی أفعاله وأوامرہ لام کی : لال عدا له > وا ام 
بھیء لشیء . 

وکر من المتأخرين من المتين للقدر من أهل الكلام ومن وافم 

سلكوا مسلك جم ف ىكير من مسائل هذا الباب ‏ وإن خالفوه فعض 
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ذلك . إما تزاعا لفظباء وإما راع لابعقل ٠‏ وإما زاعا معنويا ٠‏ وذلك كقول 
من زعم : أن المد كاسب ليس بفاعل حقيقة » وجعل الكسب مقدورا 
للعسد» وأثت له قدرة لاتأثر ماف المقدور ٠‏ ولمذا قال حور العقلاء : 
إن هذاكاام متناقض غبر معقول » فإن القدرة إذا م يكن لما تأئير أصلا 
فیالفعل کان وجودھا کعدمہا ولم تكن قدرة؛ بل کاناقتراہابالفعل کاقتران 
سار صفات الفاعل فی طوله وعرضه ولونه . 


ولا قبل ممؤلاء : ما الكسب ؟ قلوا : ما وجد الفاعل وله عليه قدرة 
محدثة ٠‏ أو مابوجد فى حل القدرة الحدثة » فإذا قبل لمم : ما القدرة ؟ قالوا : 
ما حصل به الفرق بين حركة المرتعش وحركة احتار ؛ فقال لمهم جور 
العقلاء : حركة الحتار حاصلة پإرادته دون حركة المرتعش ٠‏ وهي حاصلة بقدرنه 
أيضا ٠‏ فإن جعلتم الفرق جرد الإرادة “فالإنسان قد بريد فعل غيره ولا 
يكون فاعلا له . وإإن أردم أنه قادر عليه فقد عاد الأمر إلى معنى القدرة ء 
والمعقول من القدرة معى به بفعل الفاعل ٠‏ ولا تت قدرة لغير فاعلء 
ولا قدرة يكون وجودها وعدما بالنسة إلى الفاعل سواء . 

وهؤلاء اعون هم بقولون : إن العبد ليس بفاعل حقيقة ؛ وإىا 
هو كاسب حققة › ويون مع الكسب قدرة لاتأثير لما فى الكسب ء 
بل وجودها وعدمها بالنسة إلبه سواء » وکن قرنت به من غير تأثبر فيه 
وزعموا أن کل مافی الوجود من القوى والطبائع والأسباب العلوية والسفلية 


1¥ 


كدر ة الد لا تاثولعىء ما ف افر نت به من الوادت والأفعال والمسات 
بل قرن الالق هذا هذا لا لسب ولا لجكة أصلا . 


وقلوا : إن الطاعات والمعاصي مع الثواب والعقاب كذلك ء ليس فى 
الطاعة معنى لاسب الثواب . ولا فى المعصية معنى يناسب العقاب » ولا كان 
في الأم والهي حكة لأجلها مر ونهى ؛ ولا أراد رسال الرسل رحمة 
العاد ا بل أراد آن ينعم طائفة وبعذب طائفة لا لجكة › 
والب هو جعل الأمر والهي والطاعة والمعصة علامة على ذلك لا لسبب 
ولالحكة ٠‏ وآنه جوز أن ار بكل شىء حتى بالشرك وتكذيب الرسل 
والظل والفواحش ۰ وینھی عن کل شىء حتى التوحيد والإعان 
الرسل وطاعتېم . 


وكثبر من هؤلاء كأي المحسن وأناعه ومن وافقهم من متأخري حاب 
مالك والشافعي وأحمد مشل ابن عقيل و ابن الجوزي وأمثاما يقولون : 
إن الحلق هو الحلوق » والفعل هو المفعول ‏ وقد جعلوا أفعال الاد فعلا 
لله والفعل عندم هو المغعول » فامتنع مح هذا أن يكون فعلا للعبد ؛ للا 
یکون فعل واحد له فاعلان . 


وود فقولون : إا حلوقة له مفعولة له وهي فعل للعسد 
به ولنست ف ت فا جه ل معو غ فة والرب 


۸ 


تعالی لایوصف جا هو لوق له وما بوصف اهو قا به » فل بازم 
لبان کن الرب ظالاً ؛ وأما اوفشك فإذا قالوا إنه يوصف االجخلوق 
النفصل عله ٠‏ فسمى عادلا وخالقا وجود حلوق منفصل عنه خلقه ؛ فام 
الزموم أن يكون ظالا لقه ظلماً منفصلا عنه إذكالوا لا بفرقون فبا انفصل 
عنه بین ما یکون صفة غير وفعلا له وبين مالا کون ٠‏ إذ اجيم عنده 


لسته وأحدة الى فدرنه ومشسه وخلقه. 


وهؤلاء أطلقوا القول بتكليف مالا يطاق ؛ ولس فى السلف والأئة 
من أطلق القول بتكليف مالا بطاق ءا أنه ليس فبهم من أطلق القول 
بجر ٠‏ وإطلاق القول به جب الماد كإطلاق القول بأنه يكلفيم مالا 
بطيقون. هذا سلب قدر ہم على ماأمروا به ٠‏ وذلك ساب کو ہم 
فاعلين قادرين . 


ومذا کان المقتصدون من هؤلاء : كالقاضي آي بكر بن الباقلااى 
وأ كثر حاب أي الحسن ء كاجمور من أتحاب مالك ٠‏ والشافعى وأحمد ن 
بل ٠‏ كالقاضي أبى يعلى ٠‏ وأمثاله بفصلون فى القول بتكاف مالا بطاق » 
کا تقدم القول فى تفصيل المبر ٠‏ فبقولون : تكليف مالا بطاق لعجز اعد عنه 
لامجوز» وأما مايقال إنه لايطاق للاشتغال بضده فبجوز تكلبفه ؛ وهذا 
لان الإنسان لاعمكنه فى حال واحدة أن يكون قايا قاعداً » فى حال 
القبام لايقدر أن بغعل معه القعود » ووز أن بوص حال القعود القياء 1 


٤۹ 


وهذا متفق لى جوازه بين المسلمين ٠‏ بل عامة الأ والهى هو من هدا 
انوع آکن هل یسمی هذا تکلیف مالا بطاق ؟ فيه رزاع . 


قىل : إن المد لايكون قادرا إلا حان الفعل ٠‏ وإن القدرة لاتكون 
لا مح الفعل ا بقوله أو الحسن الأشعري وكثير من نظار المتة للقدر ؛ 
فع قول ھؤلاء کل مکلف فہو حین النکلیف قد کلف مالا بطبقه حیند 
وان کان قد بطقه حين الفعل بقدرة حلقها الله له وقت الفعل 
SE i‏ ا e‏ 
ور ذلك | کر یرون ت E‏ هذا کیک 
راوع تل هذا کین ى العربة e‏ 

وأما جواز هذا التكليف عتلا فا كر الأمة نفت جوازه مطلقاً 
وجوزه عقلا طائفة من المسة للقدر من حاب ا الحسن الأشعرى ¢ ومن 
وافقهم من أحاب مالك والشافعى وأحهمد ٠‏ كان عقيل وابن 
ا جوزي وغيرها . 

و« طائفة الفة » فرقت فى الجواز العقلي : بهن الممكن لذاته الذي 


۷۰ 


سمصور و جوده E‏ الجارج : لمران وبين الممتلع عقلا امع دان 
اللقضان . 


+e 


والذين ز موا وقوع اللكليف بالمتنع لذانه _كالرازي وغبره - احتجوا 
بان الت كلف أبا هب بالإعان مع علمه يانه لايۇمن › وإخباره بأنه لايۇمن . 
فكلفه بالحع بين القيضين بن بفعل الشیء ‏ وبأن بصدق أنه لا ڪون 
مصدقاً بذلك ؛ وهو صادق فی تصدبقه إذا ۾ يكن واحتجوا بأنه كلف 
خلاف المعلوم » وخلاف المعلوم محال فيكون حقىقة التكليف أنه جع ل عل 
اله جلا ١‏ وهدا ممتنع لذاته . 


وهۇلاء جعلوا لفظ مالا طاق لفظاً عاماً يدخل فكل فعل . کون 
القدرة ندم لا تكون إلا مع الفعل ؛ ویدخل فنه خلاف المعلوم ؛ ويدخل 
فيه العجوز عنه ؛ ويدخل فيه الممتنع لذاته . تم ذكروا حو «عشر حجم» 
ستدلون ہا على جواز هذا المنس ٠‏ اذا فصل الأمر علبهم ثبت أن دعواع 
جواز ما لا طاق للعحز عنه - سواء کان عتنعاً لذانه ا 
علا + وأما جواز تكليف ما بقدر المبد علبه من المبادة ؛ ويقولون ۾ : إنه 
لا يكون قادرا عليه إلا حين الفعل ؛ فمذا ما اتفق الناس على جواز اللكايف 
به ؛ لکن تم تزاع لفظي ومعنوی فیکونه بدخل فیا لا طاق ؛ فصار ما 
أفغار ون غا الاس انواع حفة 2 ها ما خارعون ف جراره أو قود 
و ( مما ) ماینازعون فی امه وصفته لا فی وقوه . 


34 


ما تکلیف اہی مب وغبرہ بالإعان فہذا حق ٠‏ وھو إذا آعم أن إصدق 
الرسول یکل ما بقوله » وأخبر مع ذلك آنه لا بصدقه بل عوت کافراً »| 
يكن هذا متناقضاً ولاهو مأمور أن مجمع بين النقيضين ‏ ؤإنه مأمور 
تصديق الرسول ىكل ما بلغ » وهذا التصديق لا بصدر منه » ؤاذا قبل له 
أمرناك بأعى وحن نعل آنك لاتفعله م يكن هذا تكليقاً الجمع بن النقيضين . 


فان فال : تصدیغک في کل ماتقولون بقتضی‌أن آكون مؤمناً إذا صدق 
وإذا صدقتك )كن مؤمنا : لاک أخبرم ای لاأومن بل ما أخير به “ 
قیل اه ] لووقع منك یکن قبه هذا اروم یکن بخبر نك لاتؤمن فت قادر 
على تصديقنا ‏ وبتقدر وجوده لاحصل هدا ابر [و] إا وح لأنك 
أت م تفعل ما قدرت عليه من تصديقنا هذا ابر ٠‏ فوقع بعد تكذيبك 
وركك ما كنت قادرا عليه . م نقل لك حين أعرناك بالتصديق العام وأنت 
قادر عله . 


ولو قبل لك آ من وحن نعل أنك لا تؤمن مدا الجر » فالذي مرت 
أن تمن به هو الإخار بأن مدا رسول الله » وهذا أنت قادر عليه ولا 
تفعله ‏ وإذا صدقتنا فی خبرنا أنك لائؤمن م یکن هنا تناقض ٠‏ لکن لا يمن 
امع بين الإعان والتصديق . انه م بقع وحن تأمرك RT‏ 
إعان مطلق تقدر عليه » وأخبرنا مع ذلك أنك لا تفعل ذلك المقدور عليه ؛ 
ول نقل لك صدقنافى هذا وهذافى ل ا ا داه 


۲ 


الصديق المطلق والتصديق ذا لامجب عليك حينئذ » ولو وقع منك 
النصديق المطلق امتنع منا هذا ابر ٠‏ بل هذا ابر إعا وقع لما عامنا أنه لابقع 
منك النتصديق المطلق . 


وهذا کله لو قدر أن أا هب أمع هذه الآ ب وأ بالتصديق ہا ؛ 
ولش الاس ذلك ؛ لکن لما زل الله قوله : ( صل تارادَاتَكَصٍ ) ( 
سل مم آن الله أمر نيه بإ#اع هذا الخطاب لأي مب ٠‏ وأمر أبا هب 
تصديقه » بل لا بقدر أحد أن ينقل أن الى صلى الله عليه وسل أمر أبا هب 
أن بصدق بنزول هذه السورة ٠‏ فقرله : إنه أمر أن يصدق بأنه لايؤمن قول 
باطل م ينقله أحد من علاء السلمين ٠‏ فنقله عن الى صلى الله عليه وسل 
قول بلاعل » بل کذب عله . 


فإن قبل ؛ فقدكان الإعان واجباً على أي مب ٠‏ ومن الإعان أن 


يؤمن هدا » قل له : لا نسل آنه بعد زول هذه السورة وجب على الرسول 
أن بلغه إباها بل ولاغيرها ‏ بل حقت عليه كلمة العذاب کا حقت على قوم 
توح إذ قیل له : (ن بوم من فوم ڭالا من هدام اتيش بماكانايقعۋت ) 
وبعد ذلك لايقى الرسول مأمورا بتبلنهم الرسالة : ؤال قد بلي 
فكفروا حتی حقت علبهم كلمةالعذاب بأعيا مم . 


ود وان ال مرل ی ا و دو ان ا 


ET 


ع £ 8 
بذلك » بل هو مأمور بتبلیغه وإِن کان الرسول يعل أنه لايؤمن > کالذین قال 
) ۴ 

: 2 و ع و ۸ و ےہ سر < و ر ت 
الله فم : ( اني حمَت لم ڪلمت ريك لايؤمِنون 3% ولوجاءَ تم ڪل 
ر ار ر روھ ی ر < < ST, 2 gle‏ 
ءايح روأالْعدَابَ لايم ) وقوله : ( إن الذي تكفروا سوآء عليه ءأنذرتهم 


ةنزم ۇيو ) 


فؤلاء قد بعلم بعض اللاتكة » وبعض البشر من‌الأنياء وغيرم فى معين 
مهم آنه لايؤمن 0 وان کارا مامورت شلیغه آمر الله وهه ¢ ولس ف ذلك 
تكليفه باجمع بين النقبضين > وذلك خلاف المعلوم . فإن الله بفعل ما يشاء 
بقدر نه وما لا بشاء بعل آنه لابفله ونه قادر علبه لو شاء لفعله» وعلمه آنه لا 
عله » لاعنع أن يكون قادرا عليه . 


والعاد الذين عل الله آم رطعو نه باراد ہم ومشسستهم وقد رم : وإِن 
كان خالقاً لذلك غلقه لذلك أبلغ فی علمه به قبل آن کون » ک) قال تعالى : 


ص 
سل سرو را ر و رھ د ۶ ص ر 
e‏ 


 (‏ ليلم ڪلىوهوالطي فاليم ) ومام بعلو فا آمرم به زت 
لا ڪون لعدم إرادتمم له لا لعدم قدر مم عليه ولس الأمر بة أمرا ا 
بعجزون عنه بل هو أمر الو أرادوء لقدروا على فعله لكمم لايقعلونه عدم 
ارادم له . 

وجم ومن وافقه من المعتراة اشتركوا فى أن مشيئة الله رع ورا 
ععنى واحد » تم قالت المعترلة : وهو لا حب الكفر والةسوق والعصيانء 
فلا بشاؤء ٠‏ فقالوا : إنه يكون بلامشيئة ‏ وقالت اجيمية بل هو يشاء 


¥٤ 


ذلك ؛ فهو حه ورضاه ٠‏ وأو الحسن وأ كثر أسحاه وافقواهولاء ؛فذكر 
أبو المعالي الجويني : أن أبا الحسن أول من خالف السلف فى هذه المسألة ول 
بغرق بين المشيئة واحبة والرضا . 


وأما سلف الأمة وأننها وأكار أهل الفقه والحديث والتصوف » وكثر 
من طوائف النظار : كالكلاية ‏ والكرامية » وغبرم فبفرقون بن هذا 
وهدا ؛ وبقولون : إن الله حب الإعان والعمل الصاح ۰ وبرضى به ج 
لایأمر ولا رضی بالكفر والفسوق والعصان ولا حه ؛ کا لا یمر به وإِن 
كان قد شاءه ؛ ولمذا كان حلة الشريعة من الحلف والسلف متفقن على أنه 
E Ly‏ 
يضبق وقتها » وقال : إن شاء اله ؛ م م يفعله لم محنث وهذا بطل قول 
القدرة » ولو قال: إن کان الله بحب ذلك و رضاه فإنه بحنث . کا لو قال : 
إن کان بندب إلى ذلك و ٍرغب فه آو بای به ام إ اب أو استحباب u‏ 
وهذا رد على الجهمية ومن اتعھم کأبی الحسن الأشعري ومن وافقه من 
امتأخرين . وبسط هذه الأمور له موضع | خر 


والمقصود هنا جواب هذه « المسألة » : فإن هذه الإشكلات المذكورة 


إا ترد على قول جم ومن وافقه من التأخرين ` من ااب آي امسن 


LYo 


وما أمة آعحاب مالك والشافعي وأحمد وعامة أحاب آبى حنيفة فام 
لا يقولون بقول هؤلاء » بل بقولون با اتفق عليه السلف من أنه سبحانه 
ما شاء کان وما ۾ پشأً ‏ یکن ۰ وييتون الفرق بین مشینه وبين حبته ورضاه 
فيقولون : إن الكفر والفسوق والعصبان - وإن وقع عشيئنه - فهو لا حه 
ولا رضاه ۰ بل سخطه ويغضه . وبقولون : إرادة الله فى كتابه نوعان : 


« نوع » نى المشيثة لما خلق کقوله : ( فمنیرداله نيه ديەس 
یا رم ور , ٣‏ 


ر و و ےسج ےہ رو سے یک ہے ا ف 
صد ر لاسو ومن یرد انا ملد لر E E E E‏ 
اسما ) . 


و« نوع» می مته ورضاء لما آم به وان : حلقه n‏ ( ريد 
اڊ ڪم اشر ولاڈ بڪم لمر ) ( ماري اله ليج م٣‏ يڪم من 
رچ وکن برد ليطهر یھ رکم و لی نم مته لیک له OES‏ 
آل لبن کک رر یکم سن رين r AGT eg‏ 
E Cg OE EG‏ 


کک ا 


وور د a‏ 
e‏ ٭ مرد اله ان موف عنکم وخا ا 5 ( 


ت 


ومهذا بفصل الزاع في مسأاة «الأمر » هل هو مستازم لالإرادة آم لا ؟ 
فان القدربة تزعم أنه مستازم للمشيئة فىکون قد شاء الأمور به ول یکن » 
والمهمىة قالوا : إنه غير مستلزم لشىء من الإرادة > لا لحه له ٠‏ ولارضاء 


٤٦ 


به إلا إذا وقع ۰ فانه ماشاء کان وما شا م یکن ؛ وكذلك عندم ما أحبه 
ورضه کان ؛ و مام حبه و( برضه | یکن : وتاولوا فوله : ( ولایرصی 
ا ) على آن الراد ن من م بقع منه الكفر ٠‏ أو لا رضاء ا 
يقولون : م شاه تمن ل بقع منه ۰ أو لا يشاءه دینا ؛ إذكانوا موافقن 
للجمية والقدر 5 لافرق بن الحة والمشسثة . وقد قال الله تعال : 
( إن تکفروآقیت آنه ع نک وکا یری لمجاو وال کنر وان کشک واه تک ) 

فأخبر أنه إذا وقع الكفر من عباده رضه ماده  .‏ قال : ( یسون 
مالايرضىيدالقول ) وقال:( وال لعب اتساد ) مع قوله : 


و ر کر 


) ومني رد اا ا رە صقا حرجا ( 


و ( فصل الحطاب ) : أن الأمر لس مستازما لمشيثة أن مخلق 
الرب الآمر الفعل المأمور ه . ولا إرادة أن يفعله » بل قد يأمر عا لا 
حلقه ‏ وذلك مستازم حبة الرب ورضاه من العند أن يغعله ۰ نی أنه 
إا فل لك اه ورضه ؛ وهو رده منه إرادة الآمر من الأمور عا 
مره به لمصلحته ٠‏ وإن م برد أن خلقه وأن بعنه عليه؛ لما له فى تراه 
ذلك من الحكة ؛ فإن له حكة بالغة فيما خلقه وفيا مخلقه 


وفرق بان ان رند أن لق هو الفعل و جعل غيره فاعلاً محسن إله 
ويتفضل عليه بالإعاتة له على مصلحته ٠‏ وبین أن بأمر غیره با بصلحه ویسین ل4 
ما عه إذا فعله . ون کان لا ريد هو نفسه أن يعبنه لما فى ترك إعاته 


3A/ 


من الحكة ؛ لكون اللإعالة قد تستازم ما بناقض حكته » والمهي عنه الذي خلقه 
هو يبغضه وجقته .کا قت ما خاقه من الأعان اليثة كالمباطين ولبات . 
ولكنه خلقما لجكة حا وبرضاها . 


وحن نعل آن العبد بريد آن يفعل مالا حه لإفضائه إلى ما محبه .کا 
شرب اريض الدواء الكريه لإفضائه إلى ما حه من العافية ء وبفعل مايكرهه 
من الأعمال لإفضائه إلى مطلوه الوب له ولا منافاة بي نكون الشيء بغيضا 
إلبه مع ك ونه لوقا له لجكة حہا. وكذلك لا منافاة بان أن حه اذا کان 
ولا بفعله ؛ لان فعله قد بستازم تفويت ما هو أحب اة اوو ردقا 


آبغض إلبه من عدمه . 


إذا عرف هذا فنقول : 


أما قول القائل كيف بكون العبد تارا لأفعاله وهو مجبور علب ؟ إا 
بتو جه على الممبة الذين بقولون : إطلاق الجر » وننى قدرة العبد واختياره. 
واو قدر ته فى الفعل » وقد بنا أن إطلاق « الجر » عا أنكره أمة السنة : 
کالاوزاعي والزيدي والثوري وعد الر حن بن مدي وأجد ن شل 


c۸ 


وغبرم » وماعلمت أحداً من الأمة أطلقه ؛ بل ما علمت أحداً من الصحابة 
والتابعين مم بإحسان أطلقوه في « مسائل القدر وال حجر ». 


ولاقال أحد من أمُة السلمين ‏ لا الأمة الأربعة ولاغيرم : لا مالك ء 
ولاو الشافعى ولا مد بن حنبل ولا الأوزاعي ولا الثوري ولا 
الث ولا آمثال هؤلاء ‏ إن الله يكلف الماد ما لا يطبقونه ٠‏ ولا قال أحد 
ممم : إن العبد ليس بفاعل لفعله حقبقة ء بل هو فاعل ازا . ولا قال أحد 
مهم : إن قدرة العبد لا تأثير ما فى فعله ء أو لا تأثر لما فى كسهء ولا قال 
أحد مهم : إن العبد لايكون قادراً إلا حين الفعل ء وإن الاستطاءة 
على الفعل لا تكون إلا معه ‏ وإن الد لا استطاعة له على الفمل 
قىل أن بقعله . 

بل نصوصم مستفيضة عا دل عليه الكتاب والسنة من إشسات استطاعة 
لبر الفاعل . كقوله تعاى:  (‏ ول وع لالاج الت مِاسكَمءإٍَ 
سیل ) وقول تعالی : ( لَرَََطمّقإطعَام ين مش ) وقول الى 
صلی الله عليه وسلم لعمران بن حصین : « صل فاا فان ۾ تستطم فقاعداً » فان 
م تستطع فعلی جنب » . 

واتفقوا على أن العبادات لا جب إلا على مستطيع ٠‏ وأن الستطيعيكون 
مستطيعا مع معصيته وعدم فعله ء كن استطاع ما أمر به من الصلاة والركاة 


۹ 


وهو مستحق للعقاب على رك المأمور الذي استطاعه و يفعله ؛ لا على رك 
ما م لستطعه. 


وصرحوا عا صرح به أو حنيفة وآبو العباس ر وعبرها من آن 
الاستطاعة امتقدمة على الفعل تصلح للضدين » وإن كان المد حين الفعل 
مستطيعا أبضا عنده » فهو مستطيع عنده قبل الفعل ومع الفعل ؛ وهو حین 
الغعل لا مكنه أن يكون فاعلً تاركا ء فلا يقولون : إن الاستطاعة لا تكون إلا 
قل الفعل , كقول العتزلة » ولا أا لا تكون إلا مع الفعل كقول اجبرة » بل 
يكون مستطيعاً قبل الفعل وحين الفعل . 


وأما قوله : العاماء قد صرحوا E‏ 


يقال له : صرح هذا أحد من علاء السلف وأئة الإسلام المشهورين ء 
ولا أحد من أ كار أتباع الأمة الأربعة » وإغا بصرح هذا بعض التاأخرين الذين 
سلكوا مسلك جم ومن وافقه » ولیس هو لهل علاء السنة. بل ولا حورم 
ولا نهم بل ۾ عند ية السلف من آهل الدع المنكرة . 


EA‘ 


سل 
و قول الناظم السائل : 


لآم قد صرحوا أنه على الإرادات لمقسور 
فبقال له : القسر على الإرادة منه. إذا أر د به أنه جعله مربدا فمذا حق » 
لن اقل عا وا اھ وچ اا غا وم دان القن 
امكره الجبور لايكون مربداً ختاراً حا راضاً ٠‏ والذى جعل مارا عاراضاً 
لا يقال إنه مقسور مکره ىور . 


وإذا قبل : المراد بذلك أنه جعل مريدا بعمشة الله وقدرته بدون إرادة مله 
متقدمة اختار مها أن يكون مريداً . قبل لمم : هذا المنى حق سواء جي قرا 
أو ) يسم . ولکن هذا لايناقض ونه تختاراً » فن من جعل مرءداً ختاراً قد 
أت له الإرادة والاختيار » والعيء لا يناقض ذاه ولا ملازمه » فلا جوز أن 
قال کت کن احتار قد جعل تارا ء والمر د جعل مر بدا . 


وإذا قل : خير على أن يكون تارا . قل : مى ذلك أن الله جعله 


A۸۱ 


اا کا اها ن رن غاا ا فادرا و 
وجعله حباً » وجعله سود وأببض وطويلا وقصبرا . ومعلوم أن الله إذا جعله 
موصوفاً بصفة م بناقض ذلك انصافه بتلك الصفة ٠‏ فإن الله إذا جعله على صفة 
كان كونه عل تلك الصفة ؛ لأن ما جعل الله له ؛ فإنه ما شاء كان وما م بشاً 
يکن وإذا كان كونه ختاراً وعالاً وقادراً أمرا ملازماً لمشيئة الله وجعله ؛ 
والتلازمان لا بناقض أحدها الآخر . بل مجامعه ولا بفارقه » فیکون اختيار 
الد مع إطلاق الجر الذى بى به أن الله جعله مارا أمرين 
متلازمین . لا أمرين متناقضين ٠‏ ولا تجب من اجتاع المتلازمين ٠‏ إا 
المجب من تناقضا . 


وق ل 
الالال 
لأہم قد صرحوا أنه عل الإرادات لمقسور 
ولل يكن فاعل أفعاله ‏ حقبقة » وا لحك مشهور 
فبقال له : الصرح بأنه غير فاعل حقيقة م الهمية : آتباع امهم بن صفوان 
وہں وافقم من التأخرين و( ر بهذا أحد من الصحابة والتابعين مم 


AY 


بإحسان ‏ ولا أعة السلمين : لا الأ عة الأربعة » ولاغبرم ٠‏ بل الذين تكلموا 
بلفظ احقبقة والجاز وانبعوا السلف فى هذا الأص ل كلهم يقولون : إله فاءسل 


وأما الذين قالوا : إنه فاعل ازا ؛ وقالوا : إن الفعل لابقوم بالفاعل » 
بل الفعل هو المغعول ٠‏ فمؤلاء بازميم ألا يكون لأفعال العباد فاعل لا 
الرب ولا العمد أما المد فما وإن قامت به الأفعال فإنه غبر فاعل لما عندم . 

وأما الرب فعندم ) يقم قم به فعل » لاهدذه ولاغبرها . والفاعل المعقول من قا : 
+ شل کان اکل المعقول من قام به الكلام والمربد المعقول من قامت 
به الإرادة » والحى والعام والقادر من قامت به الحياة والسل والقد 
والمتحرك من قامت به الحركة ؛ ۋابات لاء فالا لايقوم به فەل کإشىات 
متقدمبهم من الجهمية والمعتراة متکالا لایقوم بەکلام ؛ وعریدا لاتقوم به إراده 
وعالا لايقوم به عل ؛ وقادرا لاتقوم به قدرة ؛ وهذا کله باطل کا قرروه فی 
مسأل «کلام الله » ؛ وإمات « صفاته » کا قد بسط فى موضعه . 

فإن الأصل الذى وافقوا به أعة السنة واحتجوا به على المعتزاة 
الى إذا قام عحل عاد حكه على ذلك امحل ؛ واشتق لذلك امحل منه اسم 
وم يشتق لغيره منه اسم وعاد حكه على ذلك الحل؛ ول ا 

أن المركة والسواد والبباض والحرارة والبرودة إذا قامت عحل كان هو 


LAY 


الا السود الأسض الحار اارددون عره. قالوا : فكذلك الکاام 
والإرادة إذا قاما عحل كان ذلك امحل هو المتكلم امريد دون غيره . قالوا : 
فلا یکون المتكلم متکلا إلا بکلام بقوم به ؛ ولا يدا إلا إرادة تقوم 
به ؛ وكذلك لایکون حا عالاً قادرا إلا محياة وع وقدرة تقوم به ؛ وطرد 
هذا أنه لایكون فاعلا إلا بفعل يقوم به . 


ومذا استعاذ النی صلی الله علبه وسل بصفات الله تعالی وآفعاله وذانه فقال 
« الهم ! إتى أعوذ برضاك من سخطك ؛ وععافانك من عقوبتك ؛ وبك منك 
لا أحصى ناء علىك أنت ‏ أشنت على نفك » . وهذا ما استدل به 
الأمة أمد بن حنبل وغبره على آن كام اله لس مخلوق ؛ قالوا: لأنه استعاذ 
به ولا لستعاذ عخلوق . 


ل 
ES‏ 
ومن هنام يكن للفعل فى ما يلحق الفاعل تأثير 


فإن أراد بذلك : آنه لاتأثر للفعل فبا بلحق الفاعل من المدح والذم 
والثواب والعقاب ؛ فمدا إعامقوله کو الأساب : کھم ومن 


CA 


وافقه ؛ وإلا فالسلف والأعة متفقون على إثبات الأسباب ولج : 
خلقا ورا . 

فن « الامر » مثل مايقول الفقهاء ؛ الأساب للحت للإرث « الةم : 
نسب ونكاح وولا عتق ؛ واختلفوا فى الحالفة ؛ والإسلام على يديه وكونما 
من آهل لديوان ؛ منم من بعل ذلك سسا للارث : اى حنيفة ومهم من لا 
جعله سسا : كالك والشافعى . وعن أحمد روايتان . ومثل مابقولون : ملك 
اللصاب سيب لوجوب الزكة والقتل العمد العدوان الحض سب للقود؛ 
والسرقة سبب للقطع . 


ومذهب الفقهاء أن السب له تأثر فى مسسه ٠‏ لس علامة محضة ‏ 
و قول إنه علامة محضة طائفة من أهل الكلام الذن بواعل قول 
جم ؛ وقد بطلق ما بطلقونه طائفة من الفقهاء . وحور من بطلق ذلك 
من الفقهاء يتناقضون . نارة يقولون : بقول السلف والأعة › وارة 
ولون : بقول هولاء . 

وكذلك الحمكة وشرع الأحكام لاحك مما انفق عليه الفقهاء مع 
السلف . 


وكذلك الحكة فى « الحلق » والقرآ ن ملوء بذلك فى « الحلق » والأ» 


A0 


ی : لا کا بقوله اناع جم 1 إنه بفعل عندها 


لا مہا »> کقوله تعالى : ( لامآو ماء اياي دالأرضبعدموتاً ) 
ENGR J‏ ائ اود جت و الد * ولحل 


o 2‏ 
ل سملت فماطلم ضيد * رقا لماو وا تابد باد ةما ) وفوله : ( وهوالزی 
ا ارح کرابت بدن نمی لتاقت سکاب قا لا سفت ميت 
e‏ منکل | الثَمَرّتِ ) وفوله : ( هی به امن f‏ 
شوک ماكر ) وقول : ( قوشب انر يڪم ) 


کف 
وأما دخول لام کي فى الق ولأ فكشر جدا ٠‏ وهذا مسوط 
و 
وقد بسط حجج نفاة الحكة والنعليل العقلبة والشرعية » وبين فسادها 
وحبند فالأفعال ساب لامدح والدم والثواب والعقا 


والفتهاء المئتون للأساب والحج قسموا خطاب الشرع وأحكامه إلى 
« قسمين » خطاب تكليف ٠‏ وخطاب وضع وأخبار »كجعل الشيء سيا 
gb,‏ فاعترض علبهم تفاة ذلك ؛ بانج إن آردتم بكون الشيء 


۸٦ 


سا أن الح يوجد إذا وجد فلس هنا حك آ خر ٠‏ وإن أردلم معن آ خر 
و عنوع . 


وجواممم أن الراد أن الأساب تضمنت صفات مناسة للحك » شرع 
الك لأجها . وشرع لإفضائه إلى الحكة ا قال تعالى : (إب ك اللو 


ہے ٭ ص سہ روح رفا ر ر 2يو و 2 ب 
تھی عن الفحساء والمنکر ولذ ك راو أ كبر ) وقال تعالی : ( إتمابرید 
ليطن أنيوقع بيتك المداوة وألبخص ان لمر ) الب . 


وكذلك أيضاً الذين قالوا لا تأثبر لقدرة العد فى أفعاله ۾ هؤلاء أتباع 
جيم نفاة الأسباب ؛ والا فالذي عليه السلف وأتماعم وأعة أهل السنة و هور 
أهل الإسلام المثتون للقدر الحالفون لامعتزلة إثمات الأساب » وأن قدرة 
العمد مع فعله لما تأثي ر كتأثير سال الأساب في مسداما ؛ والله تمالى خلق 
يالاات ي اا د د 
من أسباب أخر تعاو ما . وها مع ذلك _ أضداد عانمما > ومسب 
لا بكون حتى خلق الله حميع أسابه ٠‏ وبدفع عنه أضداده العارضة له ٠‏ وهو 
سبحانه حلق بع ذلك مشيئنه وقدرته 6 مخلق سار الحلوقات فقدرة الد 
سبب من الأسباب ٠‏ وفعل المد لا يكون مها وحدها بل لا بد من الإرادة 
الجازمة مح القدرة . 


وإذا ريد القدرة القوة القاعة بالإنسان فلا بد من إزالة الموانع ء كإزالة 


LAY 


القيد وا حبس ومحو ذلك ٠‏ والصاد عن السبيل كالعدو وغيره. 


صل 


رصم صر 


وقوله تعالى : 7( وماشايوتل ل ناء اله ) لایدل على ب المد 
لس بفاعل لفعله . ولا آنه لس بقادر عله »ولا آنه لاس عرید ؛ 
بل یدل على‌أنه لايشاؤه إلا أن يشاء الله ء وهذه الاية e‏ 
المحهمىة » والمعترلة القدرية ٠‏ فإنه تعالى قال : ( لمن شاك أن مسقم 
فأثت للعبد مشيثة وفعلا ؛ ثم قال : ar‏ 
فين آن مشيثة الد معلقة مشيثة الله. والأولى رد علىالبرية ء وهذه 
رد على القدرية ٠‏ الذين بقولون : قد دشاء الد مالا شاوه الله کا بقولون : 
إن الله دشاء مالا لشاؤون . 


وإذا قالوا : المراد بالشيثة هنا الأ على أصلم » والغى وما لشاؤون فعل 
ما آعم الله به إن بأحم الله به . قبل : سباق الاية ين آنه لس المراد هذا ؛ 
بل e‏ آمرتم بالفعل أ ن تفعلوه إلا أن دشاء الله أنه 
تعالی کر الام والہی والوعد والوعد م قال بعد ذلك :( إدهوسد* 


کی کاک دإ تسیا #* e‏ له ( : وقوه 1 
( ماود ) نى شيهم فى المستقبل . وكذلك قوله : ( إل أنيساء اة ) 


LAA 


تعليق ما عشيئة الرب فى المستقىل ٠‏ إن حرف ( أن) بخاص الفعل المضارع 
الاستقال . فالعى : إلا أن يشاء بعد ذلك والأمر متقدم على ذلك وهذا 
کقو لاان لا أفعل هدا الا ا لشاء الله . 


و ع ا ا ل ان غا ان 
شاء اله ء أو لأقضان ديي غداً ان شاء الله ومضى اغد وا قَضه أنه 
لامحنث. ولو كانت المشيئة هى الأمر لث ؛ لأن الله أمره بذلك. وهذا 
عا احتج به على القدربة » وليس مم عنه جواب ٠‏ وهذا خرق بعضم 
الإحماع القدم وقالإنه بحنث .. 


ي 
ا 


9 ) أضا ( فقول ) وما تاي ونللا أن اء آنه ( سی ن E‏ 
تفعلون إلا أن بام لكان كل أمر هذه الثابة فل يكن e:‏ 
الرب التی دح بہاء وإن رید آم افو راا مره کن عا مدا 


هم :لاله . 


صل 
وقوه : 
( وکل شیء) . تم لو سامت ل بك للخالق تقدر 


إن آراد به آنه لو سل أن العسد فاعل أفعاله حققة وحو ذلك من أقوال 
السلف لزم ننى التقدبر فهذا التلازم نوع . 


و راا وسل أن يشاء مالم يشا الله ٠‏ لزم اتتفاء مشيئة الله عن 
الحرمات والماحات باتفاق الناس » بل يازم اتتفاء مششته فى المحققة لأفعال 
الماد کلہا ¢ ګ يازم أنتةاء در ڏه على أفعال العاد كلها ¢ واتتقاء اده لشیء 


منہا وف ذلك نی هذا التقدر النى هو بى المشثة والقدرة والخلق . 


وأما التقدر الذى هو ععى تقد رها فى نضه وعلمه مها » وخبره عنها 
وکنابته ما“ فہذا إا بازم ازوماً بنا على قول من نکر الح المنقدم » وجمهور 
ال کے جروا دون رادو کر ن ت 
وقدرته وخلقه ٠‏ أثتوا فى العا حوادث كثبرة حدما غبره 


على إحداتما وحبنشد فلا ٤کنهم‏ الاستدلال قرلة: ( ١٣ل‏ کک عل من حى <4 


۰ 


عل أنه عم ہا انه | حلقہا عندم ؛ فقد ينازعهم إخوامم القدرية ل 
عامه ما قل أن کون » ولا كتنهم الاحتجاج علبهم هذه الآاية ء وقد 
يقولون عامه مها مع أمره حلاف المعلوم بقتضى تكليف مالا بطاق ٠‏ لأن 
خلاف العلوم عع فلا بکون عالما ما ۰ فیازم وم ني التقدر السابق 


وقوله : 
او کان فاللازم من کونه حدوثه والقول مهجور 

کان برید والله آعم او کان الله مقدرا ما عالما مهاءفیازم م ن کو نه عالا 
ا مقدرا ا فان کن حدوث الع ہا فان کت ويازم أن لا 
يكون الرب عالا بأفعال الاد ٠‏ ولا مقدراً ه14 حتى فعلت وهذا القول مهجور 
إطل ‏ ما اتفق على بطلانه سلف الصحابة والتابعين هم بإحسان ٠‏ وسار 
عاماء المسامين ء بل كفروا من قاله > والكتاب والسنة مم الأداة العقلمة 
تان فساده : 

فان الله ودار ا کن من أفعال الاد قل أن E‏ بل أعلم 
بذلك من شاء من ملائکته وغر ملاتکته » قال تعالی : ( ولال ریک 


٤۹١ 


e 


میک إن جاعلٌ ن ألذَرّض حَليَه قالواا ملفا س قد فما وفك كا 


و ر 


سے 4 س ا ا ( 


و سَبَحصمْد ودس لكَقَالإن عَم ما لا علَمونَ 

اا الاو د کل ا 
ولا ع هم إلا ٠‏ اله ؛ ك قالوا : ( لاعِلم تاللا مَاعَلَمَا )م قال : 
( إْآعكممَااعلَونَ ) وتضمن هذا مايكون فيا بعد من آدم وإبلعس وذريتها 
Ee‏ 


ودات هذه الاية عل أنه عل أن ادم حرج ا0 
من المنة م بصر خلبفة فى الأرض ؤإنه أمره أن بسكن النة ولا بأ كل من 
الشجرة بقوله:( وفلتایتاد م اسنات وروج ك اة وک مھ ارا حت شفضمًا وک 


کک پک ر سے کر کے دس ص و س 


قرا هلد وا سره رتا من الان ( وقال ڏو ا : ( فقلتايكاد م نهدا 


و ر صر ص < کے ی سر رک رو 


عد ولك ول روچ فلاع ج منالْجدَةفتشہ % نلك الا وع فا لغری % 

وأكلاتظمۇأفپاولاسسى ( هاه آن رجه من 
النة : وهو ېي عن طاعة إبلس التى هي سيب اروج > وقد عل فبل 
ذلك آنه 2 من النة ٠‏ وأنه إا حرج مھا لسب طاعته ابلس وا کله 


اة ؛ لانه وال سل ذلك : ر إن جاعل ف آلأرضحَليمة ) 


ولمذا قال من قال من السلف : إنه قدر خروجه من المحنة قبل أن 
اما ر ا اعلق الاس سه وال ست هدا :ر 
يطو بد e‏ رض كە رمم إ جين ) وقال 


۹۲ 


مل 
و ا 


تعالى  :‏ ( قل آهیطوابعض لغ عدو ون لاض متفر رمعل 
جين * قال فی اعون وفیها تمونون و نارجن ( وھذاخر عا 
سيكون من عداوة بعضهم بعضا وغبر ذلك . وقال تعالى : ( إا 
حَفَٽ علوم ڪلِمٿ رايشو * روا تم ڪل اي ) وقال : ( إل 
ای گدرو سء يه داور لايُؤود) وهذاخبرعنالمستقل 
وأهم لايؤمنون . وقال تعالى : ( لملاَجَهممنكومكن يمك مها ) 
وقال : ( وکن سی اقول مى لأملان هدد لوالا سآحييت ) 
وهذا قسم منه على ذلك . وهو الصادق البار في قسمه » وصدقه مستازم لعلمه 
عا أقسم عليه ؛ وهو دليل على آنه قادر على ذلك . 


وقد بستدل به على أنه خالق أفعال الاد ؛ إذ لو كانت أفعا مم غير 
مقدورة له مكنه أن علا جبنم ٠‏ بل كان ذلك إلبهم إن شاءواعصوه 
ملاها ؛ وان شاءوا أطاعوه فل لها . 


لکن قد بقال : إنه عل آم يعصونه فأقسم على جزاتهم على ذلك ٠‏ وقد 
جاب عن ذلك بأن عامه بالستقل قبل أن يكون مستازم للقه له ٠‏ ؤانه 
سبحانه لايستفيد الل من غبره كاللائكة والبشر ٠‏ ولكن علمه من لوازم 
نقسه ؛ فلو کانت أفعاله خار جه عن مغدوره ومراده . جب أ تعاما کا 
بعل تخلوقانه ولسط هذا له موضع آخر . 


4۳ 


رر 
کے راع ص 


وقال تعالى عن المنافقعن : ( ورم جوأفیک مراد و کہ لاا لا و وضعو 
تلك يبوم الفنتة) وهذا خبرعما سیکون منم من الذنوب قبل آن 
يفعلوها . وقال تعالی : ( قل اينما لمرب سَمدعو د اولي باصسیید 
يلوتم وسيم ) وهذا خبر عن دعاء من بدعوم إلى جہاد 
ھۇلاء ؛ ودعاؤه مم من اة أفعال الاد ٠‏ ومثل هذا فى القران كر . 


بل العم المستقل من أفعال الماد محصل لآحاد الحلوقين من الملانكة 
والأنساء وغبرم ؛ فكيف لايكون حاصللالرب العا مين ؟ ! وقد أخبر الى 
صلى الله عليه وسل عما سبكون من الأفعال اأستقلة من أمته وغبر أمته ما 
a‏ الحسن بصلح الله به بين فئنين عظيمتين 
من المسلمان ؛ وإخاره ا عرق مارفة على حن فرفة من المسلمين نقتلهم 
أولى الطائفتين باحق » وإخاره بأن قوما رتدون بعده على أعقاہم ؛ وإخباره 
أن خاافة النبوة تكون ثلائين سنة تم تصير ملكا ؛ وإخباره بان اجبل ليس 
علبه إلا نى وصديق وشهید ؛ وان آ کرم شهداء وإخباره وم بدر بقتل 
صناديد قريش قبل أن بقتلوا؛ وإخباره خروج السحال وزول عيسى عليه 
السلام على المنارة الببضاء شرقى دمشق وقتسل ميسى عله السلام له على 
اوك 


Noo 
کیم : « حرج من صطضی هدا فوم حقر أحد صلاته مع صلاہم وصيامه‎ 


2 


مع صيامېم بةرؤون القرآن لا جاوز حناجرم عرقون من الإسلام کا عرق 
السهم من الرمية آبتهم أن فبهم رجلا خدج اليد على بده مثل البضعة من اللحم 
تدردر » وکان الأمر کا أخبر به ما قاتلهم علي ن آی طالب بالنهروان ووجد 
هذا الشخ ص ا وصفه الى صلى الله علبه وسل . وإخباره بقتال الترك وصفتم 
حيث قال : « لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حر الخدود 
د اوی ان اکر و هم لحان المطرقة » وقد قاتل المسلمون 
هؤلاء الترك وغبرم لما ظروا ومثل هذا من أخار بيه صلى الله عليه وسل 
ژر من ن تذکر وهو إا بعل ماعلمه الله وإذا کان هو بعل کئیرا با بکون 


من أعمال اباد فكف انی خلقه وعلمه مالم يکن بعل . 


وهو سبحانه لا حط أحد من علمه إلا عا شاء ولا بعل اچ لا نی 
ولا غبره ‏ إلا ما عامه الله » وقال الحضر لموسى : إتي على عل من عالت عاسيه 
اله لا تممه ء وأنت على عل من عل الله علمكه الله لا أعلمه : بلا ر افقو 
فى البحر قال له : ما نقص علمي وعلمك من عل الله إلا کا نقص هذا العصفور 
من هذا البحر » وهو سبحانه القائل فى حق موس : ( وڪكبتا درف آل لواح 
من ڪل سىء مَوعِظة وميا لڪل سىء ) . 


والملقصود أن ني عل يله بالجوادث أفعال العباد وغرهاقل أن تكون‌اطلء 
وغلاة القدرية فون ذلك . 


۹0 


وأما قوله تعالى : ( وما جعلتا آلقبكة أل ى كت علا لا نعم من ينيع السو 
مكَنْيَمَلِْعَلَعَقََيَدِ ‏ ). وقوله: ( لمتعلوای زين أحصیلما توا 
مدا ) و حو ذلك فېدا هو الل الذي يتعلق » بالعلوم بعد وجوده . وهو اسل 
الذي بترتب عليه المدح والنم والثواب والعقاب ‏ والأول هو العم بان Re‏ 
وجرد ذلك العل لا رتب علبه مدح ولا ذم ولا واب ولا عقاب فان هذا إا 
بكرن ينك وجود الأفتال .وقد ووی عن أن خاس آه الق هذا 
لنرى. وكذلك المفسرون قالوا: نعلمه موجودا بعد أن کا نعل آنه سیکون»وهذا 


المنجدد فيه فولان مشموران للنظار : 


مهم من بقول : المنجدد هو نسبة وإضافة بين العم والمعلوم فقط ٠‏ وتلك 


لسة عدمىة . 


ومهم من يقول : بل المتجدد ع بکون المىء ووجوده » وهدا العمل 
غیر العم بان سیکون » وھذا کنا فی قوله : ( وق آغملوافسیری اتک وشوه 
مويو ) فقد أخبر بتجدد الرؤبة ٠‏ فقيل نسبة عدمية وقبل المنجدد 
مر ثبو ي . والكلام على القولين ‏ ومن قال هذا وهذاء وحجج الفربقين 
قد بسطت فی موضع آخر . 

وعامة السلف وأعة السنة والمحديث على أن المنجدد أي وی کا دل عله 
اللص ٠‏ وهذا ما هر أحمد بن بل الحارث الحاسى على نفيه . فانه كان بقول 


٤۹٦ 


تقول ان کلاب فر من E‏ 2 ولي » وفال بلوازم ذلك. 
جاب من موص اكاب والكة وار الف ما ارب لهو 
بدعة اقتضت أن جره الإمام أحد وبحذر منه . وقد قبل : إن الحارث 
رجح عن ذلك . 

والنأخرون من حاب مالك والشافعي وأهد بن شل وأي حنبفة على 
قولين : مهم من سلك طربقة ابن كلاب وأتباعه » ومهم من سلك طربقة أ م 
اليه واحدت ٠‏ وعدا مترط ى مود 

وامقصود هنا : أن تقدم عل الله وكنابته لأعمال الادخىه والفول 
حدوث ذلك قول مهجور » کا قاله الناظم إن كان قد اراد ذلك ء ولس فذلك 
ما بنافي أعر الله وميه ء فان كونه خالا لأفعال الماد لا يناف الأ والهى . 
فكيف العم النقدم » ولس في ذلك ما بقتض يكون المبد جوراً لاقدرة له 
ولافعل كا نقوله المهمىة الحرة. 


صلل 
وأما قوله : 
ولا بقال عل اله ما حختار فاختار مسطور 


۹۷ 


فهو بتضمن إراد سؤال من القدرية . وجوابه مهم : فإمم فد بقولون : 
و ول : إنه بعل » وإذا قلنا ذلك م نكن قد نفا القدر » بل اتنا الققدر 
عى الع مع نفي كون الرب تعالى شائ جي الحوادث ٠‏ اقا لأفعال 
العباد ء قال الناظم فإن الذي ختاره المد مسطور قبل ذلك ا 
فيزم الجر . 


a‏ ازوم . فإن و( 
علمه بأنه خت افق ا كنا کا کی اغ اشم ن 
تغىعر المسطور . 


وقد يقال : إنه أراد جعل السطر من تام القول .أي لايقال عل ماحتاره 
وسطر ذلك . أي فتقدم الل والكتاب كاف فى الإعان بإلقدر فإن 
جرد ذلك لایکفی فى الإعان بالقدر » وهذا من حجة القائلين بابر . 
قالوا : خلاف العلوم تع ؛ فالأمر به آمر عمتنع ؛ لأنه لو وقع المأمور 
لازم انقلاب الل جهلاً. 

وجوامم أن الممتنع لفظ تمل ٠‏ فإن أرادوا أن خلاف المعلوم لابقع 
ولا یکون فہذا سے » وککن التکلیف ما لا یکون لا یکون تکلیفاً یا 
بعجز عله الفاعل » فإن ما لا يفعله الفاعل قد لا بفعله لعجزه عله 
وقد لا بفعله لعدم إرادته > فإما كلف با بطيقه مع عل الرب 


۹۸ 


آنه لا یکون › کا بعل آن ما لا بشاؤه هو لایکون » مم أنه او 


وقول احتج : لو وقع لا نقلب الل جلا . 


قیل : هذا حح ٠‏ وهو يدل على أنه لا بقع » كنلا يدل علىأن‌المكلف 
عاجز عنه لو آراده م بقدر على فعله ء قإنه لا بقع لعدم اراده له لالمدم 
قدر به علبه ؛ الذي لا يقم من مقدورات الرب التی لو شاء شعلا » وهو بل 
أنه لا بفعلما . 


ولا جوز أن يقال إنه غير قادر عليها » كا قاله بعض غلاة أهل 
الدع ؛ بل قد قال سبحانه  (:‏ اسب آلإض نأ نفام * درن 
أن شوى باه وقال تعالى :( قل هوا لاور نيعت لَك عَدَابا 
من دوق کم ومن تحت رلک و بیس کم شيعا ( مح آنه قد ثبت ف 
الصحبحین عن حابر آنه لما زل قوله  :‏ ( فل ھوالقاو ران ی 
عدبا منقوقک-  )‏ قال الى صلى الله عليه وسل : أعوذ بوجهك , 
( اون رجيم ) قال : أعوذ بوجهك ( اولس شىماويذ 
E E‏ ) قال : هاتان أهون ». فهذا الذى أخبر أنه قادر عله 
منه ما لا کون وهو إرسال عذاب من فوق الأمةء آو من حت أرجلهم . ومنه 
ما یکون وھو لسم شيعاً » وإذاقة بعضهم بأس بعض . کا ثبت ف الصحيح 


۹ 


عن الي صلی ال علبه وسل آنه قال : « سألت ری ثلا » فأعطانی‌اتنتین 
ومنعي واحد ؛ سألته أن لا بساط عليهم عدوا من غيرم فاعطانىها ؛ 
واا لن لابملكم بسنة عة فأعطایها: وساله آن لامجل بأسم 
بهم منعنيها » 


وقد ذکر فی غبر موضع من القرآن الان فل قا لف 
کقولہ : ( ولوشتا لا یتاک نفیں ھد نها ) وقوله : ( وسا اله ماآفت تک 
الَذِبنّ من بعَدِه م م بعد ماجاء نهم تھ م ابیت ولک اتقو قم مَنءَامنَ ومهم 
ىقر ولوا اله ما الوا وکن الهيقعلماريد ) وقوه :( ولوشاء 
رالالاس أمََوَحِدَةّ ‏ ) وأمثال هذه الآنات ؛ تين أنه لو شاء أن بفعل 
أموراً م تكن لفعلها ؛ وهذا بدل على آنه قادر على ما عل أنه لا یكون ؛ انه 
ولا قدرته عله لكان إذا شاء لا يفعله ؛ فإنه لا عكن فعله إلا بالقدرة عليه ء 
فلما أخبر وهو الصادق فى خره أنه لو شاء لفعله > عل آنه قادر 
عليه » ون عل سبحانه أنه لا يكون ؛ وعل أيضاً أن خلاف اللوم قد 
یکون مقدوراً . 


وإذا قبل هو متنع فهو من باب المتنع لعدم مشيئة الرب له ء لاا لكونه 


ولفظ « الممتنع » فيه إجال کا تقدم وما می متلعاً معنی أنه لایکون مع 
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أنه لو شاء المد لفعله لقدرته علنه فہذا جوز تكايفه بلا راع ؛ وان ماه 
بعضهم عا لا طاق فہذا را لظي ؛ ونزاع في أن القدرة هل جوز أن تنقدم 
الفعل أم لا ؟ ؟ 


سل 
وأما قول : 
والبر إن صح پکن مکرهاً وغ الا معدور 


فبغال : قد تقدم بیان معی « امیر » ؛ وآن الحر إذا رید ب الإ کراء کا 
حبر الإنسان غيره . ويكرهه على خلاف مراد ؛ فالله تعالىأجل وأعلى وأقدر 
من آن محتاج إلى مثل هذا امبر والإکراء ؛ فإن‌هذا إ٤‏ يكون من عاجزيمجز 
عن جعل غبره مربدا لفعله تختاراً له حباً له راضاً به » والله سحانه عل کل 
شىء قدر ‏ فإذا شاء أن جعل المد ححا لما بفعله ؛ محتاراً له جعله كذلك ؛ 
وإن شاء أن جعله مريداً له بلا حبة بل مح كراهة فبفعله كارهاً له 
جعله كذلك . 


ولس هذا ك كراء الخلوق للمخاوق ؛ فإن الخلوق لا بقدر أن مجمل 
فى قلب غيره لا إرادة وحباً » ولا كراهة وبغضاً ‏ بل غابته أن بفعل ما یون 
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سب لرغبته أو رهبته ؛ فإذا أ كرهه فعل به من اقاب أو الوعيد ما يكون 
سداً ارهته وخوفه ؛ فیفعل ما لا ختار فعله » ولا بفعله راضیاً بفعله ؛ ویکون 
مراده دفع الشر عنه ؛ فهو مريد للفعل ؛ لكن المقصود دفع الثر عنه؛ لا 
نفس الفعل » وطمذا قد إسمى تارا ؛ وبسمى غير تار باعتبار ؛ ولسمى 
ربدا ٠‏ ویسمی غير مرید باعتبار . 


ولكن اللغة العربة لا بسمى فها مختاراً بل مكرهاً ؛ وهي لغة الفقباء . 

کنا ئت فی الصحبحین عن الى صلى الله علبه وسل آنه قال : : «إذا دعا أحدك 
فلا بقل : الهم افر لي إن شثت اللهم ارحني إن شت ولكن ليعرم السالة: 
فان الله لا مکره له » ۔ فبین النی صلی الله عليه وسل أن عن شيل مهه 
لا يكون مكرهاً » والمكره بفعل بمشيئة غبره ؛ وهو المكره له ٠‏ فإنه وإنكان 
قاصدا لما بفعله لس هو عة المفعول به الذي لا قدرة له ولاإرادة له فى الفعل 
محال ٠‏ فإن مقصوده بلقصد الأول دفم الميء لا نفس الفعل ؛ 
قامراب ناانة : 


(أحدها) من يفعل به الفعل من غبر قدرة له علىالامتناع ٠‏ كالذي حمل 
بغر اختباره ويدخل إلى مكان أو يضرب به غبره » أو تضجع المرأة وتفصل 
مها الفاحشة بغر اختبارها ؛ من غير قدرة على الامتناع لس له فعل 
اختبارى ؛ ولا قدرة ولا إرادة . ومثل هذا الفعل ليس فيه آم ولا نمي ؛ 
ولا عقاب باتفاق العقلاء ‏ وما بعاقب إذا أمكنه الامتناع فتركه ؛ لأنه إذا ) 
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تلع كان مطاوعا لا مكرهاً . ولمذا فرق بين المرأة المطاوعة عل الزن 
والمكرهة عليه. 


و( الثانبة ) أن يكره بضرب او حسس أو غبر ذلك حتی بفعل » فهدا 
الفعل بتعلق به التكليف فإنه عكنه أن لا يفعل ٠‏ وإن قتل . ولمذا قال الفقباء 
E‏ على قتل ا لمحعصوم »م حل له قتله . وإن قتل فقد اختلفوا ف القود . 
فقال : أ كثرم كالك وأحد والشافمى في أحد قولىه جب القود على الكه 
والمكره ؛ لأم»ا حميعاً بشتركان فى القتل . وقال أو حنبفة ‏ جب عل الكه 
الظالم لأن المكر هقد صار 6 ل ٠‏ وقال زفر: بل على المكره الماشر لأنهساشر 
وذاك متسيب ٠‏ وقال : لو كان لآ1 لما كان أا . وقد 


تفقوا على أنه آ تم وال أو و سف ا على واحد ميا . 


وآما إن آكره على الشرب للخمر ومحوه من الأفعال » فا کثرم جوز 
ذلك له ٠‏ وهو مذحب أب حنيفة والشافعى وأحد فى المشهور عله لقو 
تعای : ( ولا شک رھواکیکیک عل لباو لن ارد ن کصا لتو اع ر او ال تاوس 
رهه نۇد اهنيعي رههنعمودرَحية ) وآما إن أكره الرجل على الزن 


فضه قولان فى مذهب أحمد وغره . 
( أحدها ) : لايكون مرها عله كقول أ حشفة وهو 
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و ( الاي ) : قد يكون مكرها عليه كقول الشافعي وطائفة من 


وإذا أ كره على كلمة الكفر حاز له انكلم ها | مع طمأئية 
قلبه بالإعان . 


وإذا أكره على « العقود » كاليع واللكاح والطلاق والظہار 
والإبلاء والعتق وجو ذلك ٠‏ فذهب امور کالك والشافعي وأحمد أن كل 
قول آکره عليه بغر حق فهو باطل ۰ فلا یقع به طلاق ولا عتاق ؛ ولا بازمه 
نذر ولا عبن ولاغير ذلك ٠‏ وأما أبو حنيفة فيفرق بين ما بقبل الفسخ 
عنده » ویشت فبه اخبار کالیع وحوه فلا ازم مع الإ کراہ › وما لاس 
كذلك کالکاح والطلاق والعتاق فلزم مع الإ كراه. 


وآما الكه عق کار على الإساام فهذا بازمه ما أ كره عليه 
اتاق العاماء . 


فقول الناظم : 
والحبر إن صح یکن مکرها وعندك اڪره معدور 
قول ملف من مقدمتهن باطلتين : 


0° 


إدا ا ایر e‏ الإنسان عيره على مالا ريده فمذا 8 
۾ يصح ٠‏ وإن أريد به أن الله محل إرادته فهذا المبر إذا ص 
۾ یکن مکرها . 


و ( المقدمة الثانبة ) قوله : والمكره عندك معذور . فلس الأ مركذلك » 
TE‏ 


( نوع )أ كرهه المكره محق » فهذا ليس معذور ‏ واللة تعالى لا بكره 
أحداً إلا محق سواء قدر الإ کراه خلقه وقدره ۰ أو شرعه وأےه ۰ و إا 
الكره المعذور هو المظلوم اللكره بغیر حق » والله تعالی : لا بظل اخدا 
مثقال ذرة . بل هو الح المدل القام بالقسط . ك) قال تعالى : 


( سهد ال تە لاله لاهو والم كي كه واولا انيار ايبلس الها هوات 


ڪيم ) . 


وقد اتفق المسامون وغبرم على آن الله مزه عن الظر ١‏ لکن شازع 
اناس ف مى « الظم » الذي جب تنزيه ارب عنه ٠‏ فجعلت القدرية من 
العتزلة وغيرم « الظم » الذي بنزء عنه الطالق من جنس « الظل» الذي يهى 
عنه احلوق ۰ وشوا الله تعالی خلقه » فأوجبوا عليه من جنس ما جب على 
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الخلوق ٠‏ وتكلموا فى اللعديل والتجوز بکلام متاقض کا هو معروف عم 
اه الا ا 5 


( مہا ) أن قالوا : إن العد لو رأى رفقة بظل بعضم عضا وهو بقدر 
على منعهم من الظل ول عنعهم لكان ظالا » رمتل هذا ليس ظلاً من 
فقالوا : هو قد ہام عن ذلك ٠‏ وعرضبم لواب إذا أطاعوه » وللعقاب إذا 
عصوه ٠‏ وم قد ظاموا باختبارم » وم يكن منعهم من ذلك إلا جام إلى 
اترك والإغاء زيل لكلف الذي عرضهم به لو ات: 


فقال مم الجهور : الواحد منا لو فعل ذلك مع عام بأن عباده لا بطيعون 
مره ولا عون عن الظل بل بزدادون عصياتاً وظلما م يكن ذلك حكمة 
ولاعدلاء وانما محمد ذلك من الواحد منا لعدم عامه بالعاقة ٠‏ أو لعجزه عن 
اللع ٠‏ والله عليم بالعواقب » وهو على کل شی. ءقدر ٠‏ وإلا فإذا كان الواحد 
منا بعل آنه إذا أمرم لمعرضم للثواب عصوه وظل بعضم بعضاً وجب عليه أن 
عنعهم من الظل بالإمجاء . 


وام الكلام فى ذلك مبسوط في موضع آخر . فان هذا الحواب 
لا حتمل إلا التنسه. 


وقالت طائفة من مثتة القدر ‏ من التقدمين ٠‏ والمتأخرين من المية 
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وأهل الكاام ٠‏ والفقهاء ٠‏ وأهل الحديث __ الظل منه تلع لذاته» فکل عکن 
يدخل تحت القدرة ليس فعله ظاما . وقالوا : الظل التصرف في ملك الفبر . 
أ اروج عن طاعة من بحب طاعته ‏ وكل من هذين متلع في 
حق الله . 


وقال كثر من أهل السنة و الحديث والنظار : بل الظل هو وضع الشي. 
فی غير موضعه ٠‏ ومن ذلك أن ببخس احسن شيا من حسناته ٠‏ أو حمل 
علبه من سیثات غبره ۰ وهذا من الظل الذي بره الله نفسه عنه .کقوله تعالی: 
( ومن یعملينالصلحتوهومۇي تا خافظاماولاهسسًا ) . قال غر 
واحد من السلف : الهضم » آن هضم من حسناته والظلم أن رزاد فى سيثانه 
وقد قالتعالی:( لاحن موی * وإبرھی الیو * ادر وار 
وزراخرى * وان لوشن يماس  )‏ وقال : ( مال لاتتیا 
ددمت اک لويد * مابدل اقول لدی وما اتاب ميد ) 

وف حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وغيره وحسنه . ورواه الماک 
فی حه عن الى صل الل عليه وسل آنه قال : « مجاء يوم القيامة برجل 
من آمتى على رووس الاق فنشر له تسعة وتسعون سجلا ۰ کل سجل مما 
مد البصر ۰ م بقول الله تعالی له : أتتکر من هذا شتا ؟ فقول : لا بارب! 
فول ا وجل الع رار هال ال ل ات 
فيقول الله تعالى : بلى . إن لك عندنا حسنات ٠‏ وإنه لا ظل عليك فتخرح 
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ه بطاقة فمها : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدأ رسول الله » فيقول: 
يارب ماهذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فقول : إنك لا تظل .قال : 
فتوضع السجلات فى كفة والطاقة فى كفة فطاشت السات :ر قات 
البطاقة » 


وقال تعالی  :‏ ( ای ریک یں اکب ت لاظلم امك 
ا ) وقال تعالی : ( وماطکتتهم وکكن ناهم الظليينَ ) 
: ( وماظلمتهم وکن ‌ظلموا نسم ) ومثل هده المر ر كرة: 
. أن الله تعالى م ينف ا الممتنع الذي لابقل الوجود ٠‏ كاجمع بين 
الضدن ؛ فان هذا م يتوم أحد وجوده > ولس فی جرد نضه ما حصل به 
ا لله وأنه لا بظل أحدا EEE,‏ 
( ووجدواماعماوا عاضراولایظلم ریک امتا ) بل مجازہم يامام 
ولا بعاقم إلا بعد إقامة الحجة علهم ل قل( 
ت رشو ) وقال + ( سک مقر مزر ایرد للتاسعل أنه 
َة بعد اسل ) وقال تعالى : ( وماكان ريك مهلك _- 


سے 


شر رهوا لیات للا اهنا ظلمرت 


وى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل أھقال + دما اعة اع 
إله المذر من الله من أجل ذلك بمث الرسل وأزل الكتب» 
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ومثل هذه اللصوص كشرة وهي تن أن الظل الذي زه الله نفسه عه 
لبس هو ما تقوله القدرية ولا ما تقول اجبرية > ومن وافقهم » وقد بط 
الكلام على محقبق هذا القام في مواضع أ حر وبين فبها حكة الله وعدله ء 
فإن هذا امقام هو من أعظم المعامات التى اضطرب فيه ا كثير من الأولين 
والآخرين . والسط الكثير الذى ينتهى به إلى تفصيل أقوال الاس . 
وحقيقة الأمر فى ذلك بيان الدلائل اب عن المعارضات لاإناسب جواب 
هذا اللظم . وهو مذ کور فی موضع آ خر . 

وفى الحديث الصحيح الذي رواه مسل فى حيحه عن او فنا 
صلى الله عليه وسم : فیا پروی عن ربه تبارك وتعالی آنه قال :« يا عادي! 
إلى حرمت الظل على نفسي » وجعلنه بین حرماً فلا تظالموا . یا عادي؛ کلک 
ضال إلا من هدیته فاستهدونی هد . يا عبادي ! كلك جائع إلا من أطعمته 
فا ستطعموني أطعمك ٠‏ يا عبادي ! كلك عار إلام نكسوته فاستكسولي 
آ کک ٠‏ ياعبادي ! إنكم مخطئون بالليل والهار وأنا أغفر الذنوب يها 
فاستغقروني أغفر لك ؛ ياعبادي ! إتكم لن تبلغوا ضري فتضرونى ؛ ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعونی . يا عبادی ! لو أن او لک وآخرم وإنسک وجنک کانوا 
علی آتتی قلب رجل واحد منک ما زاد ذلك فی ملک شیا . یا عاد ! لو أن 
أو وآ خرک ونس وجنک کانوا على أفجر قلبرجلواحد منك مانقص ذلك 
من ملک‌شيتایاعبادی!لو أن ولک و اخر وإنسک وجك قاموافی صعيدواحدفسألوي 
فأعطت كل إنسان مهم مسألنه مانقص ذلك عاعندي إلا كاينقص الط إذا أدخل 
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اللحر » ياعبادى ! ما هي آعمالک أحصہا لک ٠‏ تم أوفيك إياها » لمن وجد 
خبرا فلیحمد الله ومن وجد غر ذلك فلا يلومن إلا نفسه » فال سعد 
کان آہو إدریس الولانی إذا حدث ہذا الحدیث جنا على ركستيه . 


فذكر في أول هذا الحديث الا مى الذي قال فيه الإمام آحمد هو شرف 
حديث لأهل الشام » إنه حرم الظل على نفسه . و «النحر م » ضد الإمجاب 
وبين فى القرآ ن آنه كتب على نفسه الرحة . وهذاعلى قول الطائفة الثانة 
الراد به جرد خبره بمجرد الوعد والوعيد ؛ وعلى قول الأخرين ٠‏ بل هو 
سحانه كث عل فة ار جه : وحرم على نفسه الظل کا أخبر عن نفسه 
فقال تعالی : ( کات حقَاعاتص اَلمُرْمِينَ ) فو حق أحقه سحانه على 
نفسه لا أن أحدا من الحلق وجب عليه حقاً » ولا حرم عليه شيا . 


وختم ا محديث بقوله : « إعا هي أعمالك أحصيها لک تم أوفیک إاها 
هن وجد خبراً فلبحمد الله ومن وجدغبر ذلك فلا باومن إلا نفسه » کا ثت 
فى الحديث الصحبح الذى رواه الىخاری وغبره عن شداد بن أوس عن الى 
صلی الله علیه وسل آنه قال : « سيد الاستغفار أن قول العبد : اللہم أنت 
رى لا إلإلاأنت خلقتيءوأناعدك وأنا ءل عهدك ووعدك ما استطعت»أعوذ بك 
من شر ما صنعت . أبوء لك بنعمتك على ٠‏ وأبوء بذنى » فاغفر لي إنه لايغفر 
الذنوب إلا أنت . من قالما إذا صب موقناً بها مات من a,‏ 
ومن قالما إذا أمسى موقناً ہا ات من لبلته دخل الجنة » 
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ونی هذا الحدیث قوله : « آبوء لك بنعمتك على ٠‏ وأبوء بدنی » ومن 
نعمه على عبده المؤمن مايره له من الإعان والحسنات فاا من فضله و إحسانه 
ورحته وحکته » وسیثات العند من عدله وحکته » إذ كل نعمة منهفضل › 
وکل نقمة منه عدل » وهو لا پسأل تما بفعل الال حکته ورحمته وعدله . 
لا جرد قهره وقدرنه . کا بقوله جم وأنباعه > وقد بسط الكلام على هذا 
وبين حقبقة قوله : « والير ببديك ٠‏ والشر ليس إلبك » وإن كان خالق 
كل شيء . وبين أن الشر م بضف إلى الله فى الكتاب والسنة إلا على أحد 


وجوه اة 2 


إما بطريق العموم . كقوله: ( اء حَلنْكَلَمَىء ) وإما بطربقة إضافته 
إل الب :كوا ن ع 


yT‏ کک 4 ر ر م 
وإما ان حذف فاعل هکقول الحن : ( واتالاندرۍاشرآرید بسن آلارّض 


ا ( 


وقد مع في الفا محة « الأصناف الثلائة » فقال:( كدرب اتيت 
وهذدا عام وقال : ( رطاش أَسَّت عله عضوب علَهز ) 
نف فاعل الغضب . وقال : ( ولا الال ) فأضاف الال 
إلى الحلوق . ومن هذا قول اليل : ( امت قهوشفيب ) 
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وقول الحضر : ( EET‏ ( ( کاردا أن يد له مارم ماحيراه رکه 


ررم ےا چو و 


واا ( ) رادرك اناا شد هما ) 


وقد بسط اكلام على حقائق هذه الأمور . وبين أن الله م مخلق شيا 
إلالحكة قال تعالى : ( الى أحس مكمه ) وقال : ( صنعاله 
نرين ) فالخلوق باعتبار الحكة التى خلق لأجلما خير وحكة 
وإِن کان فيه شر من جبة أخرى فذلك آم عارض جزلي ليس شرا محضاً 
بل الشر الذى بقصد به ابر الأرجح هو خبر من الفاعل الحكيم ٠‏ وإن كان 
شرالمن فام به . 


وظن الظان أن الحكة المطلوبة النامة قد محصل مع عدمه ء إعا بقوله 
عدم علمه محقائق الأمور » وارتباط بعضا بعض ٠‏ فإن الحالق إذا خلق 
الشىء فلا بد من خلق لوازمه ء فإن وجود المازوم بدون وجود اللازم تنح 
ر رك خلق أضداده الى تنافىه › فإن اجتاع الضدرن ٠‏ التافان ف 


لكن مسمى « الشيء» ماتصور وجوده فأما المع ذاته فلس شيشا 
باتفاق العقلاء . 


والقدرة على خلق المنضادات قدرة على خلقها على الندل ٠‏ فهو سسحانه 
إذا شاء أن جعل المد م کا وال 2 
وكذلك فى الإعان واككفر وغيرها ؛ ككن لابتصور أن يكون العمد فى الوقت 
الواحد متصقاً بللتضادات فيكون مومناً صديقا من أولماء الله القن ٠‏ كافرا 
منافقا من أعداء الله .ون کان عکن أن تمع فيه شعبة من الإعان وشعة 


من الفاق . 


والني جب على الد آن بعل آن عل الله وقدرته وحکته ورحته فی غابة 
الكال الى لا بتصور زيادة علها » بل كلا أمكن من الكال النى لا نقص 
فيه فهو واجب لارب تعالى » وقد بعل بعض العباد عض حکته ۰“ وقد خفی 
علہم منہا ما فی . 


والناس يتفاضلون فى العم محكمنه وره وعداه» وکل اراد الك عا 
حقائق الأمور ازداد علماً محكة الله وعدله ورحته وقدرته ٠‏ وعل آن الله منعم 
عليه بالحسنات عملا و واا ٠‏ وآن ما إصبه من عقوبات ذنوبه فبعدل الله 
تعالى ٠‏ وأن نفس صدور الذنوب منه - وإن كان من جلة مقدورات الرب - 
فهو لنقص نفسه وتجزها وجهلها الذي هو من لوازمما » وأن ماف نفسه من 
الحسنات فهو من فعل الله وإحسانه وجوده » وآن الرب مع أنه قد خلق 
الفس وسواها . وألمما خورها ونقواها ٠‏ فإلمام الفجور واتقوى وقح 


o1۳ 


محكمة بالغة ٤‏ لو اجتمع الأولون والآخرون من عقلاء الادسان على روا 
حكة أبلغ منها ) روا حكة أبلغ منها . 


لكن تفصيل حكة الرب ما بعجز كشر من الناس عن معرفتها » ومنها 
ما بعجز عن معرفته جميع الحلق حت اللاتكة ؛ وطمذا قالت اللاتكة لما قال 
الله تعالى مم : ( اناف فاش ا الوا تمل فاس َد فهًا 
وَِسَِكالدِمآءَ ) قال : ( إيأعلم ما انعمو ) فتكفبهم المعرفة 
امحملة والإعان العام . 


والله سبحانه قد آرم أن بطلبوا منه يع ما حت اجون إلنه من هدی 
ورشاد وصلاح فی امعاش والعاد ؛ ومغفرة ورحمة ؛ وكان النى صلى الله عله 
وسل بقول فى الحديث الصحيح : « اللهم إني أسألك المدى والتتى والعفة 
والغى » وقول : « الهم | ت نفسي تقواها و ات خر من زکاها 
اتول الا ول « الم أصلح لي دي الذي هو عصمة أعري 
وأصلم لي دنباي التى فبها معاشي:وأصلح لي آ خر هى الى فيها معادي . واجعل 
ا لحاة زيادة لى ف ىكل خر ؛ واجعل اموت راحة لي م نكل شر » وكل هدا 
ف ‌الأحاديث التى في الصحبح . 


وني يح مسل أنه كان بقول إذاقام من اليل : « اللهم رب جبريل 
وسكائبل وإسرافيل ؛ فاطر السموات والأرض ؛ عالم الب والشمادة أنت 


A: 


حك بن عبادك فما انوا فيه ختلفون . اهدى لا اختلف فيه من المحق بإذنك 

وقد ارا الله تعالى أ نقول فی صلاتنا : ( ادنا ضط المستقم 
* رط ألن أَمَّتَ عَلَهْْعَيرألمَعْصوب عله وك الال ) وهذا 
أفضل الأدعبة وأوجبها على الماد . 


ومن محقق هذا الدعاء جعله الله من آهل الهدى والرشاد ؛ فإنه مح 
الدعاء لا مخلف المعاد ؛ و الله عل 
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وسل 
عن المقنول : هل مات بأجله ؟ أم قطع القاتل أجله ؟ 


فأحاب : المقتول كغيره من الوتى »لا عوت أحد قبل أجله» ولا بتأخر 
أحد عن اجله ل سار اغوان وار فما آحال لا تنقدم لاا قان 
أجل العىء هو هاي عمره وعمره مدة بقائه » فالعمر مدة الىقاء ء والأجل ناية 
لر اا 


وقد ثبت فی حیح مسل وغیره عن انی صلی الله عليه وسل أنه قال : 
« قدر الله مقاد ر الحلائق قبل أن مخلق السموات والأرض خمسين ألفسنة. 
وکان عرشه على الماء » وثمت فى حي البخاري أن انى صلى الله عليه وسلم 
قال : « کان الله وم یکن شېء قبله ‏ وکن ر هغل الاد وکت ق ال 
کل شي وخلق السموات والأرض - وف لفظ ‏ م خلق السموات 


SET 


والأرض ۾ . وقد قال تعالى : ( فإذاجاء تفروك اة 
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ولاسحَقَدِمونَ ) . 


و الله بعل ما کان قبل أن کون ؛ وق دنب ذلك » فٻو يعم آن هذا کر 
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البطن ٠‏ أو ذات الجخب . أو المدم أو الغرق أو غر ذلك من الأساب» وهذا 
بعوت مقتولا : إما بالسم ٠‏ وإما بإلسيف وإما ب مجر وإما بير ذلك ٠‏ من 


أساب القتل . 


وعل ال بذلك وکتابته له بل مشیئنه لکل شی. وخلقه لکل شيء لا نع 
المدح والذم والثواب والعقاب ؛ بل القانل : إن قتل فتلا أمى ألله به ورسولهء 
کال جاهد فی سسل الل آثابه الله على ذلك ۰ ون قل قتبلاً حرمه الله ورسوله 
كقتل القطاع والمعتدن ‏ عاقب الله على ذلك ٠‏ وإن قتل تنبل مباحاً كقتيل 
لمقنتص - م بْب ول بعاقب إلا أن يكون له نبة حسنة ٠‏ أو سيثة 
ف احدھا . ) 


والأجل أجلان « أجل مطلق » يعمه الله » « وأجل مقيد » وم ذا يتان 
معنی قوله صلی الله عليه وسل :« من سره أن بسط له فی رزقه وینساً له في 
آره فلىصل ر حه » فان ننه ر املك أن يكت له جلا وقال : « انو صل مه 
زدته کذا وکذا» والملك لا بعل بزداد أم لا ؛ لكن الله بعل ما يستقر علبهالأر 
فإذا حاء ذلك لا يتقدم ولا بتأخر . 

ولو م بقتل القتول ء فقد قال بعض القدرية : إن هكان يعيش “وقالبعض 
نقاة لأسباب : إنه وت وكلاها خط : قإن الله عل أنه خوت بالقتل » واذاقدر 
خلاف معلومه کان تقدرراً لا لا یکون لو کان کیف کان کون » و هذا قد 
يعامه بعض الاس » وقد لا يعامهء فلو فرضنا أن الله عل آنه لا بقتل أمكن أن 
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بكون قدر موته فى هذا الوقت . وأمكن أن يكون قدر حانه إلىوقت 
إا فا جزم ا هدن على التقدر الذی لا کون جهل . 


وھذا کن قال : لو )بأ کل هذا ما قدر له من الرز قکآن وت أو 
e‏ وعنزلة من قال : لو م محل هذا الرجل مذ المرأة هل 
تکون عقيماً أو حباہا رجل آخر » ولو | تزدرع هذه الأرض‌هل كان بزدرعها 
غره ۰ ا ت کون موا لازرع فیها وهذا الذي تعلم القرآن من هذاء 
ر : هل کان بتعلم من غیره ؟ آم م يكن تعلم القرآن ن ألتة » 
ومثل هذا کثر . 
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سنل سبع ابر سمرم 
را وار خض حل ها من الله تعالی آم لا ؟؟ 


فأعاب : حميع ما سوى الله من الأعيان وصفاتها وأحوالما مخلوقة لله 
ملو ک3 لله ٠‏ هو رما وخالقما وملیکا ومدرها > لارب ها عیرهء ولا إل 
سواه ؛ له احلق والأمم ۰ لا شرك له فی شىء من ذلك ولا معان ؛ بل هو 
لساك ادعو الد رمم من دون اکآ ڪور قال در 
ف لسوت ولان ' ا * ولام 
الفعد عدوا ال اد ا 


lS‏ من دوه لس له مثقال ذرة فی السموات ولا 
في الأرض ٠‏ ولا شرك فى ملك ولا إعانة على شىء . وهذه الوجوء الثلائة :هي 
اتی ثبت ما حق الغير ؛ فإنه إما أن يكون مالكاً للشى. مستقلا علكه › أو 
بکون مشا رکا له فيه نظير » أو لا ذا ولا ذاك ٠‏ فيكون معبناً لصاح : کالوز ر 
والمشير والعلم والنجد والناصر » فين سبحا أنه لمس لغره ملك لقال ذر تف 
االسموات ولاف الأرض ٠‏ ولا لغره شرك فى ذلك لا قلىل ولا کشر ؛ فلا 
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علكون شما ؛ ولا مم شرك فى شيء ؛ ولا له سبحانه ظبير : وهو المظاهر 
معاون ؛ فلس له وزبر ولا مشیر ولا ظپیر . 


وهذا کا قال سىحانه : ( هلا ىند يالى ىتىخ دواري شرىك 
آلمای وکر یکیلو الوگ ) فإن الحلوق بوالي 
الوق لله ؛ فاذا کان له من بوالهعن وله ؛ والرب تعالى لا واي 
أحداً لذلته تعالى » بل هو العز بز يتسه و( من انيري اة فلوالوجيعا ‏ ) 
وا وال عاده الؤمنين لرحته ونعمته وحكته > وإحسانه وجوده 


وحينئذ : فالغاذء بارتفاع الأسعار ؛ والرخص باخفاضاء ها من اة 
ا لحوادث الى لا عالق ما إلا الله وحده ؛ ولا يكون شىء مها إلا بمشيشه 
وقدر ته :لکن هو سجاه قد جعل بعض أفعال العباد سلا فى بعض الوادت 
کا جعل قتل القاتل سباً فى موت المقتول ؛ وجعل ارتفاع الأسعار قد يكون 
سدب ظلم العباد . واخفاضها قد يكون بسب إحسان بعض الئاس ٠‏ ولمذا 
أاف من ضاف من القدر ت امعتزاة وغبرم الغلاء والرخص إلى بعض الناس» 


( أحدها ) : أن أفعال الماد لست حلوقة له تعالى . 
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و ( الثالى ) : إبما يكون فعل المد سباً له بكون المد هو 
انى أحدثه. 


نالا ارخف ا رن دا الب 


و هده الاصرل باطلة ؛ فانه فد ت أن الله خالق کل شىء من أفعالالعاد 
وغبرها ؛ ودلت على ذلك الدلائل الكثرة السمعبةوالعقلية ء وهذا متفقعليه 
بهن سلف الأمة متها ؛ وم مع ذلك بقولون : إن الماد مم قدرة ومشية: 
وإهم فاعلون لأفعا هم ؛ ويشتون ما خلقه الله من الأسباب ٠‏ وما خلق 
الله من الحم . 

و « مسألة القدر » مسألة عظمة . صل فها طائفتان من الناس « طائفة» 
آنکرت أن یکون اله خالا لکل شیء ؛ واه ما شاء کان وما م يشا ۾ يکن . 
کا أنكرت ذلك المعتزلة . و « طائفة » أنكرت أن بكون العسد فاعلا لأفعاله ؛ 
وأن تكون مم قدرة نما تأر فى مقدورها ؛ أو أن يكون في الخلو قات ماهو 
ساب لغبره ٠‏ وأن يكون الله خلق شيا لحكة .کا نكر ذلك الهم بن صفوان 
ومن اتعه من الحرة الذى نسب کثیر منہم إلى السنة ؛ والكلام على الا 


مبسوط ف مواضع أخر . 
و( الأصل الثاني ) : وهو إغا كان فعل المد أحد أسبابه : كالشبح 
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لني يكون سيب الأ كل ٠‏ وزهوق النفس الني بكون بالقتل ٠‏ فهذا 
قد جعله أ كثر المعترلة فعلا للعمد ٠‏ والمبرية ) مجعلوا لفعل العبد فيه تأثيراً 
بل ماننقنوا أنه سب . قالوا : إنه عنده لا به » وأما السلف والأعة فلا 
مجعلون المد فاعلا لذلك > كفعله لما قام به من ال مركات » فلا نعون أن يكون ٠‏ 
مشارکا ‏ فی آسبابه وأن ڪون الله جعل فعل العند a‏ عير آسبابا ف 
جضول مثا ذلك : 

وقد دکر لله فى كتابه النوعين قول : ( A EL A A‏ 
لصب ولاعنم صن سیل اقے ولا یطفوت مرواب بط الفا 
ایتا و من مذو یاد کیب لہ پو ممل مکی اله لام ےآ 
المُحَسيين * فقوت فة صَوِرة وڪوه ولايقطعوت واوا 
الإتغاق والسير هو تفس أعالم القافة بج » فقال فيها: إلاكاب 
مم ٠‏ وم بقل إلا كنب مهم به عمل صالح ٠‏ فما نفسما عملءفنفس 
کتایتہا محصل ه المقصود . حلاف الظماً واللصب والحوع الحاصل بغر 
الماد مخلاف غبظ الكفار با نيل مهم » فان هذه لست نفس أفعالمم 
وإعا هى حادثة عن أسباب منها : أفعامم فلہذاقال تعالی : 

فتبين أغا محدث من الآ ثار عن أفعال الاد مهم ها عمل ؛ لأن أفعاهم 
کانت سیا فیها. ک) قال صلی الله علبه وسل : « من دا الى هد ی کان له من 
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الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورم شيء + ومن دعا إلى 
ضلالة کان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن بنقص من 


اوزارع شی« 4 


و (الأصل الثالك ) : أن الغلاء والرخص لاتنحصر أسبابه فى ظل بعض 
بل قد يكون سده قلة ما خلق ٠‏ أو محلب من ذلك المال المططلوب. فإذا 
كثرت الرغبات في الشىء وقل المرغوب فيه : ارتفع سعره ٠‏ فإذاکثر وقلت 
الرغات فه اخفض سعره » والقلة والكثة قد لاتتڪون سسب من العاد 
وقد نکون ببب لا ظل فبه » وقد تکون سب فبه ظل ۰ والله تعالی مجعل 
الرغبات فى القلوب . فهو سبحانه کا حاء فى الأر : قد تغلوا الأسعار والأهواء 
غرار وقد رخص الأسعار والأهواء فقار . 
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وسل ى ابر مرم 
المعروف « عنهاج العابدين » فى ا الاخرة من العقة الرابعة : وهي العوارض 
هل يازم الد 
طلب الرزق بحال ء فاعم أن الرزق الضمون هو الغذاء والقوأم ٠‏ فلا عكن 
ل ا هو ےن فل ان امد 6او ارت قر ا u‏ 


ولا دفعه 


وأما المقسوم من الأسباب فلا بازم الد طلبه ء إذ لاحاجة للعبد إلى 
ذلك ٠‏ إا حاجته إلى الضمون وهو من الله وف ضان الله . 


o ھج‎ 


oe LS 
الإباحة ؛ لا عى‎ e بل هو ر خصة إذ هو آم وارد بعد الحظر‎ 
. الإجاب والإلزام‎ 


قإنقيل : لكن هذا الرزق المضمون له أسباب هل بلزم منا طلب الأسباب 
قل : لازم منك طلب ذلك إذ لاحاجة بالعبد إلبه ٠‏ إذ الله «سحانه يقعل 
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السب وبغير السبب ٠‏ يمن أين بازمنا طلب السبب ٠‏ م إن الله ضمن 
ضمانا مطلقا من غير شرط الطلب والكسب ‏ قال تعالى  :‏ ( وَمامن امَف 
آلرضإلاعل رها ) . 

م کیف صح آن یأر الد بطلب ما لا یعرف مکانه فطلىه : إٍذ لا 
بعرف آي سیب منها رزقه پتناوله رو) لا عرف الذي صیر سبب‌غذائه وریت 
لا غير فالواحد منا لا يعرف ذلك السب بعينه» من أبن حصل له ؟ فلا 
صح تكليفه ‏ فتأمل ‏ راشداً ‏ فإنه بين م حسبك أنالأناء - صلوات 
الله وسلامه علبهم _ والأولباء النوكلين م بطلبوا الرزق في الأ كثر والأعم. 
و مجردوا لعبادة » وبإ جاع ہم ( یکونوا تارکین لأر الله تعالی » ولا عاصین 
له فى ذلك. فليس لك آن تطلب الرزق وأسابه بأ لازم للعبد 

يما الفرق بين هذا الكلام من هذا الإمام والنصوص علبه في كنب 
الأعة : كالفقه وغيره ؟ وهو أن العبد جب عليه طلب الرزق وطلب سيه 
و ل ال ي ل ق ورج شه غر وع ت 
وجب عليه طلبه منه ٠‏ فإن منعه قهره . وان قتله . فل هذا الذي نص علىەق 
اهاج ختص أحد دون أحد؟ فأوضحوا لنا ما أشكل عللنا من تناقض 
الكلامين ؛ مثابين ؛ مأجورن ؛ وابسطوا لا القول . 


ا ےر ا ےا 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 
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ا جد لله رب العالمعن ؛ هذا الذى ذكره أو حامد قد ذهب إلبه طائفة 
م اناس . ولكن آعة السلمين و حورم على خلاف هذا ؛ وأن الكسب يكون 
واجبا تارة؛ ومستحا تارة ؛ ومكروها تارة ومباحا بارة وحرما بارة. 3ا جوز 
إطلاق القول أنه ) يكن منه شىء واجب :أنه لا جوز إطلاق القول بأنه 
لس منه شیء حرم . 


واف ااام المد به آعم إمجاب أو أعى استحباب هو عبادة اله 
وطاعته له ولرسوله . وألله فرض على العاد آن بعندوه ویتوکلو | عله . 6 قال 
تعالی : ( فاده وتو ڪَلَءَيهِ ) وقال : ( ارتم رزورك * 
رَخاتشرق المرب لاله هذه کیک ) وقال : ( ومن بق اله علا * 
ورزقة میت لا تیت ومن وکل عل آلو فهو حسم ) 
والتقوى مجمع فعل ٧اا‏ می الله به و رك اة ت . وروی عن آی ذر 
عن انی صلی الله عليه وسل أنه قال : « ا أا ذر ! لو عمل الناس كلم بده 
الاية لو سعتهم » . 

ومذا قال بعض السلف : ما احتاج تق قط. بقول : إن الله ضمن لمتقين 
أن مجعل ممم حرجا عا بضيق على الناس » وآن برزقم من حث لا حتسبون 
فيدفع عنهم ما لضرم و مجلب مم ما محتاجون إلبه . . فإذا | محصل ذلك دل 
على أن ف التقوى خالا ٠‏ فلستغفر الله ولتب إله ٠‏ و لهذا حاء في الحديث 
امرفوع اى انى صلى الله عله وسل الذى رواه الترمدی آنه قال : « من 
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الا ر جعل الله له من کل ۾ فر ومن کل یق رجا ورزقه 
من ت ا اي 


و(المقصود):أن الله ايأر النوكلفقط بل أمرمع النوكل بعبادتهوتقواء الى 
تنضمن‌فعل ما آمر.و ر كماحذر. نظن أنه رضی‌ربه بالنوکل‌بدون فعل ما آمر به 
کن ضالاء کا آن من ظن أنه قوم عا و الله علنه دون التوکل کان ضالاً 
بل فعل السادة التى أمر الله جا فرض 


وإذا أطلق لفظ المادة ا فعا التوكل . وإذا قرن أحدها بالآخر 
کان للتوکل اسم خصه .ا فى نظار ذلك مثل التقوى وطاعة الرسول فان 
« التقوى » إذا أطلقت دخل فما طاعءة الرسول. وقد يعطف أحدها على الآ خر 


کقول نوح عليه الام : ( أعدواالة ) و قوله : ( اتواه وقولوا 
و اال ك 


وقد حمع الله بين عبادته ا 


ر لاله ل لاھ وعو ر ڪلت وه ماب ) وقول شعب : ( کوت 


ا ) فن الإنابة إلى الله والمتاب هو الرجوع إلبه بعبادته وطاعته وطاءة 
رسوله ۰ والعىد لا یکون مطیعاً لله ورسوله - فضلا أن کو خواص 
اولبائه المتقين _ إلا بفعل ما آم به ورك مانهى عنه » ويدخل فى ذلك 
التو كل . 
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وأما من ظن أن التو كل غي عن الأساب الأمور جا فهو ضال » وهدا 
کن ظن أنه بتو کل على ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون آن بفعل 


ما احره الله . 


وهذه « ا لمسألة » ما ستل عنها رسول الله صلى ET‏ 
الصحيحين عنه صلى الله عليه وسل قال : «مامنك من أحد EEN‏ 
مقعده من اة والنار “ فقيل يا رسول اله ! فلا ندع العمل وتتكل على 
الكتاب ؟ فال : لا ! الوا فكل مسر لما خلق له» وكذلك فى 
الصححان عنه أنه قبل له ماشهل الان فة وكدرن :ادا 
جفت الأقلام وطوبت المحف ؟» ولما قبل له : أفلا تنكل ءل الكتاب ؟ 
قال : لاء اعملوا فکل مسر لما خلق له » 


وبين صل الله عليه وسل أن الأسباب ب الحلوقة والمشروعة هي من القدر 
فقل له : «| ارات رقی نسترقی ہا ؟ وتقی تتق ہا ؟ وأدوبة تنداوی ہا 
ھا دمو فر ال غا ؟ فقال : هي من قدر الله » 


فالالتفات إلى الأساب شرك ف التوحد » وعو الأساب أن تكون 
أسباباًنقص فى المقل » والإعراض عن الأسباب الأمور بجا قدح فى الشرع ؛ 
فعلل المد أن بكون قله معتمداً على الله » لا على سيب من الأسباب ٠‏ والله 
بسر له من الأساب ما إصلحه فى الدنيا وال خرة ٠‏ قإن كانت الأسباب 
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مقدورة له وھو مأمور ہا فعلها مم التوکل على الله کا بؤدى الفرائض . 
وکا بجاهد المدو ٠‏ وحمل السلاح » وبلس جنة الحرب ولایکتنی ف دفع 
العدو على جرد بوکله بدون أن يفعل ما أي به من الاد ء ومن ترك الأساب 


لامور بجا ٠‏ فهو عاجز مفرط مذموم . 


وني صحيح مسل عن أي هرررة رضي الله عنه عن ای صلی الله عله وسل 
قال : «امؤمن القوي خير وأحب إلى الله من اومن الضعيف وف ىكل خر »احرص 
على ما ينفعك واستعن اله ولا تعجزن + وإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى 
فعلت لكان كذا وكذا ٠‏ ولكن قل قدر الله وماشاء فعل ؛ إن لو تفت 
عمل الشيطان » وف سنن أي داود « آن رجلین حا إلى اى صلى اله عله 
وسل فقضى على أحدها » فقال امقضي عليه حسنا الله ونم ال وکیل » فقال 
صلى الله عليه وسل :« إن الله يلوم على العجز ولكن علبك باككيس فإن غليك 
می ء فقل حسبنا الله ونعم الوکیل » 


وقد تكلم الاس فى حمل لزاد في احج وغيره من الأسفار ٠‏ فالذنى 
مضت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسل وسنة خلفائه الراشدين وأحاه 
والتابعين هم بإحسان ٠‏ وأ كابر المشايخ حو حمل الزاد لاني ذلك من طاعة ال 
ورسوله ؛ وانتفاع امامل ونقعه لاناس . 

وز تمت « طائفة » أن من عام التوكدل ألا حمل الزاد » وقد رد 
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ال كار هذا القو لكا رده الحارث الحاسى فى ركتاب التوكل ) e.‏ 
شقيق الللخي » وبالغ فى الرد على من قال بذلك > وذ کر من المج علبهم 
ما بين به غلطهم وأنهم غالطون ني معرفة حقيقة النوكل وا نهم عاصون لله عا 
رکون من طاعته » وقد کک لحد ن ستل ن بض اا ا لمجال حقيقة 
لتوک ل‌کان إذا وضع له الطعام ) عد بده حتی بوضع نی نمه » وإذا وضع ببق 
هه حتى يفتحوه ويدخلوا فيه الطعام » فأنكر ذلك أشد الإنكار ٠‏ ومن هؤلاء 


وهذا وأمثاله من قلة الع بسنة الله فى خلقه وأمه ؛ فإن الله خلق 
الحلوقات ساب ٠‏ وشرع للعباد أسبابا اما مغفرته ورحته ووابه ي 
الدننا والاً خرة هن ظن آنه عجرد وکله مع رکه ماأعره الله به من 
لأساب حمل مطلوبه ٠‏ وأن امطالب لاتوقف على الأسب اب التى جملي 
اله ساب ما . فهو غالط . اله سبحانه وإ ن کان قد ضمن للعبد رزقه وهو 
لا بد أن برزقه ما عر ٠‏ فهذا لاعنع أن يكونذلك الرزق المضمون له أسباب 
حصل من فعل العبد وغير فعله . 


و «أيضاً» فقد رزقه حا e‏ ¢ إذا فعل ما آعره به رزقه حلا 


وإدا ترك ما آحره به فقد رزقه من حرام 
ومن هذا الثاب الدعاء والتوكل ؛ فقد ظن بعض الناس أن ذلك لاتأثير 
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لهف حصول مطلوب ولا دفع هوب » ولكنه عادة محضة ٠‏ ولكن 
ما حصل به حصل بدونه » وظن | خرون أن ذلك عرد علامة ٠‏ والصواب 
الذى عليه السلف والأعة وا ميو ر أن ذلك من آعظم الأسباب الى تنال ہا 
سعادة الدننا والاخرة . 


وما قدره الله بالدعاء والتوكل والكسب وغبر ذلك من الأساب ٠‏ إذا 
قال القائل فلو م يكن السبب ماذا يكون ٠‏ عرْلة من بقول هذا المقتول لو ( 
بقتل هل كان بعش . وقد ظن مض القدرية أنه كان ا 
وظن بعض المنتسين إلى السنة أنه كان عوت . والصواب 
أن هذا نقدرر لأ عل الله أنهيكون » فالله قدر موته بهذا السبب 
فلا موت إلا به کا قدر الله سعادة هذا فى الدنيا وال خرة بعسادله ودعائه 
ونوكله وتمله الماح وكسبه ٠‏ فلا بحصل إلابه » وإذا قدر عدم هذا 
السبب ‏ بعل مايكون المقدر ٠‏ وبتقدبر عدمه فقد يكون القدر حينئذ أنه 
عوت وقد بكون المقدر أنه حبى والمزم أحدها خطاً 


و ۷ کل ولا أشرب > فان کان الله قدر فو 
حيبي بدون الأ كل والشرب . كان أحمتق ٠‏ كن قال : أا لا طا امرألى 
فان کان الله قدر لي ولداً حمل من غر ذكر . 
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فل 


إذا ع ف هذا : فالسا کون طرق الله مہم من یکون مع یامه با 
اه الله به من اهاد والعم والعبادة وغبر ذلك عاجزا عن الكسب > کالذن 


۰ بل » “ث“ در کہ م > 2„ م ت 
د ۾ اله في قوله : ( لرا اریت احص وای س یلال 
ص ہے و 


E O SEE‏ ا ف ارش که ااهل اغا م مر العففِ 


سے 


رفم سیم لاتوت الا لاا ) والذین ذ ۳ فول : 


>2 و روس ص کو کک ر سے‎ 7 ANE 
للفقراءالمهلجرن الزينا خر چوا من دیک رهم وام وهم يعون فضلامنآلّو ورصون‎ ( 


کے ۶ ۶ AE‏ ص ور وت سے 
3 


ا کے 
ليك هم الصلرِفون )۰ 


فالمنف الاول أهل صدقات » و الصنف اانى آهل الفيء کا 


ال نال فى المنف 9 ( 4 دو ا 


E اا ا‎ E) iO 
وقالف«الصنف الثاني اماع رسو لومنا هل القری فره وللسول وزی افر‎ 
واک سناسیل ) لی قوله :( مء امجرت )تم قال: ( ازب‎ 


رمو ألدَارَولإيمَنَمنََلهر ). فذكر المهاجرين والأنصاروكان المماجرون تغلب 
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علهم النجارة ؛ والأنصار تغلب عليهم الزراعة ٠‏ وقد قال للطائفتين : 

( فقوأ من طيبت ما سبش وم كا اتا لالض ) فد کر رکا 
التجارة وزكاة حارج من الأارض وهو المشر ٠‏ أو نمف المشر ٠‏ أو 
ربع العشر . 


السا لكين من حكنه الكسب مع ذلك وقد قال تعالى لما رم 
بقیام الیل : ( علم ان سی کون ینک ھی و ارود یرد لاض مدن لآ 
حرو يونسلا ) . عل المسامين أربعة 
أصناف ٠‏ صنفاً أهل القرآان والعل والعبادة ٠‏ وصنفاً يرون فى الارض 
بستغون من فضل الله » وصنفاً جاهدون فى سيل الله والرابع المعذورون . 


و قول القائل : أن الغذاء والقوام هو من فعل الله فلا كن طله 
کالسىاة فليس ذلك هو!بل ما فعل الله باساب عكن طلله بطلب الأساب 
کا مثله فی الحساة والموت : فإن الموت عكن طله ودفعه بالأساب الى قدرها 
لله ؛ فإذا أردنا أن عوت عدو الله سعينا فی قتله ؛ وإذا ردنا دفع ذلك عن 
المؤمنین دفعناه عا شر ع لله الدفع به ؛ قال تعالى فى داود عليه السلام : 
( لته صنة بوس لڪ لصت کم ما کم ) وقال تعالی : (سريل 
تقيڪم اروس ریک تق یکر بأسّڪُم ) وقال تعالی: ( کي امك ادوا 
ذَدَهَمَواسلحم ) وهذامثل دفع ار والرد عناهو من فعل الله فاللناس 
و ا دفع اجوع والعطش حو من فعل الله بالطعام والشراب . 
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وهذا ک) أن إزهاق الروح هو من فعل الله > ويمكن طلبه بالقتل وحصول 
الم والهدى فى القلب . هو من فع الله وبعكن طلبه بأسبابه الأمور بها 
والدعاء 


وقول القائل إن الله قعل بسب ويفير سب » هن أين يازا 
طلب السب . 


جوابه » أن يقال له : لس الأ كذلك ٠‏ بل حيع ما مخلقه الله 
ويقدره إا حلقه ولقدره اساب لکن کک الأساب ما ت عن فدرة 
السد ؛ وملها مايكون مقدوراً له ٠‏ ومن الأسباب ما بفعله العبد ؛ وم 
ما لا يفعله . ) 


والأساب مها « معتاد » وملا « ادر » فإنه فى بعض الأعوام قد سك 
الطر ويغدى الزرع بربح برسلا وک یکر الطعام والشراب دعاء الى صل 
لله عليه وسل والرجل الصاح فو أيضاً سب من الأسباب . ولا ريب أن 
و ملك او 


الرزق قد بأتي على أبدي ا لق ؛ هن اناس من بأتیه برزقه جى ا 
- يعض الطب والبهاع ؛ وهذا ادر » والجهور إا رزقون بواسطة بي ادم مل 
أكثر الذن يعجزون ءن الأساب برزقون على أيدي من يمعطم : 
اما ا واھ از ندرا ؛ واما غر ذلك › عا يته الله على 


ا من دااسر ٥‏ ۵4م . 
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وقد ثبت فى الصحيح عن الى صلى اله علبه وسل آنه قال : « يا اين آدم! 
إن تنفق الفضل خير لك . وإن تمسك الفضل شر لك ولا لام على كفاف. 
والبد العليا خير من الد السقلى » وفى حديث أخر حب « بد الله هي العلبا 
ود المعطى الت تلا ويد السائل االسفلى » . 

وبعض الاس زعم أن بد السائل الآخذ هي العليا : لأن الصدقة تقع يد 
احق“ وهدا خلاف نص رسول الله صلی الله عله e‏ ار اا 
هي العلبا ‏ و د المعطى الى نها ود اسائل السقل. 


وقول القائل : ان الله صمن انا مطلقا . 


فیقال له : هذا لا بنع وجوب الأساب على ما جب : فإن فبا ضمنهرزق 
الاإطفال والہام والزوحات ومع هدا فبجب على الرجل ان فق على ولده 
واه وزوجته ء بإ جاع المسامين ونفقته على نفسه أوجب عله . 


وول افا كت طا ال وف 

جوابه : آنه يفعل الساب الأمور به » وبتوكل عل الله فيما مخرج عن 
فدرته ٠‏ مثل الذي بشق الأرض ويلقي ا لحب ويتوكل على الله في إزال المطر 
إنبات الزرع ودفع المؤذيات ‏ وكذلك التاجر غابة قدرته محصل السلمة 
ونقلهاء وأما إاقاء الرغبة فى قلب من بطلا وبذل اللمن الذي ربح به فهذا 
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لس مقدوراً للعبد » ومن فعل ما قدر عليه م بعاقبه الها جز عنه » والطلب 
لا یتوجه إلى شىء معين » بل إلى ما بكفبه من الرزق ؛ كالداعي الذیبطابمن 


الله رزقه وکفایته من غبر تعبان . 


سل 


فإذا ع ف ذلك : هن السب ما يكون واجاً ء مثل الرجل الحتاج إلى 
نفقته على نفسه أو عباله أو قضاء دینه وهو قادر علا لکسب ؛ ولیس هومشغولا 
أ ره الله به :هو أفضل عند اله من الكسب ٠‏ فهذا جب عليه الكسب 
تفای العلماء ؛ وإذا رکه کان عاصاً | عا . 


ومنه ما یکون مستحاً : مثل هذا إِذا | كنس ما بتصدق به ؛ فقد ثبت 
ى المحيحين عن آبي موسى عن النى صلى الله عليه وسلم آنه قال : « على كل 


مسلم صدقة» قالوا : يا رسول الله ! فن | بجد . قال : يعمل بيده بنفع تف _ 


وشصدق . قالوا : فإن ‏ جد . قال : يعن ذا الحاجةا موف . قالوا : فإن م جد 
قال : قلاع بالعروف ولىمسىك عن الشر فإما له صدفة » . 
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وأما قول القائل : إن الأنساء والأولاء ) يطلبوا رزةا 


فليس الأمى كذلك . بل عامة الأنياء كانوا بفعلون أساباً محصل ا 
ارزق ؛ کا قال نينا صلى الل عليه وسلم في الحديث الذى رواه أحمد ف ‌المسند 
عن ابن جر عن الى صلی الله عله وسلم أنه قال : « بعت بالسيف بین بدي 
الساعة حت يعد الله وحده ل ريك له وجعل رزق بحت ظل رځې ؛ 
وجعل الذل والصغار على من خالف أمری ومن آشبه بقوم فهو مهم » . وقد 
ثبت فى الصحبح قوله صلى الله علبه وسل : « إن أفضل ما أ كل الرجل من 
کسه » ؛ وکان داود یا کل من کسه ٠‏ وکان يصنع الدروع » وکان زكر 
جار ء وکان الیل له ما شب ةکثرة حتی إن کان يقدمللضف الذ ن لابعرفهم 
جلا سنا : ؛ وهذا إا يكون مع السار . 


وخبار الأولاء المتوكلين : المباجرون والأنصار؛ وأو بكر الصديق - رضي 
الله عنه . أفضل الأولباء المنوكلين ‏ بعد الأنساء وکانعامتېم برزقم الله باساب 
E‏ کان الصدیق تاجراً :وان بأخذ ما بحصل له من الفتم ؛ ولا ول 
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اللافة جعل له من بعت الال كل بوم در هن » وقد آخرج مال هکله وقال له 
نى صلى الله عليه وسل :« ما ركت لأهلك ؟ قال :رکٹ لمم انمورسواه 
ومع هذا ما کان بأخذ من أحد شتا لا صدقة ولا فتوحا ولا ا > ل عا 
ع 


لاف من بدعی التوکل و حرج ما له کله ظانا آنه بقتدي بالصديق ؛وهو 
ا ا عسالة وما E‏ .فان هذه لست ال ایک 
الصديق ٠‏ بل فى المسند :« أن الصديق كان إدا وفع من يده سوط زل 
ا ا رول ا ای آ۷ ال 
اناس شا . فان هذا عن جعل الكدبة وسؤال الاس طريقاً إلى اله حى 
إنهم بأمرون امم بد بالسألة للخلق . 


وقد تواترت الأحاديث عن النى صلى الله عليه وسل تحر مسأل 
اناس » إلا عند الشرورة ٠‏ وقال : « لا حل المسألة إلا لني غرم مقطع ؛ أو 
دم مو جع أو فقر مدقح ۾ وقال تعالى : ( كإداعتانصب * وإلريك فرعب ) 


فأعره أن تكون رغه إلى الله وحده. 


ومن هۇلاء من بعل دعاء الله ll e‏ وهو مع ذلك سال 
اناس ويكديمم ‏ وسؤال العبد لربه حاجته من أفضل المادات ؛ E‏ 
آنساء الله » وقد آم العباد بسؤاله فقال : ( وَسكلوأالة مضيو ) ومدح 
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لد ن لادعوں رم رعبة ورهبة . ومن الدعاء ماهو فرض على کل مم لدعا 
E RN‏ الكتاب. 


ومن هؤلاء من بحتج با بروى عن اليل أنه لا ألقى فى النار قال ل 
جبرئبل : هل لك من حاجة ؟ فقال : أما إلبك فلا ٠‏ قال : سل قال : حسى من 
سۇالي ممه محالي . وأول هذا الحديث معروف » وهو قول : ما إلبك فلا ؛ 
وقد ثبت فی سحب البخاري عن ان عباس رضی اله عا في قوله : 
حسبنا الله ونعم ال وكيل أنه قالما : إراهيم حين ألقى فى النار 
مد صلى الله عليه وسل حين قال له الناس : إن الاس قد 
حعوا لك فاخشوم . 


وأما قوله : حسى من سؤالي علمه حالي فکاام باطل ء E ED‏ 
اله عن إيراهيم اليل وغيره من الأنياء من دعائيم لله ومسألهم إياه» وهو 
خلاف ما أ حم الله به عباده من سوام له صلاحالدنيا والآخرة .کقو هم :( رب 
ER E E‏ َة وق الاخ رَو سه وََاعَدَابَأسَارِ ) ودعاء الله 
وسؤاله والتوكل عليه عادة لله مشروعة a‏ 
فكيف بكون جرد العم مسقطاً ما خلقه وأ به ؛ ! والة أمم . 
وصلى اله على تمد وسل . 


۹ 


سل سبع ابر مرم 

عن ارز هل رند او نقص؟ وهل هو ما ا کل او ما 
ملكه العد ؟ 

( أحدها ) : ما علمه الله أنه رزكه فهذا لا بتغبر . 

و ( الثاني ) ماكتبه وأعل به اللاتكة فهذا زيد وينقص بحسب الأسباب. 
فان الد يأ الله املائكة آن تكتب له رزقاً » وإن و صل ر حه زاده الله على 
ذلك کا ثت فى المحي عن الى صلى الله علبه وسام أنه ال سن غر 
ن بسط له فی رزقه. وینساله فی ابره ۰ فلیصل E IEE‏ 
زاد ستان سنة خعله الله مائة بعد أن كان أربعين . ومن هذا اللاب قول مر : 
للم ا ا فاحی واکتنى سعدا فإنك حو 
ما لشاء وشت . 

ومن هذا الباب قوله تعالى عن توح : ( أَنْاعَبُثوا وُو ويون * 

نویک و ور إاَمَلشسسّى )  .‏ وشواهد ەه كثرة. 

ا تى محصل با الرزق هي من اة ما قدره الله ونه ٠‏ فان 

كان قد تقدم بأنه برزق العبد بسعيه وا كتسابه آلهمه السعي والا تساب ٠‏ 


0° 


وذلك الذي قدره له بلا کتساب لا محصل بدون الا کتساب. وماقدره له 
بغر | کتساب کوت موروئه باأتیه به بغیر | كتساب» والسعى سعيان : سعي 
فيما نصب لارزق ؛ كالصناءة والزراعة والتجارة . وسعى بالاعاء 
والنوكل والإحسان إلى الق وحو ذلك ؛ فإن الله فى عون العسد ماكان 
العمد فى عون أخه. 


ولل 

والرزق راد به شان : 

( أحدها) ما ينتفع به العبد . 

و ( الثاى) : ما علكه العمدء فهذا الثانى هو ال كور فى قول : ( و 
رهم يفون ) وقوه : ( وأنقوأيزاردمكم ) وهذا هو الحلال النى 
ملا ا 

وأما الأول : فهو المد كور ف قول : ( ومان مانت قاض زرا 
رقا ) وقوله 5 : د إن نفسا لن نموت حتى تستكمل رزقما» وجو ذلك . 

والعمد قد يا كل الملال والحرام فهو رزق مهدا الاعتار ؛ لا بالاعتبار 
الا واا ت ول ينتفع به هو رزق بالاشار الثانى دون الأول . فإن 
هذا ف الحققة مال وارثه لا ماله ؛ والله آعلم . 


3 


سل سبع ابر سم 


مفی الأبام أوحد عصره فربد دهره 1 تی الدين ا العماس أحمد ن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن نيمية ‏ رحه الله وري عنه ‏ . 


عن الرجل : إذاغطع الطريق وسرق ارا 
هل هو رزقه الذى ضمنه الله تعال له م لا ؟ أفتون اچورن 


فأحاب المد له : لس هذا هو الرزق الذى أباحه الله له ء 
ولا حب ذلك ولارضا . ولا مره أن بنفق منه . كقوله تعالى : 
( ارده يمون ) وکقوله تعالى : ( وأنففوأماررشكك ) وحو ذلك 
يدخل فيه الحرم > بل من أنفق من الحرام» فإن الله تعالى بذمه ويستحق 


بذلك العقاب فى الدنا والأخرة. سب ديه . . وقد قال الله : ( ولاتاکوا 
امو كم بتکم بالطل ) وهذا أ كل المال بالباطل . 


ولكن هذا الرزق الذي سبق به عل الله وقدره کا فی الحدیث‌الصحم 
عن ان قنغو د عن الى صلل الله عليه وسل أنه قال مجمح خلق أحد ک 
ف بطن آمه أربعان وما نطفة . م بكون علقة مثل ذلك . تم يكون مضغة مثل 


o۲ 


ذلك. م سعث الله إلمه املك فیؤعم باربع مات فيكتب ر 
وش أو سعيد » فکا أن اله کنب ما بعمله من خير وشر وهو يسه على 


احبر ويعاقبه على الشر ‏ فكذل ك کنب مابرزقه من‌حلال وحرام ۰ مع أنه 
بعافبه على الرزق الحرام 


ومذ اكل مافى الوجود واقع بمشة الله وقدره » کا تقع سار الأعمال 
لکن لاعذر لأحد بالقدر > بل القدر يمن به. ولس لأحد أن محتج على لله 
بالقدر ‏ بل لله الحجة المالغة ء ومن احتج بااقدر على ركوب المعاصى ٠‏ فحجته 
داحضة ‏ ومن اعتذر به فعدره غير مقول . كالدين قالوا: ( لوشاء الما 
اڪاو لکءاباؤا) والذرن قالوا : ( وسا الم میڈ که ) کا قال نمال : 
( آن تقول تق رف لی مارت فی جن آله وإ ن كنت ماخرو ومو َو 


» اا 


اا هدیا تا : 

وأما الرزق الذى صمنه الله لعباده ٤‏ فو فمن ل دان حعل 
له حرجا ٠‏ ورزفه من حبث لا حتسب ٠‏ وأما من لس من المتقن فضمن 
له ما پناسبه ۰ بان عنحه مابعیش به في الدنبا ۰ م بعاقبه فی الآخرۃ ٠‏ ک) قال 
عن الیل : ( رق آمامت من ءامن ينهم يايو لز ) 


Its 


0ه ا ر صر سر و 2 ا 
قال الله س ( یکر امم کییاک ف اضر عداب رانين ٠‏ 


o 


والله إا أباح الرزق لمن يستعين به على طاعته ٠‏ ل ببحه لمن لستعين به 
على معصته ؛ بل هولاء وإِن أ كلوا ماضمنه مم من الرزق فإنه بعاقيم ٠‏ ا 
قال : ( وم گر کم لیا ضط عَدا لار يسرامم ) 
2 وو ر ےصق ورو س ص ےے ٤‏ 


وقال تعالی : ( اح تک وة لانو للا مایت یکم عب الد آعم حم ) 
فما أباح الأنعام لمن حرم عليه الصد فى الإحرام . 


وقال تمالی : ( عل اریت امول آلکییحت بح واا 


سے 


م ر و ر 


واوو هوا ألصحتمأقو أو ماقأو خستو يخير ) 

فا أ نكل حوان با كل ما قدر له من الرزق ‏ قإنه بعاقب على أخذ 
وهذا كانت أموال الكفار غير مغصوة بل مباحة امؤمنين » ولسمى فيا 
إذا عادت إلى المؤمنين ؛ لأن الأموال إا بستحقها من يطيع الله لامن يعصيه 
بها » فالؤمنون يأخذو نما حك الاستحقاق والكفار يعتدون فى إنفاقها ‏ 
کا أنهم بعتدون فى آعمامم » فإذا عادت إلى المؤمنين فقد فاءت إلهم کا ىء 
لمال إلى مستحقه . 


o٤ 


وسل 


عن الجر والحرام : هل هو رزقف لله للجهال + آم E‏ 
مافدر هم ؟ . 


فأحاب : لفظ « الرزق » راد ته ما | اله تعالى للعد ووک 
إیاه » وراد به مابتغذی به المد . 


( فالاول ) کقوله : ( وأنفشاماردقڭ ) ( ومارققه من ) 
فهذا الرزق هو الملال ٠‏ والمملوك لابدخل فيه الجر وارام . 


و( الثانى )كقوله : ( ومان دابَةٍفألأرضإلاعلألوردفهًا ) . 
والله تعالی ررزق الام ولا بوصف انها تملك ٠‏ ولا أنه أباح الله ذلك ما 
إباحة شرعية ؛ فإنه لا تكليف على المام ‏ وكذلك الأطفال والجانين __ 
لكن ليس جملوك فما وليس يحرم علا ٠‏ وما الحرم [ بعض ] الذي 
يتغدى به العبد وهو من الرزق الذي علم الله أنه بقذى به. 
وقدر ذلك | حلاف ) ما أاحه وملكه ١‏ كا في الصحبحين عن أن مسعود 
عن الى صلى اله عليه وسل آنه قال : « جمع خلق حن E‏ أمه 
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أربعن وما نطفة م بكون علقة مثل ذلك ثم بكون مضغة مثلذلك م ببعث 
ملك فؤر اربع کلات فبقال کنب رزقه وأجله و عله وشت أو سعد م 
نفخ فيه الروح . قال : فوالذي نفسى بده إن أحدك ليعمل بعمل آهل 
اة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلها . وإن أحدك ليعمل بعمل آهل النار حتى ما يكون به 
ويها إلا ذراع فيسسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل النة فيدخلها » . 


والرزق الحرام عا قدره الله ٠‏ وكتته الملائكة . وهو ما دخل بحت 
ممشسة الله » و خلقه وهو مح ذلك قد حرمھ و ہی عه ۰ فلفاعله من عضه 


ودمه وعقموته ماهو آهله -_ و الله ع 


0٤٦ 


ئل السیخ رع ال 
عن قول الخ عبد القادر : نازعت أقدار الحق بالحق للحق . 


فأحاب : المد لله .. حميع الوادت كائنة بقضاء الله وقدره وقد 
ارتا الله سمحانه آن زيل الشر باحر حسمب الإمكان ٠‏ وبزيل الكفر بالإعان 
والندعة بالسنة ٠‏ والمعصبة بالطاعة من أنفسنا ومن عندناء فكل من كقر 
أو فسق أو عصى فعلبه أن يتوب وإن كان ذلك بقدر الله ٠‏ وعليه أن يأر 
غبره بالعروف ويهاه عن المنكر محسب الإمكان . و مجاهد فى سيبل الله : 
وإن كان ما يعمله من انكر والكفر والفسوق والعصيان بقدر الله ء لاس 
الإنسان أن يدع السعى فيا بنفعه الله به متكا على القدر ء بل بفعل ما مر 
الله ورسوله؛ کا روی می ا ا الى صلى الله عليه وسم أنه قال: 
« المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . وفى كل خير 
احرص على ماينفعك ؛ واستعن بلله ولا تعجزن . وإن أصابك شىء فلا تقل : 
لو اہی فعلت لکان کذا وکذاء وککن قل : قدر الله وما شاء فعل فان لو تفت 
عمل الشىطان » . 


امم الى صلى الله عليه وسل آن حرص على ماينفعه ٠‏ والذي ينفعه 


0۷ 


محتاج إلى منازعة شباطين الإنس والجن ٠‏ ودفع ماقدر من الشر عا قدره 
الله من الخبر . وعلبه مع ذلك أن إستعين باه فإنه لا حول ولا قوة إلا به . 
وأن يكون عمله خالصاً لله ؛ فإن الله لايقل من العمل إلا ما أريد به وجهه 
وهذا حقىقة قولك : (إَك َيَنَدٌ) والذى قله حققة ( ولاك َّمث ) 
فعليه أن يعبد الله بفعل الأمور ورك الحظور ٠‏ وأن بكون مستعينا بالله على 
ذلك » وف عادة الله وطاعته فبا آم إزالة ماقدر من الشر عا قدر من الخر 
ودفع ما بريده الشبطان وبسعي فيه من الشر قبل أن صل عا بدفعه الله 
به من الخیر . 


قال الله تعالى : ( ولو لاقع اشالتاسبصَهر يعض لدت الأرسش ) 
کا يدفع شر الكفار والفجار الذي في نفوسهم والذي سعوا فيه باحق 
كإعداد القوة ورباط الحل وكالدعاء والصدقة اللذین يدفعان اللاء کا حاء ف 
ا لحديث : « إن الدعاء والثلاء لبلتقبان فسعتلجان بين الساء والأرض » فالشر 
تارة بكون قد انعقد سببه وخيف فيدفع وصوله ٠‏ فيدفع الكفار إذا 
قصدوا بلاد اللإسلام ‏ ولارة يكون قد وجد فيزال ودل السيثات بالحسنات 
وکل هذا من باب دفع ماقدر من الشر باقدر من ا حبر . وهذا واجب نارة 


فالذي ذ كره الشسخ رهه الله هو اذى آم الله به ورسوله 


0۸ 


والقصود من ذلك أن كئيراً من أهل ااسلوك والارادة دون ربوبةُ 
الرب» وماقدره من الأمور الى يهى عنها فيقفون عند شهود هذه القيقة 
الكونبة ٠‏ ويظنون أن هذا من باب الرضا القضاء والتسليم »وهذا جہلوضلال 
قد بدي إلى الكغر والانسلاخ من الدین ۰ فان الله ج بأہنا آن نرضی ی 
يع من الكفر والفسوق والعصان RT‏ أن نكره ذلك وندفعه حسب 
الإمكان . كا قال الى صلى الله عليه وسل : د من رأی منک منکرا 
فليغيره بيده فإن م بستطع فبلسانه فإن م إستطحع فقلبه وذلك 


اش الاعان ¢ ۰ 


والله تعالى قد قال : ( ولايرصىلیبادوالكمرَ ) وقال : ( واد لاع 
اللا اكت راان رض ن ا را اا ر ج اکن 
من الشر حنة لا وابتلاء کا قال تعالى : ( عتتا شڪم عض فة 
تیروت ) وقال تعالی بعد آمرہ بالقتال : ( دل كدلو اانه مریب وکر 
الوا بعص گم بع ور يلوان سيل اومان يضلاعم ) 
وف حيح مسل عن انى صلى الله عليه وسل آنه قال : « والذي نفي بده 
لابقضى الله لمؤمن قضاء إلا كان خبرأ له ٠‏ ولس ذلك لأحد إلا لمؤمن 
ان افا ا کک کن را ران اما صر دكا 
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ان ا 6 ورا شر بكرن ما شي علد ن العا خر 


0٤۹ 


له ۰ وإذا کان آعراً العروف ناهباً عن المکر مجاهدا في سبیله کان ماقدر 
له م كفر الكفار سيب للخ فى حقه ‏ وكذلك إذا دعاه الشبطان واهوى 
کان ذلك سباً لما حصل له من الخر . فيكون مايقدر من الشر إذا نازعه 
ودافعه کا آمره الله ورسوله سباً لما محصل له من البر والنقوى وحصول احبر 
والثواب وارتفاع الدرحات 


فهذا وأمثاله ما يعن مى هذا الكلام . والله اع | 


00° 


وسل عں فول افطبب ہس نبا 


أرأ من الحول والقوة إلا إله ؛ فأنكر بعض الئاس عليه وقال ما بصم 
ذلك إلاحذف الاستناء بأننقول أرأ من الحول والقوة إلبه . فاستدل من نصر 
قول الخطب بقوله تعالی: ( تبر مادو * إل الى مَطرن لَه سَهّدِينِ ) 
فهل أصاب انكر أم لا ؟ 


فأ حاب : ما ذكر الخطيب سحبح باعتبار امعنى الذي قصده . وما دكره 
الا خر من حاف الاستثناء له معى أ خر بم ؛ فإنه إذاقال رلت من 
حول والقوة إلب هكان المخى برت إلبه من حولى وقوتي : أي من دعوى حولى 
وقوی ؛ کا بقال : برئت إلى فلان من الدبن » ذكره علب فى فصيحه . 
والمعی برئت إلبه من هذا ومنه قوله تعالی : ( ووم یتادیهم فقول این شرکاوی 
ادن شرع موت * فال الین حن علوم اول مداد أرب عونت هك 
وتا اناب یلک م ااانا یدو ) ومله 
قول النى صلى الله عليه وسل : « الهم إلى رأ إليك ما صلع خالد » 
وقول الأنصارى بوم أحد : اللهم إبى أرأ إلبك عا صنع هولاء 


00١ 


الصنیح ا ن فی الد : المعى أو صلته اله > وفی ره أعتدرت 

الله “٠‏ أو القت إله وضمن معى ال إلمه المراءة ء کا يقال : ألقى إلمه القول ء 
داھک کد * وألقوا ل لاله يمالساد ) ومنه 
فول تعالی : ( و ڪل مته القن هال َع ) فالتری وول بلقی إلى ا _اطب » فعلل 
Ss. ۳ NT‏ 


وا لطب ل رد هذا المعی .بل أراد أنه رىءمن أن بلجيع ظہره إلاإلى الله 
ویفوض أمر إلا إلى الله ۰ ویتوجه فی ارہ إلا إلى الله و برغب فی ارہ إلا إلى 
لله . قال الى صل لله عليه وسل ن ت 
»ضجعك فتوضا وضوءك لاصلاة م قل : اللهم إلى أسامت نفسي إليك . 
وو جهت وجېی | الىك وو ضت ا الك وألحات رق الك رعة 
ورهىة إلىك N:‏ ولا منجی اك الا الك > معی قوله : وأراً من 
ف فاا ا ل 
ذلك . والمى لا أنوكل إلا علنه ولا أعتمد إلا عليه . 


اف اك E‏ اراھ الول والقوة إلا به ی 
أرأ من أن أثرأ وأعتقد وأدعى حولاً أو قوة إلا به » فإنه لا حول ولا قوة 
إلا به ETT‏ یح ٠‏ کن الخطب قصد المعى الأوسط الذى يدل 
لفظه [علبه ] ۰ فإنه من له حول وقوة بلجا لبه ویستند إلله » فضمن مع 

الول و ارمس الالجاء ٠‏ فار القد رار ا من الات لاإ : 
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هذا الحال فا لجار وامحرور متعلق عى الالنجاء الذنى دل عله لفظ المحول 
والقوة ٠‏ لامعى أرأ ٠‏ ولا ظن المكر على الطب أن المار والجرور متعلق 
بلفظ أراً E‏ ااا ووا الخطيب وا لکن عاف ی 
او اا م برده بل أراد مالا يصح إلا مع الاسشناء ء 
والاستثناء مفر غ ٠‏ فر غ ما قبل الاستئناء لما بعده » والمفر غ يكون من غر 
الوجب لظا أو مش .. 


و لفظ » ا ( 449 4ى اا : ا 
2 ت ر ر سے و ٣‏ . ۴ ر و ا 


فالحفظ لفظ مثت لكن تضمن معنى ماسوى المذكور ٠‏ فالتقدر 
لا يكشفوم-اإلا على أزواجهم . وكذاك اظ ابراءة » وقول اليل : 
( ىبراي انعدو * للا ری فطرنى ) اسنثناء تام ذ كر فيه المستشنى منه ء 
لکنه یدل عل آنه تبراً من شىء لامن لاشىء. والطابق له أن بةال رئت من 
الرل والقوة إل ىكل شىء إلا إل 

لکن ادل الا ا قدراً E‏ 1 وهو ری گا سو ی الله 4 
و ھ__۸| المحنى ادى 9ے. ۸ہ ا ل ر ف ی کح اتر دل¥اله عل 
الو كوك rrr‏ الله : ھدا المع ی في مواضع . 
ا تعالی : ( قد کانت لک اسو سه نهیم وآ لین معو دولر مما زا 


oof 


< ع ےم ےر ل ر ےم 


و دوو ے SEG 3F‏ ر کو ر س رو سے سم چک ت ود وه 
نکم ومًاتعبد وت من دون الله کفرنا یک ودایشا وییتک الع وة والیعضتا آبدا حى نووا 
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وا ع ری د س دان را اه 
الطب قصد الىراءة من الالتجاء إلا إله ء والالتجاء اله داخل فى عبادته » فمو 
بعض ما دل عليه قول إراهيم ٠‏ فان الواجب آن بتبووا من آن يعدوا إلا الله 
أو يتوكلوا إلا عليه وهذا حقيق النوحيد الذي بعث الله به الرسل وأزل به 
الكتب » لكن الإنسان قد يكون مقصوده إخلاص العادة فى «سالته ودعائه 
والتوكل علبه والالتجاء إلبه ؛ وهذا هو المعنى الذى قصده الخطب . وهو معنى 
بح بدل عليه لفظه ٠‏ حقائق دلالات الألفاظ . والمنكر قصد معنى ححا ؛ 
ل ف ا ا من‌نفی ما لا بعل 


لا م سات ما بع و الله سحا نه وتعالى اع 
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الموضوع 
« فصل في قر رة الرس » 


اتفق المسلمون وساثر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير 
المسآلة الأولى الناس فى قدرة الرب على ثلاثة أقوال 

المسالة الثانيه أن المعدوم ليس شيئا فى الخارج 

المسالة الثالثة أنه بدخل فى قدرة الرب أفعال العباد وغرها 
المسألة الرابعة آنه يدخل فى ذلك أفعال نفسه ويدخل فى ذلك 


القدرة على الأعيان 


الأقوال فى قوله ( وغدواعل قدو ) 

تفسیر ( ومارمیّ درمت ولک هری ) 

المساله الخامسه القدرة هى قدرته على الفعل والفعل نوعءع-ان 
ماود ولارم 

من الناس من لا بشہت فعلا قاتما به لا لازما ولا متعدا > ومنهم من 
يشبت الفعل المتعدى » ومنهم من يثبت الفعلين 

الأجوبه عن قولهم إن البارى لا يقبل الاتصاف بالفعل وسائر 
الصفات فلا بكون نفيها عنه نقصا 

عمدتهم أنه لو قبل الحركة لم يخل منها إلخ 

»ما يدل على عظمة قدرة الله » نفاة الصغات لم بشبتوا قدرته عل 
قعل ولا کلام فام دقدروه حق قدره 

القرآن كلام الله › المذاهب فيه 

المسألة السادسة درام كونه قادرا فى الأزل والأرد 

ل مخلوق فهو من آلائه التى هی نعمه ودال على قدرته وتوحیده 
وعر ذلك 

ذم الله لمن كفر بعد إيمانه أو أضاف النعم إلى غيره 

قرن الشكر بالتوحيد فى الفاتحة 
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الأوضوع 
يفتتح الله خطابه بالحمد ويختم الأمور بالحمد 
التوحيد أول الدين وآخره 
معرفة آلاء الله وشكره متلازمان ا 
الشكر والذكر متلازمان 
كل من خلقه الله فله فيه حكمة والحكمة تتضمن شيئين 
أقوال الناس فى الحكمة فى الخلق والأمر وفى اللام فى قوله 
( إلا ليعبدون ) 


» وسل عن تقصم ل لار أدج والادن ر 9 واک 
هذه الأمور تنقسم إلى نوعين 
انقسام الناس غى شهود الحقيقة الكو نيه والشرعية 
« ستل عن أقوام بقولون المشيثة مشيثة الله فى الماضي 
وف المستقل وافوام بقولون فى المستقمل » › 

مه le e‏ » "“. يل هه 
» ا السادة ق ماعة ۰ الله وفدره مم 
0 ل عن حدث الله دض فصان ۴ وهل فضا 
سه و حدیث أن الله U‏ خلی ادم اراه در ته إل « 
صحة هذا الحديث » هذه الأحاديث فيها فصلان )١(‏ القدر 
السابق ٤‏ إنکاره کفر 1 أدلة ذلك 
إثبات الأسباب وربطها بالمسببات » باء السبب فى الآيات 
والأحاديث » الإعراض عن الأسباب 
ضل فر دقان من الناس فى القدر والأخذ بالاسباب 
ل دد من الايمان بالشرع والقدر حمبعا « شرح حد بت احرص عن 


ما ننفعك 


کا لا خلق له » ليس كل من ابتلاه الله فقد أهانه 
للعبد حال قبل القدر وحال بعده » وكذلك فى الأمر 
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صفحة الموضوع 

- ۸۱ سل عن الباري هل إطل ودي » . 

۷۹ کل ما فیالوجود مخلوق لله کائن بمشيئته وقدرته ولحکكمة وبسېپ 
تفسير والله خلقکم وما تعملون 

٠٠۸ -‏ « ستل عن حسن إرادة الله لق اللق . وهل خلق 
والحكة والتعلنل». 
هذه المسالة من أجل المسائل وأكبرها 

١ >‏ تكلم الناس فى تعليل الأحكام الشرعية والأمر والنهى وفى تنزيه 
الله عن الظلم وفى محبته ورضاه وسخطه وهل يحب ما وقع من 
المعاص ونحو ذلك 


٤١ >‏ لا يخرج أحد من الناس فى هذا الأصل عن أحد تقديرات ثلاثة 
)١(‏ قول من يقول خلق وأمر لا لعلة »> من قال بهذا » وحجته 


- ۸۸ التقدير الثانى قول من يجعل العلة الغائية قديمة كما يجلل 


الفاعنية قديمة أيضا » من قال بهذا وححته وردها 


٩٠ -‏ اتتقدير الثالث أنه فعل وأمر لحكمة محمودة » من قال بهذا على 


أقوال )١(‏ من أثبت حكمة مخلوقة منفصلة عنه 


۹۳ « مساله ١آ‏ ر والتقبيح العقلل » ما يجب على الله وما يحرم 


E 
إرسال الرسل لعموم الخلق نعمة وحكمة › إن قيل تضرر برسالته‎ ٤ > 
طائفة من الناس فعنه جوابان‎ 
الحكمة فى خلق الشر والأمراض والغموم وفى‎ ٠١١ - ۲۴ > 1١ >» 
Se إبلام الحيو‎ 
الله بل لا يذكر إلا على أحد وجوه ألاثة‎ 
ولیس من أسماء ء الله ما يتضمن الشر »› اشر فى مفعولاته‎ 
المنتقم ليس من أسماء ء الله » الكلام على ما روى فى عدد أسماء الله‎ 
ما يكفى العبد فى معرفة الحكمة » وكيف يزداد علما بها وبالرحمة‎ 
مذهب جمهور المسلمين فى باب القدر ومذهب‎ ۱٤١ ٤١ > ٠١۴ - 
المعتزلة » قابل هؤلاء من قصر فى الأمر والنهى والوعد والوعيد‎ 
وعم شر الطائفتين‎ 
مسألة نكاح نساء المشر كين والمجوس وأكل ذباٹحهم‎ 
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الموضوع 

توحيد أهل الكلام الذى تاأبعهم فيه بعض المتصوفة هو توحيسد 
المشر كبن ) 
القائلون بالجبر يدخلون فى مسمى القدريه فكيف بمن بحتسج 
بالقدر على المعاصي 
بدعة القدرية تشبه بدعة المرجئة ولذلك قرن بينهما » الاحتجاج 
بالقدر ممتنع عقلا وشرعا 
الناس فى الشرع والقدر على أربعة أنواع وهى ۰ 

احتجاج آدم وموسی 

تنازع کشر من مشبتى القدر ونفاته فى قوله ( اَسّا تک توا ید ر کک 
ألْمَوّبٌ) إلى قوله ( فِننَفَيك ) › الآية حجة على من احتج بالقدر وعلى 
من كذب به » تفسير هذه الآية وما قبلها وما فى معناها 
خصں المؤمن بنعمة لم يخص بها الكافر 

٠١١ ۲۱ >‏ مذهب السلف - مع إثبات القدر - أن العبد 
فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة 

> ۲۸ مذهب المعتزلة ومذهب من أثبت الكسب ومال الجبر 
معنى الكسب عندهم جواب الناس لهم 
الفرق س الفعل والمفعول والخلق والمخلوق وما يضاف إلى الله وما 
يضاف إلى العبد من ذلك » معنى قبح الأفعال وسوئها وضررها 
تسلم القدرية أن الله يخلق فى العبد كفرا وفسوقا علىسبيل الجزاء 
المعتزلة مشسبهة فى الأفعال معطلة فى الصفات ايضاح ذلك ورده ٠‏ 
استطالة المعتزلة عل الأشاعرة بسببموافقتهم لهم فى نفىأفعالاللهحتى 
اضطروهم إلى أن جعلوا تأثر القدرة هى بمجرد الاقتران اعتصم 
أهل السنة بإثبات الصفات والأفعال 
سبب تسلط أهل البدع على من انتسب إلى السنة وإخراجهمم 
من الان 

أفضل الشأتر والحبر والرزق ألفاظ محملة » نيان إحمالها 

لفظ القدرة بتناول معنسين )١(‏ القدرة الشرعة الصححة للفعسل 
(۲) القدرة الموجبة له 
النزاع فى مسألة الاستطاعة وتكليف ما لا يطاق 
هل يأمر الله بما لا يريد أو لا يأمر إلا بما يريد » الارادة إرادتان 
ما دراد دلفظ الحبر والرزق والتأثر > سيب منع الأئمة من إطلاق 
لفظ الحىر 
إنبات الاب > ليس هناك سنب بوحب وجود مسببه 

خطا المتفلسفة فی قو لهم الواحد لا «صدر عنه إلا واحد واعتبارهم 
ذلك بالآثار الطبيعية 


00۸ 


صفحه 


هھ 


الموضوع 


٥‏ - ۱۳۷ سلم كشر من متكلمة أهل الإثبات للمعتزلة أن القادر المختار يمكنه 
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ترجيح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجع › واحتج المئبتون للقدر 
على نفاته بهذه الححجة 

الدعاء من أكبر الأسباب فى حصول الخر » الرد على من قال إن كان 
مقدرا حصل بدون سیب 

الخلة والمحبة » ومن أنكرهما 

قول القائل إن هذا يقتضى أنه مفتقر ومستكمل بغره فيكون 
ناقصا عنه اجو رة 

هؤلاء ثلاث فرق فرقة تقول إرادته وحبه ورضاه قديم »> من 
عارض هولاء 

٠١١‏ الفرقه الثانية قالوا إن الحكمة المتعلقة به تحصل بدمشيئته 


وقدرته » إذا قيل لهؤلاء آثبتم حكمة بعد أن لم تكن فيلزم-كم 
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التسلسل قال لهم الفريقان » التسلسل والدور 

المعتز لة تنفى قيام الصفات والأفعال به وتسميها آعراضا وحوادث 
ویریدون بها إلخ 

مجامع أجوبة الناس عن هذا السؤال خمسة 

يمكن الجواب عن السؤال بتقسيم حاصر بأن يقال ٠.٠٠‏ 

ومن الأجوبة آن يقال خلق الله إما أن يجوز تعليله أو لا ٠٠٠‏ ومنها 


ء 2 
« ستل هل أراد الله العصة من خلقه أم لاء . 
لم يرد الله المعاصى بمعنى أنه أحبها بل بمعنى آنه شاءها وخلقها 

٠ 5 

« ستل عن معنى فول على لا رجون عبد إلا ربه 
ولا حافن إلا دنه ». 
تفسار وان تصبهم حسنة الآيات ونحوها › احتج فرقة من القدربة 
بقوله كل من عند الله واحتج الآخرون بقوله ما أصابك الآيية »> 
معنی « لا برحون عبد الا رنه » 
كل خير ونعمة من الله > كل سبب له شريك وضد » معنى قول 
بعض السلف الالتفات إلى الأسباب شرك 
بظن بعض المتفلسفة أن حر كة الفلك التاسع هى السبب فى حدوث 
الحوادث وهو معلول الواجب الوجود عند بعضهم 
كثيرا ما يقال إنه بح ركته المشرقية يتحرك كل ما فيه من الأفلاك من 
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الوضوع 

المشرق إلى المغرب ولكل فلك حركة تخصه وليست مستقلة بتحريك 
هذه الأجسام 

الحركات إما طببعية أو إراديه أو قسرية 

قوله لا بخاف الا ذنبه 

معنى قولهم محو الأسباب نقص فى العقل وقولهم الإعراض عسن 
الأسباب بالكلية قدح فى الشرع 

الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب » غلط من قال ما قدر لى فهو 
يحصل إن دعوت أو لم أدع ) 
مسألة احتجاج آدم وموسی 

من الأخطاء فى فهم الإيمان بالقدر غلط الإباحية و ٠٠١‏ 


۱۹۷-۱ ما تقول السادة فى قوله اعا e‏ اراد شسًا الابة . 
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فإن كان الخاطب موجودا فتحصل الحاصل محال وإن 
کان معدوماً فكىف بتصور خطاب المعدوم وفى اللام ف 
وله جف الق عا هو کان وان کان الدعاء عا هو کان 
۴ فاده لاص ر4 ° 

المسألة الأولى مبنية على أصلن )١(‏ الغرق بين خطاب التكوين 
وخطاب التكلف (Y)‏ ُن المعدوم فى حال عدمه هل هو شىء أم لا ؟ 
قوله ( کن ) متو حه إلى شىء معلوم مقدر قبل انداعه ¢ وهو شىء 
داعتبار و حوده العلمى ل العينى 

فصل المسألة الثانىة قول السائل إن كانت اللام فى ليعبدون 
للصارورة فما صار ذلكوإن کانت‌للغرض لزم ُن لابختلف آحد؛ ۰ 
الار!إده فی کتاب الله على دوعن ٤‏ فکانت الاقسام أربعة 

فصل المسألة الثالثة فى الجواب عن قوله إن الأخبار جاءت بالرضا 
رقضانه فكراهتها كراهة لقضاء الله 


فصل المسألة الرابعة ما معنى قوله ادعونى أستجب لكم مع قوله 
جف القلم دما أنت لاق وإن كان الدعاء لأمر كائن فما فائدة الأمر به 
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الموضوع 


۱۹١ >‏ العلوم التى تحصل بالأسباب الاضطرارية أثبت مما بنتجه النظر 


۲١١-۷‏ « ستل عن الأقضية هل هي مقتضة لاحكة » وهل اراد من 
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الاس ۴ ٤‏ فاعلوه 0 و ادا کانت د ندمت فا معی 
و جود العدر ¢ ° 
الإرادة قسمان ما يتعلق به القسم الأول وما يشمله القسم الثانى 


« وقال الفروق ا سان e‏ ال من 


والسحة ۳ PE‏ الخ » 


كل عامى فليس بتام العلم » عدم العلم ليس شيئا موجودا 

أنعم الله على بنى آدم بأمرين الفطرة والهدابة العامة 

سعادة النفس أن تحبا الحياة النافعة وموتها دضد ذلك 

خلق إرادة العند عند القدرية 

غلط من قال إن الله خلق شرا محضا لا خير فيه 

جميع ما خلقه الله من خر وشر فهو نعمة يستحق عليها الشكر 
وهو من آلاله 

تفسي ( بأئءالدريكسَماڭ ) و ( س الذرالاول ) 

ما سیب فى أن أكثر من يدخل الحنة المساكن 

شرعيهة الحمد والشكر › a O‏ 
لا بد فيها من الشر » سبب وجود الشر فيها 

جوابان عن سژال وهو أنه لا يقضی للمؤمن قضاء إلا کان خيرا له 
وقد قضيت عليه السيئات 

فى قوله فمن نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمثن إلى نفسه 
سبب تكرار سوال الهداية فى الفاتحة » ذكر القصص فى 
القرآن للاعتار 

السيئات من النفس وأعظمها جحود الخالق والشرك به وطلب أن 
تكون شريكة له بحسب الامكان 

خلق الله الخلى للعبادة وهى دين الرسل وأتباعهم تفسير (وَتَشْيتً 
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من‌انقسهم ) 
الفرق السادس إنما يبتلى به من الذنوب وإن كان خلقا لله فهو 


۵71 


صفحة الموضوع 

۲۲١ ١». ۴٤‏ الفرق السابع أن السيئات ليس لها سبب إلا من نفسه وما يكون 
من الخير لا تنحصر أسبابه 

١‏ ۲۲۷ الفرق الثامن أن المشيئة إذا كانت من النفس لم يطمع فى السعادة 
التامه مع ما فيه من الشر 

۲۳١ _ ۷‏ اشتهر عن جهم نوعان من البدعة )١(‏ الغلو فى نفى الصفات (۲) 
الغلو فى القدر والإرحاء »> من وافقه على بدعتيه أو دعضها أو خالفه 

۲۸ متى حدائت بدعة المعتزلة والقدرية والجهمية وقصة محنة أحمد 

۲٠١ - ٠۰‏ مذهب بعض الصوفية كأبى إسماعيل الأنصارى فى مسائل الأفعال 
والشرع وإلقدر والأسباب والحكم والكرامات 


۲٤۲۴۵‏ « سل کن ان الحر من اله والشر من الشيطان 
وان الع بيد المد إل ». 


)١( الحواب أصل هذا الكلام له مقدمتان‎ ۲۳۲١ ۰ ٥۵ 


۲۳٢‏ إلهام العبد السؤال سبب للهداية وحصول السعادة 

۲١١ ۰ ۷‏ بحب عل العبد الإيمان بالقدر ولا يجوز الاحتجاج به › وعلسه 
اللاستغفار أبضا 

۳۸ للعبد فعل ومشسيئة وقدرة لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته 


۲٠١ ١ ۹‏ بظن يعض الناس أن المراد بالحسنة والسيئة فى قوله ( مَاأصابكَ 
مرَحَةٍّ ) إلخ هى الطاعات والمعاصى 


۲٤٤-۳‏ « ستل عن خر زالشر وافدن الكولى اا والمي 

ا 

۲٤١ ٤‏ « وقال فی معنی قول عل : اعا اف ا »1 : هدا 

۲٣٢-٥‏ « جواب عن ا فى معارضة الأ القدر » أ « القصدة 
ا 


Yo‏ نص أبيات المعترض 
Ol = TE‏ حواأاب الولف شعرا 


۲٣۲ ۹‏ « وقال فصل فد د درت ف عير موضح أن القدرية ثلاثة 


o1 


الوضوع 
أاصاف معركة وجوسية وإبليسة ». 


۲٠۲ - ٦‏ مدهب هذه الأصناف مع الرد عليهم 
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سا عن اقوام محتجون لسابق القدر ... وبقولون مالا 
فدرة إلخ» > وان د م ماءصى » وأن من قال لا إله إلا 


الله دخل النة ارف وان سرق ٠»‏ 

هولاء إذا أصروا أكفر من اليهود والنصارى › بطلان قولهم من وجوه 
فصل وما احتجاجهم بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى إلخ 
فصل وأما قول القائل ما لنا فى جميع أفعالنا قدرة فقد كذب 
فصل وأما قوله الز زنا وغيره من المعاصی مكتوب علينا فنصحيح 
لکن لا بنفعه 

فصل ومن قال إن آدم ما عص ربه فهو مكذب بالقرآن › المعصية 
عند هو لاء 

فصل وأما قول القائل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» فى 
الكتاب والسنة الوعد والوعيد » مذهب أهل السنة والحرورية 
والمعتزلة والإباحيه فيهما 

« سل عن قوم خصوا السعادة وقوم الشقاوة والسعد 
بل لطلب السعادة وقد سنا وجود الأعمال فللا وجه 
حواب الرسول عن هده المسالة وان و حه الدلاله عٰی ابات القدر 
السابق » وأن السعادة لا تنال إلا بعمل › وأن سب الشقاوة 
ترك الفعل 

جهل وضل من وجهين من ظن أن الشىء اذا علم وكتب كفى ذلك 
فی وزحوده ول ا الى فاعل وأسباب 


هل للعلم تأثر فى المعلوم أم لا 
قول السائل السعيد لا يشقى والشقى لا يسعد 


۲۸٤٢ - ۲‏ وأآما قوله الأعمال لا تراد لذاتها بل لجلب السعادة ودفع الشقاوة 
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وعو 
وقد سبقنا وجود الأعمال » السابق هو تقديرها لأنفسها 
الغلط فى معنى « متى كنت نبيا » إلخ وفى ترك العمل أو الدعاء 
أو الت وكل اعتمادا على القدر 
سوال يعرض لبعض الناس وهو إذا كان المكتوب واقعا لا محالة 
فلو لم يأت العبد بالعمل هل كان المكتوب يتغير ولو لم يقتاله 
هذا لم يمت ؟ 
مذاهب أصناف القدرية وتناقضهم 
هل يكون العبد قادرا على غير الفعل الذى خعله وسبق به العملم 
والكتان ؟ 
هل يجب أن تكون الاستطاعة مع الفعل أو يجب أن تتقدمه ومسألة 
تكليف ما لا بطاق وفصل النزاع فيها 
هل بقدر الله على خلاف ما علم وأخبر أنه لا يكون أم لا يقدر 
إلا على ما وجد 
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ظن بعض الناس أن آدم احتج بالقدر على نفى اللوم على الذنب 
وصاروا تلاثة أحزاب 
مذهب بعض الفلاسفة فى القدر »› الرازى جبرى 

مذهب الاتحادية » الجمع بين الشرع والقدر 
بحث فى الحسن والقبح هل يعلمان بالعقل أو بالشرع 
الفناء والحال عند المتصوفة وحكم ما قد يتكلمون به أحيانا 
مذهب الحلاج وعلام قتل ؟ 
فصل الصواب فى قصة آدم أن موسى لامه على المصيبة لا على مخالفة 
الأمر » ما يجب على العبد عند المصيبة والآمر والذنب 

فصلل فقد تبین ان آدم حج موسی لما قصد موسی أن یلوم من کان 
سببا فی مصيب 

تفسير ( واصبرل ىري ) » حكم الله نوعان » هل هذه الآية 
منسوخة با ية السيف ؟ 
تفسیر ( ولزن ارون الومنبندماظاا ) » من هو المهاجر ؟ 
أفضل الأدعية وأوجبها سؤال هداية الصراط المستقيم 
أقسام الناس فى الغضب لله أو للنفس والقدر والأمر والصبر 
الدعاء على المعين فى الصلاة وخارجها » دعاء نوح وموسى على قومهما 
كان بعد العلم بأنهم لن يؤمنوا 

۳١١ ». ٤٣١ >‏ فصل الذين يسلكون الى الله محض الارادة 
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الموضوع 

والمحبة من غير اعتبار بالأمر والنهى والذين يفرقون بين ما 
دستحسنو نه ونحىو نه وبأمرون به بارادتهم کل منهم متبع هواه 
ولم يحقق الشهادتين » المحقق لهما 
مذهب الجبريه والقدريه فى اتقدر والمحبة والارادة وما احتجوا به 
وما برد به عليهم ومن اعتنی امهس من الحهمس-ة والمعتزلة 
والكلابية والأشعرية والصوفية » أقسام الفناء والولاية 
كيف تتخلص من هذه البدع 
اعتراض ابن عقيل على الرجل الذى سأل لذة النظر إلى وجه الله 
وسببه » أعلى النعيم النظر إلى وجه الله 
إنكار اأرؤية والمحبة والكلام من قول الجهمية ومن وافقهم 
أول من عرف عنه فى الإسسلام أنه أنكر أن الله يتكلم ويحب 
TIA — T10 «‏ او الصوفية بشبتون الارادة والمحبة وهی أصل 
طريقتهم لكن لا يعتصمون بالكتاب والسنة › المحبه جنس تحته 
أنواع 
تفسیر ( ولذ ءا موا سد حا ) 
الدليل على محبة الله ورسوله وعلى تمامها 
سبب وقوع أهل الكلام والرأى فى الضلالات أنهم سلكوا طريق 
النظر والبحث من غير اعتصام بالكتاب والسنة 
فن قيل اذا كان الرب يحب الحكمة التى خلق لأجلها المكروه فأنا 
أحب ما بحبه الله ؟ 
أئمة الصوفة كالحنيد وعبد القادر من أعظم الناس لزوما للاي 
والنهى مع الإيمان بالقدر وتفريقا بين ما بحبه الله وما سغضه 

« وفال فصل فى استطاعة العىد هل ھی هي مع فعله آم له ؟ » 


الاستطاعة نوعان )١(‏ المتقدمة على الفعل الصالحة للضدين وهى 
الشرعبة (۷) المقارنة له وهى الكو نة 

خلاف aS ١‏ أو مراده 
ول ل واا ع ل ا ا 

جمهور المسلمين على أن الله يخلق ويأمر لحكمة » من نفى الحكمة 
من أهل الكلام » الجهمية نفت الحكمة والمعتزلة أثبتوها لكن ٠٠١‏ 
اتبات الحكمة ببنى على أصول (۱) ابات محبة الله ورضاه معنی 
الحمد وحمد الله نفسه 


إذا خلق شيئا لحكمة لم يجز أن يقال هو مفتقر إلى ما خلق 
إدا قيل إذا خلق شيئا فحكمه وتلك الحكمة لحكمة لزم التسلسل 
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صفحة الموضوع 
۲۸٢۲‏ « وقال فصل حدثي بعض اتقات .... فقال فى دعائه الم 
رل درت ما ان قول 


۳۲۸١ » ۲‏ هذه المسألة مثل مسألة المشيئة فإنما تعلقت به المشيئة تعلقت 
به القدرة 

۳۸٤ ۰ ۳‏ تفسار ( شىء ) وما يتناوله اسم الشىء › الممتنع ليس بشىء › 
التراع فى المعدوم المنكن 

AE‏ هذه المسألة مبنيه على مسأله كلام اا ا ي 
دمشىسئته وقدر ته أم لا 


£ ”» افعال العد الاخشارية ». 


۷ »۰ ۳۸۸ معنى كسب العباد القدرية شبهوا أفعالهم بأفعال العباد معنى ذلك 

۸ _ ۳۹۳ الحواب عن قول السائل هل قدرة العبد مؤثرة فى وجود فعله ؟ 
فإن كانت مؤثرة لزم ال لشرك وإلا لزم الحب لحر » ما براد بلفظ التأثر 

TY _ °‏ القدرة هل هى مع الفعل أو قبله وتكليف ما لا يطاق 

۳۹١ _ ۳‏ أثبت القرآن فعل العبد ومشيئته وإرادته وقوته » أهل السنة 
فارقوا المحوس بإثبات أن الله خالق وفارقوا الجبرية بإثبات أن 
العبد فاعل ما معنى الحبر الذى أنكره السلف 

٥۵‏ - ۳۹۸ إن قبل كيف انبنى الشثواب والعقاب على فعله وصح تسميته فاعلا 
وانبنی فعله عل فدرنه 

٤ > ۹٩‏ ما يكفى العاقل من معرفة حكمة الله اللائقة به فى خلقه وأمره 

٤٤٤١ ۱‏ ما امتازت به قدرة العبد وکسه 

۳ _- ١ء٤‏ الفرق بين الخلق والكسب 

٣ ستل عن افعال الماد هل هي فد عة ام علوفة .. إل‎ « ٤۲۸ ٩ 

٤‏ - ۰۸ أفعال العباد مخلوقة » مسألة اللفظ بالقرآن » من أول من تال إن 
إللفظل بالقرآن مخلوق وان أفعال العباد قدبمة › »> حججهم 

EIT «< EA < ° < °‏ ا ا و ا 
حواب أحمد 

٤۱٣ ٠۰‏ حجه من زعم قدم أفعال العباد أنها من القدر السابق وأن الأعمال 
هى الشرائع والشرائع غير مخلوقة 

IY < 1۲‏ ما يراد بلفظ الأمر والشرع والقدر 

٤١١ -_ ۳‏ وأمأ قول القائل ما الحجة على من يقول إن أفعال العباد من القدر 
الذى قدر قبل خلق السموات والأرض 
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اأوضوع 
من حجج الجهمية قولهم القرآن هو الله أو غير الله إلخ »> جواب 
للف عنها 
شبه أحمد قول حلولية الجهمية بقول النصارى » وبين أن كلام 
الآدميين مخلوق » فضلا عن أعمالهم 
فصل وأما الاستشناء فى الماضى المتيقن فهو بدعة لم يقل بها إلا بعض 
المرازقه ولم قله شيخهم ولا شيخه أبو يعلى 
منع السلف من إطلاق القول بأن الاإيمان مخلوق وأن اللفظ بالقرآن 
مخلوق فجاء أقوام أطلقوا نقيض ذلك وجاء آخرون ففرعوا على ذلك 
ابتدع أقوام أن حروف القرآن ليست من كلام الله وأن كلام الله 
معنى قائم بذاته الغلط على ابن كلاب فى مذهبه فى القرآن 
ححه من استشنی فی الآمور الماضبة المحزوم بها » الوارد فی الشرع 
هو الاستثناء فى المستقبل » الاستثشناء المأثور عن السلف والأئمة 


من نازع فى هذه المسألة » لم ينكر القدر السابق إلا غلاة القدرية 
دون مقتصديهم » مذهب جمهور المسلمين فى القدر والأسباب 
لا ملازمه دين مسأله التحسين والتقبيع »› وبين مسألة القدر الناس 
فی مساله التحسين والتقبيح طرفان ووس ط ¢ الأول N‏ 
البهود وصغفوا الله بالنقائص › لا تمثل أفعال الله بأفعال المخلوقن 
الطرف الآخر يعلم حسن الأشياء بثلاثة أمور » ما لم يفهمه المعتزلة 
والأشاعرة من ذلك 

1 َ ا ا ۶ 
» سمل عن العند هل بقدر أن بقعل الطاعة إذا اواد ام لإ 
و ادا RE‏ لمعصة هل يكون فادر | على ا املا 
وإذا فعل الحير نتسه إلى الله وإذا فعل الشر أسسه 


ا 


اذا أراد العند الطاعه إرادة جازمة كان قادرا علىها وكذلك 


إذا آراد ترك المعصية » المنازع فى ذلك الجبرية واحتجوا بقصة 
أبى لهب وأجبوا 

المتمكن من خعل الطاعة مع الضرر لا يعتبر قادرا فى الشرع 
الإرادة فى كتاب الله على نوعين » نزاع الناس فى القدرة هل يحب 
أن تكون مقارنة للفعل أو متقدمة عليه 
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الموضوع 
٤‏ بيجب على العبد أن يضيف ما فعله من الحسنات إلى الله ويحمده 
۷ طردقة المؤمنين وطريقة أصناف القدرية فى الشرع والقدر 
لا ضاف الشر إلى الله إلا على أحد وجوه ثلاثة 


۵۹ « سل گں ات ف الحر ( ° 
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٥١‏ نص الأببات » مذهب أهل السنة فى القدر ومذهب غلاة القدرية 
ومتی حدث ومذهب جمهورهم »> زعمهم أن نعمة الله على الطبعين 
کنعمته على الكفار 
فصلل والسلف متفقون على أن العباد مأمورون منهيون وعلى الإيمان 
بالوعد والوعيد وأن لا حجة لأحد على الله 

۴ القدرية النافية يشبهون المحوسوالمحتجون بالقدر يشبهون المشر كين 

۷ع لم بحتج آدم بالقدر على الذنب » ما يؤمر العبد به عند المصائب 
وعند اقتراف الذنوب » حجة القدرية داحضة وكذلك حجة المشر كين 
على ش ركهم وجعلهم لله ولدا 

۸ المباحية المسقطة للشرائح شر من اليهود والنصارى › متى وجدوا 
فصلل ومما اتفق عليه سلف الأمة مع إيمانهم بالقضاء والقدر ٠٠٠‏ 
اك العباد لهم مشيئة وقدرة وفعل 

٠‏ إضافة الأعمال إلى العباد فى القرآن » ول من ظهر عنه إن-سكار 
أفعالهم والحكمة والرحمة هو الجهم وأتباعه » متى ظهسر 


جهم ومقالاته | 
0ا2 نکر السلف والأئمة مقاله القدربة والحبربة حتی لفظ الحسسر > 
سب ذلك 


۲ هل النهى عن الانتباذ فى الأوعية التى يسرع إليها السكر 
منسوح ام لا ؟ 
فصلل والسلف والأئمة كما أنهم متفقون على إثبات القدر فهم متفقون 
على إثبات الآمر والنھی والوعد والوعىد وأن لا ححة لأحد على الله 

21۸ الجهم واتباعه بنکرون الحكمة والرحمة وأفعال العباد والقوى 
والطبائح والأسباب ۽ بوخځالفه بعضهم خلافا لفظا 

٤‏ قول الحمهور فى أفعال العباد » تكليف ما لا يطاق 

٤٦‏ جهم ومن وافقه اشت ر کوا قى أن مشسيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى 
واحد » وقالت المعتزلة لا يشاء المعاصص » وقالت الجهمية يشاؤها 
ويحبها » أهل السنة يفرقون بينهما 


٤۷۸‏ الإرادة نوعان » هل الأمر مستلزم للارادة ؟ 
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الوضوع 
فصل إذا عرف هذا فنقول : أما قول القاثل كيف بكون العسسد 
مختارا لأفعاله وهو محبور علنها 
قوله إن العلماء قد صرحوا بأن العبد يفعلها قسرا 
فصل وأما قول إلناظم 
لأنهم فد صرحوا أنه عل الارادات لقسور 


فصل وأما قول الناظم 


ولم يكن غاعل أفعصاله › حقيقة والحكم مشهور 
المعنى إذا قام بمحل عاد حكمه على ذلك المحل ٠٠١‏ 

فصل وأما قول الناظم : 

ومن هنا لم يكن للفعل فى ما يلحق الفاعل تائير 
يراد بلفظ التأثير ٠٠١‏ للسبب تاثر فى مسببه وليس علامة 
محضة » القرآن مملوء بذكر الحكمة فى الخلق والأمر 

الأفعال سبب للمدح والذم والثواب والعقاب 

الفقهاء المثبتون للأسباب والحكم قسموا خطاب الشرع وأحكاممه 
إلى قسمين 

فصل وقوله ( وما ماودلل أن ماله ) لا يدل على أن العبد 
ليس بفاعل ولا قادر ولا مريد حقيقة » هذه الآية رد على الطائفتين 
إن قالوا المراد وما تشاؤن فعل ما أمر الله به إن لم يأمر الله به 
فصل قول الناظم : ) 


( وکل شیء ) ثم لو سلمت لم يك للخالق تقدير 
فصل قول الناظم 
آو کان فاللازم من کونه حدوثه والقول مهجور 


مما يدل على أن الله يعلم الأشياء قبل آن تکون قوله (وإدقال رن 
للملتيكةإن جاعِلن الأَرضٍحَليَةَ )٠‏ الآية وقوله ٠٠٠‏ وإخبار 


الرسول 0.۰ 

هل العلم المذكور فى نحو قوله ( إِلَالَْعَلَمَ ) هو تجدد - نسبة 
وإضافة بين العلم والمعلوم أو علم بكون الشىء ووجوده وهو غر 
العلم بانه سيكون 

فصل وأما قوله : 

ولا يقال علم الله ما يختار فالمختار مسطور 


لو شاء الله أن يفعل أمورا لم تكن لفعلها لقدرته عليها 

فصل, وأما قوله : 

والجبر إن صح يكن مكرها وعندك المسكره معذور 
معنى الجبر والاكراه والاختيار 


۵۹ 


صفحة الموضوع 

٠٠١ . ۲‏ حكم المكره على قتل المعصوم أو على شرب الخمر لخمر أو الزنا أو على كلمة 
e‏ 

00 _ 0)۰ ليس افلم اى a SS E‏ و ا 
تقو له الحبربة »> لل هو 

o۲ 01°‏ کسی ( کے رول کی یاز لم يضف الشر إل الله فى 
الفاتحة وغيرها إلا على أحد وجوه تلاثة 

٥۱٤ » ۳‏ عموم قدرة الله » لکل ما یسمی شيا › > يجب على العبد أن يعلم أن 
علم الله وقدرته وحکمته ورحمته فی غايه الكمال 

0\٤‏ تفصيل حكمة الرب مما يعجز كثير من الناس بل والملاتكة عن معرفته 


٩‏ ۱۹ء « ستل عن المقتول هل مات بأجله قطم القاتل أجله 
القدر لاناق المدح والذم والثواب والعقاب » الأجل أجلانء. 


o۱۷‏ معنی حدیث من أحب أن یبسط له فی رزقه وینساله فی آثره 

٥۹‏ تفسار ية ( قل ادعوا ادبن رَعَْممن دونو ) وقوله ( وقلا دیلوتد 
و 

o۰‏ امد واا تین تة لر دت اى حلا اله 

٥۲۳۴ _ ۰‏ أفعال العباد سبب فى بعض الحوادث » الخلاف فى سبب ارتفاع 
الأسعار وانخفاضها 


٥۲۳ ۲۱‏ مسألة القدر ظل فيها طائفتان من الناس » أفعال العباد 
۰٤١-٤‏ « سل عا فال او حامد ٤‏ مهاج العابدن فی الرزق 
الضمون والمقسوم إلخ» 


o7‏ الكسب بکون واحبا تارة » ومستحدا تارة » ومكروها تارة » ومباحا 
تارة » ومحرما تارة 
o۲7‏ الذى أمر به العبد أمر اإيجاب أو أمر استحباب هو عبادة الله › 


فرض الله على العباد أن يعبدوه ويتوكلوا عليه 

٥۲۷ » ۲٩‏ على قدر التقوى يكون المخرج والرزق 

٥۳١ _. ۷‏ أمر الله بالعبادة والتقوى مع الت وكل وفعل الأسباب > إذا أطلق 
لفض العبادة دخل فيها ا١‏ لتو کل »› وإذا قرن أحدهما بالآغر کسان 


للتوکل اسم يخصه 
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الموضوع 
حمل الزاد فى الحج وغيره من طاعة الله »> زعمت طاثفة آن من تمام 
الت وکل أن لا يحمله 
بعض الجهال بالت و كل كان لا يمد يده إلى الطعام حتى يوضع فسسى 
فمه واذا وضع يطبق فمه حتی يفتعح 
ظن بعض الناس أن الدعاء والتوكل لا تأثر له فى حصول المطلوب 
ولكنه عبادة محضة أو مجرد علامه » والصواب ٠‏ 


٠‏ فصلل من السالکين من يكون مع قيامه بما أمر الله به عاجزا عن 


الكسب ٠‏ فالأول أهل الصدقات » والثانى أهل الفىء» ومسنن 
الصالحين من يمكنه الكسب مع ذلك ٠‏ 

قول القائل : إن الغذاء والقوام هو من فعل الله فلا يمكن طلبه 
قول القائل إن الله يفعل بسبب وبغير سبب فمن أين لنا طلب 
السبب » من أسباب الرزق ما هو معتاد » ومنها ما هو نادر 

قول القائل : إن الله ضمن الرزق ضمانا مطلقا و كيف يطلب ما 
لا بعرف مکانه ؟ 

فصل إذا عرف ذلك فمن الكسب ما يكون واجبا ومنه ما کون 
فصل وأما قول القائل إن الأنبياء والأولياء لم يطلبوا رزقا 

زهد الصدیق » خطأً من یدعی التوکل ویخرج ماله کله ظانا أنه 
مقتد به وهو يأخذ من الناس 

تحرم مسألة الناس إلا عند الضرورة » سؤال العبد حاجته من الله 
من أفضل الطاعات › ومنه ما هو واحجب 

قد یحتج من لا یری سوال الله بما روی « حسبی من سؤال 
علمه بحالی » 


۲-۰ * ستل عن الرزق هل يزيد أو تقض » وهل هو ما كل 


of) <. 0° 


او ماملکه المد . 

الرزفق نوعان » قد يزيد الله فى رزق العبد أو عمره عما كتبته 
اللائكة لأسباب 

فصل والرزق یراد به شیثان (۱) ما ينتفع به العبد (۲) ما یملکه 


« ستل عن الرجل إذا قطع الطريق وسرق أو أ كل 
ا حرام هل هو رزقه الذى صمنه الله «. 


0۷1 


صفحة الموضوع 
الذى ضمنه الله لعباده 


ا 4 ما فدر ۴ ۾ . الرزق اق 

۷ه ١١ء‏ « سل عن قول الشيخ عبد القادر نازعت أقدار الحق 
احق لاحق » . 

۷ - 004 جمیع الحوادث کائده بقضاء الله وقدره و آمر نا الله أن زيل 


الشر بالخير ونستعين الله 


0۹ کثر من آهل السلوك والإرادة يقفون عند شهود الحقيقة الكو نية ¢ 
وبظنون أن هذا من باب الرضا بالقضاء 


١ه ٠٠٤‏ « سل عن قول الطب نن نانة أرأً من المحول والقوة 
إلا إلبه انکر عله بض الاس إغ ‏ 


o0 — 001‏ ما ذكر الخطيب صحيح باعتبار المعنى الذى قصده »› مراد الخطيب ؛ 
هنا معنى ثالث 


“AA! 


